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للزمقة ورا ستناب 


لقرارست ونارةٌ الإرشار وال نيا أرل ليئة سا ربعا افيه عين أمساك نز 
لسن أجرصرعانًا العيد الأول سس يله المرى , وى الورة الفنية عر التعريف . 

د ات الخشيرة اليه ضى ضار سل امتَابُ العرئى , وا لف رش مزها لصوا بمياء 
اليراث , عفان بالسُقَاف الأصيل . ويا بالآباء . وريب شما له وهر بالزهياو . 

مشر الث هخطنها الوزارة ل بهال ال وض بالآداب والسْمَافهُ العرمة , مين 
برأبت لط أداض العام الفائت بإصرا ساس * سالسرع الها ى " وف سشرية ركم إلى 
الل العرسً الفشج يون السرصيات العالي » وئفّرم لما ىالعيف ثُمَافْ سصية 
مل بيذي إررساء قوع رهزا الضن على أسس سين » ولتكلون عادئ مهما فى لومم 
مسروبية عربية . 

واليوم , رق سنا حاص اماس إلى المزي رس اير والملء ضري النْقَافَ العرسة , 
وفطوة ا مرى إل الامام بإصار هد ” عاما لكر " دئى بل رهس امرك لاي بره 
وترم أغراش امزامسة اسمن والفكرين , إذ مو ىررالدماسات اعمياء وس البمات 
والتمليلات للا لواضع أ وسعرا موز ايانث , وشى ذ عالتبا لود راضم الؤار 
رالا شع مرجمافريرا » لير أبوابوا لمشْرع على صقوز انفلم وآذافه الوامع وشو نحاء 
الهالم, قرا هري » نانش نوا الوكر الى ,مشرفه وغريتم دون ف أوعاش . 

وشم قن لاطا ورمنا المتووم نمدم لزه ١‏ بجلة . 


دالده ولب السوثيفب ب 


<١‏ سسيه ال ان نالب بتي بابب الي فيب الهه نبي انيب للب يي يي اليب يي ابي الل كاري 


[لننذ_نا ؛ 4 
.- 
باسم الله نبتدىء » وعليه تتوكل 


ولعسك »6 
فبمشيئة الله تصدر مجلة عالم الفكر .. ايكون لها شرف الاسهام فى خدمة الثقافة 
العربية » كما تكون ساحة لقاء لرجال القلم العربي ‏ على اختلاف مناهجهم ومشاربهم ‏ لتوثيق 


ونرجو ان نجد الأقلام العربية على صفحات هذه المجلة ما بحيب اليها الكتابة فيها ») 
والتعاون معها , 


هذا»؛ وسوف تحاولهذه المحلة أن نتحرر من كل ما بحول دون انطلاق الفكر » أو بتحرف 
بالنظرة العلمية عن اتجاهها » لغرض ما .. تحاول أن تتحرر من كل ذلك» لتكون خالصة للمعرفة 
والحقيقة ٠٠‏ ولتتسع لكل ما تضطرب به مدارس الفكر والادب والفن »2 ولا نضيق بشيء منها 
وان أسرف بلاغراب .. بل ستجد من يتناولها بروح نزيهة ؛ ويعرضها بكل ما فيها من جوانئب 
القوة وجوالب الضعف »؛ كما سيلقى مؤيدوها ومعارضوها نفسن ااتقدير من المجلة ؛ وتدع للقارىء 


ولسوف نرضي - بقدر الامكان ‏ طائفة منالقراء تهوى الدراسات الجادة » ذاك' الطابع 
العلمي المكين » وقد لا تناح لها الفرصة فى مجلة عربية » تهتم, بمختلف شئون "المعرفة البشرية على 
وجه شامل ., 0 


وأملنا أن نحقق ابتداء من هذا العدد ؛ والاعداد المقبلة » الخطوات الضرورية التى لا بد منها » 
للوصول الى الغاية الملشودة , 


وبالطبع » فحرية المجلة جرء من حرية الكائب »© لذلك فليس لنا اشتراط على الكاتنب ٠‏ الا 
ما بمليه عليه ضميره؛ والا ما تتطلبه أصو لالبحث والدرس » وما توجبه كرامة القلم .-أما ما عدا 
ذلك فموكول الى عقيدة الكائب ونظرتنه ..٠‏ انضمان حربة الكاتب هو أول الطريق لضمان حياد 
المجلة وتحررهًا » وسوف تلتزم بهذا الحياد » وبهذه الحرية » لايماننا بأن أسلم طريق للوصول 
الى الحقيقة » هو من خلال حوار الأفكار وجدالها . .وأن للكلمة الحرة فاعليتها ودورها الواضح 
البين فى اثراء حياة الالسان ؛ وفى أضاءة طريقهالى التقدم والازدهار .., 


وعلينا الا تننسى اننا نحن العرب »© آمة ورنت رسالة خالدة معجزتها الكلمة » فبالكلمة 
الزات اليئا رسالة السماء » ونحث راية الكلمة خرجث من حزيرئنها تدعو الناسكافة القن دن. اللة, , 
وبالكلمة انتصرت » وبالكلمة سادت »6 ولما تضاءل شأن الكلمة ' والحط : قدرها » وما عاد لها 'الائز 
الفامل فى سلوكنا وتصر فاتنا» اشتيهث عليئا المسالك » وتقطمت بنا الاسباب .. 


لذلك ؛ فنامل أن بكون لهذه المجلة شيء منالمشاركة فى التبشير بما تنطوى عليه الكلمة من 
اشراق ومسئولية والترام امام ضمير الكاتب »كما كان لها فى نهار المجد العربي .. 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول ' 


ولا شك أن هنالك عوائق كثيرة تعترضمسيرة التقدم العربي. , انها تركة سوداء نحدرت 
ألينا من عصور سوك اه وكورها عليئا التخلفسنين طوالا .. حتى ظهرت وكأنها شيء مركوز 
فى طباعنا لا فكاك منه .. ولكن » ممالا شك فيدايضا أن اطلاق الفكر العربى ليتعامل مع الحضارة 
القائمة بسعة وعمق وحرية »؛ دون قيود 6 وبلا حدود 6 هو أحد الشروط الأساسية التى تضع 
أمتئا على طريق التقدم . 


ان الوصابة على الفكر وعلى الانسان أيا كان نوعها ومهما كان الدافع اليها » اهانة وازدراء 
للفكر » وللانسان .. وهي ظواهر مرضية فى حياة الشعوب » تحمل كل أعراض التآخر . 


وآأول خطوة للتقدم » وللانتصار على التخلففى شتى المجالات » رفع هذه الوصاية من الفكر 
وعن الإنسان © وانو فير جو صحي » تحكمة الحرية والمسئولية 5 


ولنا فى تاريخ العرب الحضارى قدوة ومثال © لقد أقبلوا وهم فى ذروة انتصاراتهم على 
التراث الانساني فأوسعوه فهما وعلما وهضما عثم غربلوه وأضافوه الى ما عندهم حتى صار جزعءا 
أصيلا من التراث العربي المضيء .. 

ولم يبخل العرب بالتقدير » بل والمبالغة بالتقدير أحيانا على حكماء فارس والهئد واليونان 
ونسبة كل حليل وعظيم. اليهم وه 


..اذن فالتفاعل مع التراث العالمي عادة عربية أصيلة حين كان للعرب بيان وسلطان . وكانت 
ارادة الخلق والابداع ؛ لم نطف لها نار . وما تلكالحضارة الاسلامية الزاهرة الا ثمرة ذلك التفاعل 
.. ولا تزال أكثر نواحي ترائنا انارة ذكرى ذلك اللقاء العظيم بين العرب وتراث العالم , 


. فالدعوة الى استيعاب التراث العالمي المعاصر » والانفتاح على رواقده ؛ والحوار معه ) 
لاخصاب الحياة العريية ») وتجدبد معالها » ليسستشيئًا فريبا على النفس العربية .. انها استثئاف 
تقاليد كريمة سايقة لنا . انما الغرابة هذا الانطواء على الذات © وهله العزلة عن روح العصر © 
وهذا الاستغراق فى أحلام التاريخ © ثم المجاهرة بالعداء أو التشكيك تجاه كل تجربة السانية 
رائدة .٠‏ 

الانسان العربي الجديد فى هذا العصر مطالب بمهمات ثقيلة » لم يعرف لها مثيل فى سابق 
حياته » وقل نظيرها فى حياة غيره » ولا بد للانسان العربي من انجاز هذه اللمهمات بشجاعة .. 
اذا شاء أن يحتفظ لنفسه بحق الحياة الحرة .. وثكون له صولة ودولة فى هله الدنيا © وهو 
لن بقدر على ذلك الا اذا اعد نفسه اعدادا حضاريا يتسم بروح العلم . وقرر الاقدام على أروع 
للفكر » وللانسان .. وهي ظواهر مرضية في حيافة بينه وبين موكب العصر الظافر . 

وبعد »6 

قبناء على ايمائنا الذى لا حد له بقدرة الانسان العربي على الحركة واحتواء التراث 
الانساني »؛ وايماننا بقدرة التراث الانساني على صقل الشخصية العربية وامدادها برصيد لا 
بنفد من الطلاقة والخبرة والمعرفة» وايمانا مئا بقدرة الانسانمن حيثهو انسان على التقدم والازدهار 
فى ظل العلم, والحضارة والمدنية .. ايمانا منا بكلهذا نفتح صدر هذه المجلة » لكل ما بحقق أهداف 
التقدم العربي . 


والله من وراع القصد )»6 
احمد العدواني 


عالم القكر ب المجلد الاول ‏ العدد الاول 


فى أمريكا ثرد الى تأثير الدعابات الشيوعية المفرضة التي تسمم عقول الشباب ؛ فى الوقت الذى 
(-537 ,2 ,1969 متتمتتتأتتف «تتقامطء5 سمعته سيق فط ,'"تمووعءط لجته اقوط :أوع امم“ ,. لعلو امصممظ 


ومن السخرية أيضا أن بسهم فى قيام هذه الازمات بنصيب فعال أحد الانجازات الهامة 
الحبارة فى تاريخ الانسانية » ونعني بذلك تقدم العلوم الطبيعية والبيولوجية . ولقد أدى التقدم 
العلمي فى كثير من العصور الى حدوث هزتات عنيفة وعميقة فى حياة الانسان حين كشف عن 
أسرار الكون والمركز الحقيقى الذى يحئله الانسان فبه مثلما حدث حين خرج كوبر بيكرس بنظربقه 
عن النظام الشمسي التي زعزعت ثقة الانسان فى نفسه وف الكوكب الذى بعيش فوقه » والذى 
كان بعتير نفسه هو مركز كل شيء ؛ ومثلما حدث أيضا حين طلع داروين بنظرنته عن أصل الانواع 
وتبين للانسان أنه على أارغم من كونه سيد الخلائق بما بتمنع به من ملكات وقدرات ويئفرد به من 
سيق للقيم الروحية والخلقية والحمالية » فان مكانه الصحيح ب من الناحيتين اليو او حية 
والانتربولوجية على الاقل ‏ هو بين الحيوانات ؛ وبين القردة العلبا بالذات . ثم تمر السنون لكي 
بطلع على الانسان من علماء هذا العصر من بحاهر بامكان النحكم ف عملية الخلق ذانها ؛ وامكان 
2 صنع » الانسان ذاته في المعامل وفي أنابيب الاختبار . وثمة تجارب كثبرة ومتصلة تجرى الآن 
فى هذا الميدان فى عدد من دول الغرب . وبصرف النظر عما قد تنهى أليه هذه التجارب فان 
دلالتها واضحة .. فلم تعد هناك ميادين مقدسة بحجم العقّل البشرى عن اقتحامها في ارثياده 
آفاق السحث العلمى . واذا كان هذأ يعتبر شاهدا وداليلاعلى فو ةالعقل البشرى وقدرته على السحث 
وعلى الابداع فان نتائس بحثه كثيرا ما نوّدى الى زمرعة ثقة الانسان فى نفسه والى شعوره بضآلته 
ونشكيكه في كثر من مقومات الحياة الانسالية والاحتماعية التى بحياها »)واستسللامه لليأس والقلق 
اللذين يعتبران من أهم سمات الحياة في العصر االحديث . 


ولقد وصل التقدم العلمى في مجال العلوم الطبيعية بالذات الى درجة جعلت الانسان 
نفسه يقف مبهورا وشبه عادر أمام صنع عقله الخلاق . ودخل العالم فى عصر جديد يقوم على 
تمجيد العقل البشرى وتأليه العلم . الا أنه على الرغم من كل ما قدمه العلم للانسانية من خير فقد 
حلب عليها كثيرا من الشرور والآلام . وقد لا يكون العيب في العلم كعلم بقدر ما هو في طريقة 
استخدامه . والواقع أنه ستخدم فى كثير من الأحيان بطريقة تدل على عدم تقدير المسئولية » 
كما هو الحال في صنع الأسلحة الفتاكة بما فيها الاسلحة الكبماوية أن صح هذا التعبير » وفى صنع 
أجهزة التحسس التى تستخدمها كثير من اجهرة الحكم في الدول المختلفة للنجسس على حياه 
الاشخاص ومراقبتهم والابقاع بهم أو التجسس على الدول الاخرى كوسيلة هامة من وسائل 
الاستعداد للحرب؛على نحو ما تفعل على الخصو ص وكالة المخابرات المركزية في أمربكا التى يبدو 
أنها.طورت أساليب التجسس العلمية الى حد يفوق كل تصور . واذا كان هناك ما يبرر تسخير 
العلم لكسب الحرب والحاقالهريمة بالاعداء » فمن الصعب تبرير تسخيره فيأعمالالتجسس وبخاصة 
على حياة الافراد العادبين تي حياتهم الخاصة التى لهم الحق في أنيحيوها كيفما شاءواء مادام ذلك لا 
بؤدى الى الاضرار بالغير أو المجتمع . ولقد بلغ من استخدام أجهزة التجسس على حياة الافراد 
الخاصة فى أمركا حدا جعلت أحد الكتدّاب يطلق على المحتمع الامرركي أسم «المجتمع العارى» ؛ اذ 
لم بعد الفرد العادى بشعر بأن له حياة خاصة بخفيها عن الآخرين ويحتفظ بها لنفسه بعيدة عن 
عيون وآذان الناس » وائما أصبحت حياته وعلاقانه وتحركاته كلها معروفة ومكشونة تماما »4 مما 
بجعله يشعر طول الوقت بأنه يسير عاريا بين الناس © وهو شعور مؤلم بفير شك ( انظر فى ذلك : 
كناب باكارد 6 تتقعناء2 ,و50 لعكلول8 16 ,9 ,اموعتدم ) ٠‏ والاكثر من ذلك أن العلم 


1 


أدى الى ظهور كثير من المشساكل التي نم يكن لها وجود من قبل . بل ان. بعض هذه المشاكل ظهرت 
كنتائج مباشرة لبعض الانجازات العلمية التي كان يراد بها الخير » والتي حققت كثيرا من الخير 
بالفعل . فالطب الحديث القائم على اسس علمية سليمة افلح فى القضاء على كثير جدا من الامراض 
ظهور مشاكل لم تكن فى الحسبان » وهي مشاكل ذات طابع اجتماعي فى الافلب » لان التغلب على 
المرض ترتب عليه هبوط معدلات الوفاة واطالة متوسط فترة الحياة ؛ مما أدى الى الزيادة الهائلة 
فى السكان » بحيث كادت بعض المحتمعات تختنقنماما بسكانها . ونجم عن ذلك انتشار أمراض 
جديدة متعلقة بازدحام المجتمعات المحلية بسكانها » بالاضافة الىسوم التفذية وانخفاضمستوى 
المعيشة ؛ والفقر وقلة العمل » وانتشار البطالة والجريمة وامراض الشيخوخة وما الى ذلك . واذا 
كان العلم قد توصل الى اكتشاف حبوب منع الحمل لضبط التنسل والتحكم فيه فارذلك ارتبط 
التكئواوجيا وارتبط ذلث بالتقدم الصناعي وزيادة الانتاج فقد أدى ذلك نفسه الى تلوث الهواء فى 


ولفد كانت النتيجة المترتبة على هذا كله انتشار موجات غريبة ومتناقضة من السخط 
والتمرد على كل شيء بما فى ذلك العلم ذاته » على الرغم من الموجة الجارفة التي تمجد العلم 
والنفكير العلمي . وهو تمرد ينبع من فقدان الثقة فى كل ما بحيط بالانسان وحياته فى المجتمع 
بما فى ذلك العلاقات الشخصية والقيم المتوارنة ونظم الحكم والعلم والادبوالسياسة والاخلاق 
والمشتغلين بها على السواء ٠.‏ ولقد كان النجاح الهائل الذى حققته العلوم الطبيعية هو السيب 
ىْ تمجيد العلم والعقل والتفكير العلمي الخالص والتمرد على كل ما عداها ؛ كما كان اخشفاق 
العلم فى أن سمو بالانسان على تفسته وتسخيره بدلا من ذلك فى الحرب والتدمير 
والخراب هو السبب فى التمرد عليه نفسه . واحس الانسان ازاء هذا كله بالضياع »)خاصة وأن 
القيم الروحية والدينية ‏ التي كانت تمده بكثير من القوة والعزرم وتروده بطاقة روحية هائلة 
تساعده على التفلب على الشدائد والازمات ‏ عانت الشيء الكثير من تقدم العلم وسيطرته على 
الاذهان . فقد أصبح الايمان بالعلم يمثل العقيدة الكبرى أو حتى الوحيدة عند نسببة كبيره جدا 
من الداس فى الغرب » فضعف سلطان الدين ووصلت موجة الشك فيه وفى فاعليته ووظيفته فى 
الحياة ذرونها عند الشباب الذين يمثلون على أى حال جيل اللمتمردين والذين يعانون من هذه 
الازمات أكثر من غيرهم ٠.‏ ومما له دلالته فى ذلك ظهور أعداد كبيرة من الكتب فى السسثوات 
الاخيرة تعالج شئون الدين فى الغرب . وكثير منهذه الكتب بسخر علانية من الدين والكنيسة 
أو على الاقل يسسخر من الوضع الذى وصل أليه الدين فى العصر الحالي وبرى فى صورته 
الراهنة مجرد مسخ مشوه ؛ وأنه أحد مخلفات الازمة والعصور السابقة السيعيدة »© وأنه يوضعه 
الراهن أيضا أضعف وأعجز من أن يثبت أمام زحف الآلة وزحف العلم وأنه قد انحرف عن 
الطريق الذى كان بسير فيه وسقط من المكانة السامية التي كان يحتلها بحيث أصبح بقف الآن 
وحيدا بى عالم غريب عنه تماما ( الظر فى ذلك مثلا كتاب : (جدقه1 سمنونا 8 بطعلاة99 اتمو8) 
بل اننا نجد رجلا من كبار رجال الكئيسة فى بريطانيا وهو الدكتور جون روبئسون سطول 
مسلط - أسقف وواويش السابق يعترفافى كتاب ظهر له أخيرا بعئوان « الحربة المسيحية 
2 المجتمع المتهاون *” 5م21 5.0.101 ,جأامه50 علتموتصى2 مه صل ستماععع1 مسمتامتمرون » 
أن المسيحية تمر بمرحلة خطيرة تعاني فيها خطر التدهور السسربع الذى لا بمكن ابقاقه ».ويكرر 
هذا القول ؛ وأمثاله فى أكثر من موضع فى الكتاب » بحيث لا يملك أحد النقاد فى مجال عر فس به 
لذلك الكتاب نفسه من أن بلاحظ أنه لو صدق كل ما جاء فيه فان الدين يكون قد فقد بذلك 


5 


عالم القكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


كل سيطرته على مخيلة المجتمع الفربي الحديث »© لدرجة أن نسبة متزايدة من الناس 
فى انجلترا! ‏ التي يصفها بانها أصبحت بلادا وثنية ب ينشدون السلوى والعزاء وقت الازمات 
والشدائد عند المهرجين وفى موسيقى الجاز الصاخية أكثر مما بنشدونه عنسد المسسيح وى 
الكنيسة . راجع ثى ذلك مقال 


بطع"1 ,لم11 50101083 8 هط" ,'” الى قط ص ملم [علامعمط1 امه وول “' ,5ع201 و5اأتلاءعن1 


0 ,28 
واذا كان كارل ماركس قال حملته التي يتشدق بها كثير من المتمردين من أن الدين هو 
أفيون الشعوب فان متمردا آخرا معاصرا لنا وهو الدكتور سمو ني ليري 0 


الذى ساعد مساعدة فعالة على التشار عقار الهلوسة المعروف باسم 1 بين طلبة 
جامعة هارثارد يقول ان المخدرات هي دس القرن الحادى والعشرين وأن أى محاولة للتمتسيع 
بالتجربة الروحية الدينية بدون تعاطي هذه المخدرات تكون أشبه بمحاولة دراسة الفلك عن 
استخدام العين المحردة , 


والتمرد على الدين ليس الا صورة واحدة من صور التمرد على المجتمع وقيمه ومثله العليا 
التقليدية التي تنعت بالترمت والتخلف وعدم مسايرتها لروح العصر ؛ كما وصف المتمسكون 
بها بضيق الافق والنفاق وأنهم يتصرفون فى حياتهم الخاصة بعكس ما #وصي به نلك القيم والمثل 
العليا التي بتظاهرون باتباعها والتمسك بها . وأذا كان العلم الذى هو سمة العصر يحرر الفكر 
من خرافات الميتافيزيقا ومن الفيبيات ويهتك الستر عن الاحداثوالوقائع المجهولة فان انسان 
عصر العلم خليق بأن يتخلص هو نفسه من أوهام الماضي وتقاليده وبتحرر من قيوده وتحريماتة 
وبفغزو كل ميادين الحياة التي كان محرما عليه دخولها وأن يعبر بصراحة وأمام الل عما 
شعر به وأن يتصرف وفق ذلك . وليست حركات الشياب المتمرد وجماعات الهيبيز الا تعبيرا 
عن هذه النظرة . وكما تقول احدى فتياتالهيبيز الفرنسيات فى تعريفها بنفسها وبكتاب لها عمسن 
بعض نو احي حياتها أن عمرها ١؟‏ سئة ) ومهاتها عضو ف أحدى حماعات الهيبين 4 ودبالتها البحت 
عن الحقيقة خارج المجتمع وفوق المجتمع عن طريق التحدى السافر وبطريقة منهجية منظسة 
للنحر يماث والقيود المفروضة عليها ؛ وذلك عن طريق اتباع حياة « روحية مسالمة وجمالية من 
أجل تحقيق السعادة » . وواضح هنا أن كلمة « روحية ) نشير الى تعاطي المخدرات © وكلمة 
مسالمة ) تعني « سلبية » ؛ أما كلمة .جمالية فتعني فى الاغلب « جنسية » . بل ان هذا الموقف 
المتمرد الذى يعبر عن نفسه بالاغراق الجنسي والمخدرات © والذى قد يتخذ فى بعض الاحيان 
شكل العنف بجد من بين الكتاب ورجال الفن من يدعو اليه بشكل أو بآخر كوسيلة للتحرر من 
القيود التي فرضها المجتمع على أفراده . ويظهر هذا فى الطوفانالجارف من الروابات والمسرحيات 
والافلام التي ندور حول الجنس والعنف لدرجة أن أحد النقاد الامريكيين بقرظ اح دى 
الروايات وبرفعها الى أعلى مستوى من الابداع الفني ويدمو لقراءتها لا لشيء الا لانها تتضمن 
وصفا دقيقًا وآأميئا للاغراق فى ممارسة العادة السرية ٠.‏ 


ولم يسلم المثقفون وكبار ]لكتاب من هجوم المتمردين موقفهم السلبي الواضع من معالجة 
قضابا العصر وعيوب المجتمع فى امانة وجرأة وصراحة ؛ واعتبروا ذلك الموقف السلبى دليلا 
آخر على « لخيانة المثقفين » الذين بفضلون الركون الى حياة الترف الهادثة الناعمة ») وبخاصة 
بعد أن حفقوا لانقسهم الشهرة وذيوع الصيت»وتركوا حياة الكفاج والدفاع عن القضايا التى 
ُمنون بها » والتي كثيرا ما تتعارض مع وجهات نظر الجهات الرسمية والطبقة الحاكمة . ولقد 
كان هؤّلاء الكبار انفسهم من المتمردين قَّ شبابهم ولكلهم اخفقوا فى أن سيايروا حركة التطور 


٠ 


غصر الازمات 


فتخلف ١‏ عن سير الاحداث ؛ وأص بحوآأ من دعاة التريث والسلبية والحمود 6 وساروا فى ركب 
المنافقين والمتقربين .لاصحاب الجاه والسلطانبعدان كانوا من الليبراليين . السة 


واخيرا جاءت الثورة على العلم نفسه باعتباره اصل كل ما يعانيه العالع الان من ازمات» 
وظهرت دعوة غريبة تدعو الى الانصراف عن العلم الطبيعى © او التوقف من الهمل والانتاج 
فى مجال العلوم الطبيعية ولو مؤقتا ؛ وتحويل الاهتمام بدلا من ذلك الى الانسانيات 65أ] زمه وم11 
والعلوم الالسانية 5وميواوة مدصتمع خاصة وان نقدم المعرفة البشرية فى الفترة الاخيرةلم 
يكن متكافئا فى كل الميادين بحيث تخلفت العلوم الانسائية عن اللحاق بالعلوم الطبيعية »وترتب 
على ذلك كله ما نجده الان من تمجيد للعلوم الطبيعية ؛ وميل للسخرية من العلوم الانسانية 
والانسانيات . بيد ان هذه الدعوة للانصراف عن العلم موقف سلبى ولا شك لانها تعنى 
التراجع والتقهقر الى الوراء »؛ ونبذ كل ما حققهالعلم للآن والتنكر له . ولكن هذه الدموة ذاتها 
تبين عمق الازمة التى يمر بها العالم الان وبخاصة فيما يتعلق بموقفه من العلم . ولذا فقد 
ظهرت فى الوقت نفسه دموة اخرى اكثر ايجابية لأنها تعترف بأهمية العلم بل وتشجع على 
الاستمرار فى البحوث العلمية فى مختلف الميادين مع محاولة الاسترشاد فى الوقت ذاته 
بحاجات المجتمع الفعلية » ونوجيه هذه البحوث الى ما فيه خير الانسانية وصالحها » على 
اعتبار أنالغاية الاخيرة من العلم هى الارتقاء بالانسائية ذاتها )وان هدفه بالتالى هدف «انسانى» 
بحت » مع بذل مزيد من العناية بالعلوم الانسانية والانسانيات ومحاولة احياء القيم الاخلاقية 
والدينية واعادة ايمان الانسان فى نفسه وفى انسانيته . وانصار هذا الرأى يرون ان الخطا فى 
الحقيقة ليس كامنا فى العلم ذانه » وانما هو يكمنفى الطريقة التى يستخدم بها العلم وفى تطبيق 
مناهجه . فالشيء الذى يحتاج العالم اليه ازاء هذه الازمة هو ان يرتفع الانسان بفهمه للطبيعة 
البشربة الى نفس المستوى الذى وصل أليه العلم ٠‏ وقد ازداد الشعور الان بأنه لن بكون ثمة 
جدوى أو فائدة فيما تحرزه العلوم الطبيعية والبيواوجية من نجاح وتقدم الا اذا وصلت العلوم 
التى ندرس الطبيعة الانسانية الى درجة ممائلة او على الاقل مقاربة من ذلك النجاح والتقدم » 
فحينئذ فقط يكون للعلوم الطبيعية ذاتها مغرى ومعنى ومبرر لوجودها . 


وليس من شك فى أن الاعتراض والاحتجاج والتمرد تعتير لواالحصين استخدامها من أنحح 
الوسائل لتغير الاوضاعالقائمة فى المجتمع وتحسينظروف الحياة على العموم . وكثير من الكشوف 
العلمية والنظرياثلم نظهر الا نتيجةلهذا الاعتراضعلى ماهو قائم على مجالات الدراسات الانسانية 
والاجتماعية » بل أن نظريات جليليو وانشتين وغيرهما ليست فى حقيقتها وجوهرها الا نوعا من 
التمرد على الواقع الذى كان سائدا فى تلك الايام » وذلك بالتشكك فى طبيعة تلك الاوضاع 
ومحاولة ايجاد حلول واجابات وتنفسيرات لها ومن الطبيعي أن يكون المتمردون من الاجيال 
الصاعدة وان ينتمى المحافظون ألى الاجيال الاكثر تقدمافىالسن مع وجود استثناءات من ذلك . 
واختلاف نظرة الاجيال الى الاوضاع القائمة هومظهر من مظاهر الازمة الحالية »وان كان بخلق فى 
الوقت ذاته وبخاصة فى أمريكا ازمة عنيفة تهدد الاسرة والمجتمع نظرا لما يتميز به ذلك التعارض 
من عنف واستهتار بالفير من جانب الشياب . و قد تكونهلهالازمات!قوى وأشد وضوحا فىالغرب 
مما هي فى بلادنا ٠.‏ ويرجع ذلك الى حد كبير الى تخلفنا فى ميادين العلم والمعرفة على السواء » 
وان كان يمكن ان نجد بعض التفسير لذلك فيماتمر به بلادنا من ازمات من نوع آخر ذات طابع 
سياسى وحربى على الخصوص مما يمنع من ان تتخذ هذه الازماث التى يمر بها العالى كل 
تلك الابعاد التى نجدها فى الغرب . 
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ومما يكن من شىء فقد وجدت هله الإازمات بكل تعقدها وتنوعها وضراوتها مجالات 
للتعبير عنها بصور واشكال مختلفة »© نكشفكلها عن عنصر الثورة على الاوضاع القائمة فى 
الادب والعلم والسياسة والاخلاق والقيم بل والعلاقات الانسانية . والدراسات الخمس التى 
يضمها هذا العدد من المجلة تحاول أن نعرض من وجهة نظر كتابها بعض هذه الازمات ؛ أو على الاصمم 
بعض مظاهرها وان كان الاستاذ الدكتور أبو ريدة آثر ان بوسع من نطاق معالجته للموضوع 
بحيث شملت دراسته المعرفة العلمية بوجه عام وليسسن العلم بمعناه الحديث فحسب » كما حاول 
ان بين نوع الادلة على وحود الله فى الازمئة والفلسفات السابقة قبل ان يتكلم عن الايمان فى 

عصر العلم ٠‏ الا أن هذه الدراسات الخمسنى تقدم لنا فى مجموعها صورة واضحة عن حانب هام 
من العصر الذى نعيش فيه وما يبحيط بهذا المصر من مشكلات . 


أحمد أبوزيد 


١ 


الانسان الى أن الحقيقة الوحيدة في هذا العالم ليست الا الفوضى . وهي حال يتجلى فيها العالم 
فجأة لصاحبه على حقيقة كربهة ؛ فلا يرى فيهنظاما ولا معنى » ولا بجد فيه مبررا لبقائه » اذ 
يستحيل على المرء أن بكون متحركا أو عاملا أوحرا أو نافعا أو حتى متقبلا للحياة في عالم غير 
حفيقى ٠‏ واذا كان من امحال على المرء أن يقفز وهو ساقط ؛ فكذلك من المحال على انسان أن 
يكون حرا في عالم غير حقيقي » أو قل في عالم مهروز عديم القيم » اشبه ما يكون بعالم الاحلام 


والأوهام منةكه بعالم الحقيقة 5 


سس 
الدكئور محمد زكى العمشماوى اسناذ النقد الآدبى بجامعة الكويث وجامعة الاسكندرية » من اهم مؤلفاته :ب 

فضايا النقد االادبى ( دان الكائب العربى 1517 ) ودراساتفى النقد المسرحى والادب وفيم الحياة المعاصرة ( الدار القومية 

55ؤا ), 1 
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إن الحربة آخر الأمر لا ترتكز الا على ما هو حقيقي . انها تفترض حرية الارادة » والارادة لا 
كون الا بدافع » والدوافع لا تنهض الا على الايمان » فلا يقدر احد على فعل شيء الا وهو 
يمن بأنه فعل ممكن وذو معنى »2 والايمان لا بتأتى الا بوجود شيء أو قل بوحود حقيقة ما . ومن ثم 


واذا انتهى الانسان بتفكيره الى موقف كهذافلا بد أن بلعدم وزنه » وتنتلاشى الروابط الني 
نربط بيناحراء ذاته فتتبعثر هذهالذات وتتفرق» وعبثا بحاول شتاتها أن يستقيم . من أجل هذا 
سمينا هذه الحالات الفكرية أمراضا »؛ وهي في الحقيقة كذلك مهما دافع عنها أصحابها فزعموا 
انه لا:-جدوى من اتهامهم بالمرض »© ذلك لابمانهم بأنهم وحدهم القادرون على روّية الأمور على 
حقيقتها » سواء صح ذلك أو لم بصح »؛ فهم فيأحسن الأحوال بل وعلى حد تعبيرهم ؛ المرضى 
“الوجيدون الذين بدركون انهم مرضى ف حضارة مريضة لا تعى بمرضها » وهم يرون أن الواجب 
يقتضيهم أن يجابهوا المرض وحها اوحه » ففيهذه المجابهة الحل الوحيد للتخلص من هذا 
امرض أو الوصول الى النظام الذى يعوزه م ويغوز العالم . هذا اذا كان ثمة سبيل الى الايمان 
بأن لهذا النظام وحودا على الاطلاق ٠‏ 


وهذه المجابهة اذا صحت »؛ تكون في الحقيقة شيئًا ايجابيا جديرا بانتباهنا ودراستنا » لأنها 
اذا تحققت # سوف تمثل الجانب الهادف الوحيد في مثل هذه الفلسفة الخطيرة . واذا جاز 
المريض أن يجابه مرضه فيسبر أفوار هذاالمرض ؛ ويتغلغل الى جذوره فيعرف أسبابه ؛ 
وبقق على أسراره » ويلم بما قد يؤدى اليه من نتائج وخيمة فان ذلك قد بمكنه من اثقاذ نفسه 
من الهلاك . 


غير أن ثمة عاملا آخر قد بجعل لهذه الاتجاهات العبثية ‏ اذا صسلنا أن نسميها كذلك ب 
اهمية خاصة تلعونا لتاملها ربحثها بدراستها > وهر ما قل بون فيها من لطر ايجابية تتجه نحو 
رفض قيم بنبذها انسان لفسادها » وهذه يدورها نحتاج منه أن يلوذ بنفسه فيفكر ويحلل 
وبتوغل فى أفماق ذاته بغية اكتشاف الحقيقة . وهذه المحاولة فى ذائها مفيدة لما فيها من ارتياد 
جوانب الذات »© ومواجهة الحقيقة من ناحية ؛ ولما فيها من رغبة مخلصة فىالعثور على جوابشاف 
لعلامات الاستفهام الكثيرة التى تحتاج الى اجابة أو حل من ناحية ثانية . فى هذه الحالة سوف 
بكون الدنى هذا الاتجاه ما بجعله جديرا بالدراسةلانه سوف لا شغل نفسه بمشكلة الشر وحدهاء 
وانما قد بظفر الانسان بدافع آخر كامن وراء أحاسيسه بمكنه من ادراك السرّ الدفين . وعندئذ 
قد ينتهى التفكير الى نوع من الهداية نتوهج عندها الحواس جميعا ويصل الانسان الى الاحساس 
بالانسجام مع الوجود . فليس غرببا أن ينتهي الضلال فى الفكر الانساني بعد أن يطول به التمرد 
واليأس الى عرفا بجد عنده املاذ » هذا المرقا قن يكون كشفا صوفيا أو موقفا دينيا . 


ومن أجل ذلك كان لا بد لنا أن نلم بهذا الجهد الانساني الضخم الذى قد يبدأ أصحابه 
بالشكوى من صعوبات الحياة بل قل استحالتها» وقد يسرفون فى الصراخ من لا معقولياتها » وقد 
تمفى عليهم فترة » تطول أو تقصر 6 وهم قاقدو الابمان منهوكو القوى »عديمو القدرة على 
السلوك © ثم ينتهى بهم, المطاف قبل أن تضيع ححياتهم: سدى فيتحول الانهاك والسام والغفثسان 
والتتمرد ألى . تجقيق الوجدة الداخلية والوصول الى شاطىء الأمان : 


ماك 


فاذا اضفنا الى كل ما سبق أن كثيرا مما ١انجه‏ اليه البحث عند هؤلاء » وعلى الأخص فيما 
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كتبوا من مسرح أو قصص كان بهدف الى كشف الححب عن البشر الذين سترون نزعات ألفو ضى 
والوحشية واللاعقل القابعة فى أعماق ذواتهم » بحاولون اخفاءها عن الناس »© ويتخذون لذلك ما 
استطاعوا من أقنعة تارة باسم الدين »6 وطور! باسم الحياة البرجوازية المحترمة . نقول اذا أضغنا 
الى ما سبق أن فى آداب هؤلاء محاولة للتعر فعلى انسان العصر الحديث على حقيقته ومحاولة 
استبطان ذاته » ثم ادراك النراع القائم فى نفسهبين ما هو حيوانى صرف وبين ما هو انساني 
نبيل »© أمكئنا أن ندرك ضرورة اهتمام النقاد والباحثين فى منتصف القرن العشرين بآادب هؤلاء 
ودراسته وبحثه . 


بقيت بعد ذلك نقطة آخيرة لعلها أقوى المبررأت التى تدفعنا ألى العناية بأدب هذه الاتحجاهات 
المعاصرة على الرغى مما قد يبدو فيها من حسساسية عبثية أو من عدم ايمان بحقيقة العالم » وهى 
أن فى اتجاه المعاصرين فلسفة ثورية تقوم علىالسخريةمن( آدبالتنصل )(1) الب رجوازى أو أدب 
الكتاب الأجورين حيث تصير أكثر حوادث الوجود ابتذالا فى حياة الانسان على حد قول سارتر 
ل بمثابة رموزن » وحيث نفترس الاشياء الخيالية الأمور الواقعية . 


وعلى الرغم من أن سارتر لا يعتقد في رسالة لطبقة العمال » ولا فى أنها نتمتع بفضل على 
غيرها فى حالتها » فهى مؤّلفة » أى طبقة العمال فى رأيه » من رجال عادبين وجائرين »> ويمكن أن 
الطبقة العاملة (9؟) كما لا بتردد فى الاعلان بأن مهمة الأدب كما برأها هي ( تجلية العلاقات بين 
الوحود والعمل من ثنايا موقفنا التأربخي ٠‏ ) فهلالمرء من صلع غيره ؟ أو من صتع نفسه ؟ وما 
العمل ؟ وما الغابة والوسائل فى مجتمع مبنىعلى العنف ؟ أن الأعمال الادبية المستوحاة من 
مثل هذه المهام لا يمكن أن تهدف الى اعجاب الغير» ولكنها تفضب وتقلق » وبما أنها ثمرة عذاب 
وتساؤل . فاذا منحنا فيها النجاح لم تكن صئوف مسلاة » بل مسائل تستغفرق التفكير » ولا 
بعرض فيها العالم كى ( يرى ) بل كى ( يفير ) . وان يفقد بذلك شيثًا » هذا العالم العتيق البالي 
البفغيض اللريض بل سيكون أمره على نقيض ذلك ) . 


هذا ما يقوله سارتر » واذا أنت تنتبعت ماكتبه عن موقف الكتاب» وعن تقسيمه لهم الى ثلاثة 
أحيال عرفت أن الجيل الثالث الذى بدا عقب هريمة فرئسا أثناء الحرب العالمية الثالية كان من 
أهدافه الكشف عن زيف بعض الانجاهات البرجوازية في الآدب » ثم بيان ما للأدب من تأثير ابجابي 
فى نوحيه التاريخ وتغييره باعتباره الممثل للضمير الحر فى مجتمع منتس . بل ان سارتر ليختتم, هذا 
الفصل بحقيقة ثورية خطيرة عندما يقرر أن فرصة العالم فى النجاة محصورة فى الادب . 


واذن فهذه الاتجاهات الثورية الجديدة ترعم أن في أعماقها ثورة لا تهدف الى تبصيرنا بالعالم 
من حولنا فحسب »© بل تربد أن تتجاوز ذلكالى محاولة للتغيير » واذا صح هذا الرعم فان 
دراستنا لألوان هذا الفكر سوف لا تكشف عن فهمنا لأشد مشاكل الانسان المماصر عمقًا بل 
سوف تبرز الى جانب ذلك ما بحاول هؤلاء أنيضيفوه من أبعاد جديدة للتغيير » ولربط انتاجنا 
الأدبي بتطور فكرئا المعاصر وقيمه الجديدة . 


وجدير بنا الآن بعد هذه المقدمات أن تعر ض لأهم ما جاء فى كتابات هو لاء من فكر »محاولين 
26)10 ما الادب لسارتر ص ١.‏ وما بعدها 


)2 المرجع السابق ص 49م؟ 
(؟) المرجع السابق ص 17؟ 
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ادراك ما ينطوى عليه من المشاكل الروحية والفكرية اعصرنا الحاضر ) وما يمكن أن تضيفه من جديد 
حتى نكون على بينة مما يدور في عالمنا من أفكار قد يتأثر بها شبابنا وهم على غير علم بما بنفعهم 
منها أو ما يضر ٠‏ 


د كولن ويلسون ومشكلة الغريب : 


لم يكد بمر صيف عام 1١115‏ حتى كان اسم كولن ويلسون «وولة7 دثامت على كل لسان يملا 
أسماعالأدباء في شتى أنحاء الارض ولم يكن قد جاوز الكاتب فى ذلك الوقت العام الرابع والعشرين 
من عمره » ولكن كتابه المشهور ( الفريب ) أو( اللامنتمى ) 66نزوزن0 16 الذلى طيبع 
سبع مرات فى الفترة ما بين مابو ودوليه سنة هوا كان قد جعل اسم هذا الكابب الشساب 
بحثل »؛ ما بين عشية وضحاها , مكانة لا تقل عن مكانة شيوخ فلاسفة العصر وأدبائه . 


وليس بعئينا فى قليل أو كثير أن نتوغل و الحديث عن الضحة الكبيرة التى أثارهاهذا الكتاب 
عند صدوره © ولا عن تعليقات الصحافة وكبار الكتاب والأدباء وانما الذى بعنيئنا حقيقة هو ما 
أثاره الكتاب من مشاكل نتصل بموضوعنا الذىنتحدث فيه ) وهو موضوع الغربة التى يعاني منها 
مفكرو هذا العصر ») ماكنهها ؟ وما الدوافع التى سساعدتشف أيجادها ثم ما السسبيل الى التخلصمنها 
أو تفاديها ؟ 


ان مشكلة الفربة قديمة قيما يبدو » فهىوان كانت تأخدذ شكل الظاهرة العامة عند البارزين 
من مفكرى هذا العصر » وعلى الاخص من ظهر مثهم بعد الحرب العالمية الأخيرة » الا أن الغربة مرض 
تمتد جذوره ألى أبعد من هذه الفترة » مرض متصل بتصدع الذات أو انشقاقها نتيجة لعدم 
تواؤمها أو السجامها مع المجتمع الذى تعيش فيه . واذا كانت المشكلة فى صميمها هى مشكلة الفرد 
الذى لابتلاءم مع المجتمع ©» فلن 'تكون من هذه الناحية مشكلة جديدة بأى حال »© فان التصدع بين 
الذات والجماعة ظاهرة لاتتصل بعصر دون آخر , لقد عرفئا هذه الغربة فى أدب ااواقعية القديمة 
التى بمثلها بلزاك وموباسان 4 ورآبناها نتجه الىالكشف عن الشرور والآثام الكامنة فى النفس 
البشرية , ولابخفى على القارىء ماكتبة بلزاك فيماسماه بالكوميديا البشرية » فقد جمع فيها مايقرب 
من ماثة وخمسين قصة وجعلها فى مجموعات تحمل هذا الاسم الشهير اسم ( الكوميديا البشرية ) 
وفيها بصور الكاتب البخل والخسة والدناءة والوصولية والنفاق الى غير ذلك من أمراض احتماعية 
وفيها كذلك تصوير لشخصية البطل الفرد الحطم المنعزل عن المجتمع ٠‏ وقد هاجم, جور كى هذا 
النوع من الآدب فقال : 


( أن أهم موضوع بتناوله الآدب الأوربيوادب روسيا فى القرن التاسع عشر هو الفرد 
ومعارضته للمجتمع والسلطة والطبيعة . وكانتوفرة الأساسات السلبية تحمل الفرد علىمقاومة 
الجتمع ؛ لأن الفرد كان يشعر بأن المجتمعيسحقه وأن شيئًا بحول دون نموه . ولكنه كان 
يفهم فهما سيمًا أنه السبب فى الابتذال والاجراماللذين يقوم عليهما المجتمع . وكان أدبنا حتى 
نشوب الثورة يرتكز على الرجل وما بصادفه منحوادث مثيرة تجعله بشعر أله سجين حياته » 


وأنه غير نافع للمجتمع . 


فكان يبحشعن مكان مريح فلا بجده. فيحزالالم فى نفسه وبتلاشى هذا الرجل اما فى صلح 
زدى مع مجتمع ببغضه أو في تعاطى الملخدرات والانتحار )(0) . 
ل 
(1) مقدمة الشريد وقصص اخرى ‏ لكسيم جورجي 
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| ولقد كان ستيوفسكى من اكثر كتاب .روسيا امعانا فى تصوير هذه الحرب من نفسسية 
الأفراد أأعرولين أو المرضى أو العذبين شعورمريض نتيحة للنفسس المظلمة الملضطربة التي لاتحد 
نفسها راضية أو متوائمة مع المجتمع االمى تعيش فيه ٠‏ فاذا انتقلنا الى أدباء وشعراء الرومانسية 
وجدناهم اكثر الئاس تعبيرا عن معنى الغربة التيهى فى أساسها مشكلة اجتماعية تقوم على شعور 
الفرد بالإتنفصام عن مجتمعه . فكلنا يعلم, أنالاديب الرومالسى أديب غريب قد بعدت الهوة 
'بين ما يتوقعه ويأمل فيه ورترقبه »© وبين واقعه المرير الأليم © فهو من ثم أدبب متطلع الى عالم 
آخر 4 عالم من المثال بحقق فيه ولو عن طريق الاحلام والرؤى والخيالات ما لم يحققه في عالم 
الواقع ٠.‏ بل لعل الأديب الرومانسى هى أكثر الأدباء أمعاثا فى الشعور بمحن الحياة . والمبالفة فى 
الاحسأس بها مما جعله يهرب من الواقع وينعزل » لأنه لم يستطع أن يجد لذاته صورة فمجتمعه 
قيصيبه الأسى والحرن والسام . 


ولكن هل هذه الغرية التى صورنا من مظاهرها ماصورنا هي ذانها الغربة التى حددها نا كوان 
'وبلسون فى كتابه ( الفريب ؟ ) واذا لم تكن »فما الفرق بين الغربة الرومانلسية أو غربة القرن 


ان كولن ولسون لم بتركنا حيارى ازاء هذا ا'سوّال »2 فقد أجاب هو بنئفسه عليه علدما دد 
لذا الفرق بين غربة الرومانسى وغربة الواقعيينالمعاصرين , فالفرق عنده بين الغريب الرومانسى 
والغريب الواقعي الحديث هو أن الأول برغم حيرته وشكه وذهابه كل مذهب فى سبيل العثور على 
الحقيقة لى, يفقد الايمان بها » وعلى ألرغم منالتصدع القائع بينه وبين مجتمعه لم ييأس اليأس 
التام من وحجود الحقيقة . فهو وان طال بحثه عنها 4 وتردده على بابها » ومداومة البحث 
والتنقيب عنها ما يرال بتطلع اليها وكله أمل بما عساهه ان يأتي به الغد القريب من نتائج قد 
تحقق له ما بسعئ اليه . ومن ثم فان الغريب الروماسى لا بجد الحقيقة ولكنه على يقين من 
وجودها . أما الغريب الواقعى فهو لا بفهم مابعنيه ا'ناس بالحقيقة » أو قل بتعبير آخر انه 
انسان عاجن عن الابمان بوجودها . فالعالم فى رابه مفتقد للحقيقة »؛ عالم زائف قائم على 


اللامعقول والفوضى » وهذان وحدهما فى نظره هما الحقيقة . 


واذا كان قرباء الرومانسية برون من الحكمةأن نتفافل عن بعض مظاهر اللامعقول »© وأن تحاول 
نحقيق الانسجام والمواءمة مع عالم فى مجموعهيسوده النظام » فان غرباء الواقعية الجديدة يرون 
أن من وأجبهم مواحهة هذه الحقيقة على نظامتها وبشاعتها » لأنهم لا يستطيعون أن بعتر فوا بفير 
الحقيقة » وما دامت هذه هي الحقيقة فى نظرهم فلا بد من اعلانها والتحدث عنها فى غير مواربة . 


هذا هو مجمل التمييز الذى أوضحه كولن ويلسون فى كتابه عن غربة الرومانسيين وغربة 
الواقعيين المحدثين . وبحاول وبلسون بعد ذلك أن بشرح ظاهرة الغربة » ويكشف عن مقومات 
شخصية الغريب » وبحدد لنا ملامحها فيعرض علينا صورة من صور هذا الغريب مأخوذة 
من شخصية بطل رواية ( الجحيم » للكاتب الفرنسي هنرى باربوس وووتطرو وهي روآية 
*ظهرت فى أوائل هذا القرن . وشخصية بطل ( الجحيم,) هي شخصية تقاربفى مفهموها ومدلولها 
العام صورة الفريب الذى بعنيه كولن وبلسون ٠‏ 


وتقوم فكرة الرواية على أن رجلا قد ترك الريف الى المديئة . وعمل فى وظيفة فى أحد 
-مضازف باريس . ويسكن حجرة فى أحد فنادق المديئة . وهو رجل متأمل مستبظن لأعماق 


117 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب. العدد الاول 


الذات » راغب فى ادراك الحقائق » وان كان لا يؤّمن كثيرا بالفلسفة وحقائقها ولا دعبا بالدين . 
على .أن الكائب قد استطاع بطريقة محسوسة أن يضع لئنا هذا البطل فى موقف بيحدد لنا منه 
موقفه تجاه العالم » وذلك عئدما بقع فجأة على شعاع من الضوء براه وقد البعث اليه من الفرفة 
المجاورة »؛ فيقف على سريره ودكتشف أن هذآ الشضوء قد حاءه من ثقب من أعلى الحائط . فكان 
هذا الثقب بمثابة النافذة الصغيرة التى بطل منها هذا الرجل على العالم الحقيقي ) فأحذ يقف 
كل يوم على سريره وينظر من هادا الثفب ويشاهد ما يجري بداخل الحهرة المجاورة له » وبظل 
على هذه الحال برقب ما يدور فى الحجرة المجاورة كل ليلة حتى مفى على ذلك شهر كامل ٠.‏ 
ما هذه المدة أن يشاح ب لم رازم أحبانا من أوضاع جنسي” درا تجرد 
بحي بذاك يدها نع بسر عل روي ماين بيخ كل هما الخرام لصاحية » ال غير ذلك 
مشاهد »؛ على أن الى يهمنا آخر الأمر أن كل هذا الذى وقع عليه بصره من خلال هذا الثقب هو في 
الحقيقة مناقض أشد التناقض لا يحدث فى العالم الخارجي . ندرك هذه الحقيقة الأخيرة عندما 
للتقفى هذا البطل قُّ آخر روايته بمؤلف بتحدث فى حفل عام عن رواية له ألفها وصادفت نحاحاء 
وذكر هذا الؤلف أنه قد استطاع بروآنته أن يبصور الانسان على حقيفته » وأن ستخرج لنا 
احاقربن قي هذا الحفل ميب الناسن اررابعه أن اجات ل كك لي و ا 
الامشو عضي الطريمة اليشرية ب 0 واقعية' . غير أن اليم عند سي 
بل الجهرد واعجابه بقصة هلا الريل يصببهالنفور » ويقف موفا سلبيا » كلا ببدى اأمجاة 
ولا شارك الجمهور حماسته ؛ ولا برى معه أنفى هذه الروابة أى مظهر لصدقالحياة الانسانية. 


فقد سبق له أن خبر بنفسه عن طريق تجرنته طبيعة الانسان ٠‏ وعرفها تمام المعرفة ) وأدرك 
الهوة السحيقة بين ما بخلعه الإنسان على نفسهمن مظهر خارحي وبين الحقيقة الكامنة فى أعماقه» 
وأحس أن طبيعة الحياة فى المجتمعات المتحضرة وما تفرضه من سلوك خاص تحجب عن الانسان 
حقيقته الأصلية » وبحاول أن بخدع نفسه بالمظاهر السلوكية »© وبالفلسفة أو بالدين مقنعا كل 
مافى أعماق ذاته من نزعات وحشية ومن قوضى وكأنه كائن راخ ض عاقل متحضصر . 


من هذه القصة التي كتبها ( باربوس ) والتى استعان بتحليلها كوان ويلسون يمكثنا أن 
نتصور صورة الغررب عند وللسون ؛ الها صورة الالسان الذى أدرك للحظة ما أن كل مشاهد 
الحياة اليومية واحدائها انما تخفى عن الانسان!احقيقة المرعبة التىهى زيف هذا العالم وفسادهم 
وأن هذا الغريب متى ماوقعت عينه على الحقيقةتفيرت صورة الوجود فى نظره » فأمسى وقد الشق 
على ذاته وفقد توازنه » واذا بهذا العالم يفقّد قيمته فى نظره . 


دشيه موقف الغريب هذآأ موقف رحل يجلس فى دأر من دور السيئما بشاهد عرضصا 
لرواية ما ؛ تمر أمام عينيه مشاهد الرواية 4 الواحد نلو الآخر وهو مشفول يما برى ؛) منصرف 
بوجدانه واحساسه الى ما بدور أمامه من أحداث ؛ واذا بالمرض يتوقف فجاة لعطل أصاب 
الجباز » واذا المشاهد التى تدور أمام الرجل تتوقف » واذا الرجل بحد نفسه بواجه الحقيقة مرة 
واحدة فيدرك أن ما كان يدور حوله ليس الحياة » بل كان مجرد وهم من الأوهام . عندئد يبدا 
هذا الرجل فى مجابهة الحقيقة المؤلمة : حقيقة أنكل شيء كان خداعا ب ان مثل هذا اللوقف الذى 
بعانيه هذا الرجل هو بعينه الموقف الذى يعانيهالفريب عندما يكتشف فجاة أن كل ما حوله فى 


1/ 
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هذا العالم, باطل الأباطيل .من هنا تبدا مشكة الغريب ويبدا بتساءل كيف بمكنه أن بقبل الحياة 
النى قبلها غيره مع علمه بأنها حياة غير حقيقية . 


وهنا يتفرع سوال آخر . ماذا يمكنه أنيصئع بحياة لا معنى لها ولا حقيقة من ورائها ؟ 
واذا كان هذا هو السؤال الذى بسأله الغر يب لنفسه » فماذا فعل وبلسون فى كتابه للاجابة على 
هذا السؤال 5 وكيف نخلص من غر رلته وهو على هذه الحال من التشاؤم وعدم اليقين ؟5 هل رفض 
الو<دود رفضا مطلقا ؟ لكي بجيب وبلسون على هذه الأسئلة بدا يستعرض جملة أشياء ©» فعرض 
علينا أولا آراء نيتشه فى هذه القضية . فبعد أن كفر ليتشه بالفلسفة القائمة على العتل والعقل 
وحده ؛ والتى سادت المذاهب الاوربية فى عصره »؛ وبعد أن رفض فكرة تأليه العمل » اشفاقا مما 
عسساه أن بوٌدى اليه هذا التأليه من فصل الفكر عن الحياة . بعد أن انكر نيتشه كل هذا دما 
الى فكرة الانسان الأعلى التي تدعو الى ضرورة العمل على خلق ارادة قوية تدفع بالفرد |/ 
حياة أكثر فاعلية ونشاطا وحيوية ؛ على أن بسخر الانسان فى سبيل ذلك كل طاقاته الجسمية 
والعقلية والعاطفية . وحاءث فلسفة نيفشه هذه نتيحة للثورة على الفوضى والفساد الذى بنتشر 
افقيا فيشمل جميع نواحى الحياة البرجوازبةالقائمة على سياسة أنصاف الحلول . فأنها في 
أساسها فلسفة تنهض على كفر بالواقع ثم التماس الحل فى تصور ديني لا بقف العقل فيه منفردا» 
وائما تشاركه عاطفة وارادة تسعيان الى تحقيقحياة أكثر خصوية واكثر غنى للالسان . 


وبعد أن ينتهى ويلسون من عرض أفكار ليتشه بنتقل الى ما حاوله دستيوفسكى في 
انقاذ الفريب مما بعانيه حين برى نفسه وحها أوجه أمام الشر الكامن فى أعماق النفس ؛ والذى 
بصيب الانسان برعب هائل حين يراه . لقد عبر د ستيو فسكى في قصة ( الاخوة كراماتروف ) عن 
صورة هذا الشر وشغلته فكرة الآلم والشقاء التي بعاني ملها السان هذه الأرض ٠‏ فقد أبرز لما لما 
صورة مرضين هما قسوة الالسان السسادية ونقيضها مازوكية المخلوق العفن الفاسف الذى 
يستمتع بعذابه ٠‏ وليس خافيا من دستيو فسكى شففه بتصوير هذين ١احانبين‏ من الالم, والعذاب 
فى النفس الالتسالية ٠‏ وكان من أبرل شخوصه الأذلام المرضى شخصية أبفان كراما 'لنروف الذدى 
رفض قبول العالم ما فيه من قسوة والم» وقد حاول ايفان أن بحلل العالم » وأن بنتهى فى تحليله 
لهذا العالم الى أن فكرة | الألم فكرة مسشدة بهذا الكون ومتغلفلة فى أعماقه »4 ومن العسسسير 
استتصالها ٠‏ ومن ثم فهو ألم سرمدى لا بلتهى . على أن دستيو فيس كى لا يوافق على هذا 
التحليل المبنى على العقل وحده ؛ ولا بعتقد أنأاوقف العقلى بقادر ‏ اذا عمل منفردا س على 
بلوغ الحقيقة وراء هذا العالم ٠.‏ فان رؤية الالم وحده مسألة تعتمد على العقل ويثقصها الايمان , 
ويوافقه وبلسون على هذه النتيجة غير أن وبلسون مع ابماله بما دعا اليه نيتشه ودستيو فسكى 
من ضرورة التوفيق بين الفكر والارادة والعاطفة والقوى الجسمية جميعا » وابجاد الوحدة بين كل 
هذه العناصر فانه ما يزال يرى أن مشكلة الغريب ننحصر فى افتقاره لهذه |اوحدة . ولعود 
للسؤال من جديد » ماذا يمكن للغريب أن يفعل أذا كان تفكيره عقليا صرفا ؟ تلكهىالمشكلة العويصة 
التى تجابه الغريب . 


على أن نحديد الغريب لمشكلته على هذه الصورة قد مهد السبيل أمامه لحصر ما بحثاج 
اليه من وسائل الخلاص . انها اذن مشكلة الانسان العاقل الدى فقد ايمائه بالله ولم بجد ما 
بعوضه عن هذا النقص , الها أزمة العقل المسيطرعلى السا ن فاضعف العقّل الصرف مركز الاشعاع 
العاطفى فى الانسان وهو العقيدة الديئية ء من أجل هذا نادى وبلسون بضرورة تنمية ملكة الروبا 
والكشف الصوفى عن طريق الارادة . ذلك أنالعقل الحديث بشك فى امكان حدوث هذه الرؤؤى 
ألا اذا كانت شيئًا صادرا عن الارادة . ومن ثم فان الرؤيا عند ويلسون ليست رؤيا القدسسين 
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الانياء » أو ليست هى اارؤيا التى تحدث لانسان كشف عنه الغطاء » وائما هى الرؤيا التى 
تخلقها الارادة خلقا . وفى مقدور الارادة اذا قويت أن تصبح عاملا حيويا قادرا على احداث 
الرؤى . من هنا يتضح لنا كيف استطاع ويلسون أن يلتقط مننيتشه ركنا هاما منأركان فلسفته 
وهى ضرورة تحول الفرد الى قوة دافعة وارادة خارقة نمكنه من تحقيق ما خفى من امكاناته , 
ومن تم يصبح لوجود الفرد معنى أو طعم ٠‏ 


من أجل هذا دما ويلسون الى 'تطوير الإرادة وانلميتها وبالشالي تطوير ملكةاارؤى وننشيطها. 
وهو هنا بتفق مع ما دعا اليه بعض المتصوفة الالجليز © وما ندعو اليه الفلسفة الهندية 1 وما 
انتهى أليه المتصوف اليوناني الحديث حجوردحيف . 0ن 6 ويحاول فى نهابة كتابه 
أن بدرس لنا مجمل أفكار هؤّلاء المتصوفة واحدا بعد الآخر وهو فى عرضه لهذه الافكار يكشف 
لنا عن السبل التى تمكن الانسان من تنمية ملكةالرؤيا عنده . فليس الانسان بقادر على أن بجلو 
عن نفسه ما بعتريه من صدا أو ما بفلف احساسه من سماكة الا اذا ظفر بشسيء من السسلام 
النفسي وا'هدوء الروحي » فالذى بححب عن الانسان هذا القدر من الصقام ليسن الا ما يغرق به 
نفسه من مشافل ترتبط بالحياة اليومية المادية» ومن أمور نتصل بالسعى للرزق » وما بتطلبه 
بقاؤها من الخوض فى غمار الحياة العملية , 


ومع ابمان ويلسون بأن هذه الأمور مسائل ضرورية بالنسبة لحياة الانسان على الارض ؛ الا 
أنه يوافق على ما بدعو اليه وليم بليك وغيره منالمتصوفين من أن التأمل ااروحى قد بؤُّلف بين 
الانسان والوحجود . ان مثل هذا التأمل قادر علىأن بحرر العقل من سلطان المادة ويجعله بنمو مع 
ما ينمو حوله من عناصر الطبيعة ٠‏ وعلدللك سوف بكون لكل شيء معلى روحي © فالأارضس وألاء 
والنور والثمار والأزهار ن تصبح ف هذه الحالة محرد ظاهراث طبيعية ستفيد ملها الالسسان 
حتى اذا بطل نفعها بطل التفكير فيها ؛ ولكنها كما تقول الفلسفة الهندية نصبح أشياء ضرورية فى 
تحقيق الوحدة بين الانسان والوجود » بل وفى تحقيق معنى اكمال . فكما أن كل نفمة من ثفمات 
السيمفونية ضرورية لبلوغ كمالها فكذلك كل ظاهرة من هذه الظاهراثالطبيعية ضرورية للوصول 
الى هذه الوحدة . فقد أدركت الفلسفة الهندية بنظرتها الى الطبيعة أن حقيقة هذا العالم موضوع 
بالغ الاهمية بدعونا الى أن ننشىء علاقة واعية بيئنا وبين كل ىع فيه »© وألا تون صلكنا به 
مجرد صلة الاستطلاعالعلمى أو المنفعة المادية . واذا كان انسان العصر الحديث أو قل المدئية 
الحديثة يوجه تيار فكر ويركزه لحو حياته الخاصة وما ندر عليه من ربح أو خسسارة») 
وبترك ما عدا هذا من مظاهر الحياة فلا بشغل ‏ نفسسه بشيء منها وعلى الأخص هذا ,الجائب 
الروحى ؛ فان مثل هذا جدير بأن يولد بدوره انفصالا غير طبيعى بين الانسان وااوجود . (1) 


وهكذا ينتهي ويلسون بعد عرضه لأفكار المتصوفة الى أن فكرة الخلاص من محئة الفربة 
التي أحسن عرضها فى كتابه انما هىرهينة بتئمية ملكة الرؤى والكشف الصوفية ؛ وأن وصول 
الانسان الى لحظات الكشف هذه تحرره أولا من التفكير العقلى المجرد الذى أثبث أنه غير قادر 
وحده على ادراك أى معنى حقيقى وراء هذا العالم » وسوف تساعده ثانيا على أن تتفتح أمامه 
مصادر أخرى تع كثيرة فى الحياة » لم يكن تفكيره المادى الصرف بمكنه من الاستعانة ها . فاذا 
أضفت الى هذا أن مثل هذه اللحظات الصوفية سدو قن اتلك حاجة عاطفية كانت تنقصس 
القريب نتيجة ضعف عقيدته الدينية أمكننا أن ندرك الى أى حد كانت ازمة الغريب آازمة فقدان 
للايمان » يظل فيها على حال من القلق والتململ والعذاب حتىيظهر شىء بشبع عنده عاطفتهالدينية 


(1)ع اقرأ الفصل الذى كتبه طاغور عن الفرد والعالم فى كتاب (( سادهانا » 
" 
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المفقودة » عندئذ سو ف لا تبقى النظرة الى الشر هى الغالبةٌ على نفكير الغريب » وبالتالى لن يكون 
الاعدمام بمشكلة اشر » والبحث الل عي مدررات هذا الشر هى الشىء الوحيد الذى بملأً على 
الغريب حياثه » اذ سوف بعود البسةه آخر الملطاف شىعمن الاطمثنان وشىء من الثقة بأن بقية من 
الخير ما تزال فى اأعالم, 0 


وبعد ذهل ثمة من حقيقة بريد أن شبتها وبلسون بعد هذا العرض المفصل لمشكلة الغريب ؟ 
واذا كانت فكرة الخلاص هذه هى نهائنة اللمطاف فما أاللى بريد بنا الكاتب أن ندركه فى النهابة؟ 
هل استطاع الكاتب أن يثبت على حد قوله :( أنهمن الممكن استنياط موقف دينى استنباطا منطقيا 
بحتا من موقفا فلسفى » وأن الايمان ليسن شرطا أساسيا من شروط الدين . ) )١‏ 


أن كل ما نلستطيع أن نحدده من أسس لفكرة الخلاص هذه يمكن تلخيصه فى الآنى : 


أولا : أن وبلسون لا يعتقد أن الاعتماد على التفكير العقلى المحصرد بقادر على حل مشكلة 
الغردب »؛ فان ثمة امكانيات أخرى فى الانسان لايد من استغلالها وتطورها للكشدف عن مدررات 
الشر الذى حاق بالبشرية والذى هو فى الحقيقة سر من أسرار أزمة الغريب الكبرى © وأن هذه 
الإمكانيات تنلحصر فى قدرة الانسان على الاستفادة من قوى ثلاث ذكرها نيتشة وأبدها وبلسون 
بكل اهتمام هى قوة الإرادة وقوة العقل وقوة العاطفة ٠‏ وأن أبجاد الوحدة بين هذه القوى هو 
الوسيلة الوحيدة اتحقيق التوازن النفسي أو التكامل النفسى عند الغرسب ٠‏ 


نانيا : أن الغريب الذى ضعفث عنده العقيدة الدينية نتيجة لسيطرة التفكير العقلى الصرف 
الذى هو ظاهرة عامة فى حياتنا المعاصرة » بحاجة ماسة الى بدبل ليشبع عنده العاطفة الدينية ©) 
وبحد عندها املاذ الذى سبحث عنه . على أن الموقف الدينى الذى انتهى اليه ويلسون ليس منيثقا 
كما أوضحنا سالفا ‏ من ايمانه بالله وباليوم الآخر وبالثواب والعقاب » وائما هو يعتمد فى 
اللقام الاول على فكرة اإخلاص وتحرير الالسان من معتقدات وهمية؛وعلى الأخص فكرة الخطيئة 
الأولى التي تسيطر على الانسان المسيحى والتي تقف حائلا بينه وبين رؤبة ااحقيقة . واذن فليس 
أمام وبلسون فيما التهى اليه من موقف ديني الا الاعتماد على تدريب قوى الانسان حتى ينتهى 
الى نوع من 1 رؤى النابع عن الارادة يكشف بعضءدوانب الخير فى الوجود © ومن ثم بحقق له حياة 
أكثر غلى وأكثر سعادة . 


العبث والتمرد واللامعقول عند الوجوديين : 


ليس من شك فى أثننا نستعرض ونحن لقرأ كتاب الغريب لكوان وطسون كثيرا من الأ فكار 
والغلسفات والآراء التى نرأها شائعة عند الوحوديين منذ ظهر المذهب فى كتابات الفيلسوف 
الدنماركى كير كجارد الى ما انتهى اليه المذهب عند الكائب الفرنسي المشهور جان بول سارثر ٠.‏ 


ان مشكلة الغريب ذاتها مشكلة وجودية . بل ان الفلسفة الوجودية نيدأ عادة من موقف 
الشسيه مو قف الغريب نماما ., ذلك أن نقطة أليدم عنك الوجوديين هى صدمة من الاإتفعال تهمز 
الانسان فحأة عندما بدرك أن الحياة لا معدلى لها , 

وعندما سستغرق الانسان هذا الأحجساس المفاجيىم لشعر بغربئه عن هذا العالم - بل أن 


اا ااا ةا 


)210 راجع عرض ونقد كناب الغريبب » د , مصطفى بدوى مجلة الآداب عدد 1968 مطبعة جامعة الاسكندرية , 


ليل 
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كلمة الغربة نفسها أصطلاح عند الوجودبين »؛ بتردد فى كتاباتهم فقد كتب البير كامى (0 1117 سه 
)تحت عنوأن ( رؤية غربة العالم ) يقول : 


( لئن كانت الطبيعة مألوفة لديناء فذلك لاننا نرسم على سطحها نخطيطات عاداتنا . وأئنا 
لسئا في اتصال معها »؛ بل مع الأفكار والرغبات التى تلقيها عليها . ان فى ادراك الطبيعة كششفا لما 
هو من قماش آخر غير اأوعى البشرى . ان العالم برى » اذ ذاك ©؛ كثيفا وغريبا : درجة أقل » 
وتبرز الغرابة : أن يدرك أحدنا أن العاام (كثيف) ؛ ويشعر الى أى حد يبدو حجر ما غريبا ؛ وبابة 
قوة نستطيع الطبيعة أو منظر ما أن ينكرانا . ان فى أعماق كل جمال يرقد شىء لا انساني . 
وهذه الروابى » وعذوبة السماءه وأشكال الاشجار هذه ؛ هاهى ذى كلها فى اللحظة نفسها تفتد 
المعنى الوهمى الذى كنا للبسها اياه » ونصبح مثل الآن أبعد من حية ضائعة . وهكذ! تعود الينا 
عبر ملايين السئين عداوة العالم البدائية © ففى لحظة واحدة » نكف عن أن ننهمه ؛ لأثنا طوال 
قرون لم نفهم منه الا ا'وجوه والرسوم التى كنا نكسيه اباها مقدما » ولان القوى تنقصئا بعد الآن 
لاستعمال هذه الحيلة 0 


ان العالم يفلت منا » فلا ندركه ؛ لانه يعود كما كان 4 وهذه الزبئات التى قنعتها المادة 
تعود كما كانت . انها تبتعد عنا ... شىء واحل : كتافة العالم, هذه وغرابته ذلك هو العبث ) () 


أن اتعدام المعنىي الحياة ؛ والذى بقرره ألبير كامى ف هذه السطور السابقة ) منشيأه فيالحقيقة 
تلك الغربة التي تحدث عنها كوان ولسون . بل ١نهما‏ معا ليعتقدان أن هذا الشعور باللامعنى للحياة 
هو نقطة البدء التي منها سدأ الغريب والوجودى مرحلة المجابهة » مسجابهة الواقع الأليم »التي ساف 
يقففيها وجها لوجدامام حقيقةمرعبة بدرلدعددها المرء كما يقول سارتر أنه ( محكوم عليه بالحرية ) 
وفى هذه اللحظة بيدأ العمل الذى قد يكون مرا وأليما » ولكنه الوسيلة ١اوحيدة‏ لحل مشكلة 
جديدة أم تكن فى الحسبان © أو بمعنى آخر لم تكن ظاهرة لعين الغريب أو الوحودى , ذلك لأننا 
كما بقول كامى ترسم على سطح الحياة 'تخطيطات عاداتنا ٠.‏ وهذا الالتقاء بين الانسأن وبين حقيقة 
ذاله أو حقيقة العالم من حولهة هى ما سسميها الوجودى بلحفلة خروجه وخروج الأشياء مسن 
اشموض . ) 


اذن فالقرابة وثيقة جدا بين الغربة التى رأبناها عند ويلسون وبين الغربة التى بحسها 
الوجودى ٠‏ والفرق بين ويلسون وغيره من اصحاب المذهب ااوجودى ليس الا فى الدراسة 
التفصياية أو التحليلية للمشكلة نفسها » كما يكمن الفرق كذلك فى النتيجة التى ينتهى اليها 
كل مفكر من هؤلاء . فقد يختلف ما انتهى اليه ألبير كامى مع ما انتهى اليه كوان وبلسون 4 وقد 
بختلف كل منهما مع ما وصل اليه سارتر » وقد يختلف الجميع عما دعا اليه كيركجارد أبو 
الوجوديين . ولكن ذنك كله لا ينفى وجود الشبه الكبير في الأسس والافكار التي قامت عليها 
اتجاهات هؤلاء جميعا . 


ولعل من الدلائل أاواضحة على وحود هذه لأسس المستركة بين هؤلاء المفكر بن أن شخصية 
كتاب ( الغريب ) لويلسون باربعة عشر عاما ؛ بل من الذى يشك فى ان ما جاء فى قصة الغريب لالبير 
تس سس 
)١(‏ كامى والتمرد تأليف روبير دى لوبيه ترجمة د , سهيل ادريس ص ؟1١‏ » ؟! » العبث لكامي ص 99 4 .بم 
)0 الفثيان لسارتر ترجمة سهءل أدريس ص ه” 
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أمراض الفكر فى القرن العشرين 


كامى ما هو الا تأكيد وترديد لما جاء فى قصة ( الغثيان ) لسارتر والتى ظهرت عام م/157 ٠.‏ ففى 
الفثيان ما فى الفريب من رغبة فى انكار كل قيمة للحياة ؛ وفى كل منهما هذا الاحساس بالقلق 
والنفور والتصدع القائم بين الفرد والمجتمع » وفى شعور الانسان فجأة بأنه غريب » وبأنه بشرب 
نفسه دون أن يكون ظمآن» ومن هنا يأتيه الاحساس بالفثيان . ان ( الطون روكتان ) بطل قصة 
الفثيان بقف على شاطىء البحر يلتقط واحدة منالحصى التى حواه لكى بلقى بها فى البحر 4 وعندما 
بنظر الى الحصاة بتولاه رعب شديد © فيرمى الحصاة بعيدا ؛ وبهرب بعيدا ©) وبعدها تتتابع 
عليه التجارب التى من هذا اشبيل. وفى تتابع هذه التجارب تعترضه موضوعات غريبة لا يستطيع 
ازاءها أن يقرر ما اذا كانت هذه الموضوعات ثابتة فى حقيقتها أم متغيرة . فقد كان ينظر الى 
وجهه فى المرآة » وفجأة يرى هذا الوجه وكأنه وجه سمكة ويسترسل هذا الرجل فى اكتشافاته 
بقول : 


( النى أستند بكل ثقلى على حافة الخرف ) وأدنى وجهى من المرآة حتى لالمسها وتختفى 
العينان والانف والفم » ولا يبقى ما هو بشرى قط. تجعدات سمراء عند كل جانب من التقفاخ 
الشفتين المحموم » ونشققات » حثوات ؛ أن زغبا حريريا أبيض.ى بركض على متحدرات الخدبن 
الكبيرة ؛ وشعرتين تخرجان من المنخرين » انها خارطة جبولوجية بارزة الخطوط . 


وبالرغم من كل ذلك فان هذا العالم القمرى مألوف عندى . أنا لا استطيع القول الى 
( أنعرف ) الى تفاصيله ؛ ولكن مجموعه يعطينى انطباعا لما ( سبقت رؤيته ) بعود على بالخدر » 
فأنسل على مهل فى النوم ... 


أود أن استعيد السيطرة على نفسى : وان احساسا حيا وحاسما كفيل أن بحررنى . وما 
أبفقظنى فجأة ؛ هو أنى أضعت التوازن »؛ فاذا بي أحد نفسى راكبا كرسيا وأئنا ما أزال مصابا 
بالدوار . هل يبذل سائر الرجال مثلهذه الشقة ليحكموا على وجوههم ؟ بخيل الى أنى أرى 
وجهى كما أحس جسدى »© باحساس عضوى أصم . 


واذ ذاك اصابنى ( الفثيان ) فتداعيت للسقوط على المقعد الصغير ٠‏ ولم أكن أعرفآأين كنت , 
وكنت ارى الالوان ندور حولى على مهل . وكانت بى رغبة للتقيقٌ .. وهكذا منذ ذلك الحين ؛ لم 
بتركني الغثيان » انه بستولى على ) (0) , 


أليس هذا الاكتشاف المرعب الذى ينتهىاليه انطون روكنتان عند سارتر والذى بتلخص 
في ادراك رنابة الأشياء وماديتها وبالتالي انكارها والتشكك فى قيمتها ! اليس هذا هو ذاته مالراه 
في ( اسطورة سيزيف ) لألبير كامى » وفي ( مشهد يوم الاحد ) الذدى يصوره مرسوبطل قصة الفريب 
لكامى ؟ 


ففى اسطورة سيزيف يلح كامى بصورة خاصة على ( رؤية الآلى ) » فان بضعة أسطر 
شديدة الابجاز فى الابحاء » تحمل قوة ما كان قدشوهد واحس بصورة شخصية : نهوض »2 ترام » 
أربع ساعات فى المكتب» غداء »ترام » اربع ساعات عمل » نوم . الاثنين الثلاثاء الأربعاء » الخميس » 
الجمعة » السبت على النمط نفسه وهذه الطريقةتسلك بسهولة وراحة معظم الوقت . 2" 


ميس سي 
(1 ) انظر الغشيان ترجمة سهيل ادريس ص 556 5+6 ا" د سارتر المفكر العقلي الرومانسي تأليف ايريس مودوخ 
وترجمة شاكر النابلسي ص ١.‏ »2 11 وما بعدهما 


زف 


عألم الفكر ب المجلد الاول ب المدد الاول 


وتقابل النمط الخارجي للحياة اليومية آليةحركابنا » ان اللامعنى ليس هو فقط خارجنا » 
بل هو فى داخلنا : (ر ان البشر يفرزون اللابشرى . ففى بعض ساعات الصفاء » بجعل المظهر الآلى 
لحركاتهم ‏ تشخيصهم الابمائى الفارغ من المعنى ‏ كل ما يكتنفهم بليدا سخيفا . رجل يتكلم فى 
التليفون خلف باب زجاجى فلا يسمع صوته »)و لكن ير ىتنشخيصه الايمائيالذى لا معنى له؛ فيتساءل 
المرء اذا تراه يعيش ( كل ذلك معاش براحةوسهولة ؛ الى اليوم الذى يبعث فيه حسالعبث 
العرضى الضيق والاضطراب ) )١(‏ . 


فيقول ؛ 

( وهناك كان مشهد يوم الأحد ؛ ان الناس فى الطريق الى دور السنيئما : ( رويدا رويدا ) 
اصبحت الطريق خالية بعدهم . واظن ان الافلام كلها قد بدأت آنذاك ولم ببق فى الشارع الا 
اصحاب الحوانيت والقطط . كانت السماءصا فية ولكن لا تلأائٌ فيها . 


واخرج بائع التبغ ؛ على الرصيف المقابل كرسيا اقتمدها وهو يعتمد بذراعيه على ظهرها . 


وكانت حافلات الترام غاصة بالركاب منذدقائق ؛ خالية تقرسا الآن . وفى المقهى الصغير ؛ 
عند يارو © الى حجانب بائع التبغ » كان الصبى بكنسسن النشارة فى القاعة الخالية . لقد كان نوم 
أحد ا حقا , 


وادرث كرسي” ووضعته على غرار بائع التبغ لأني رآبت ذلك أوفر راحة . ودخنت سيجارتين» 
ودخلت آخنذ قطعة من الشكولانه وعدت لاكلها إزاء النافذة . وبعد ذلك بقليل اريدث ١ل‏ ماء 
وحسبت أننا سئواجه عاصفة صيفية . ولكنها ما لبثت أن القشعب . على أن مرور الغيوم خلف 
فى الشارع مايشيه وعدا بالمطر زاد فى ظلامه »وظللت وقتا طويلا أنظر الى السماء ... الخ) ؟) 


نوعا من الوعى الذى قد اتحد بسلسلة الاحداث اليومية الصفيرة ؟ ثم اليس نوعا من الوعى الذى 
بغمره الاحساس بالعجز والجمود واللملل : أكل و شرب ووم وتندخين ؛ وأيام تتوالى وكأن كلا منها 
صحيفة تقرؤها حتى اذا انتهيت منها وطويتهاانتقلت الى صحيفة اخرى تتردد فيها نفس 
الكلمات والحروف والسارات حتى لكأنك تعيشى دوما واحدا متكررا رانيما وأحام وهكذا تيمضى حياة 
مر سوء شىء لا معلى له 8 تلك هى الفكرة الأساسية للقصة كلها 4 أن الحياة تحرى عمياء 
آلية . منسوجة من ترديد أبدى للحركات والأحداث اليومية؛ والأفكار الصغيرة والأحاسيس الفجة 


أليس هذا التصوير الذى نراه لمشهد يوم الأاحد في رواية الغر يب لكامي وهو ذاته ما ثرآه فى 
تصوير انطون روكتان بطل روابة الغثيان للحصي التى برميها فى البحر وللملامح وجهه التى براها 
في المرآة ؟ ثم اليس في أسطورة سيزيف من الشعور بالسام والملل وانعدام المعتى فى الحياة ما فى كل 

هذه الخطوط المشتركة عند المعاصرين من 1د.حاب المذهب الوجودى قد تشير الى أنالاصول 
الأولى واحدة » لكن النتائج من غير شك مختلفة على الاقل في الطريقة التي يجب على كل منهم أن 
يعيشى بها فلسفته . 
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أمراضش القفكر فى الفرن العشرين 


كلمة وجود 

واذا كان لنا أن نتتبع مجمل هذا المذهب وما فيه من نيارات وما بدعو اليه من فلسفات 
أو أفكار فلا بد لنا من الرجوع الى اصل كلمة وجود لنعرف من اين جاءت وماذا كانت تعنى عند 
بداية استممالها . يقول يسبرز وهو أحد أتباع ( كير كيجارد ) ومن طائفة الوجوديين المؤمنين : 
( أن كلمة وحود هي أحد مرادفات كلمة واقم بيد الها قد اتخذت وحها جديدا بفضل التوكيد 
الذى أكده عليها كير كجارد فأصبحت تدل على ما أنا اياه بصورة أساسية فى نظر ذاتى ) (0) . 


ويقوليسبرز أيضا : ( ليس تكلمة وجود الا اشارة غايتها ان توجهنى نحو هذا اليقين » الذى 
ليس يقينا عقليا » ولا معرفة موضوعية » بل نحو هذا الوجود الذى لا يمكن لأى شخص أن بو كده 
لذانه ولا لذوات الآخرين ) () ,. 


وبتضح من النصين السابقين ان كلمة وجود التي أكد عليها كب ركجارد بقوة أكير من أى 
فيلسوف آخر ؛ والذىيمكن لنا اننعزو اليه فضل اختيارها اختيارا خاصا ونوحيه مدلولها نحو 
مذهب معين فى التفكير . نقول يتضح لنا من هذين النصين أن كلمة وجود انما نتجه أولا الى ( ما انا 
اياه فى نظر ذاتى ) ومن ثم لا يكون الوجود هوكيئونة الشىعبالفعل فى هذا العالم فحسب >وائما 
هو أن نتولى الذات صيرورة نفسها الى الصورة التي تربد . أو بمعنى آخر أن يتولى الانسان 
خلق أاعماله وتحديد صقاته وماهيته او صورتهبئفسه على ضوء مايفعله مدفوعا باختياره الارادى 
الحر النابع من ذاته والذى لا بفرض عليه منالخارج . 

على أن فى الاقتباسين السابقين اشارة مهمة تثبر انتباهنا الى ما تتضمنه كلمة وجود 
بالاضافة الى مالا حظناه . فقد ذكر ( يسبرز ) في عبارته الأخيرة أن ( كلمة وجود اشارة غابتها 
ان توجه الانسان نحو اليقين الذدى ليس يقيئا عقليا » ولا معرفة موضوعية بل نحو هذا الوجود 
الذى لا يمكن لأى شخص أن يوكده لذاته بالذات ولا لذوات الآخرين ) . 

' وف هذه العبارة الأخيرة مضمون آخر غير الذى ذكرناه فى تفسيرنا السابق لكلمة وحود اذ 
نضيف هذه الكلمات موقفا جديدأ هو وصولالانسان الوجودى الى دوائر الابمان العليا . 


الوجوديون المؤملون : 
وهذه الاضافة الجديدة تتعلق بالوجودبين الؤمنين الذين منزعمائهم كيركجارد وكارل يسبرز 


وجبراثيل مارسيل أكثر مما تتعلق بالوجوديين الللحدين الذين من زعمائهم هيدجر وجان بول 
سارثر وألبير كامى وسيمون دى بوفوار ٠‏ 


ولقد تأثر كير كجارد وويسبرز فى فكرة تحقيق وجود الانسان أمام الله بما قاله لوثر في 
شرحه على ( رسالة الى الرومانيين ) من أثنا تصلى من أجل ذواتنا وأن علاقتنا بالله لا تقوم 
فى دائرة العقل 4 وانما فى رابطة شخصية غير عقلية 9) . 


من هنا أخذ كير كجارد فكرته عن الايمان ( اذ أن حقيقة الابمان عندى ليست أمرا يقينيا 


"1. الفلسفة الوجودية تاليف حان فال ترجمة تيسير شيخ الارض ص‎ )1١( 
الفلسفة الوجودية ص مه‎ )١( 
رع) امرجم السابق ص يذه‎ 


عألم ألفكر -_- المجلد الاول 5-8 العدد الاول 


قط ») بل هو فى صراع مع عدم الايمان بصورةدائمة ) وهذه الفكرة بالذات سوف تجدها لدى 
يرز ؛ أن الايمان أمر مقلق 2 دوقي صراع داثم مع ذاته (1)ا ء 


ولقد كان(لوثر)يرىانالشعور بالاثم أو الشعور بالخطيئة هو السبيل الى الايماناو الى الوصول 
ألى ما يسمى بدوائر الابمان العليا ٠‏ ونمعئى آخر ينبفى للانسان ان يمر بعذاب الضمير » ثان عذاب 
الضيمير الناجم عن الشعور بالخطيثة هو الذى ححقق ما سمى ( بالوجود أمام الله ) فان الانسان 
يجد نفسه حفقا امام الله لاول مرة » عن طريق شعورة بالهوة التى 'نفصله عنه بالذات . 


هذا ما قاله ( لوثر ) وما تبعه كير كجارد . ولكى نرنب فكرة الوجود عند كير كجارد ونتشيعها 
المعرفة الموضوعية ( فما من شىء يمكن الاعتمادعليه لتفسير وجودى ) . وتبعه فى ذلك سسبرز 
اذ يقول ( اننا لا نستطيع أن نتكلم الا عن الوجو د الماضي »؛ أى عن الوجود الذى أصبح موضوعا »؛ 
فالوحود بتلاشى اذا لاحظناه ) (؟) ٠‏ 


وفي هذه النقطة يخالف كير كجارد ما دعا البه هيجل الفيلسو ف الاآلماني الذى زعم أن الوجود 
لا يتعارض مع المنطق ؛ والذى كون فلسفة تفسر ١اوحود‏ نفسسيرا عقلياء فلم بجد كي ركجارد فيتفسير 
هيجل الا فلسفة سطحية » وهو يرفض أن يصلالى الوجود عن طريق اى مذهب فلسفى » بل 
لقد ذهب الى أبعد من هذا عندما قال ( انك تلغينى اذا وض كتتني في أى نظام أو مذهب 
فلسفى »© فلسست رمزا رياضيا وائما أنا موجود حي ) () . 


فليست الذات أو الانائية عند كير كجارد متجهة نحو ما يمكن أن بعرفه الجميع 4 وانما الشاعر 
بالوجود هو الفكر الذانى الذى بظل فى علاقةدائمة مع ذاته بل وفى بلبال حول هذه الذات . 


ثانيا : لكى بصل الانسان الى معرفة ذاتنهبذاتنه بحتاج الى ارادة وهوى © وبمعنى آخر 
الانسان الذى لا ينظر الى ذائنه كمعطى مو العطيات بل كانسان ويجب عليه أن يخلق نفسه 
بنفسه »© محتاج الى قوتين هامتين هما : الارادة والهوى . وكلمة الهوى الأخيرة هي التي نتولد 
عند الانسان الوجودى من رؤيته للتناقض بين المتناهى والامتناهى »© كما تتولد من عدم اليقين . 
أو بعبارة أخرى أن الانسان عندما بنظر الى التنا قض بين الذات الصغرى والذات الكبرى سوف 
بتولد لديه هذا الهوى الذى بجعله دائما فى بحثعن ذاته , 


الانم يدخل في الحياة الدينية وبالتالي يقف أمام الله , 


الانسان الغريب الذى بحاول اكتشاف نفسه عنطريق خوض تجربة قاسية يجابه فيها غرابة 
هذا العالم » ويستعين فى الخلاص منها بتنمية قوتين هامتين فى الانسان هما الارادة والهوى عند 


(1) المرجع السابئق ص .," 
)2 الفلسنة الوجودية ص 1" 
رم»)» المرجع السابق ص ؟51 
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كي ركتجارد أو الارادة والعاطفة عند نيتشه . على أن كي ركجارد كان عميق الدين الى جانب ذلك 
كله ؛ وكان يرى أنه من الممكن للانسان أن يعرف ( المطلق ) أو أن يكون على صلة به شدة هذا 
الهوى وهذه الارادة . هذه هى مجمل الفكرة التى تقوم عليها فلسفة الوجودبين المنين وعلى 
رأسهم كي ركتحارد . 


د الوجوديون الملحدؤن : 


أما الوجوديون الللحدون ألذين لا يؤمنون بوجود أله » والذين من زعماثهم جان بول سارتر » 
وألبير كامى »؛ وسيمون دى بوفوار فان فلسفتهم تقوم على نفس الأساس الذى قامت قليه فلسفة 
كير كتجارد ٠‏ فاذا رجعئا الى القسم الأول من تفسير كلمة الوجود والتي قلنا فيها : ان الوجود 
ليس كيئونة الشيع بالفعلى هذا العالم فحسب »© واأئما هو أن تنتولى الذات صيرورة نفسها الى 
الصورة التي ريد © أو بمعلى آخر أن بشولى الانسان خلق أعماله » وتحديد صفاته وماهيته 
أو صورته بنفسه © على ضوء ما بفعله » مدفوعا باختياره الارادى الحر النابع من ذانه والذى 
الوجوديين الملحدين نماما كما كان اساسا لفلسفةكي ركجارد ومن تبعه من الوجوديين المومنين مع 
الأخير قد انتهى نفكيره الى الوجود ( المطلق ) أو الى ( الذات العليا ) أو الى مقام الله فان 
الاخرين قد خالفاه فى هذه النتيجة : فبينما انجهت ايجابية سارتر الى ( الفمل الملزم ) نجد 
كامى بظل على موقفه من عبنية هذا العالم » فواجب الانسان الوجودى عنده أن بظل على ما هو 
عليه من الشعور بالنفور والفثيان والغفربة . 


على أننا اذا أردنا أن نجعل فلسفة سارنر وكامى كما أجملنا فلسفة كي ركجارد عن فكرة 
الوجود ب دون أن نلم بالتفصيلات الكثيرة المعقدة التى تتفرع منها والتي كثيرا ما تدفع الباحث 
تحديد الخطوط اارئيسية لهذه الفلسفة فى غير تشعب ممل فاننا نجملها فيما يأتى  :‏ 


أولا : ما دام الأصل في الوجود هو أن تعر ف نفسك بئفسك » وما دام الانسان قبل كل 
شيء ليس ما كان بل ما بكون عليه بالفعل » وما دام هو المسئول أولا وأخيرا عن خلق أعماله » 
وتحديد صفاته بارادته الحرة المختارة فقد لرم أن بنترع الالسان نفسه من ماضى القطيع 
البشرى كله »؛ وأن يعيد النظر من جدبد فى هذا المجتمع الالسانى وفى قيم العالم الذى يعيش 
فيه » وأن ببدأ فى مناقشة واعية مدركة حرة لكيانه وذاته من ناحية »© ولكل ما بحيط به فى هذا 
العالم من آداب وتقاليد وعفائد وفلسفات من ناحية أخرى . 


وهذا الانسلاخ الذى يقوم به الانسان الوجودى عن كل ما هو معروف متداول ومسلم به » 
سوف يسلمه بطبيعة الحال الى بداية خطيرة . نقوم على الشك فى التراث وفى كل ما بدور حوله 
من أعمال ومن عقائد ومن نقاليد ومن فكر حتى ينتهي به الآمر الى انكار ذاته » وانكار العالم , 
والوصول الى العدم . 


ثانيا : هذا الفراغ وهذا العدم الذى ينتهى اليه الانسان الوجودى سوف يوقفه وجها 
لوجه أمام حرية مرعبة أو كما يقول سارتر سوف يجعله هذا الفراغ يدرك فجأة أنه ( محكوم عليه 
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بالحرية) )١(‏ ولا سمعنا الا أن نهنىء سارتر على هذا التعبير المتاز حقيقة لأن الموقف ليس 
موقف حرية همادية . انه موقف الانسان وقد تجرد من كل رابطة أو خيط بصله بشىء فهو فى 
الفراغ بكل ما فى هذه الكلمة من معنى » فليس ثمة شىء يمكن أن يعتمد عليه اللهم الا اختيازه 
الذانى المحض »6 وتصرفه الشخصى أو ما يمكن أن يتبع من ذاته هو »؛ اذ لا يمكنه أن بندفقع 
فى هذه الحالة بارادته ولن بفرض عليه عندثذ شىء من الخارج . 


عد الحرية عند الوجوديين : 

والصعوبة الحقيقية فى هذه الحرية ليست فى أنها هدمت كل شىء وانكرت كل شىء 
وأسلمت الانسان الى التقزز والغثيان والرغبة فى القيء والشعور بالعبث فحسب » والمسا 
الصعوبة الحقيقية هى فى مدى امكان استغلال هذه الحرية في التغلب على هذا الوجود الأحمق 
المبئوس منه 4 وانتشال الانسان من هوة القنوط الى قمة الأمل ؛ أو من السسان مغلوب على 
أمره ضائع الى اسان قادر على أن بتغلب على تفسسه © بحيث بصبح في ثهابة الأمر هو حرية 
نفسه . أو بمعنى آخر يصبح السانا يجعل من حريته مبدأ بتحدد علىهديه كل ما يتعلق بسلوكه 
وسيرته وناريخه ومواقفه مع الجماعة التى يعيش معها . 


( فالإلسان الحر » فى رأى سارتر 4 هو الذى بتحمل مسثوليات نفسه فى الوضع 
الذى تلقيه فيه ثياراتثك المصادفات © وهو الذدى كسب مصيره معنى معيئا بتصرف مطلق من 


واذن فابحابية هذه الفلسفة منحصرة 6 في هذا الجزرء الأخير من القضية 6 وتعني به أن 
تخلق الحربة وحود الالسان © وأن تحقق له منالقيم ما بجعلها حرية خلاقة © والا فالها تتقلب 
الى معول لاهدم » وتبقى على هذه الحال لا تخرج منها . كما أئها لا ينغي أن تكون حرية فردية 
ذانية لا تهتم بحربة الآخربن ولا تلقى بالا لها . وهذه الناحية الابجابية بالذات هي الحديرة 
بالإبضاح » لآن كثيرا من الهجوم الذى وجهه خصوم الوجودبين لهم ينصب على فكرة الالترام وفكرة 
الحرية أكثر من غيرها . فقد ذهب خصوم الوجودبين الى أن هذه الحرية التى بدعون اليها ان هى 
ألا نوع من الحرية المطلقة 'ننتهى الى الفوفى المدمرة ؛ والشعور بالفردية المطلقة لا يمكن أن يؤلف 
مجتمعا ؛زاعمين أن الفرد في المجتمع سوف يلقلب فى هذه الحالة الى فرد متنافر مع الفرد وبأبى 
أن يقبل منه أى فكرة ؛ ومن ثم يتحول المجتمع إلى مسجتمع فير متماسك » ولكن سارتر قد رد على 


( والذائية التى نصل اليها ليست ذاتية فردية لآن الانسان » كما بيئا » بكشف بالكوجيتو : 
( أفكر اذن أنا موجود ) عن ذاته وعن ذات الآخرين أبضا . فنحن نرى » بعكس فلسفة دبكارت 
أو فلسفة كانت » أن الكوجيتو يجعلا ندرك ذاتنا أمام الانسان الآخر » وندرك أن وجوده» 
بالنسبة الينا » أكيد كوجودثنا نحن . 

3 ان الانسان الذى يدرك ذاته بالكوجيتو 6يكشف أيضا عن وجود الآخرين ويكشف عنه 
بمثابة شرط لوجوده الذائى . انه ليس بشيء اذا لم يعترف به الآخرون كذلك » ( ليس خفيف 
الظل أو ثقيله أو رديئا أو صالحا ) واذا رمت حقيقة ما تتعلق بذاتى » فلا يمكثنى الحصولعليها 


10 ا وه وي موسي > “مساك 


)0 ( الوجودية فلسفة انسانية ص م١‏ 
(2)1 المسرح الفرئسي المعاصر ص 8م؟ 
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الا بواسطة الآخرين » ليس هذا شرطا لوجودى فقط »؛ بل هو أيضا شرط للمعرفة التى أكونها 
عن ذاتى . 1 

وهكذا يكون اكتشافى لصميمتى فى هذهالشروط اكتشافا للآخر»؛ من حيثهو حرية موضوعية 
أمامى » ومن حيث هو كائن لا يفكر ولا يريد الا بالنسبة الى » سلبا كان آم ايجابا . أما نتيجة ذلك 
فهى أننا كشفنا عن عالم ندعوه بعالم الذاتية المتسادلة ‏ عرزولعءوزطن؟ ‏ نم1 وهو عالم يقرر فيه 
الالنسان كيئونة الآخرين أبضا )١(‏ . 


ويقولسارتر في موضع آخر عن حرية الآخرين : ( ان الحرية من حيث هى تعريف للانسان 
َه ملسست متعلقة بحربئة الآخرين» ولكن الالترام بحتم على بذامه أن أختار حرلآي وحربة الآخرين ف آَن 
وأحد ؛ انه مجعلنى لا أستطيع اعتبار حربتى غاية دون أن أدمج في تلك الغابة حرية الآخرين ) 9) , 


ومغهوم هذا الكلام أن ليست الحرية القردية مطلقة بالمعنى الذى ببيم للفرد أن يفعل ما بحلو 
له بغض النظر عن اى اعتبار » ولكنها حرية اختيار واعية بما يجب أن سسلكه الفرد 4 بما بمليه عليه 
كل موقف من اأمواقف . وعندئدذ بكون الوجودى مستقلا فى اختياره اولا وملترما بكل ما بحيط 
به من ملابسسات موففه ثانيا . فكأن الحرية هنا لا. تتحقق الا بالالتزام ©» والا بما بمليه الموقف على 
المرء من سلوك ازاءه . كأن سلوك الانسان الوحودى مرشبط بادراكه لكل املاسات المحيطة به 
ومرتبط كذدلك يوجود الآخرين ٠‏ على أن نكون لهوحده فى النهاية حرية الفصل والبت فى كل موقف 
على حده ؛ فهو الذى بحدد طريقة نصرفه » وهو الذى كتششلفيا لنفسه , ' 


على أن الكلمات السابقة لسارتر تضيف هنا اضافة جوهرية فى مفهوم علا قةالالسان الوحودى 
١‏ بالآخر ) » وكلمة الآخر هنا نعنى الانسان الذىيعيش الى جانبنا او فى مجتمعنا والذى له علاقة 
بنا ؛ أن سارئر عندما حدد العلاقة المعنوية التىتنشأ بين الانسان الوجودى والالخر لم يهمل 
الاشارة الى أن هذه العلاقة » على رغم ايجابيتها وفعاليتها » لا ينبغي لها بحال من' الأحوال ان 
تهبط بنا الى المو ضوعية السلبية أو الى انكار حر بتنا الفردية أو كبتها أو كتمانها » وهذا بالضرورة 
واضح من المبدأ الاساسي لفكرة الاختيار الحر الملتزم التي ترفض الخضوع للاخلاق العامة . فلا 
وجود عند سارتر للاخلاق العامة التى تستطيع ان تدلك على الواجب لانه على حد قوله لا وجود 
فى هذا العالم لاشارات قابلة للتأويل » واذا كانالكاثو ليكيون بجيبون بالعكس : انهناك اشارات. 
واذا سلمت معهم بذلك فالذى يعطى هذه الاشارات معناها هو كل واحد منا على هواة 9) . 


ويزيد سارتر المسألة ايضاحا عندما يضرب لنا هذا المثل الطريف فى بيان حرية الاختيان 
اللتزمة فى غير خضوع للاخلاق العامة بقول : ' 


( سأذكر لكم الآن حالة أحد تلاميذى الذى حاء في الظروف الآنية/ لهذا الشاب أب متخاصم 
مع زوجته ؛ ومتعاون مع الأعداء . وكان له أخ قتل فى الهجوم الالمانى سنة .194 . وكان 
بريد الانتقام له ؛ مدفوعا بعواطف بدائية نوها ما واكنها عواطف كريمة . وكان هذا الشاب 
بعيش وحبدا مع والدنه التى كانت نتعرى به عن خيانة زوجها وعن مصيبة ابنها المنتول . 


)1١(‏ الوجودية فلسفة السالية ص ؟) 
(؟) الوجودية فلسفة السالية ص ١‏ , 
)؟) المرجع السابق ص ١١‏ 
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وكان على هذا الشاب أن بختار وقتلد احد أمرين/ فاما أن يلتحق بالقواتالفرنسية الحرة 
فى انجلترا ؛ واما أن ببقى بجانب والدته ليساعدها على الحياة . 


لقد كان بدرك أن والدنه نحيا بوجوده معها © وان شيابه أو موه سيلقيها في لجة اليأس 8 
وكان بدرك أيضا أن كل عمل يقوم به تجاه والدنه له قيمته وصداه . بمعنئى أنه يساعدها فعلا 
على الحياة » ان اية خطوة يقوم بها للذهاب الى النتال قد نذهب سدى وتضبع لأنه قد لا يستطيع 
الالتحاق بالقوات المحاربة . فانه قد يبقى مثلاسجينا في اسبانيا اذا حاول المرور في أراضيها أو 
موكلا يعمل كتابى بسيط فى الجزائر اذا ما حاول الفرار أولا الى تسمال افريقيا . انه أخيرا » 
كان أمام نوعين مسختلفين من الاعمال احدهما غير مباشر لكنه موجه الى فرد واحد » وثانيهما موجه 
الى مجموعة اوسع امتدادا بكثير » وهى المجموعة القومية » ولكنه بسبب ذلك عمل معرض 
للانقطاع والفشل ٠.‏ 


كان الشاب فى ذلك الوقت بتردد بين نوعين من الأخلاق : أخلاق التعاطف والتضحية 
الفردية » وأخلاق أوسع لكنها ذات فاعلية اقل سمانا من فاعلية الآولى . وكان على ذلك الشاب 
أن بختار أحد الاثلين . فمن يستطيع اعانته في ذلك ؟ العقيدة المسيحية ؟ كلا . فانها تقول : 
( كونوا محبين للقريب وضحوا بأنفسكي فى سبيله» اختاروا دائما الطريق الاكثر صعوبة من غيره) . 
ولكنا نتساءل هنا : أية الطرف هي الأكثر صعوبة من غيرها ؟ ومن تجب محبته كقريب » الام 
أم المقائل فى الحبهة ؟ وأبن الفائدة الكبرى ؟ أهى فى المقائلة مع مجموعة كبيرة وتكون الفائدة 
عندئل غامضة أم أنها فى اعانة كائن معين على الحياة وتكون الفائدة عندئذ محددة ؟ ومن بقرر فى كل 
ذلك بصورة قبلية ؟ لا أحر ولا أيبة أخلاق مكتوية . 


فالأخلاق الكانتية تقول : لا تعاملوا الآخر بن مطلقًا بوصفهم وسائل بل غايات . حسنا فانى 
اذا بقيت بجانئب والدنى ؛ اعاملها من حيث هى غاية لا وسيلة وقد اكون فى هذه الحالة معاملا الذين 
بقائلون حولى كما لو كانوا وسيلة . واذا التحقت؛من جية ؛ بأولئك المقاتلين » عاملتهم معاملة غابة) 
وعرضت نفسى فى آن واحد كعاملة والدتى معاملة وسيلة , 


فاذا كانت القيم غامضة ) واذا كانت دائما اكثر انساعا من الحالة المعينة المشخصة التى 
ذكرناها فلا يبقى لدينا سوى الالتجاء الى غرائرنا . وهذا ما حاول صنعه ذلك الشاب » اذ آله 
كان يقول : امهم في الآساس هو العاطفة » وما بحب أن أخثاره هو الذى بدفعني نحو ائجاه 
معين . فاذا شعرت دأني أحب والدني حتى 1ضحى فى سبيلها بكل ما تبقى من رغبة فى الانتقام 
والعمل والمفامرة » بقيت بقربها . اما اذا شعرت بأن حبى لوالدنى ليس بكاف تركتها وذهبت . 
ولكن كيف بمكلنا أن تحدد قيمة عاطفة ما ؟ وما مصدر قيمة عاطفة الشاب لحو والدته ؟ هو 
بالضبط ؛ مجرد بقائه لاجلها . فاني أستطيع القول مثلا : أحب صديقى لدرجة انى اضحى بمبلغ 
من امال فى سبيله » ولكنى لا استطيع القول بذلك الا اذا ضحيت فعلا بالمال. وهكذا فانى اقول: 
أحب والدتي لدرحة أني أبقى بحجالبها اذا كنت بقيت فعلا بجانيها ؛ وهكذا فاني لا أستطيع تعبين 
قيمة هذه العاطفة الا اذا قمت بالضبط بفعل يو كدها وبعرفها . ولكنى لما اطلب من هذه العاطفة 
تبرير قعلى بالذات فانى أرى نفسي واقعا في حلقة مفرقة , 


ولعلكم تقولون : ان ذلك الشاب يستشير 1سستاذه على الأقل . ولكنكم اذا استشرتيم كاهنا 
مثلا » فأنتم تعلمون نوعا ما »؛ عند اختياركم آياه ؛ شكل النصيحة التى ستأخذونها منه . وهذا 
يعني أن اختيار امرشد هو بحد ذاته التزام . والبرهان على ذلك الك لو كنت مسميحيا لقلت : 
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استشر كاهنا ٠‏ ولكن من الكهئة من بتعاون مع الألمان ٠‏ وملهم من يقاوم المحثلين 2 فأبهم 'نختار ؟ 
فاذا أختار الشابكاهنا مقاوما للعدو أو آخر متعاونا معه فهو قد قرر نوعالنصيحةالتىسياخذها. 
وهكذا فعندما أتى ذلك الشاب الى كان عالما بالحوابالنتظر وهو حواب واحد : أنت حر لتختار 
ولشتكر »© فلا أخلاق عامة تستطيع ان تدلك على الواجب لانه لا وحود فى هذا العالم لاشارات قابلة 
للتأويل . ولكن الكاثوليكيين بحييون بالعكس : ان هنالك اشارات . واذا سلمت معهم يذلك 
قالذى بعطى هذه الاشارات معنى هو كل واحد منا على هوأه . )١(‏ 


ولعل هذا المثل الذى حرصنا على أن نسو قه بكامله بوضح لنا » بما لا بدع مجالا الك 
أن الانسان الحر هو الانسان الذى يتصرف بمحض اختياره فى الوضع والموقف الذى نلقيه فيهتيارات 
الظروف »؛ والمصادفات واحداث الحياة وهو فىهذا التصرف براعى كل الظروف الممكئة وكل 
الاحتمالات المتوقعة ؛ وبناقشها بينه وبين نفسه» واضعا في الاعشار علاقته بالآخرين . على أن الذى 
بحدد القرار النهائي بالنسبة لأى موقف من المواقف هو ما بمليه ضمير الانسان الحر بفغض النظر 

عن أى ضغط بفرض عليه من الخارج ٠.‏ وحتى لو ضغط عليه فهو ملتزم ومختار ومسئول عما 
يفعل ٠‏ 


حد برزت هذه الانجاهات النظرية فى ادبه . 


ظهرت هذه المسرحية عام 1468 . وهى من هذا النوع من المسرحيات الذى يتخف الموضوعات 
القديمة اساسا لها , فقر اعتمد سارتر في هذه المسرحية على الاس طورة اليونائية القدبمة ؛ 
أسطورة الكترا التي عالجها اسكبلوس »© وصو فو كليس والفييرى » وجيرودو عام /1551 © وغير 
هؤلاء . الا أن سارتر فى تناوله لهذه الأسطورة قد خالف هؤلام جميعا » اذ استطاع أن بلتمس من 
أحداث القصة ووقائع الاسطورة سبيلا الى التعبير عن فلسفته ازاء العمل الحر اللتزم » وازاء 
فساد هذا العالم وانحلاله ؛ كما استطاع أن بلتمس من الأحداث وسيلة لتحرر الانسان من المعتقدات 
الوهمية المتوارثة » والتى ترزح على نفوس البشردة كما برزح ؛ الكابوس »؛ والتي لا نفتا تطلق على 
الناس أشباحا من الخيال تعوق حربتهم وانطلاقهم . 


هذا وقد اختلف ثثناول ساوتر لهذه الأسطورة عن غيره فى اعتماده على مسرح الواقف أكثر من 
اعثماده على تحليل الشخصيات » فالابطال فىمثل هذا المسرح شخصيات تقع في مأزق © وتتوقف 
حربتها على الموقف الذى تختاره للخروج من هذا الأزق . فالمسرحية فى جملتها حريصة على أن 
تكشف لنا فى كل شخصية الانسان المبتكر لنفسهبابتكاره للمخرج الذى بختاره تلخروج من مصيدة 
الفئران التي يقع فيها . على أن مثل هذا النوع من المسرح لا نعدم أن 'نجد فيه شخو صا متميزة 
بألوان نفسية محددة . ففى المسرحية آدميون واقعيون لهم مشاكلهم ؛ وعندهم امكانياتهم كما أن 
لهم التفاتاتهم الذهنية ») وملامحهم النفسية » غير ائنا عندما تقول أن العنابة بالموقف كانت السمة 
البارزة فى مسرحيات سارتر لا تعئى بذلك اففال مافى مسرح سارتر من عناصر اخرى هامة منها 
صراع الأآفكار . فليس من شك انك حين تقرأ سارت سوف نحد نفسك امام نوع من الدراما 
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الغنية بالفكر الذى بحتاج منك الى الرجوع الى فلسفات الوجوديين وغيرهم معرفة ما تقوم عليه 
طفيان مجتمع بتقاليده البالية الخائعة . 


ولكى تحلل مسرحية الذباب اسارتر ولكشف من خلالها كل ما أجملناه من خصائص 
هذا المسرح الجديد بجدر بنا أن نقف لحظة عند موضوع الاسطورة التي اتخذها الكاتب أساسا 
اوضوعه وفكره وصراعه الجديد . 


تتلخص الأسطورة القديمة فى أن أجاممنون حاكم (أرجوس) كان بطلا وقائدا للحملةاليونانية 
على طروادة »© ولقد أظهر فى هذه الحملة شجاعة ثتثير اعحداب معاصريه . على ان آحاممئون قد 
اضطر رغم شجاعته تلك أن يقترف بعض الأخطاء نتيجة لمظاهر ضعف انسائية لا يسلم منها أى 
بطل من أبطال الماسى . من هذه الاخطاء انه عندما كان فى طريقه لحصار طروادة غضيت الآلهمة 
فأرسلت وبباحا هوجاء عوقت من سير الأسطول اليونائى الى طروادة © فابتهل الى الالهة ان 
توقف هذه الرياح » ولكى كسب رضا الآلهة قدم ابنته ( افيجينى ) ذبيحة وقربانا » وتسير 
افيجينى الى الموت فى شجاعة فيمتلىء صدر ليتمنسترا زوج أجامئون سخطا على ما أتاه 
زوجها من عمل فظيع حين ضحى بابنته على هذه الصورة . وعندما يعود أجاممئون من الحرب 
متوجا بالنصر والفخار بجد زوجته الساخطة عليه تتآمر هى وعشيقها ( ابجست ) على قتله ورتم 
لها ما تريد . وكانت لاجاممئون ابلة أخرى تدعى ( الكترا ) وابن اسمه ( اورست ) فيقع على 
الاثنين عبء الانتقام لابيهما من أمهما وعشيقها ؛وشتل أورستثت الأم وعشيقها معا , 


هذه هى مجمل الأسطورة التي اعتمد عليها سارنر » وقد حافظ عليها واستبقاها كما 
استبقى شخوصها القديمة متخذا من شخصيتىأورست والكثرا موقفين متناقضين : موقفالفتى 
الثرى النبيل المحنك الذى طاف بالبلاد وتعلم مما صادفه فيها من تجارب أدركها من طبائع 
البشر © وما أكتشفه من حقائق عن الحياة والوجود »؛ فهداه هذا كله الى التفكير الحر » وساعده 
على ذلك أن رأى نفسه بلا أسرة ولا وطن ولا دين ولا مهنة » فبدا بذلك انسانا حرا تمام الحرية 
فيما يفعل وفيما بلتزم . أما الكترا شقيقته فعلىالرغم مما عانت من تعاسة وشقاء بمصاحبتها 
لأمها وزوج أمها 4 وما لقيت معهما من صئو ف الاحتقار والازدراء » وعلى الرغم مما نحسه دائما 
من فظاعة الاثم الذى ارنكبته أمها وعشسيقها » ورغبتها الملحة فى الانتقام منها » وعلى الرغم من 
انتظارها نى قلق لعودة أخيها » وما قامت به من دور فى اقناعه بهرورة الأتخل بثأرأبيها » وتخليصها 
امن وطأة ما تشعر به من مسئولية الانتقام » علىالرغم من كل ذلك فان شخصية الكترا ظلت 
طرفا مقابلا بل ومتناقضا لشقيقها . وذلك فى الموقف الذى اتخذته آخر الأمر . ازام الجريمة التى 
ارنكبها أخوها أورست عندما قتل أمه وزوجها . فلم تستطع الكترا أن تنجو كما نجا أخوها 
أورست من أشباح الندم التى لا حقتها فى قسوة » والتى ورثتها مع ما ورنت من مددئتها الواقعة 
.نحت تأثير الندم منذ مقتل أجاممئون . ذلك الندم الذى يصور الكاتب أشياحه بحشود من الذباب 
الذى بحط على ما فى القلوب الفاسدة من نتن وعفن ٠‏ وهكذا تقع الكترا أسيرة لأشباح الندم 
هذه» وتبقىق قبضة العقائد والتقاايد لا نستطيعمنها فكاكا » لأنها مشدودة اليها بقوة العادة » 
وتضيع صيحات أورست لأخته هباء . فعيثا بحاول أن بخلصها من ااوهم المسيظر على مشياعرها 
ومن ارتعادها المرعب أمام الجريمة . وانظر الىهذا الصراخ الذى:رسله الى جوبيتر طالبةالصفح 
والغفران » وتقول مخاطبة أخاها : 


( اننى لا أريد أن أسمعك بعد » انك لا تقدملي الا المصيبة والاشمئزاز ... النجدة ! 
ين 
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النجدة ! يا جوبيتر ؛ يا ملك الآلهة والشر » يامليكي ؛ خذنى بين ذراعيك احملني . احمني 
اننى سأتيع شربعتك » سأكون عيدتك وملكك #وسامائق قدميك , ركبتيك. . احمنى منالذباب؛ 

من أخي ؛ من نفسي © ولا تدعني وحيدة ؛ انئيسأكرس حياتي كلها للتكفير ..٠‏ النى أتوب »6 
با جوبيتر »© أتوب ) (1) 


التى ركه وعمره ثلاث سترات 4 ولا بكاد يشل أورسث الى ا يواجه بشيء 
فظيع لم بعهده فى أى مدينة مر بها من قبل ؛ فقد رأى ( ابجست ) يفرض على أهل ( أرجوس ) 
حياة ملؤها الذعر والخوف والندم © فمند اغتيال اجاممنون والمديئة برمتها تصرخ من أجله . 
التكفير عن الذنب فى كل عام » فقد اختير بقار ذو صوت قوى ايصيعح فى ذكرى سئوية فى قاعة 
القصر الكبرى » ثم تطلق الموتى من قبورهم فى بوم عيد بخرج فيه الناس جميعا لاستقبال موتاهم 
الذين بصعدون من الأرض كبخار هائل من الكبر بت تطرده الريح 6 ويلتشرون فى ضباب كثيف 
عيبن الشوارع لتنسل قوافلهم المزدحمة ببن الأم والطفل © بين العاشق وعشبقته ©“ ثم قف 
الأحياء فى رعب هائل يطليون الصفح من هؤلاء المونى على ما اقترفت أبدبهم, من الآثام والخطايا » 
وببدو الحى أمام الميث كأنه فريسة سميئة حيةينقض عليه وبنحتها حتى العظم ٠‏ 


كان ذلك كله يتم بتدبير من ( ايجحست ) الذى أراد بذلك أن بمئع سكان أرجوس من التفكير 
فى جربمة القتل التى ارثكبها » وأن يحول بيئهم وبين فكرة الانتقام منه » فأخذ يغرق المدينئة كلها فى 
هذا الشعور بالذنئب الذى أبرزه سارتر فى صورة حسية رائعة » حين جعل الأحياء يخرجون 
على هذه الصورة المررية بعترفون بأخطائهم وبجدون فى الرعب والعذاب والخوف من الخطيئة لذة: 
يستمرئولها ؛ وضريبة من اللملك تفرض على الشعب فرضا حتى أصبحت تقليدا سنويا وعيدا 
رسميا للدولة . ولقد أحسن أورست تصوير هذه الحال بكلماته المعبرة الساخرة حين رأى ما رأى 
من مشاعر الندم المتوفلة الى كل ركن من أركان المدبنة فقال : ا 


( حقا ؟ جدران ملطخة بالدم » وملابين منالذباب » رائحة محزرة ) وحرارة حشرات © 
ا صاورها فى جوف ييوتها ٠‏ 


ولم يكن أورست حتى هذه اللحظة الىالتقى فيها بهذا الجو الغريب عليه قد اكتشف 
كباله بعد 4 لم تكن بين بدبه غير هذه الحربةالهريلة حرية الخيوط التى : تلتزعها الريحم من 
نسيح العنكبوت » والتى تتطاير على ارتفاع عشرة أقدام من الأرض » انه على حد تعبيره » لم يكن 
يرن أكثر مما بزن الخيط »© وبعيش فى الهواء ف ولكن هذه الحربة الواهية الضعيفة لم 'لليث 
أن نحولت عند أورست بعد أن واحه الحقيقة »وبعد أن وجد نفسه ملتزما بفعل لا بد م نتحقيقه» 
لم تلبث أن تحولت هذه الحرية الواهية الى عملواع »© فقد وقع فى مازق » ولا بد له أن بحقق 
حريته عن طريق الآخربن وق مو اجهتهم 0 فقد أدرك أن العمل الذى لا بد أن بأتيه لكي يحقق 
لنفسه وحودها » ولكى بقيم لنفسه كيانا حقيقياهى فتل ( ابجست ) قاتل أبيه » فيعقد العرم على 
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ذلك بضمير واع يقل 4 وينفذ ما عقّد العزم عليهدون أن بنتابه الخوف أو سيطر عليه شعور 
بالندم»فقد ضرب ضربته وهو ملىثقة نامة بقيمة مايفعله » وهو قد ارتكب جريمته وواجه الآله 
حوبيتر فى غير انردد أو خوف . 

وهكذا يبدو اكل من يقرا مسرحية الذباب كيف استطاع سارتر فى حدود تحليله للمو قفين 
المتناقضين »؛ موقفا أورست المتكر النابع من نفس حرة نفضت عن كتفيها كل ما تفرضه العقائد 
والتقاليد والأوهام من سيطرة على الفرد » وبينمو قف أهل ( أرجوس ) الذين يرزحون تحت وطأة 
الندم وينحازون فى غير حرية ولا اختيار الى مافرض عليهم, فرضا » وما بساقون اليه سوقا . 
أما أورست الذى أفزعه أن يرى ضمائر سكان أو جوس مكبلة بالندم » فقد حطم هذه القيود » وأبى 
أن لنصيبه الداع المستشرى بين الناس 4 وبنى لنفسه كيانا مستقلا بكشف عن جوهره © ضاريا 
عرض الحائط بكل ما كانيوهن من حريتهويضعفها فى اماضي ٠‏ وانظر الى هذا الحوار بينه وبين 
( جوييتر ) رب الأرباب : 


أورست : أنا لست السيد ؛ ولا العبد ©» ياحوبيتر . النى حربيتى ! فما كدت تخلقنى حتى 


الكترا : أستحلفك بأبينا با أورمست » لانضف التحديف الى الحردمة ٠‏ 


حوبيتر : أسمعها »6 وافقد الأمل فى أن تستردها بحجحك : أن هذه اللهحجة تبدو جديدة بما 


أورست : وعلى سمعى أيضا » يا جوبيتر. وعلى حلقى الذى يهمس بالكلمات ؛ ولسانى الذى 
يكونها عندما نمر به : اثني أجد مشقة فى فهم نفسى . لقد كنت حتى الأمس أضع فشاوة على 
عيني »؛ وسدادة من شمع فى أذنى » وبالأمس كان عندى عذر » كنت عذرى بأن أوجد » لأنك كنت 
فد خلفتنى فى العالم لشخدم أغراضك © وكان العالى س سمسارة مجوزا ‏ تحدثنى عنك بلا القطاع . 
نم تركتنى بعد ذلك , 


جويتر : اتركك ؟ انا ؟ 


أورست : أمس © كنت قرب الكترا ©» وكانت طبيعتك كلما تحيط بى » كانت الحنية تنشد 
أغالى ( خيرك ) وتمحضنى تصائحها ٠.‏ وكاناائهار المحرق يرق كما بتغنى النظر » ليحر ضئي 
على الرقة ؛ ولكى تدعونى السماء الى نسيان الاهانات كانت تعذب وتئحلو كأنها الصفح . كان 
شسابي » ليطيع اوامرك » قد نهض امام نظري »© مبتهلا كخطيبة بهم خطيبها بتركها : وكلت أرى 
شمابى للمرة الاخيرة . ولكن فجأة » انقضت الحربة على فأرعدت فرانمي ؛ وففزرت الطبيعة الى 
خلف ؛ فلم بكن لى بعد عمر » ولحسستنى وحيدا كل الوحدة »؛ وسط عالمى الصغير التافه » كمن 
فقد ظله ولم .كن ثمة شيء بعد فى السماء © لا ( خبر ) ولا ( شر) ولا أحد لبصدر الي أوامره . 


جوبيتر : واذن ؟ ايجب على أن أعجب بالنعجة التي يعزلها الحرب عن القطيع أو بالأبرص 
الذى هو محبوس فق محجره ؟ تذكر يا أورست ؟ القد كلت واحدا من قطيعي وكلت ترعى كلا 
حثولى وسبط نعاجى . وليست .حريتك. ١ل8.‏ جربا بتاكلك » انها ليست الا.منفى . 

أورست ؛ حق ما تقول : منفى 5 


1 


أمراض الفكر فى الغرن العشرين 


حوبيتر : ليس الشر شديد العمق : فقّد بدأ بالامس فحسب . عد الينا عد ؛ وانظر كم أنت 
وحيد © فحتى أختك نتركك . انك ممتقع اللون » والقلق يوسع عينيك . تؤمل أن تعيش ! هنا 
أنت ذا متآكل بشر لا بشرى ؛ أبها الغريب على نفسك ذانها . عد : فأنا النسيان 4 أنا الراحة . 


أورست : غربب على نفسى ؛ أعرف هذا .خارج الطبيعة ؛ ضد الطبيعة بلا عذر ولا ملجأ الا 
فى . وكلنى أن أعود تحت شربعتك . فأنا محكومعلي بألا تكون لي شريعة أخرى غير شريعتي » اثنى 
أن أعود الى طبيعتك : ان هناك ألف درب مرسومة فيها نؤدى اليك »© ولكنى لا أستطيع أن أتبع 
ألا دربى ٠‏ ذلك ألى انسان با حوبيتر » وعلى كلانسسان أن مخترع دربه أن الطبيعة تشمكر من 
الانسان ؛ وأنت ؛ أنت ؛ رب الأرباب »؛ أنت أيضا تشمثر من البشر . 


جوبيتر : أنت لا تكذب : فحين يشسهونك )أكرههم . 

أورست ؛ حذار : لقد اعترفت بضعفك . أما أنا فلا أكرهك . ما شأنى بك ؟ أننا نداب 
أحدنا بمؤازرة فير الآخر © من غير أن نتماس »كسفيئتين : انك رب »؛ وأنا حر : فنحن متشابهان 
فى الوحدة » وضيقنا متشابه . من ذا الذى قال لك الى لم أبحث عن الندم ؛ فى أثنام هذه الليلة 
الطويلة ؟ الندم 1 ألنوم ولكلى لا أستطيع بعد أن أعالى اللدم . ولا أن أثام 5 8 


وواضح من هذا الحوار دين أورست وحو بير أله لا الكشف عن مو قف أورست وعن 
اكتشافه حر ته النى حددت وحوده ومصيره فحسب »؛ وأئما نكشف الى جائب ذلك عن 
بالندم ؛ الذى هو عنده شعور سلبى معوق ومضلل ؛ فان الاختفام وداء عقيدة الندم هذه ائما 
هو فى رآأبه هروب من مواجهة الحياة » بل انبثل هذا الشعور بالخطيثة اهو أوغل فى الشر من 
الشر نفسه . ذلك لأنه أشبه ما يكون بالدثار السميك الذى يتلف نفوس الناس فلا تستطيع أن 
تكشف القناع عن حقيقة هذا الوجود الفاضح العديمم العنى ».هذا الموقف السلبي الذى يمنع الناس 
من مواجهة حرباتهم والتطلع الى كشف الحقيقة )هو الشر فى. لظر أورست وهو كذلك فى رأى 
سارار 1 


وما التحدى السافر الذى أعلنه أورست لحوبيتر رب الأرباب فى نهاية الحوار السالف 
الذكر الا دليل على انتصار ااوعي الحر » وعلى شعور أورست بأنه استطاع أن يحقق كيلونته 
ووجوده لا عن طريق الآخرين بل بارادنه الحرة . فالرء لا بكون ماحجزا الا اذا قبل أن بيكون 
كذلك ... ومن ثم كانت ضرورة الالتزام والقضاء على فكرة الاستسسلام أو التبعية من أهم القضايا 
التي تهدف اليها المسرحية . فان التخلي عن المسئولية هي فى الحقيقة قضاء على وجود الانسان» 
من أجل ذلك هاجم سارتر بكل قونه فكرة الاستسلام الخطيئة والشعور بالندم ؛ بل لقد ذهب 
الى أبعد من هذا عندما أفهمنا أن الشر كان ينيع من اللامبالاة والسلبية والتخلي عن التبعية 
والشعور بالمسئولية, فان الشير كله بنبع من حجحود الالتزام » لان ححود الالترام بمثابة جحود 
الوجود ٠.‏ 

على أن هناك نساؤلا كثيرا ما بعترض قارىء مسرحية الذباب » وهو نساؤل بتعلق بالمو قف 


الأخير الذى وقفه أورست عندما رفض أن بجلس على عرش أببه بعد أن قتل (ابحست ) فبأى 
شىء دفر هذا الرفض ؟ وهل فى هذا ار فض ما بناقض الموقف الإبجحابي الذى انتهى اليه 
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و 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ‏ العدد الاول 


أورست ؟ فاذ! فهمنا هذا الرفض على انه تنصل كان فى ذلك تناقض واضصح » فمن اين جاء 
الالتزام اذا كان أورست سوف نترك سلطان االمديئة لغيره من الئاس ؟ 


وعلى الرغم مما أثاره هذا التساؤل من شكوك النقاد والباحثين مما أدى ببعضهم الى اتهام 
سارتر بالتناقض ؛ فان من النقاد من استطاع أن يفسر موقف أورست الأخير تفسيرا سابر 
الاتجاه العام لفلسفة المسرحية ؛ لا يناقض موقف الالتزام فيها . فان تخلى أورست عن حكم 
أرجوس بعد انتصاره قد كان رمزا للمقاومة الفرنسية التي قصد اليها سارتر من وراء الموقف 
الاخير الذى وقفه أورست »؛ فان موقف المقاومة الفرنسية للهمجوم الألاني المفغتصب كان بمثابة 
موقف الجند فى ساحة القتال » لا يهدفون الى ما وراء الانتصار بقدر ما بهدفون الى الانتصار 
نفسه . () 


د مسرحية الله والشيطان لسارتر : 


وصراعا وحركة على الرغم مما تفيض به من فكر» وما تهدف اليه من فلسفة سارتر فى الوجود 
والحرية » ونبذ العقائد الدينية » بل وائبات خطورتها فى تعويق تقدم الانسان وتكبيل حربته. 
بل أن مسرحية الله والشيطان لتذهب الى أبعد من ذلك عندما تنتهي هذه النهابة الخطيرة التي 
بلح سارتر فى تأكيدها ؛ ملتمسسا لذلك المسل من نجربة تحاول أن تستمد أساسها من الواقع 4 
فتنتهي به تلك الحرية الى أن الموجود الوحيد فى هذا العالم هو الانسان وأن ليس فى الكون اله 
غير الانسان . بل لقد حاول جاهدا بما عرض من نجربة ؛ وباندليل ؛ والبرهان ؛ أن يقنع نفسه 
والناس من حوله بالحقيقة التى تقول بأن العدمأو المعدوم هو الانسسان » وان الوجود أو الموجود 
والأحداث التي أجراها 4 والشخوص التي عاشت هذه التجرية أو خاضت معاركها 8 حاولت أن 
تثبت أن الناس هم الذين خلقوا الله ؛ وليسنى الله هو الذى خلقهم . 


وعلى هذا الأساس يضيف سارتر بمسرحيته هذه دايلا آخر على فلسفته الالحادية التي 
لا تفتأ تنتشر فى كل أعماله ‏ واذا كان سارتر قد نجح فى أن يقنعنا بما قدم من عناصر الاثارة » 
وما التمس من حيل مسرحية وما حققه من صراع ومن قدرة على تحربك الأحداث ورسم 
الشخوص » بتمكنه من فن المسرحية »© فما أظنانه استطاع أن يقنعنا بما انتهى اليه من نتيجة 
خطيرة تحاول أن تزلزل ايمان الئاس فى أقدس مقدساتها . فليس من شك فى أن ابماننا بالله 
هو الشىم الوحيد القادر على أن بجمل احياتنا معثى ؛ وأن بجعل من وحودنا قوة » وأن بجملنا 
نتمسك بالحياة ونعيشها » ذلك أن الايمان بالله ايمان بالخير والحق والعدل والجمال ؛ ومن أجل 
هذه جميعها تعيش الحياة ) ولولا هذا الايمان لانتهى بنا الحال الى ما انتهى اليه الوجوديون من 
دوح العبث والتمرد » وعندها لن تكون هنالدحقيقة غير تدمير الحياة ؛ بل قد بكون فى هذه 
النهاية ما يدعو الى الترغيب فى الانتحار ٠‏ ولماذا نذهب بعيدا وقد قالها البير كامى صراحة : 


( فأن' يموت المرء بملم ارادئه » يفرض أنه اعترف »؛ ولو غريزيا » بطابع هذه العادة الذى 
يوحى بالسخرية ؛ وبانعدام أى سبب عميق للحياة ؛ وبالطابع الذى لا معنى له لهذا السعي اليومي» 


, اقرأهامش صحيفة ؟؟/ا من المدخل الى النقد الادبي الحديث‎ 1)١( 
أن‎ 


أمراض الفكر فى القرن العشرين 


ولعدم جدوى الألم والعذاب . وبالاختصار ؛ فان الانتحار بعني بكل بساطة الاعتراف بأن الحياة 
لا تستحق أن تعاش ) . )١(‏ 


وعلى الرغم من أن ألبير كامي الذى بعلنعبثية الحياة على هذه الصورة بعود فيقول ان 
الحياة لا معنى لها ومع ذلك فينيغي أن نعيش ©» ولكن على أى وجه نعيش اذا العدمت لديئنا 
قيمة الحياة ؟ ذلك هو السؤال الذى وان انتهىالى اجابات متناقضة بذهب بعضها الى ما 
صورناه من ضرورة مجابهة الانسان اكل مواقف الحياة بالفمل اللتزم الحر » والتجرد من كل فكر 
متوارث أو قديم أو مفروض على الانسان فرضا »© وتحمل الانسان لمسمُواية أعماله )الإ أن ذلك كله 
على مافيه من |يجابية وحرية غير كاف لآن يجمل الانسان قادرا على أن بعيش احياة ؛ ويستمر فى 
المضي فيها دون أن بصيبه التفسح والتحلل والانهيار ٠‏ نحن بحاحة دائما الى الابمان ») وليس من 
شك فى أن الدين فى جوهره الصحيح عامل أيجابي فعال وقوة دافعة لتحقيق الآمن والسملام والخير 
للبشرية على الأرض ٠‏ 


واذا كان سارتر قد استطاع أن يفرق بين الظاهر الخداع لبعض الشعوذين المنافقين ممن 
لا بعرفون من الدين الا قشوره ؛ والذين تركوامبادئه اعلوبة السامية » وأخفوا لفاقهم وراء 
ملابسهم الكهدونية الفضفاضة » وطراطيرهم, الأونة وذقونهم الكثة » والصليب المدلى » والكتاب 
المقدس الذى لا يبرح بد القس وبين الداعين عن ايمان بمعائى العدل وااخير والحق ؛ فانه للاسف 
الشديد » قد جعل الانتصار فى الدين لهذا الجانب السلبي الظاهرى الخداع . بل لقد ذهب الى 
أبعد من هذا فزعم أن ااوسيلة الوحيدة التي تثرفى أهل الدنيا جميعا وتنطلي عليهم © وتخضعهم 
لسلطانها ليست الا ما نى هذه المظاهر الدينية المسرحية الخداعة من سحر » وتنتهى المسرحية 
آخر الأمر بأن المظاهر الخداعة هي وحدها الحقيقة » وما عداها باطل . ١‏ 


وبعد فما موضوع هذه المسرحية وما كله هذا الصراع الذى انتهى بالكاتب الى هذه 
5 نينا 8 ٠‏ 
النتائج ١‏ 
لقد بحث سارتئر فى الثاريخ ؛ واستطاع أن بكتشف الحقبة الزمنية الصالحة موضوعه » 
كما استطاع أن يُحنسن اختيار أحداث بعيئها من التاريخ تصاسح أساسا لعرض الصراع الذى 
بريده ؛ وتمهد السبيل للحقائق التي بهدف اليها . 


لقد اختار فترة من تاريخ المانيا فى القرن السادس عشر كان الشعب فيها بعاني من وطأة 
استغلال قاهرة مستبدة » ومن حملة ارهاب يقوم بها رجال الدين » بفرضون فيها على الشعب 
اناوات جائرة » ويستزون فيها الأموال من غيروجه حق ؛ متوسلين فى ذلك بسلطائهم, الديئي »6 
والدين برىء من هذا كله . أدى ذلك الى ثورة طاحنة ؛ الهبت حماس الجماهير الشعسبية تحت 
قيادة زعيم شعبي هو الخبّاز ( ناستي ) الذى أراد أن بثأر للشعب المظلوم » وأن يرد عن مواطنيه 
البلاء الذى أنزله بهم رجال الدين ؛ فما كان من الاسقف الذى بمثل حكم الطغاة الجائرين الا أن 
يعمد الى نوع من الحيلة لكي يقضي على ثورة الشعب هذه ؛ ولم يتورع فى سبيل اخماد هذه 
الثورة من استخدام كل ما يستطيع من وسائل الغدر والخيانة . فلجاً الى مجدرم من كيار 
المحرمين المحتر فين كان يتزعم عصابة من العصابات المكونة من اللصوص وقطاع الطريق . واستطاع 
هذا الجزم المسمى ( جويثر ) أن بكون من هذه العصابات جيشا كبيرا ؛ بعمل ما وسعه العمل 
على التخريب والتدمير مستخدما كل وسائل الشر » متنقلا بين الولادات الألمانية بعيث فيها 


“لتكت 


4 كامى والتمرد ص‎ )١( 


ين 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الاول 


فسادا . أدرك الأسقف مانى هذا الرجل من وحشية ؛ وما لديه من ثوة ؛ وما بنطوى عليه هن 
شر » وماعرف عنه من امتهان لكل القيم, والمسادىء والاخلاق ‏ وما اشتهر به من قسوة فى تعذيب 
الناس . ورأى فيه ضالته المنشودة »4 وعرف كيف بتحالف معه وكيف يضمه الى جائبه هو 
وحيش العصابات الذى تحت رده 4 وكيفا يستفيد منه فى تأدبب الشعب الثاثر وعلى رأسه 
الخباز ( ناستي ) . 


وكان الى جانب هائين الشخصيثئين ؛ شخصية السفاح وقاطع الطريق ( جويتر ) 
وشخصية بطل الشعب وزعيمه الخياز الطيب القلب ( ناستي ) » شخصية ثالئة هي شخصية 
القس اكاثوليكي ( هثريك ) الذى كان فى أول أمره مواليا لثورة الشعب ضد رجال الدين » وذلك 
لا كان يتمتع به من دماثة فى الخلق ؛ وما كان بشعر به من فساد رجال اللدين »؛ وما 
إستخدمونه من وسائل دليئة لمخادمة الشعبوابتزاز أمواله . على أن الأسقف الكبير شيخ 
الطفاة استطاع آخر الأمر أن بخضع هذا القس الثائر » وأن بحوله من رجل ثائر ضد المعتدين من 
رجال الدين الى رجل موال ؛ وذلك بما استخدمه معه الأسقف من وسائل التهديد والتعذيب » 
وما كان بردده عليه دائما من ضرورة للولاء للعهد الذى أخذه على نفسه »6 وللقسم الذى أقسمه 
ايكون خادما أمينا للكنيسة » وحنديا مجاهدا من جئودها ) حتى ضعف القس ف النهابة واستسلم 
للهريمة » وخذل الثوار » وانضم الى اخوانه من رجال الدين . 

ثم نبدأ المعركة التي بقف فيها ( جويتز ) السسفاح مع جيشه الكبير ومعه الأسقف فى جانب » 
وبقف فيها ناستي زعيم الشعب فى جانب آخر » وأدرك ناستي ما يدبره الأسقف فى الخفاء » 
وعرف أن بين أغفنياء الشعب من بحاول الأسقفاضمهم الى جانية) فيعجل ناستى بافتيالالأسقف . 
ومن يشابعه من كبار رجال الدين وأصحاب الجاه والثروة ؛ وقبل أن يموت الأسقف يسسلم 
مفأتيح المدبئة » مدينة ( ورمس ) التي تقع فيها أحداث القصة الى القسس (هئريك) تلك الشخصية 
المهروزة المترددة أالتى خانت ثورة الشعب . 


وعلى اارغم من أن ( ناستى ) زعيم الشعب قد حقق بعض اللجاح بالقضاء على الأسق ف وبعض 
معاوئيه من الخونة » فانه لم يستطيع أن يقاوم جيش العصابات الذى كان يتوعمه السفاح 
( جويتر ) ؛ فيحاصر السفاح المدينة » ويقبضعليها بيد من حديد وينسى تحالفه مع رجال 
الدين © ويستائر بالسلطة كلها فى يديه ©» وف لحظة واحدة بتملكه هوس الانتصار وجئونه » 
فيقرر 'اليطش بلمديئة كلها وعلى ٠رأسهم,‏ رجالالدين الذين ابتروا أموال الشسعب © ويصرخ 
صراخا مجنونا بأنه لن برجع عما اعترمه من شر 4ولن نستطيع آبة قوة أن تمنعه من أعمال التخريب 
والتدمير والبطشش التئ عقد العزم على تنفيذها »زاعما لنفسه أن ليس هناك اله غيره » بل لقد بلغ 
به الجنون حدا يجعله يستهين بقوة الخالق 4فهو لا يمن بوجود ما يسميه الناس الها » بل 
لقد ذهب فى نحديه واستخفافه الى حد أنه قال : اذا كان الاله موجودا حمًا فليعطنى الدليل 
على ذلك »© وليتفضل فيمنع جويتز مما يريدهللمدينة واهل المدينة من شر ؟'فليرسل الله معجزة 
أو علامة ينذره فيها بالاقلاع عما يضمره من شر لأهل' المدبنة ٠‏ وينتظر جويتر ظهور المعجزة 4 أو 
نزول العلامة » ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث . وعندئد 'بمضي جويتز فى طفيان فكره حين ينتهى 
الى أنه هو وحده الموجود الحقيقي الذى يفعل مايشاء وقتما يشاء » فهو حر كامل الحرية . 
وبحاول القس ( هنريك ) الذى تسلم مفاتيح المدينة من الأسقف المقتول يحاول أن بهدده بسوء 
المصير » وبالجحيم وجهنم, يصلاها مع العاصين المارقين » فلا يزيده هذا الا امعانا فى السخربة 
والكفر » فيزعم أن لو كان هناك اله لا وقع فى الدنيا هذا الشر » ولأوصدت جهنم أبوابها . 


لوالا 


أمراض الفكر فى القرن العثرين 


وفى هذه الأثناء لا برى القس ( هنريك ) الذى وجذ نفسه أمام طافية لا سبيل الى التأثير فيه 
عن طريق الدين ؛ لا يرى بدا من التماس وسيلة أخرى تعلها أن تجدى مع هذا الرجل العاتى © 
ولع يجد مفرا من أن بلجأ اليه من ناحية يستثير فيها قونه وجبروته ويشككه فيهما © فعرضص 
عليه ا'قس مو قفا جديدا : فاذا كان يزعم لنفسه أنه حر تمام الحرية فى اتخاذ ما بشاء من مواقف » 
واذا كان يرى أنه هو وحده الذى يختار الطربق الذى بريد » وأن مصيره بيدبه » فليقدم 
الدليل على ذلك .عمليا » وبالانتقال من جانبالشر الى جانب الخير' اذا كان برعم, أنه قادر على 
أن بحول سلوكه فى الطريق التى بشاء متى شاء »وقال له القس * 


اثني اتحداك يا سيدى القائد ... وانا اتحداك لأبرهن لك على أنك لست من القوة 
باقدر الذى 'نتصور © أنك لست حرا فى تصر فاتك » بل أنت مفطوو على الشر لا تستطيع منه 
فكاكا » وأن الله هو الذى عرف فيك هذا الخبث فكتب عليك الشقاء » وان كنت تكذبني فهلم . 
هلم جرب . هل تستطيع أن تقلع عما انت مجبر عليه من شرور نفسك ؟ هلم .. هلم ... أين 
قونك وحجيروانك اذن ... هناك مناط القوة أن كلت قوبا حقًا .. وهئا مجال التحربة أن كنت 
حرا فى 'نصرفانك وجيرونك . اذن أمايك طريق الخير فانتقل أليه أن كنت قوبا حمًا وان كنت 
حرا حقا . (1) 


واكى بتبت ( جوبتز ) أنه قادر على قبول هذا التحدى ؛ وأن هذا القبول نابع من ذاته 
هو ؛ وليس من لأثير القس اشترط شيئمًا واحدا » وهو أنيرمى زهرنى النرد فاذا كسبوخضسرت 
ارادة الله فلن يقوم بالتجربة » لآن الله عندئذ بكون قد خسر مرتنين 4 أما اذا كسبت ارادة الله 
فيقوم با محربة . وحدث أن رمى زهرنى النرد وكسبت أرادة الله هذه المرة » وقبل جويتز 
التحدى 4 وصمم على أن بخوض التجربة الجديدة لبرى ماذا بحدث لو أنه سلك مع الناس طريق 
الخير » واستبدل شيطاله الرجيم, بملك رحيم . 


ويتم الانفاق بين الفس وجويتز على تلفيذ سياسة الخير الشاملة لمدة لا تقل عن عام كامل 
دلوم 5 1 


ومن الطريف أن بنجح جوبتز فيما عقد عليهالعرم. فيتحول بمحض ارادته بينعشيةوضحاها 
الى السان مختلف نماما عما كان عليه» فيحقق مبادىء الخير والمساواة والعدل . بل لقد غالى فى 
ذك الى حد أنه وزع كل ما بملك من عقار أو ثروة على من لم يكونوا بملكون شينًا . ولم يدخر 
جهدا ولا وسعا فى سبيل البحث عن كافة حاجات الشعب حتى يلبيها كاملة » بل لقد ذهب الى 
ابعد من هذا كله ؛ فتحول الى انسان فاضل ورع تشع الرحمة من ساوكه ووجدانه ومشاعره. 
بفمل كل ذلك بدافع من ذاته دون أن بلتمس من وراء ذلك مثوبة من اله أو زلفى الى السان »© واثما 
هو الباعث الانسانى المحض المدفوع بالحب والخْير والمجرد من النفاق والرياء . 


وكان من الطبيعي بعد هذا كله أن يحبه الناس ؛ ويلتفتوا حوله 6 وبتمسكوا به بل" وبعضوآأ 
عليه بالنواجذ » خششية أن بيفلت من أبديهم ©» بلاذا امكنهم أن بخرحوا للدفاع عنه با 
والحجارة ؛ والفئوس لا ترددوا فى ذلك . فالطبيعي أن يكون هذا هو رد الفمل الذى يقابل 
به أى شعب حاكما مثاليا من هذا النوع . ولكن وباتلفرابة » يقف الشعب منه موقفا على النقيض 
من هذا كله 4 ولعب رحجال الدين مرة أخرى دورا هداما خطيرا 4 فيحاو لون ماوسعهم, الجهد أن 
بشوهوا كل ما فعل جوبتر من اصلاح ؛ وآن بنشروا فى الئاس أن السعادة التى تنادى بها السماء 
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: لسستك صي السعادة التى 3 تتحقق للانسان 2 الارض بما بلفه من ثرام أو تعيم 4 فأن هذه الدنيا 
بيجب أن تكون دار شقاء وكلام وفقر ومسغبة »ألم يقل السيد المسيح بأن ملكوت الله لن يدخله 
الافنياء » فكيف بحول جويتز شعب ( ورمسى )الى قوم أغنياء ؟ ومن اذن من أهلها من يستحق 
الدخول الى ملكوت الله ؟ ش 


ومن العجيب أن يقنع الشعب بهذه الترهات والأباطيل ويصدقوا ما أشاعه بيئهم, رجال الدين 
من حماقات » ويعلن الناس العصيان على جويتز »وبجاهرون بالتمرد عليه . يشاركهم فىهذا الزعيم 
الشعبي ناستي ذلك الذى كان يوما ما يقود ثورةالشعب ضد الظلم, والفقر والطفيان ٠.‏ ويبلغ به 
العته أن يذهب الى جويتز بحاول اقناعه بالعدولعن سياسة الخير » ليتيح للناس أن يعيشسوا 
حياتهم كما أرادها لهم الله زاخرا بالآلام والمحن »بل لقد ذهب ناستى الى أبعد من هذا عندما زعم 
أن الثراء والرخاء اللذين نرل بمدينة ( ورمس )نتيحة لسياسةجويتز الجديدة سوف تلفت التباه 
البلاد المجاورة لها © فيدفعهم الطمع والجشعلاحتلال المديتة وارسال حيوشها لغروها . ويدور 
حوار بين جويتز وناستى يحاول فيه جويتز أنبذكر صاحبه بماضيه وثورته على الفقر 4 فلا 
يجد عنده أذنا صاغفية » والغريب أن تصدق نبوءةناستى فترحف الجيوش من خارج مديئة ورمس 
لتحتلها وتنهب ما فيها وتحيلها أثرأ بعد عين . 


ومع ذلك يبقى جويتز على موقفه وعهده الذى قطعه على نفسه » ويستمر فى تثفيك 
سياسته ©» وبظل محتفظا بورعه وسلاحه حتىبنتهى أمد المدة التى تم الاتفاق عليها بينه وبين 
الفنس هنريك » ولا يبقى الى جانبه فى محنته هذه غير فتاة كانت تقوم على خدمته وتسعى الى 
مؤازرته » لا حبا فيه بل ايمانا منها بالنظام الذى يسلكه من أجل خير البلد . 


ثم 'ندور المناقشة بعد هذا كله بين جويتز وبين القس هنريك الذى طردته الكئيسة وأدركته 
ااشيخوخة » وذهب عنه عقله » فما كان يتوقع أن تجازيه الكئيسة هذا الجراء الذى لا يتفق مع 
ما بذله من محاولات اتحويل هذا السفاح الشرير الى ملاك طاهر . تدور المناقشة بين جويتز 
وهنريك حول وجود الله العادل الخير » ولكنعبثا يحاول هنريك اقناع جويتز بهذه الحقيقة ؛ 
وتنتهى المناقشة بينهما الى درجة من العنف 4ندفع بالقس الى محاولة قتل جوبتر حين يمسك 
برقبته يريد خنفه ؛ ( عندئدذ ) بنهض حويتز ويهحم على القس فيفتك به وبحطم رأسه » ويلقى 
به على الارض حثة هامدة » وفى هذه اللحظة التىيفتك فيها جويتر بالقس هنريك ويقتله تكون المدة 
التى حددها لتجريته قد انتيت ٠‏ وبرسل حويتر قهقهة عالية ندرك من ورائها ما بعنيه . فهو 
بنظر الى السماء بعدها وكأئه بريد أن يقول : اقد ظهرت الحقيقة التى لا حد لقونها ؛ وهي أن 
الذى يحدث على الأرض من صنع الانسان والانسان وحده . لقد كان جويتز بطمع أن تثبت 
له التجربة عكس ذلك فيوٌمن بوجود اله وراء هذا كله » ولكن التجربة خيبت ظنه . 


وينتهي المشهد الآخير من المسرحية بأنبخلعجويتز عن نفسه لباس الكهنوت لباس الخداع » 
ويعود جويتز الى ما كان عليه من قبل الى سبي لالشر ) لأنه وحده الذى بنجح ؛ والآن فليقهر 
الثوار » وليطرد الفزاة » وليذق كل هؤلاء الويل والثبور » وليملاً الدنيا شقاء وجورا ما دام 
الناس يوٌمنئون بأن هذا السبيل الوحيد لدخول ملكوت الله . 

هذه هي المسرحية بكل أحداثها وشخوصها. آثرنا أن نعرضها على القارىء فى أمانة حتى 
بكون على صلة قريبة بكل أطرافها » وبتطور شخصياتها ؛ وسلوك كل شخصية تجاه الاحداث 
التى تقع لها » وحتى يتبين القارىء ما يهدفاليه سارتر من وراء هذه الأحداث ؛ وما يمن 
به من آراء تتصل بالدين ورحاله 4؛وواضح من عرض سارثر للأحداث أنه يزنك أن بقول ان الذى 
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أمراضى الفكر فى القرن العثشرين 


بجد تأتيره أكثر من غيره فى اهل الدثيا جميعا ويفعل فيهم, فعل السحر ليس جوهر الدين » ولا 
شيمًا بتصل بمبادئه العليا السامية » وائما هو المظاهر الدينية الزائفة : انها تخلب الناس » ولكنها 
مع ذلك تخدعهم 4 وتضللهم 34 وتباعد لينهم وبين الحربة والخير 8 


لنا الدكتور مندور فى كتابه « جولة فى العالم الاشتراكي ) من تعليق على هذا الانجاه حين يقول : 


( أما الوحودية فائها تدمو الى التحرر من القيم المتوارثة البالية »© ولقفد كان من الطبيعي 
أن نجد هذه الدعوة استحابة لدى أدبائنا ) وبخاصة الشبان متهم . وان كنا لا نستطيع أن 
نجارى هذه الدعوة الى نهايتها ؛ فهناك من القديم ما هو الخير » بل وضرورة نافعة مثل الدين 
فى جوهره الصا السليم ٠.‏ وهذه حقيقة لا يؤيدها رجال الدين والأخلاق وحدهم بل أيدها ولا 
يرال بو يد ندها كيار الفلاسفة والمفكرين الذين ذهيوا ف حرية الفكر الى أبعد الحدود ٠‏ 


نحن اذن لا نجارى © ولا ينبفى أن نجارى الوجودية الى ذلك الحد الأحمق المدمر حد 
التنكر للدين والتخلص منه ؛ ولكئنا نستطيع 4بل بيجب أن نستفيد من دعوتها الى التحرير من 
كثير من القيم والمبادىء الفاسدة التى طرات على الدين والاخلاق » مثل القدربة والتواكل والتنصل 
من المسكولية . والقائها على عائق القدر وارادة الله » وأن نحكم عقولنا فيما يعرض لنا من 
مشاكل الحياة » ونلئمس لها الحلول التى تنبعمن ملابساتها » وأن نتحمل فى الحياة مسئوليتنا 
الكاملة ؛ وأن ثثق بأنفسنا وبقدرتئنا على تحديد مصيرنا وتوجيهه ؛ على نحو ما فعل الوجودبون 
أنفسهى. عندما ساهموا مساهمة باسلة فى تحرير فرنسا من الغزو الالماني »6 مؤمئين بألهم بهذا 
العمل أنما تحققون لأتفسهم واجتمعهم مصلاحة حقيقية ) . () 


وقبل أن نختتم هذا المقال بحسن بنا أن نجملبعض الحقائق التياستطعنا أن نستخلصها 
من دراستنا لبعض هذه الاتجاهات الفكرية فىالقرن العشرين . 


ولعل أول ما يلفت الانتباه فيما عرضنا لدفى هذا المقال أن كثيرا من المثقفين وراجال الفكر فى 
هذا العصر الحديث يعاثون من أزمة فكرية ونفسية نختلف فى حقيقتها عن الأزمات التي مرث 
بالحضارة الاوربية فى أزمانها السابقة . وليسمن شك فى أن بعض أسباب هله الازمة يرجع 
الى طبيعة العصر نفسه ؛ والى ما مرث به أوروبامن تجارب »؛ وما عانته من أحداث »© وما خاضت 
من حروب ؛ وما حدث مجتمعانها من تطور نتيجة للتحول الصناعي » وسيطرة المادة » وسيادة 
التفكير العقلي » والمبالفة فى تأليه العلم وتقديسهبل وتسخيره أحيانا فى اشعال الحروب »© وخلق 
جو من التوئر والتئافس المحموم فى سباق للتسلحالذرى وغير الذرى . فكان طبيعيا أن يؤدى ذلك 
كله الى خلق هذا الشعور بالقلق المبهم, المقيم الذى استبد بانسان القرن العشرين » حتى أصبح 
مرضا شائعا وطابعا مميزا لانسان هذا العصر » وكان طبيعيا كذلك أن يصاحب هذا القلق احساس 
بعبث الحياة والعدام الدافع » والمسوغ لبذل الجهد والطموح فى عالم قد يباغته الدمار فى أى 
لحظة . واذا أضفنا الى كل ما سبق أن طبيعة النظم الاجتماعية الحديثة وما خلفته من وسائل 
الانتاج والتوزيع ؛ وما يترئب على ذلك من ضرورة المواءمة بين الانسان وبين هذه النظلم قد زاد من 
القلق المسيطر على نفس المثقفين فى عصرنا هذا . 
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أن عاملا ثالثا يضيفه الدوسهكسلي في جملة هله العوامل التي خلقت أزمة الانسان 
المعاصر ألا وهو زيادة سكان العالم زيادة مفاحثة » بقول : ( لقد كان سكان القرن الأول الميلادى 
نتدرون بمائتين وخمسين مليونا » ثم ضعف هذا العدد فى ستة عشر قرنا » على حين أن عدد 
السكان اليوم ‏ وهو ثلاثة آلاف مليون نسمة ب بقدر له أن يضاعف فى أربعين عاما فقط » وترتب 
على هذا التفجر البشرى نمو فظيع فى كبريات المدن وكان من نتيجة ذلك أن ملابين من أطفالنا لا 
يعلمون شيئًا عن الطبيعة : لا بعرفون كيف يكون القمح فى حقوله ولا كيف تكون شجرة الفاكهة ) 
بل ان ملابين لم بروا فى حياتهم بقرة الا فى الصورة . 
فما النتائج النفسية لهذا كله ؟ أولا  :‏ نغميق دائرة الخبرة بالطبيعة ضيقا شديدا ») 
ثانيا :. يفقد الانسان شعوره بالانتماء فيحس بالضياع لأنه دائما في زحمة المدن بغير روابط 
عميقة الجذور ؛ ولهذا فهو بحس بالعزلة رغم تكاثر الئاس من حوله . )١(‏ 


على أن كل هذه العوامل التي ذكرنا لم تخلق فى الانسان المعاصر التوتر والقلق والغربة 
والشعور بالعيث وأنعدام الجدوى من الحياة قحسب »؛ بل خلقت الى حانب ذلك كله عند 
الانسان الحساس شعورا بضعف العقيدة الدينية » والافتقار الى الابمان بالله ذلك الايمان 
الذى لا يغني عنه شىء . فان حاجة الانسان الى أشباع عاطفته الدينية أمر لا بنقطع . 


من أجل هذا كله ظهر العبث والفثيان والتمرد واللامعقول والشعور بالفربة والاهتمام 
بمشكلة الشر . والبحث عن مبرراته وأسبابه . على أثنا من بأن أزمة الفكر المماصر هذه لا بد 
لها : ان آجلا أو عاجلا » أن تجد على أبدى المفكرين أنفسهم حاولا ترد المثقفين من أبناء عصرنا الى 
صوابهم . وتعيد اليهم ثقتهم, بالحياة » وايمانهم بالله وتمسكهم بالخير وحبهم للانسان . 
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ل 
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جد داس 


الى 


ان موضوع 'التنظيم السياسي فى المجتمعالتكنولوجي الحديث موضوع وأسع ومتشعب 
الاطراف »؛ ولابمكن الاحاطة به فى مقال واحد أو منجانب متخصص فى فرع واحد . وكذلك فان 
حديثنا فيه هو بالفشرورة حدبث قاصر » والامرستدعي مساهمات أخرى من جانب متخصصين 
فى فروع أخرى . وهذا المقال ليس فى حقيقتهسوى مقدمة ودعوة لزيد من التأمل فى هذا 
الموضوع الحيوى . 

كثر الحدرث هذه الإيام عن ١(‏ المجتمع التكئو لوجي الحديث » أو عن ( المجتمع الصناعي 
الحديث ») أو عن « محتمع الاستهلاك » )١(‏ وكلهاعبارات تستخدم الآن للدلالة على الاحساس العام 
بأننا بدأنا تدخل مرحلة جدبردة تمثاز عن سابقتياق كثير أو قليل 2 وتحتاج 2 جميع الاحوال الى 
مزدد من التأمل والمعرفة ٠‏ 

وقبل أن لبدآ فى محاولة التعريف بهذا المجتمعالجديد وخصائصه » فائنتا ثنبه الى أمر هام وهو 
أن التاريخ مستمر لا القطاع فيه » وائنا نستطيعأن نجد بذور هذا ١‏ المجتمع الحديث » منذ وقت 


الدكثور حازم الببلاوى مدرس الاقتصاد السياسى بجامعتي الكويت والاسكندربة له كتب وبدوث علمية منشورة باللفتين 
العربية و الغر تسية . 
)١(‏ انظر على سبيل اكثال : رهاظت لهمألذكتاكس[ جرعكا مط اخلط نحاطة © تاأعد تع كل .ل 
- - 1967-4 مكرما تدهأ أتضوط عتما 
1 ,10166 ,قلقةط ,ول[ع ةبتكم[ _قؤعزموة8 1 آنا 1,6001715 األلتظ -015ط رممعتة .5 
انر أيضا , « حازم الببلادى «“ مجتمع الاستهلاك 2( على شدوه ١‏ احداث عابو قدا في فرنسا » القاهرة » ملحق الاهرام 
الاقتصادى ب اكتوبر .سئة 1558 ,> 


3 


عائم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الاول 


طويل .كذلك فانما نتصور أنه (المجتمعالحديث»لا زال بحمل آثار! وبقابا كثيرة من مخلفات 
الماضي وبدرحات متفاوتة . ولذلك فاذا تحدثنامن خصائص هذا «١‏ المجتمع الحديث » فيجب 
الا نسى أنه لا توجد صورة نقية لهذا المجتمع وأن< الواقع » هو عبارة عن خليط من عناصر كثيرة 
بعضها متنافر وبعضها متناسق . ولذلك فان ماسنتكلم عنه هو فى الواقع عبارة عن طراز نظرى 
عور وصورة نقية من « الواقع » » أو عبارة عننموذج أو 'نصور :ووعدوت لهذا المجتمع » 
رفي أنه لا يوجد فى الواقع بهذا الثقاء . فالمجتمعالمعاصر هو خليط من خصائص صذا المجتمع 
الجديد؛ ومن آثار وبقابا صور المجتمعاتالسابقة؛ولا تخفي اهمية هذه الآثار والبقابا فى التآثير على 
ملوك الافراد والجمامات »© ولو كانت تعبيرا عناوضاع هي سبيل الانتهاء ٠.‏ وهذا الاسلوب فى 
تحليل خصائص المجتمع الحديث) رغم ما يتضمئهمن تهذيب أو تشوبه للواقع؛ هو الاسلوب الوحيد 
الذى يمح لنا بادراك خصائص هذا ١‏ المجتمعالحديث » والنتائج التى يمكن ترتيبها عليه . 
وقد كان هذا الاساوب ناجحا فى جميع المحاولات!لتي بذلتاهرفة تطور الجماعات وخصائصها وقد 
أتبعه :160 7218 )© كما أن تجريد ماركس لا بخرج عن هذا الاسلوب 


ونشير أولا الى أن نسمية هذا « المجتمعالحديث» بالمجتمع « التكنوالوجي » انما هيأشارة 
الى الاهمية الكبرى التى تحتلها التكنواوجيا الحديثئة وتطورها وأثر ذلك على طبيعة وخصائص 
المجتمع الحديث ٠‏ واذا كان تاريخ الانسان هو فىالواقع تاريخ نطور أدوات الانسان © أو هو تاريخ 
١‏ مكنولوجيا بلمعنى الواسع () 4 فان التكنولوجيا الحديثئة قد أخذث طابعا جديدا تميز بوجه 
خاص فى سرعة التطور وخطورته واعتماده علىالعلم والمعرفة والبحث وليس على مجرد التجريب 
والخيرة ٠‏ 


وهذا المجتمع اتحديبث دمثل ف الواقع مرحلة حجديدة من مراحل الثورة الصناعية. فالسسائد 
هو أن الثورة الصناعية بدات فى انجلترا ثم فى غرب آوروينا فى النصف الآخير من القرن الثامن 
عثر . ولعل الحقيقة أن هذه ليست الثور الصنامية الآولى 4؛ ولكنها الثورة الثانية . فالثورة 
الصنامية الأولى 'نمت فى الغرن ااسادس عشر فؤىالجلئرأ وى أجزاء كثيرة من أوروبا » وقد آخذت 
صورة الثورة الزراعية فى انجلترا بالقضاء علىالحقول المفتوحة وواءنع ودمر0ه © وظهور طبقة 
الكادحين » وقيام صناعات كثيرة فى جئوب ألمانيا وفرنسا وى انجلترا ٠.‏ وهذه الثورة الصناعية 
الاولى هي التى مهدت للثورة الصناعية الثانية فىالقرن الثامن عشر وعصر اكتشاف البخار () . 
ولعل مجتمع اليوم الحديث يمثل الثورة الصناعية الثالثة ! وهكذا نستطيع أن تلمح أن المجتمع 
واضح ألا قَْ أيامنا هذه وق أحزاء بسيطة من المعمورة ف مقدمتها الولايات المتحدة الامردكية 
وبدرحة أقل فى أوروبا ٠‏ 


والتطور الذى لحق التكنولوجيا الحديثة م نالخطورة والاهمية ©» بحيث اثنا نستطيع القول 
بأن طبيعة المجتمع الذى نعيش فيه » والقيم التىتسيطر على سلوكنا » والحاجات التى نسعى 


)١(‏ انظر على مسسيل الكثال تاريخ العالم ( الطبعة الفرنسية » 0 آ0 
1968 لمم كقةآ معطمل رواعوط ا ا الك اا 


)١١(‏ 1954 بقتام6 أمقصعة ,قلعو رعللعمأكبقمة ممتندقنلاتاء 12 ,81815 اع 


ب 


العنظيم السياسي فى الجتمع التكئو لوجي الحديث 


لاشباعها .. الخ قد تأثرت بشكل مباشر بهذه الثورة التكنولوجية الحديثة » ونود أن نشير 
هنا الى أن الماركسية قد فتحت طريقا خصبا لدراسة تطور المجتمعات بربط هذا التطور بالتطور 
الذى احق أدوات الانتاج ولكن الماركسية ذاتهاقد عاقت دون الوصول الى نهاية هذا المنطق ) 
وكانت من أسبابتاخر الاهتمامبخصائص المجتمعالتكنولوجي الحديث » وذلك لأنها ركزت بوجه 
خاص على نظام الملكية » بتأكيدها أن نطور أدوات الانتاج بؤٌدى الى تطور مقابل فى شكل اللملكية ٠‏ 


ملكية خاصة أو ملكية عامة . ولكن هذا ليسرالا جانبا فقط من آثار تطور التكثولوجيا . وهناك 
آثار أخرى على الادارة الاقتصادية بصفة عامةقد لا ترتبط بالملكية القانونية . ومن هنا وقفت 
الماركسية عند حد التمييز بين الدول الرأسماليةوالدول الاشتراكية ٠.‏ وسوف نرى أن تطلور 
التكنولوجيا قد أدى الى ظهور نوع من التمائلان لم يكن من التشابه بين الدول الراسمالية 
والدول الاشتراكية التى قطعت أشواطا كبيرة فىمجال التقدم التكنولوجي . وهكذا فاننا نعتقد 
أن دراسة خصائص المجتمع التكنواوجي الحديث تجاوز فكرة الملكية القانونية , 


وود الآن أن نتعرض لأهم خصائص المجتمع الصناعي الحديث أو التكنولوحي الحديث . 
وتلاحظ أن بعض هذه الخصائص ليست حديثة ؛بل اننا نعرفها منذ مدة ‏ على الاقل مند الثورة 
الصناعية فى القّرن الثامن عشر ‏ والجديد فى ااواقع هو فى مدى تأكد هذه الخصائص من ناحية 
وفى توافرها محتمعة وليست منفردة من ناحية أخرى 0 


لحساب الاقتصادى : 


لعل آهم, ما يميز المجتمع الصنامي منالمجتمعات السابقة هو التغير المستمر ؛ التغير 
فى وسائل الانتاج وما يترئب على ذلك من تفبرمستمر فى الاذواق وفى الكفاءة الفنية لعناصر 
الانتاج .. الخ . فالجتمعات السابقة كان يسودها نوع من الثبات والاستقرار النسبي بحيث 
ان العادة والروتين كانا بنظمان كل شئون الانتاجوالتوزيع ٠.‏ الزراعة والرعى والصيد تكاد تخضع 
لناموس الطبيعة من حيث الدورة الزراعية ومواسم الصيد بحيث”كاد تتكون مجموعة من العادات 
الثابعة الموروثة للقِيام بهذه النشاطات . وتتأكدهذه العادات وتنتقل من جيل الى آخر دون تغير 
بذكر ؛ وبكاد بحكم الغرد فى مثل هذه الظروفمحموعة من ردود الفعل المشروطة ,. فلا حاجة 
هناك الى التفكير المستمر لمواجهة احداث جديدة ؛وانما لكل حدث طريقة مواجهته ؛ وهى طريقة 
أنبعت كفاءتها خلال أجيال متعاقبة . وفى مثل هذه الظروف لا تقوم آية حاجة الى الحساب 
الاقتصادى والتخطيط والتنيق . فالعادات والتقاليد كفيلة بذلك ٠.‏ وليس الحال كذلك فى 
المجتمع الصناعي ٠‏ 

أن 'تاريتم الثورة الصئامية كما هو معروف مرتبط بنشأة الرأسمالية ولا يمكن التاربخ 
لاحدهما دون الآخر ٠‏ وقد قامت الرأسمالية الاولى - المعروفة باسم الرأسمالية التجارية ‏ على 
أقاض النظام الاقطاعي وظهور أوجه جديدة منالنشاطات فى مقدمتها التجارة ثم الصناعة . وقد 
ارتبط ذلك بعالم جديد تسوده المخاطر وعدم الاستقرار . وعرف المنظم ‏ «#دعمعجمعم 8‏ سام 
وهو عماد النظام الاقتصادى فى ذلك الوقت بانه الشخص الذى بتحمل المخاطر وبقبلها فوسبيل 
الانتاج وبذلك دخل عنصر التنبسوقٌ والحساب كعنصر أساسي فى الحياة الاقتصادية ٠.‏ 
وظهرت النظربة الاقتصادية كمحاولة لبيان افضلالطرق للاختيار بين الامكانيات المتاحة ) 
عوأمك مه مسمعاطمعط . وظهرت فكرة الرشادة الاقتصادية 2 وانلهده236 عتسمدمه8 - دمن 
ذلك كله نجد أن الحساب والتفضيل بين مختلفالامكانيات المتاحة أصبح أمرا ضروريا . فعلمتنا 


/ا. 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الاول 


النظرية الاقتصادية سلوك المستهلك الرشيد وكيف بحاول أن يستخدم دخله المحدود الحصول 
على أكبر قدر ممكن من الاشباع باختيار السلعالتى تحقق له ذلك وتحديد الكميات المناسبة من 
كل منها . كذلك على المستهلك أن بختار بين الاستهلاك الحالي وبين الاستهلاك المستقبل (الادخار) 
مراعيا فى ذلك قدر الامكان ‏ تحقيق أكبر قدرمن الاشباع . ونفس الامر نجده عند الملتج » 
وربما بشكل أوضح © فنظرية المشروع تبين لناكيف يستطيع المنتج أن بتخذ قرارانه المتعلقة 
بالانتاج لتحقيق أكير قدر ممكن من الربح ؛ أو اقل خسارة » هناك اختيار المنتج لوسيلة الانتاج 
المناسية » اذ أن انتاجالسلعة مع تقدم الفن التكنواوجي قد أصبح ممكنا بعدة وسائل . ثم عليه أن 
يختار الكمية المناسية التى يمكن أن بنتجها . وهو أيضا بتخذ قرارات متعلقة بالمستقبل فيما 
يتعلق بالاستثمارات والاختيار بين وجوه الاستثمارات الممكنة . وفى كل ذلك نجد أن الحساب 
الاقتصادى قد أصبح جزءا من حياة المجتمع » ولهنعد العادةوالتقاليد كافيين للاستمرار فىالانتاج» 
بل ربما أصبح الخروج على هذه العادات والتقاليد هو ما يكفلالتقدم الستمر. ومن هنا نستطيع 
أن لفهم كيف أن كثيرين من الاقتصادبين بعرفون المنظم ودوره فى الحياة الاقتصادية بأنه ذلك 
الفرد القادر على التجديد والابتكار وونعوبووصهم1 () فى مجال الانتاج والفن الانتاجي . 


وسوف نرى أن هذا الحساب الاقتصادى قداسسع نطاقه بحي ثبكاد شم ل الاقتصاد فىمجموعه 
فى شكل سياسات اقتصادية احمالية تتدخل بهاالدول لتحقيق أهدافها الاقتصادية » وى شكل 
خطط اقتصادية تضعها بوجه خاص المجتمعات الصناعية الاشتراكية . وسوف نششيير الى أن 
هناك نوعا من التقارب فى هذا الحساب الاقتصادى الاجمالي ٠‏ 


الثورة الصناعية نشأت كما سبق أن رأبنا مع ارأسملية التجارية » وتنطورتك مع 
الرأسمالية الصناعية حتى أوائثل القرن العشرين . ومنذل ثورة /!151 الاشتراكية فى الاتحاد 
السوفييتي ونحن تعاصر أتجاها حدبدا للمجتمعالصناعي فى الدول الاشتراكية ») ولذلك يمكن 
القول بأن للحساب الاقتصادى للمجتمعات الصناعية الآن صورثين الآن : الصورة الرأسمالية 
والصورة الاشتراكية . وايسى الغرض مما سئعرضه الآن هو اهمال الفروق بين النظامين » ولكن 
التركيز بوجه خاص على أوجه الشبه التعلقةبطبيعة الجتمع الصناعي وبخاصة فيما يتعلقهنا 
بالحساب الاقتصادى 


كانت النظرية السائدة ‏ وربما كان الواقع فىالقرن التاسع عشر ب تعتبر المنافسة الكاملة هي 
الصورة الطبيعية للمجتمع الصناعي ٠‏ وقد علمتناجميع كتب مبادىء الاقتصاد أن المنافسة الكاملة 
تثميز بعدة خصائص تجعل من كل فرد ( مستهلكا كان أم منتجا ) ذرة فى محيط »؛ غير قادر على 
التاثير 2 الأتمان السائدة فى الوق ومن لم فقرارات غيره من الأفراد 8 وبحدث التاثير نتيجة 
لجموع أفعال هؤلاء الأقفراد مجتمعين .+ ولذلك فان أدارة الإقتصاد القومي 'ن: نتم, وفقا لا بمكن أن 
ستمى ( باللامركزية الإقتصادية ) حيث لا نو جدسلطة أو فرد قادر على التاك ذأ وحده على الأوضاع 
الاقتصادية . فالمنافقسة الكاملة كما تعرض ققىكتب مبادىء الاقتصاد تفترض وحود عدد كبير 

من المستهلكين وعدد كبير من المنتجين وبحيث انكل مستهلك أو منتج على حدة لبس له أى وذن 
على السوق فى مجموعه ٠‏ فاذا قرر المستهلك أوالملتئج زبادة أو القاص استهلاكه أو انتاجه فان 
السوق ان تشعر بهذا الأثر »؛ وبنتج التأثير فقطمن مجموع أفعالالمستهلكين والمنتجين . ولذلك 


.1949 ,21655 نشل انتآ 4م11 ,رامع صامماة 1269 عتمتمهوء8 ذه ززممط]' عط تعاءمسسطهة ,27.1 (1) 


كك 


التنظيم السياسي فى المجتمع التكنو لوجي الحديث 


وصف بعض الاقتصاديين (١)حالة‏ الاقتصاد فى هذهالصورة بأنها تتضمن ذرية "عازونصره]ج للاقتصاد 
؛ بمعنى أنه بتكون من ذرات صغيرة . ويضيفالاتتصاديون عادة بعض الشروط الفئية التي 
نضمن نوافر المنافسة الكاملة وعدم استطاعة أى فرد منفرد التأثير على السوق » مثل توافر العلم 
بأحوال السوق » والتجانس التام للسلعة وعدموجود عقبات أمام الصناعة وهي شروط الغرض 
منها الحيلولة دون تمكن أى فرد من التأآثير على الا قتصاد . 


وفى مثلهذه الظروف فان الادارة الاقتصادية للموارد تتم نتيجة للجموع قرارات الافراد 
كما سبقأنأشرنا وبذلكتعتبر مظهرا منمظاهر اللامركزية الاتمصادية. قا لمستهلكمز ودا بمعر فةعن 
حاجاته الشخصية وترتيب أفضلياته ودخله 4ينزل الى السوق ويطلب كميات مختلفة من السلع 
اذا سادث آأثمان مختلفة لها . ومن مجموءطلبات المستهلكين الفردية بتحدد الطلب الكلي . 
وبالمثل فان كل منتج مزودا بمعرفة عن امكانياتهالفنية وبرغبته فى الحصول على أقصى ربح ممكن 
بنزل الى السوق وبعرض كميات مختلفة من السلعة اذا سادت اثمان مختلفة لها . ومن مجموع 
عرض المنتجين بتكون العرض الكلي ويسود الثمنفى السوق الذى يسوى بين هذا العرض الكلي 
والطلب الكلى . وهكذا نرى ان ادارة الموارد الاقتصادية وتوزيعها قد تمت دون ندخل ارادة 
مركزية واعية » وائما نتيحة لمجموع الارادات الفردية . وقد رأى آدم سميث أن هذا الوضع يحقق 
المصلحة العامة نتيجة سعى الافراد اتحقيق مصالحهم الفردية الخاصة وكأن هناك بدا خفية 
مسد واطوتبد1 تحقق هذا التوافق ٠.‏ 


وقد كان من الطبيعي فى مثل هذه الظروفان تكون السياسة الاقتصادية المثلى للحكوماتهي 
الامتناع بقدر الامكان عن التدخل فى الحياة الاقتصادية وترك هذه الأمسور للأقراد طللما أن 
الصالح الخاص قادر على تحقيق المصلحة العامةباحسن الطرق . ولكن هذه الأوضاع لم تستمر 
طوبلا ذلك أن نطورا هاما قد لحق المجتمعاتالصناعية » بحيث أصبحت السياسة الاقتصادية 
للدولة ضرورة لا يمكن التجاوز عنها لتمكين هذه اجتمعات من استمرار نموها دون عقبات شديدة 
٠.‏ وبذلك امتد مجال الحساب الاقتصادى من الوحدات الاقتصادية المنفردة الى حساب اجمالي 
بتضمن الاقتصاد القومي فى مجموعه 4 وبحيثتتخذ السياسات اللائمة لتوقعات المستقبل 
بالنسية للاقتصاد القومى فى مجموعه. وبطبيعة الاحوال فان هذه الصورة من التدخل الاقتصادى 
الشامل فى الحياة الاقتصادية تجد أكمل تطبيقلها فى الدول الاشتراكية » حيث نضع الدولة 
خطة عامة للاقتصاد القومي . ولكنئا سوف نشير الى أن نطورا مقابلا » وان كانبدرجة أقلطبعا » 
قد لحق الدول الصناعية الراسمالية حيث اصبع التدخل ضروريا »؛ وحيث ام تعد سياسة الحرية 
الاقتصادية مقبولة على اطلاقها . 


أن المنافسة الكاملة كما صورتها النظريةالاقتصادنة لم, تخرج عنم حيل هذه النظربية 
وقاعات البحث فى القرن العشرين » أما ااواقع فقد عرفا صوراالخحرى للأسواق 
بعيدة عن هذا الوضع , ولذلك فان نتساج هذه النظرية 2 ضرورة الاعتماد على 
االحرية الاقتصادية لم تعفد صالحة 'ثماما .عوسوف لتعرض فيما بعهلدك اتطور 
هذه الأسواق . على أن ما بعئيئا الآن هو أن سياسة عدم التدخل قد قبرت تماما مع الثلث الأول 


(١1)انظر‏ على سبيل المثال 
7 5و2 بامتاتلة مدء 2 ,وأعتله]8 عل ععتوططنة ,عسوتاه عتسمصمء8 * 1 قعسامن ,لمطممدلة ل 
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لهذا القرن . فالازمة العالمية الشهيرة فى الثلائيئيات قد أئبتت عقم,. السياسات الاقتصادية القائمة 
على الاعتماد على الأفراد وحدهم دون ندخل الدولة . وجاءت أفكار كيئر )١(‏ فى ذلك الوقت لتبين 
أن الاثمان والنفقات تتمتع بشيء كبير من الجمود » ولذلك فانه لا بمكن الاعتماد على تغيراتها 
وحدها لإعادة التوازن . وقد نشات فى ذلك الوقت حالة من البطالة الضخمة بشكل لم سبق 
له مثيل » ولم ننجح آبة سياسات للاجور للقضاء عليها ٠‏ وأوضح كيئز أن الامر متعلق فى الواقع 
بعدم كفاية الطلب الفعلى فى الاقتصاد 4 مما ادى الى انخفاض الدخل القومي وتحقيق توازن 
للاتتصاد عند مستوى منخفض من العمالة ؛مما ادى الى ظهور هذه البطالة. ولذلك فانتدخل 
السلطات العامة بالقيام بسياسات انفاقية » الفرض منها زيادة القوة الشرائية والطلب الفعلى 
هو الاجراء الوحيد القادر على زبادة الدخل القومي الى مسالوق لمح بامتصاص هذه البطالة ٠.‏ 
وبالفعل فان الدول التى استطاعت أن تخفف منحدة البطاة فى ذلك الوقت هي الدول التى 
اتبعت عمدا أو باصدفة سياسة انفاق تدخلية »الغرض منها زبادة القوة الشرائية فى بد الافراد . 
وقد حدث ذلك فى ألانيا النازية مسع سياسة التسليح والانفاق لشاخت ؛ كما حدث امر مشابه 
فى الولابات التحدة الامريكية مع سياسة الانعاش الاقتصادى للرئيس روزفات . 


وملذ كتابات كينز قبل الحرب العالمية الثانية اتضح أن المجتمع الصناعي قد وصل الى 
مرحلة تستدعي التدخل المستمر من الدولة فىالحياة الاقتمصادية بفرض تحقيق الاستقرار , 
الاتتصادى والقضاء على البطالة , وقد ذهب بعض الاقتصاديين () الى القول بأن هناك ركودا 
طويل المدى لا بمكن التخلص منه دون سياسة اقتصادبة تدخلية مستمرة لحمابة الطلب الفعلي 
عند المستوى المطلوب . 


وبعد الحرب العالمية الثانية استكملت آفكار كينز من ناحيتين . فمن ناحية ظهرت مشاكل 
التضخم وارتفاع الاسعار 4 ولم بعد ندخل الدولة لازما فقط لتوفير طلب فعلى كاف عند ظهور 
البطالة » وانما ظهرت مشاكل زيادة هذا الطلبالفعلى » وضرورة العمل على ضفطه عند ظهور 
التضخم ٠.‏ وبذلك وحب تدخل الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى دون بطالة ودون تضخم مبالغ 
فيه 


0 
5 


كذلك ظهرت أهمية السياسة الاقتصادية ف المدة المتوسطة والطويلة » ولبس فقط فى المدة 
القصبرة . فلم تعد السياسة الاقتصادية للدولة تقتصر على تحقيق الاستقرار الاتتصادى فى 
الدة القصيرة وانما ظهرث مشاكل النمو الاقتصادى فى المدة المتوسطة والطويلة . وقد ارتبط ذلك 
فى أول الآمر بمشاكل اعادة تعمير دول أوروبا ؛ثم اصبح جزءا من السياسات الاقتصادية 
العمل على توفير قدر معقول من الثمو الاقتصادى . واصبح من المعتاد بعد ذلك أن ثرى خطظطا 
اقتصادية فى فرنسا وهولندة وانجلترا وغيرها منالدول الصناعية المتقدمة , 


وفى نفس الوقت الذى ظهرت فيه الحاجةالى ضرورة التدخل الاقتتصادى فى المجتمعسات 
الصئاعية المتقدمة وضرورة وضع سياساتاقتصادية احمالية ؛ نحد أن الدول الصناعية ألتى تشع 
الاسلوب الاشتراكي وفى مقدمتها الاتحاد السو فياتي قد تبنت مئك 1999 الخطط الخمسسية 
للاقتصاد القومي ٠.‏ وهذه الخطط 'نتضمن تحديدا للاهداف التى شيفي للاقتصاد الوصول اليها 
| ل ل ل ل سي 
ران هق أكعنتع اسك مع مره [ججصك1 01 الالامعط1 لقتهدة© فط ,عدوع؟]1 .20 ,1 ,يك () 
و1936 ,05002آ ,ةا [تطرعة1311 


)2( 015. ,لاتق جوت م11 رإعلله لهعءولط لسه وتمعط” لانقش ه10 ,لاعقصمة الى‎ 1949١ 
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وبيان الوسائل الكفيلة بتحقيقها » وغني عن البيان أن الخطة تعتبر الصورة الاساسية لتطبيق 
الحساب الاقتصادى الاجمالي على نطاق الدولة . 


وبطبيعة الحال ليس من السهل القول بأنالتخطيط الاشتراكي() والسياسات الاقتصادية 
الاجمالية الدول الراسمالية نتيجة لافار كينر ومن بعده ‏ ليس من السهل القول بانهما متشابهان 
فأوجه الخلاف كثيرة ومتنوعة . ولكن ما أردنا أن نوجه النظر اليه هنا هو أن الحسابالاقتصادى 
قد انسع نطاقه فى المجتمعات الصناعية ؛ ولم يعد تاصرا على الفرد » وانما جاوز ذلك الى الحساب 
الاجحمالي للاقتصاد بى مجموعه © وان كانت درحة هذا اتدخل ومداه تختلف سبب طبيعة 
النظام الاجمالي القائم . وبالرغم من الفرو قالضخمة بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي » 
فاننا تلمح الآن اتجاها اتخفيف هذه الفروق »كما سيتضح عندما نتعرض للعلاقة بين التخطيط 
والسوق من المجتمعات الصناعية . 


أهمية | اشروع الصناعي الكير : 

نشا المشروع الصنامي كوحدة للانتاج معنشاة النظام الرأسمالي وتطور ممه > والواقع أن 
نشأة هذا المشروعلم نظهر فجأة وانما نتيجة لتطور طويل من الصناعات المنزاية الى الصناعات 
اليدوية ؛ حتى أخذ شكله الحالي . وقد أحدث هذا التطور فى وحدة الانتاج الاساسية آثارا 
بعيدة على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة . فمن ناحية انفصل العمل عن الأسرة » مما 
كان له أبعد الآثار فى طبيعة العلاقات الاجتماعية. كما أدى تركيز عدد هائل من العمال فى مكان 
واحد وف ظروف متشابهة الى لشضوع الوعي الطبقي بين العمال كما كان له آثار أنضا على ظروف 
الحياة فى المدن الصناعية المكنظة بالسكان وغير ذلك كثير . 


على أن المشروع الصناعي ام بعد مظهرا من مظاهر النظام الرأسمالي وحده » بل حاول ذلك 
أليصبح وحدة الانتاج الرئيسية فى ظل المجتمعات الصناعية الحديثة , فاندول التى أخذت 
بالنظام الاشتراكي ب وهى تضع لصب أعينهانحقيق أكبر معدل للنمو الاقتصادى على ما 
سئرى ل قد وجهت أكبر الاهتمام الى الصناعة وبوحه خاص الصنامات الثقيلة ب حتى كاد 
البعض بتصور أن اسلوب اللمو الاشتراكي يختلفمن اسلوب النمو الرأسمالي فى الاهتمام الزائد 
بالصئاعات الثفيلة ٠‏ ( وأيا ما كان الأمر فان الخلاف بين تحقيق التنمية عن طريق الصناعات الثقيلة 
أو عن طريق الصناعات الخفيفة لم تعد الآن مشكلةمذهبية بين النظامين الراسمالي والاشتراكي ) 
والصئاماث الثقيلة تحتابجح أكثر من غيرها الى تراكم, رأس المال والى التقدم الانئناجي . ولذلك فان 
أهمية المشروعات الصئاعية الكبرىلم تقل فى النظام الاشثراكي علها فى النظام الرأسمالي . ونريد 
أن ناقي نظرة على طبيعة هذه الشروعات الصناعية والتطور الذى لحقها وأثر ذلك على بحديد 
خصائص الجتمع التكنو لوجي الحديث أبا كان نظامه الافتصادى . 


هناك أولا ظاهرة أساسية وهي أنجاه المشروعات الصناعية نحو التركز ٠‏ وقد تسا ما ركسن 
فى القرن الماضي بأن طبيعة النظام الرأسمالي تؤدى بالضرورة الى تركر المشروعات الصناعية فى 
عدد قليل من الامتكارات الكبرى ) وقد راى فى ذلك ما ساعد علىز ئادة التناقضاتق هذا النظام . 
اذ أله بؤدى الى زبادة عدد الطرقة العاملة وال ىالغضاء على أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة 
مما سيقوى الننافض الطبقي . كما رأى أنه من ناحية أخرى فان هذ! التركز سيؤدى الى التخفاض 
معدل الارباح ومن لم تجاه النظام الرأسمالى الى مرحلة من الركود . 


00:2 


(1 ) انظر ‏ أحمد جامع» الاقنصاد الاشتراكي » دار النهضة العربية » الاهرة » 1554 , 
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وقد صحت نبوءة ماركس فيما يتعلق باتجاه النظام الرأسمالي الى التركز » ولكن بقية الآثار 
لم تتحقق » أو على الأقل لم نتحقق على النحو الذى ذكره ماركس . كما اوحظ أن الاتجاه نحو 
التركر فى المشروعات الصناعية الكبرى ليس ظاهرة خاصة بالنظام الراسمالي وحده » وائما هو 
ظاهرة عامة فى كافة المجتمعات الصناعية المتقدمة» سواء اكانت اشتراكية آم راسمالية . والواقع 
أن التنبقٌ بأن النظام الرأسمالي سوف يتجه بالضرورة الى حالة من الركود 51216 ومقهه8ةا5 
نخفض فيها معدل الارباح بحيثلا تقوم أبة استثمارات جديدة ولا تنحقق أى نوع من التقدم 
الاقتصادى ‏ الواقع أن هذا النوع من التفكير لم ببتدعه ماركس كلية » وائما كان قاسما مشتركا 
بين جميع الاقتصاديين الانجليز فى القرن التاسععشر» مما ادى الى تسميتهم بالمدرسة التشاؤمية 
. فهؤلاء جميعا كانوا بعتقدون فى صحة آراء مالتس فى السكان » وخاصة قوله بأن عدد السكان 
بريد بنسية أكبر من زيادة الموارد الزراعية » وقدكان هؤلام الاقتصاديون . وبوجه خاص ركاردو 
الذى ائر فى جميع أجيال الاقتصاديين اللاحقين _ضحية المبالفة فى خطورة ظاهرة تناقص الغلة فى 
الزراعة . فالمجتمع الراسمالي عندهم سيستمر ف النمو معزيادة تراكم راسامال » ولكن هذا التراكم 
ان يستمر الى النهابة نظرا لان ظاهرة تناق صالغلة من شأنها أن تؤدى الى انخفاض معدل 
الارباح باستمرار وبذلك تصل الى مرحلة الركود التى ينعدم فيها تراكم راس الال لانخفاض 
معدل الارباح وحيث يحصل الافراد على أجور تكفي لحد الكفاف . وقد اخذ ماركس هذه 
الصورة مع تعديل فى أسباب الركود كنتيجة لتركز المشروعات وارتباطها بما بسمى بزيادة الكثافة 
العضوية لرأس امال الثابت . فعنئد مارك سينقسم راس الال الى متغير وثابت . وراس امال المتغير 
يقابل» بوحه عام » ما يخصص لأحور العمال هو وحده القادر على خاق فائض القيمة . ورأس المال 
الثابت هو ما يقابل » بصفة عامة » ما بخصص للمواد الاولية والآلات وغير ذلك (وهذا التعريف يقابل 
تعريف رأس امال الثابت والمتداول فى الاصطلاح الحديث) . ويرى ماركس أن هناك اتجاها عاما 
نحو زيادة نسبة راس امال الثابت الى رأس الال المتغير » ونظرا لآن فائض القيمة ينتج عن راس 
لمال المتفير وحده فان معدل الارباح سيتجه بالضرورة الى الانخفاض مما سيؤٌدى الى حالة الركود 
المتقدمة , 


والحقيقة أن النبوءات المتشائمة بالنسبة الى تركز الشروعات الصناعبة قد أهملت علاقة 
هذا التركز بزيادة الكفاءة الانتاجية » وما يستدميه الفن الانتاجي الحديث من ضرورة تركز 
اللشروعات فى عدد محدود من المشروعات الكبرى . فتركز المشروعاث ليس سببه الوحيد طبيعة 
النظام الرأسمالي؛وانما هى ضرورة فنية يقتضيهاالانتاج فى المجتمع التكنولوجي الحديث وتتطلبها 
خصائص هذه التكنولوجيا الحدرثة . 


وأهم ما بميز التكنولوجيا الحديثة هو حاجتها الى مشروعات كببرة نسبيا وأحيانا كبيرة 
جدا » وذلك حتى يمكن استئفاد جميع المرايا الفنية ٠‏ وقد نحدث الاقتصاديون منل زمن بعيد 
عما أسموه بمزابا الانتاج الكبير كلقء5 01 وعتصرمهمه18 أو مزايا الحجم الكبير . فزيادة حجم 
المشروع تؤدى الى زبادة فى الانتاج أكبر من الزيادة النسسية فى عناصر الانتايج المستخدمة ؛ 
فمضاعفة حجم المشروع يؤدى الى زيادة فى الانتاج أكبر من الضعف ٠.‏ والسبب فى ذلك هو أن 
المشروع الكبير ستطيع الافادة مع مزابا لا تقيل بذاتها الاتقسام ©؛ ومن ثم حرم منها المشروع 
الصغير . وهذه المزابا عديدة ©» مزايا فى الادارة “مزابا فى الفن الانتاجي باستخدام نومع من 
الآلات أو من الطاقة الذى لا بشبل التجرثة » مزايا فى الحصول على أنواع من العمل الماهر © 
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امكانيات أكبر فى دراسة حاجات السوق .. الكثم, وقد أطالت كتب مبادىء الاقتصاد فى تعداد 
هذه المزايا وأنواعها . على أنه يبدو أن العامل الحاسم فى العصر الحديث بالنسبة للمشروعات 
الصناعية الكبرى هو « الأبحاث » وهذه الابحاث نتطلب فى العصر الحديث امكانيات مالية ضخمة 
لا بمكن أن تتوافر للمشروعات الصغيرة . ولذلك يكاد يكون التقدم التكنولوجي الضخم محدودا 
بالصناعات التى بتركز فيها الانتاج . ولكن تتضحهذه الصورة بشكلأكبر فسوف نشير الىالمقصود 
بعدم القابلية للانقسام والتجرئة واثر ذلك علىمرايا الانتاج الكبير » ثم نرى مدى امكان نجرئة 
الابحاث حتى تنفيد منها المشروعات الصغيرة . 


حققت العلوم اطبيعية تقدما هائلا لادخالفكرة اللتاهى فى الصغر ملقساوة متسر 
وما ترتب عليها من دراسة معدل التغيير الدىيلحق احد المتفيرات نتيجة لتغيير متناه فى الصغر 
لتفير آخر . وقد أدت هله الافكار بليبئز ونيوتن فى القرن السابع عشر الى اكتشاف قواعد 
التحليل الرياضي ( التفاضل والتكامل ) وما ترتب على ذلك من نتائج هامة فى جميع العلوم 
الطبيعية التى لا تزال تجنى ثمارها حتىالان فومجال التطبيق . وهله الفكرة تفترض القابلية 
للانقسام والتجزئة بما يسمح بأخذ تغيير صغيرجدا ( متناه فى الصغر حتى يقترب من الصفر) ٠‏ 


هذه الفكرة نفسها عرفها الاقتصاد متآخرا قرئينمن الزمانعندما قام ثلاثة من الاقتصاديين 
منفردين وفى أماكن مختلفة »© بتقديم أساس التحليل الحدي وزوبرلهمة لهمنهبة12 ( كارل 
منحر فى النمسا » ليون فالراس فى سوسرا » ستاللى جيفونز فى الجلترا ) حوالى ./181 ٠‏ وتقوم 
هذه النظربة الحدية على دراسة ماذا بحدث فى احد المتفيرات اذا حدث تغيير طفيف جدا فى أحد 
المنفيرات الاخرى ( بكاد يقترب من الصفر ) .ومن الواضح أن صلة القرابة قوية بين هذا التحليل 
الحدي فى الاقتصاد والتحليل الرياضي فى العلومالطبيعية . وقد قدم هذا التحليل الحدي نتائج 
باهرة فى الاقتصاد الى جانب أنه ساعد على أنافة عرض النظربات الاقتصادية . ولكن هذا 
التحليل الحدي بفترض أيضا القابلية للتجزئة والانقسام » أو بعبارة أكتر فنية بفترض أن دوال” 
الاقتصاد دوال” مسستمرة وصمناعم1 قنامنستادم0) والحقيقة أن الاقتصاد بعرف كثيرا من 
الحالاث التى لا بصدق فيها ذلك ؛ وحيثُ بكون الاصل انقطاع وعدم اتنصال هذا الدوالء 
واتسسمتادمعولط ٠.‏ ولبيان فكرة الاستمرار والانقطاع فى مجال الفن الانتاجي ب وهو الذى 
بهمنا هنا بأمثلة توضح هذه التفرقة تشير الىأن النظرية الحدية فى الاقتصاد نفترض أن دوال؛ 
ألفن الانتاجي ه 0" دوناهنه:م مسثمرة , ومعئى ذلك أنه اذا كان هناك فن انتاجي معين 
لانتاج سلعة معينة وأن هذا الفن الانتاجي يستخدم نسبة معينة من العمل من نوع معين ومن رأس 
مال من نوع معين » فانه يمكن دائما افتراض حدوث تغييرات متناهية فى الصغر فى كل من هذا 
العمل ومن الراسمال . ومعنى ذلك أن هذا العمل وهذا الراسمال قابل للانقسام والتجرئة الى أى 
درجة نريد . وعلى ذلك فاذا كان هناك مصنعصغير جدا فانه يستطيع أن يفيد من هذا الفن 
الانتاجي بحصوله على قدر صغير جدا من هذا العمل وقدر صغير من هذا الراسمال » ولا 
خطورة لأننا نفترض القابلية للانقسام . 


أما القول بأن دوال” الانتاج غبر مستمرة ؛فمعنى ذلك أنه اذا كان هناك فن انتاجي معين 
راس المال من نوع معين » فانه لا يمكن افتراضتجزئة هذا العمل أو هذا الرأسمال كما ريد » 
وانما هناك حدود لامكان احداث هذه التجزئة , فقد نكون الآلة التى نتضمن نوعا معينا من الكفاءة 
الانتاجية بحجم معين لا يمكن تجزئتهابالحصول على نفس النوع من الآلة بحجم أصغر» 
واعل من أبرز الامثلة على عدم امكان التجزئة : الطاقة الذرية . فمن المعروف أن الطاقة الذرية 


إفىن 
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ولد طاقة كبيرة حدا 6 وحيئما تكون بحاجة الىهذه الطاقة الضخمة فانها تكون أرخص من غيرها 
من أنواع الطاقة الآخرى . ولكن هذه الطاقة الذ_بة لا تنئج الا بأححام ضخيمة بحيث لا بمكن 
استخدامها الا فى مشرومات ضخمة جدا , فهيلا تقبل اتجرئة . فهذه الطاقة قد تكون أرخص 
من السترول بالنسية لمشروعات ضخمة جدا مثلازالة بعض الجبال وتمهيد الأرضأو الشاء سفينة 
تدور حول الارض عدة مرات »© ولكن لن يأتى اليوم - على الاقل فى حدود المعقول ‏ الذى نستخدم 
فيه هذه الطاقة لاشعال ولاعة للسجائر . واللسسبب فى ذلك هو أن الطاقة المربية غير قابلة 
للتجزئة فى جميع الأحوال . 


وهكذا نرى أن عدم التابلية للتجزئة والانقسام هو السبب فى مزابا الانقاج الكبير الذى 
نتمكن من الافادة من عناصر ١‏ تقبل بطبيعتها التحرئة ومن ثم تحرم منها المشروعات الصغيرة ٠.‏ 


وقد سبق أن أشرنا الى آن العناصر التىلا تقبل التجزئة والانقسام كثيرة » ولكن لعل اهمها 
فى العصر الحديث هو فى مجال البحث . وهذا السبب هو ما يفسر تفوق المشروعات الكبرى 
على المشروعات الصغيرة ٠.‏ وهو أيضا بفسر الىحد بعيد المزايا التى تحققها الدول الكبرىبالنسية 
للدول الصغيرة بالنظر الى تمتعها بمزايا الانتابج الكبير فى مجال الأبحاث . 


لعل أهم ما بميز البحث العلمي فى العصر الحديث » على ما سنشير اليه » ان التقدم العلمى 
لم بعد نتيجة عمل فرد عبقرى بقدر ما هو نتيجةلعمل مجموعة كبيرة من الباحثين فى فروع مختلفة 
والتجارب؛: . وهكذا نجد أن البحث هو من أهمالمجالات التى تظهر فيها مزايا الانتاج الكبير . 
فحيثما نتوافر الامكانيات المالية والمعملية يمكندائما نحقيق نتائج أفضل . 


للبحث العلمي . وتركز الصناعة يساعد الى حدبعيد على زيادة الامكانياث المخصصة للبحث فى 
الصناعة . ولذلك نجد أن البحث العلمي لا يقتصرف الدول الصناعية المتقدمة على الجامعات بل 
تشارك فيه أبيضا الصناعات الكبرى بنصيب كبير. وهذا الامر واضح بالنسية للولايات المنحدة 
الامريكية . كذلك تقدم الصناعات اكبرى المنحالمالية والعقود الى الجاممات للقيام بأبحاث 
مشتركة ») كما قد تقوم بعض هذه الصناعات برعاية مراكز الابحاث وبعض الجامعات كما حدث 
أخبرا بامسسة للجامعاث الاقليمية الحديثة فى انجلترا . وعلى ذلك فان المشروعات الكبرى تحقق 
مزأيا ضخمة لا تعرفها المشروعات الصغيرة فى مقدمثها الابحاث . 


وهكذا نستطيع أن نفهم اذا حقفت معظمالدول الصناعية الكبرى معدلات كبيرة من الثمو 
فى ظل الصناعات المركزة » فى حين أن النظربةالااقتصادية كانت تدعي أن المنافسة انكاملة وحدها 
هي الكفيلة بتحقيق التقدم الاقتصادى ؛ وأن أى مظهر من مظاهر الاحتكار ( التركز ناخد غالبا 
شكل المنافسة الاحتكارية بين عدد قليل من المشروعات ) من شأنه الاضرار بالكفاءة الاقتصادية . 
ولعل السبب فى هذا الموقف من النظرية الاقتصاءة « التقليدية » هو أنها كانت تفترض ذائما 
القاباية المطلقة للانقسام لجميع ا عناصر» وأ نالملافسةمن شأئها محقيق الانتاج عند أقل تكلفة ( التكلفة 
ااحدبة تتساوى مع التكلفة المتوسطة وتعادلالنمن(١).‏ وهفه النظرية تهمل نتائج التقدم الفنى 
التحقق عن طاريق الابحاث والافادة من مزاباالانتاج الكببر الناجم عن تركز المشروعات 

ساعية , (؟ 


آ ا ا سس 
: 3 انظر ف ذلك كتب مبادىء الاقتصاد على سبيل المثال » أحمد ابو اسماعيل » أصول الافتصاد » دار النهضة العربية 
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وتركز المشروعات الصناعية ايس ظاهرة قاصرة على الدول الرأسمالية ») بل هو ظاهرة فنية 
نجدها أبضا فى الدول الاشتراكية الصناعية المتقدمة . لأن ظاهرة عدم الالقسام والتجزئة بالنسبة 
اكثير من عناصر الانتاج انما هي من الامور الفنيةوالتى ترتبط بطبيعة التقدم التكنولوجي بصرف 
النظر عن شكل اللكية القانونية لعناصر الانتاج . واذا كان من الممكن فى الدول الاشتراكية تركيز 
الابحاث فى مؤسسات ومعاهد قومية بحيث تؤٌدى خدماتها للمشروعات الكبيرة والصفيرة على 
السواء الا أنه من الواضح أن المشروعات الكبرى ستكون أقدر على الافادة من هذه الابحاث 
لتنوع مشاكلها ولوجود عناصر عالية الكفاءة فى ادارتها تمكنها من نوجيه الابحاث لصالحها 
وذلك بعكس المشروعات الصغيرة التى ليس لدبها المشاكل ولا القدرة الفنية اللازمة للافادة من هذه 
الابد'ث وللتائير على توحيهها ٠‏ 


كذلك فان جميع أسباب مزايا الانتاج الكبير الاخرى الراجعة الىعدم انقسام العناصر الاخرى 
كالفن الانتاجي الحديث » وبعض أنواع الطاقة وا.لادارة العالية » ودراسة الاسواق. . الخ ,تتوافر 


ى أنه شيفي أن بلاحظ أن التقدم الفنيوالدى أدى الى تركز الصناعات ام. يكن متمائلا 
فى جميع الصناعات من ناحية » وأن التركز فالصناعات الاساسية قد اصطحب من ناحية 
أخرى »© بمزيد من الارتباط والتبعية بين قطاعات الاقتصاد . وقد ترتب على ذلك ان نششاأ نوع 
من الإرئباط والتبعية بين قطاعات الانتاج ») وقد نطورت فكرة الارئباط بين قطاعات الانتاج فى 
امظرية الاقتصادية , 


فقد بدا منذ نهاية اقرن التاسع عشر الاتجاه نحو النظر الى الاقتصاد القومي بامتباره كلا 
مترابطا لا بمكن فصل احزائه ودراستها دراسةمنفصلة » فكل جزم يتوقف على ما بتم فى الاجزاء 
الاخرى . وقد ظهر ذلث بوجه خاص ف أعمال فالراس فى نظريته فى الثوازن الشامل ‏ جومم 
للك لأتاوع )١(‏ وبمقتضى هذه المظرية فان تحديد التوازن فى سوق سلعة معينة لا يتوقف 
على ظروف هذه السوق وحدها 4 وانما نثوقفأيضا على أثمان جميع السلع الاخرى ؛ ومن لم 
فاه لا يمكن تحديد ثمن التوازن فى كل سوق منفصلة كما تمجه نظربة التوازن الجزئي 
تطناتترط ل [تتلوة لقتاموط وبسارة أخرى اذا كان التوازن بتحقق عندما يسود الثمن الذى 
سوى بين الكمية المطلوبة والكمية المعروضة منالساعة» واذا كانتالكمية المطلوبة بدورها تتوقف 
على الثمن ( أى أنها دالة للثمن ) وبالمثل متوقفالكمية المعروضة على الثمن ( أى أنها دالة للشمن)» 
فان التجديد الذى انى به فالراس هو انه ذكر ان دالة الطلب على السلعة لا تتوقف على ثمن 
هذه السلعة فقط وائما ايضا على اثمان السلع الاخرى . وبذلك لا تكون بصدد دالتين للعرض 
والطلب ومثغفير واحد هو الثمن للسلعة محل الدراسة ؛ وائما يكون هناك عدد كبير من المتغيرات 
بعدد أثمان السلع الاخرى . ومعنى ذلك أثنا تكون بصدد نظام كامل للتوازن شيفي حله مرة واحدة 
بايجاد حل آني لنظام من المعادلات الآلية قصمتة ننه وتامعمة]1[ مزع لطلب وعرض جميع 
السلع ؛ وكل منها تتوقف على متفيرات عديدة هي أثمان السلع الأخرى . ويمكن حل هذا 
النظام دفعة واحدة لأننا نكون بصدد عدد من المعادلات مساو للمتغيرات . واهمية هذا النوع من 
التفكير هو أنه بين الترابط بين أجزاء الاقتصاد . 


ويستئد هذا الترابط فى الاقتصاد الى الترابط فى الطلب فى العرض . فمن ناحية يرسبط 
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الطلب على سلعة معينة ليس فقط بثمنها والما بأثمان السلع الاخرى المنافسة والمكملة لها . وبالمثل 
فان عرض السلعة لا يتوقف على ثمنها فقط وائما على أثمان عناصر الانتاج الاخرى وبحسب 
درحة الاحلال بين هذه العناصر ٠‏ 


وقد ظلت فكرة الترابط فى أجزاء الاقتصاد أو تحليل التوازن الشامل مسألة نظرية هامة 
بين المفكرين » ولكنها لم تلق العناية الكافية من حيث اثرها على فهم التطور الواقعي وعلى 
السياسة الاقتصادية حتى أخرج الاقتصادى الامربكي ‏ الروسي الاصل ليونيتيف دراسته عن 
جداول المنتج - المستخدم للولايات المتحدة الامريكية() . وتعتمد دراسة المنتج ‏ المستخدم 
ددم سمو على الترابط بين أجزاء الاقتصاد كما نظهر فى الترابط الفني لانتاج ٠‏ فالانتاج 
فى كل صناعة بعتمد على استخدام مواد أولية ونصف مصنوعة منتجة فى صنامات أخرى » وهكذا 
تقوم سلسلة من العلاقات المتداخلة بين الصناعات المختلفة قبل ظهور الناتج النهائي فى سوق 
الاستهلاك والاستثمار والصادرات . وهذا الترابط أو التداخل بين الصناعات المختلفة هو الذى 
بجعل كل صناعة حلقة فى سلسلة طويلة منالعمليات الانتاحجية ومن نم فانه لا يمكن دراسة توازن 
صناعة واحدة مستقلة عن شروط التوازن فى الاقتصاد الكلي ٠‏ ومن الواضح أن هذا المظهر من 
مظاهر الترابط هو تطبيق مباشر لافكار فالراس فى الترابط من ناحية العرض . 


وقد أظهرت دراسات الملتج ه المستخدم فائدة هامة لمعرفة سلوك الاقتصاد فى الدول 
المغدمة . فقد كان الغرض من دراسة ليونيتيفابراز أهمية الطلب غير المباشر النائج عن الترابطك 
.صناعي الى جانب الطلب المباشر الناجم عن السوق النهائية ( الاستهلاك ؛ والاستثمار والصادرات) 
وظهر أنه فى كثير من الاحوال بكون هذا الطلبغير المباشر من الاهمية بمكان بحيث ان اتخاذ 
قرارات دون مراعاته بشكل صربح يؤدى الى ظهور اختنافات فى الاقتصاد ٠.‏ 


ويتم تكوين جداول المنئج . المستخدم عنطريق نقفسيم. الاقتصاد الى قطاعات للصناعات 
المختلفة ( الرراعة » الصناعات الاستخراجية »؛الصناعات الهندسية ؛ الصناعات الكهربائية » 
النسيج .. ) وتختلف درجة التقسيم باختلاف الحاحجة الى التفصيل »© وتوضح الجداول 
بحيث تكون ذات مداخل مزدوجة بوتامه وانبده2 بمعنى أن كل صنامة توضع مرة على الصف » 
ومرة على العمود . وتفيد مبيعاتث كل صناعة فىالصف المقابل لها للصنامات المشسترية والباقي 
بباع فوالسوق النهائية . وبالمئل فان مشتريات كل صناعة تقيد فى العمود المخصص لها وهى تشترى 
من الصناعات الاخرى»وبالاضافة الىما تشتريهمن سوق عناصر الانتاج . وهكذا نجدان لدينا جدولايبين 
عمليات البيع والشراء داخل الاقتصاد . وففىهذا الجدول نجد أن الجرء الخاص بمبيعات 
ومشتريات الصناعات مع بعضها هو الذى بهمفى بيان التداخل الصناعي بين القطامات المختلفة, 
ونظرا لأن ليونيتيف قد استخدم أسلوب المصفوفات الرياضية للتعبير عن هذه العلاقات » فان 
هذا الجزء الاساسييطلؤعليهعادة اسم مصفوفه التداخل الصناعي أو مصفوفة الطلب الوسيط . 
ويمكن أن تعبر عن ذلك بالجدول الآتي . 
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مصفوفة الطلب الوسيط 
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الجدول الوسيط فقط هو الذى يبين مبيعاتومشتريات الصناعات فيما بيئها ولذاك فائنا نضع 
فىكلخانةالحر ف سمعر قمين صغيرين للاشارة الى أن هذه القيمة قد تم بيعها من القطاع صاحبالرقم 
الاول الى القطاع صاحب الرقم الثاني » وعلى ذلك مثلا فان س ؟؟ تعني مبيعات القطاع الثاني 
الى القطاع الثالث . 


أما الجزء الخاص بالسوق النهائية فانه ببين مبيعات كل قطاع الى السوق النهائية . 
وكذلك فان الجرء الخاص سوق عناصر الانتاج فاله ببين مشتريات كل قطاع من عناصر 
الانتاج , 
حَ 


ومن الواضحأنهكلما زاد الترابط الاقتصادىبين قطاعات الاقتصاد زادت المعاملاث فيجدول الطلب 
الوسيط., والملاحظ أنهكلمازاد التقدمالائتصادىزادتالعاملات فى هذا الجزء. وقد حاول بعض 
الاقتصاديين أن ستخدم هذا الأسلوب لدراسة|قتصاديات الدول المتخلفة » وكالت النتيجة ان 
جداول المنتج - المستخدم لهذه الدول كانتنتضمن كثيرا من الخانات الخالية فى ذلك الجزم 
الأساسي من جدول المنلتج ب المستخدم وهو جدول الطلب الوسيط . )١(‏ ومعنى ذلك أن الترايبط 
الاتتصادى بين الصنامات المختلفة لا زال ضعيفافى مثل هذه الدول . وعلى ذلك فانه مع زيادة 
التقدم والنمو الاقتصادى فان الترابط بين القطاعات المختلفة بزداد تأكدا 


سس م 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الأول 


ونظهر أهمية هذا الترابط المتزايد بين قطاعات الاقتصاد فى الدول المتقدمة فى ضرورة 
التنسيق والرقابة على نشاط مختلف القطامات فلا يمكن تركها دون رقابة ؛ لما بتريب على 
سلوكها من آثار بعيدة على مختلف أجزاء الاقتصاد الأخرى . ولعل هذا هو السبب الأساسي فى 
الأزمة التي وقعت فى الولابات المتحدة الأمربكيةسنة 1151 بين الرئيس كنيدى وبين صناعات 
الصلب بصدد سياسة الأخيرة حول الأثمان . فبالنظر الى الترابط الاقتصادى الهام والى الآثار 
غير المباشر » فان رفع سعار الصلب ان يقتصر علىهذه الصناعة وحدها وانما سوف يوئر على جميع 
فطاعات الاقتصاد خلال التأثير فى اطلب غير المباشر بين الصناعات المختلفة . وبظهر ذلك بوحه 
خاص اذا أخذنا فى الاعتبار المظهر الثاني للترابطالاقتصادى بين الصنامات وهو عدم التماثل 
لاتأعسريوووم وظهور صناعات مسيطرة بحسب وضعها انفني فى سوق الانتاج . 


الواقع أنه رغم أن التطور قد أدى الى مزيد من الترابط والاندماج بين الصنامات المختلفة 
بحيث أصبحت كل صناعة تعتمد فى انتاجها علىعدد متزايد من انتاج الصنامات الأخرى ب بالرغم 
من ذلك فان التطور بين الصناءات لم يكن متمائلا . بل ان هناك صناعات نتخذ مركرا 
أساسيا فى هيكل الانتاج بحيث كاد تعتمد عليهاالصناعات الأخرى بشكل اكثر من غيرها . وهذه 
الصناعات تحتل فى الواقع مكانة هامة لأنها تتمتعالى حد كبير بسلطة التأثير فى الصنامات الأخرى 
بالنظر الى هذا التطور الفني . ولعل مثال صناعةالصاب امتقدم يعبر عن هذا الوضع . 


وعلى ذلك فان الترابط الاقتصادى الناتجعن التداخل الصناعي ليس ترابطا متمائلا بين 
متساوبين © وأئما هو ترابط يتضمن وحود علاقات سيطرة من بعض .قطاعات على القطاعمات 
الاخرى() ( ويظهر ذلك رياضيا من ان مصفوفةالطلب الوسيط وان كانت ليست غالية الا انه 
بمكن حعلها مصفوفة مناحرفة تنو 1سوونون بمعنى حعلها موازوزة لمصلموفة توجد معظم 
القيم فوقه المنحرف الرئيسي 12180281 وتكون خالية نحته أى بحيث توجد أصفار نحت هذا 


المنحرف ) . 


وبترتب على هذا التطور أن انتراسصط الاقتصادى وان أدى الى مزيد مسن الالدماج بين 
قرارات الوحدات الاقتصادية » الا أنه اظهر نفس الوقت وجود وحدات استراتيجية يوثر 
قراراتها بشكل اخطر فى الاقتصاد القومي فى مجموعه . و ذلك فان القرارات التى تتخذها هذه 
الوحدات لا تتعلق فى الواقع بها وحدها وانمانتعلق بالاقتصاد القومي . فقرارات شركة مثل 
شركة جنرال موتووز لا تتعلق بسياسة أسعارمنتجاتها فقط وانما تؤثر فى ححم الانتاج القومي 
فى مجموعه وفى توزيع الدخول وفى مستوى الأسعار العامة . وقد أثر ذلك الوضع على هيكل 
الاقتصاد » فلم نعد فى ظل الصورة التقليدية للسوق وان ظلت الملكية فردية وانما تعلق الأمر 
فى الواقع باتخاذ قرارات على مستوى الاقتصادالقومي . 


أهمية لبقة الفنيي: 


رأينا أن أهي ما يميز ١‏ المجتمع الصناعي الحديث » هو التقدم الفني اكبير فى وسائل 
الانتاج . فالتقدم الاقتصادى الذى تحققه الدولالصناعية الكبرى لا يرجع الى تراكم رؤوس 
الأموال بقدر ما يرجع الى التقدم الفني ووضعوسائل جديدة للانتاج ذاث كفاءة اكبر واكتشاف 
مصادر جديدة للطاقة . 
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التطيم السياسي فى المجتمع التكنولوجي ألحديث 


وقد حرث العادة بين الاقتصاديين على اعتبار أن أشمو اتبومعت ذالة لتراكم رأس المال 
( الاستثمار ) . ونحد هذه العادة لدى الاقتصاددين منذ التقليديين : ادم سميث ربكاردو ؛ كما 
نجدها عند ماركس. . وبالمثل فان الاقتصاديين!الحدتين ( ما بعد كينن ( ققأوعمزعظا 2054 ) قد 
وضعوا لماذج للنمو الاتتصادى تجعل هذا النمودالة بشكل ما للاستثمار ومن أشهر هذه النماذ 
ما يعرف بلموذج هارود دومار ب ترووره<00-1و11 )١(‏ نسسسة الى الإقتصاديين امشهورين ٠‏ وفى 
هذا النموذج نجد أن معدل الثمو الاقنصادى بتوقف على نسية الاستثمار من الدخل القومي ‏ 
ويرتبطان بما يعرف بمعامل راس الال أو نسبةالنائج اى راس المال أو نسية النائج الى راس 
المال المعروف باسم 2880 غنامؤده 1وازمه0 وقدآثر هذا ا سنموذج فى الفكر الاقتصادى عامة » حتى 
أن الدول النامية وهي بصدد وضع برامج التنميةالاقنصادية قد استعارت هذا الاسلوب لتحديد 
حاجتها من راس امال اللازم لتحقيق درجة معيئةمن معدل التنمية . 


ورغم الأهمية الضخمة التي بمثلها تراكمراس امال فى احداث النمو ؛ فان هناك عاملا ربما 
يكون له السبق فى الوقت الحاضر . فى هذاالصدد . هذا العامل هو التقدم الفني . فأثر 
التقدم الفني على النمو قد أصبح من الأهميةبحيث لا يمكن اهداره . ولذلك فائئا نجد ان كثيرا 
من الاقتصاديين المحدثين يوجهون عناية خاصةالى أهمية التقدم الفنى فى احداث النمو . فان 
ما يهم ليس رأس الال المادى ققط وانما رأ سالمال الانساني المتمثل فى العمل الأكثر مهارة » 
وبصفة خاصة فى الاختراعات والوسائل الجديدة! امستخدمة فى الانتاج() . 


وهذه الأهمية الكبرى للتقدم الفني وللرأسمال الانساني فى احداث النمو كان لها أكير الاتر 
على العلاقات الاجتماعية مما أدى الى ظهور أهميةالفئيين والمديرين كطبقة احتماعية بداأت تحتل 
مكالة هامة فى الاقتصاد القومي ؛ والى زبادة أهمية الجامعات ومراكز الأبحاث وما تباشره من 
بأثير فى هذا الاقتصاد . 


الاختراعات التي نمث فى الماضي والتي كن من شأنها زيادة الانتاج وتحسسين نوعه . فالتقدم 
الفني فى ااوقفت الحاضر لم بعد نتيجة عمل فرد عبقرى أو نتيجة للصدفة بحيث ان التقدمفى نوع 
معين بتم. بقفرات غير منتظمة الما أصبح التقدمالفني جزءا منظما من أجزاء العملية الانتاجية ) 
بحيث بمكن تخطيطه مقدما . فعنصر الفرد العبقرى قد اختفى أو كاد ب ولا تكاد نسمع الآن ‏ عن 
أسمهاء تعررف أنها كانلك وراع هله البخارية واللاسلكي والتلفون ٠‏ وهذه الأسماء هي حزع من 


وعساعدوصوء12 أسعس وماس لمة طاره© آه عنلق8 ,ممتكسوي:1 لوغتمهق) متقدده<آ ل[ .8 كه 2 (1) 
,1948 رننة [اتترعة]8 ركع أتطتوصمع1 عتسقنسوط ه 05نة109 ,لمتتفظ .1 ر (1946 اتدر4ف) 


() برى بعض الاقتصاديين انه لا يمكن فصل تراكم رأس الال المادى عن التقدم الفنى » فالاستثمارات لا تنضمن ففط 
الاضافة الى الآلات القائمة بآلات <ديدة من نفس اللوع » وانما تنضمن الاستثمارات الجديد عادة آلات مختلفة اكثر 
كفاءة وتتضمن آخر ما وصل اليه التقدم التكئولوجى , ولذلك فانه لا يمكن فصل رأس المال عن التقدم الغنى » فتراكم 
راس الال ينطوى في الواقع على تطبيق فن انتاجي اكثر نقدما , انظر في ذلك على وجه الخصوض , 
بذ ,101031 لا 
7 "عطتدععة10 ,أقطتتده1 عتططمتامع8 وطاجوهه) عتسمممعظ 5ه 1ع83100 


بقم 


عالم القكر ب المجلد الاول ‏ العدد الاول 


الثقاقة العامة , ولكن مع بعرف الأسماعم ورواءاختراعات كان لها أكبر الآأثر فى حياتنا أليومية ) 
من مثا بسر قب من ورأع التلفزيون ؛ من وواءالترائزستور رغم أن هذأ الاختراع الآخير بعك 
فى ذاته ثورة صناعية ؛ من وراء القمر الصئاعي )؛)سيورتنيك »© ومن وراء برامج أبوللو» وغيرها كثير. 


ان البحث وما يترتب عليه من اختراعاتهي من عمل عدد هائل من الباحثين المجهولين . 
ان الاختراع قد أصيح بطبيعته عمل « مجموعة » روه" من الباحثين من تخصصات مختلفة , 
وهو عمل منظم بحيث انه يمكن مقدما معرفة النتائج التى بمكن ااوصول اليها فى فترة معينة اذا 
خصص لها الاعتبادات اللازمة . ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث فى الولابات المتحدة 
الامريكية عام 1551 حين كانت متخلفة فى أبحاث الفضاء عن الانحاد السوفياني فأعلن رئيسسها 
فى ذلك الوقت ( كنيدى ) عن برنامج للحاق بالاتحاد السوفياتى فى ميدان الفضاء والهبوط على 
القمر فى سئة .11 . ولم يكن غريبا على العالمين بطبيعة البحث فى العصر الحديث أن يعلموا 
ينب وصول « أبوللو » الى القمر 1159 ؛ أى فىنفسن الموعد المحدد ( فى الواقع قبله !) . 


واذا كان التقدم الفني فى العصر الحديثقد أصبح جزءا عضويا فى الانتاج ولم بعد عملا 
عفونا نتيحة للصدفة والحفل » فان وراعه حي ش كسير من الفنيين والباحثين الذين بقو مو ن دالو صول 
الى حلولجديدة للمشاكل» ويقومون باجراء التجارب .. الخ . هذا الجيش من الفنيين قد أصبح 
علصر أساسيا ف الانتايج لا بمكن لدولة حديثة أن الستفني عئة مما أدى الى زيادة أهميتهم, 5 
وهدذه الاإبحاث والتحارب تثميز بأمر بن 4 فهي من ناحية قد أصبحت معقدة حدأ وتتطلب (مخصصات 
أنرابنا تعتبر من النشاطاتالتى تظهر فيها بشكلواضح مزايا الانتاج الكبير » ولذلك فائها تتركر 
فى مراكر البحوث ف المشروعات الضخمة وفى مراكز البحوث العلمية والجامعات . 


كانت الاختراعات فى العصر السابق بسيطةنسبيا » ولم, تكن نستئد فى كثير من الاحوال الى 
معرفة نظرية متعمقة » ولذلك كانت تتم غالبا فى المصئع ومن العاملين ألفسهم نتيجة للتجربة 
والخبرة . وقد ساعد على ذلك تقسيم العملالى حد بعيد . أمافى العصر الحديث فان 
الاختراعات والاكتشافات الجديدة تتميز بأن لها أساسات نظرية وتعتمد على الدراسة النظرية 
اللتعمقة» فميدانها المختبر والمعمل وححرات الدراسة وليس ا'ورشة. والاكتشاناتالجديدة معقدة 
جدا ولا بمكن لغفير المتخصص أن بيدركها ٠.‏ 


كذلك فان أهي ما يميز التقدم الفني وما بستلزمه من بحشانه باهظ النفقات . فالأبحاث 
الواجب احراؤها والآلات والمعدا اللازمةللمختيرات طويلة ومعقدة وغالية . وثمر عادة مراحل 
طويلة من التجارب قبل وضع الوسيلة الجديدة موضع التنفيذ . ولعل أهم ما يجمل الأبحاث 
باهظة التكاليف هو أنها كصنامة تعتبر ذات كثافة عمل مرتفعة ##زومماس #باوطة1 بمعلى 
أنها تعتمد على العمل بشكل كبير ؛ ولكنه عملمن نوع خاص » هو العمل الفني المتخصص ذو 
المعرفة المتعمقة » ولذلك فان اجوره تكون عادة مرنفعة جدا وهذا ما بجمل لفقات البحث عالية . 
ولعل هذا السبب هو ما يجعل الولابات المتحدة الامريكية على قمة التقدم الفني . فنظرا لفنى 
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التنظيم السياسي قى المجتمع التكنو لوجي الحديث 


هذه الدولة فهي قادرة على اجتذاب العلماء والفنيين من كافة دول العالم ودفع الاجور الباهظة 
لهم . 

والتطور المتقدم جع لالصناعة فىالعصر الحديث معتمدة الى أبعد الحدود على هؤلاء الفنيين 
بحيث ان نفوذهم ازرداد بشكل واضح . ولمبقتصر الامر على مجرد أهمية هؤلاء الفنيين 
والباحتين لتطوير وسائل الانتاج وتحسين نوعه» وانما جاوز ذلك الى طبيعة العملية الانتاجية 
ذأنها . فالانتاج يعتمد الآن أكثر فأكثر على رأس المال ##انومواصة 1هغزمو0 والآلة الحديثة 
اإيست مجرد آلة تقوم بما كان يؤدبه عشرات ومئات من العمال © ولكنها آلة دقيقة ومعقدة 
وتحتاج دائما الى عمل فني مؤّهل لتشغيلها والافادة منها وتعديلها دائما . فلم بقتصر التقدم 
الفني على تعديل نسبة العمل : راس امال » ولكنه غير أيضا من طبيعة العمل . فالعمل لم يعد 
عملا بدويا أو ملاحظة رتيبة وانما هو عمل رقابة ذكية لآلات دقيقة ومعقدة . ولمل أجمل مثال 
على ذلك هو العقول الالكتروئية الحديثة التى تقوم بعمليات ما كان يمكن اجراؤها الا بعدد ضخم 
جدا من الأفراد وفى وقت طويل . ولكن هذه العقول نتطلب للعمل عليها أفرادا ذوى كفاءة عالية فى 
الهندسة وتحليل البرامج , ولذلك فالتقدم الفنيالحديث قد زاد من نسية الفنيين والمؤهلين بين 
العاملين . وبعبارة اخرى فان التقدم الفني قد أدى الى زيادة نسبة ذوى الياقات البيضاء على 
حساب ذوى الياقات الزرقاء . () ولذلك فان الصورة العادية للانتاج فى العصر الحديث 
لا نتطلب العمل اليدوى غير المؤهل الذى يقوم بالأعمال العضلية أو الاعمال الرتيبة والروتيئية 
بقدر ما يتطلب عمل الفنين الذبن يعتمدون على,كوين علمي متين والذين يقومون بوجه خاص 
لأعمال الذهنية التى نتطلب اليقظة وسعة الخيال . 


وقد ترتب على التطورات المتقدمة أن ظهرت الجامعات ومراكز البحث ومعاهد الدراسة 
بوجه عام » كمراكر أساسية وخطيرة فى تنطور المجتمع الصناعي الحديث . فالصناعة الحديثة 
بدات تعتمد بشكل أساسى على العامل المدرب والمتعلم . ومنثم فانهذه الصناعةالحديثة تجد مصدر 
عملها حيث توجد بيئة مناسبة لتوفير هذا العملالمتعلم وليس حيث يوجد العمل الرخيص . 
ولاعل ذلك ما بعبر عن الاختلاف بين توطين الصناعات فى العصر السابق وتوطئها حاليا . فصنئاعات 
النسيج التى قامت عليها الثورة الصناعية فى انجلترا كانت تنتوطن بصفة خاصة بالقرب من اليد 
العاملة الزراعية الرخيصة لسسبيا . أما الآن فائلنا تنحد تلازما بين تركز الصئاعات وبين مراكز 
الملم والبحث ؛ فحيث توجحد مراكيز علمية متقدمة قفان الصناعة تجد فيها 
ظروفا مناسبة . كذلك فان الصناعات التى ثنشات فى أماكن لم تكن معروفة 
بالاهتمام العلمي والثقافي لأسباب تاربخية ب فان هله الصناعات لم تلبث أن 
تقوم بتمويل الشاء الجامعاتث ومراكز البحوث . وقد حدث ذلك اخيرا فى انحلترا حيث الشىء 
العديد من الجامعات الاقليمية التى نعتمد كثيرا على تموبل الصئامات المختلفة لها . وتعتمد 
الصناعة بوجه خاص على الجامعات ومراكز البحوث © فهذه تعتبر فى الواقع عصب التقدم الفني 
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الحديث . وقد اشار جالبرت الى ان الجامعات ومراكز البحوث فى العصرالحديث تقوم بالنسبة 
للصناعة بنئفس الدور الذى كانت تقوم به البنوك فى القرن الماضي ٠‏ فالصناعة فى القرن الماضي 
كانت تحداج الى التموبل ومن ثم فان البنوك لمنلبث أن احتلت مكانة خطيرة من الاقتصاد 
باعتبارها مراكز لتجميع وسائل التمويل » مما جعل الكثير من الاقتصادبين بميز فى مراحل 
الرأسمالية بين الرأسمالية التجارية والرأسمالية الصناعية والرأسمالية المالية . وهذه المرحلة 
الأخيرة انما تعبر عن اارحلة التى زادت فيها أهمية التمويل باللسسية للتوسع الصنئاعي ؛ مما 
جعل النوك المتصرف الحقيقي فى النظامالرأسمالي ٠‏ والواقع أثئا فى العصر الحديث تكاد تلمح 
نطورا فى طبيعة الانتاج بحيث أصبح التقدم الفنيو ال رأسمال الانساني هو العامل الحاسم فىالتوسع 
وليس فقط التمويل المادى() وفى مثل هذه الظروف فان الجامعات ومراكز البحوث تكاد تقوم 
بدور اأتمويل لهذا النوع من التقدم الفني . ولذلثت فان الارتباط بين الصناعة وبين الجامعة 
ومراكز البحث قد أصبح حيويا فى الدول المتقدمة . 


اللجتماعية ذات التأثير على القرارات الاقتصادية الهامة والدوافع التى تؤثر فى هذه القرارات . 
وقد أثر ذلك على الفكرة السائدة عن كيفية اصدار القرارات . 


هناك تقليد متبع بربط بين شكل الملكية وبين مصدر القرار»؛ وقد استقر هذا التقليد بو جه خاص 
معأا'ركسية. فعندهاانتطور وسائل الانتاج وبشكل خاص فى طبيعة ملكية عناصر الانتاج. وبذلك فان 
الرأسماليةتعنير مرحلةمن مر احل التطورتكون! للكية الخاصةاعناصر الانتاجهى السائدة؛وبدلك تصدر 
القرارات من الرأسمالي امالك . وتكون الاشتراكية ب ثم الشيوعية ب مرحلة أخرى نتحول فيها 
الملكية الى الدولة ؛ وبذلك لا تصدر القرارات عن الراسماليين وانما عن الدولة التى تعبر عن صالم 
الجميع ٠‏ ومع ذلك فاننا نعتقد أن تطور شكلالملكية ليس هو الاثر الوحيد وريما ليس الاكثر 
أهمية لتطور وسائل الانتاج ٠‏ فان تطور وسائل الانتاج وما آدى اليه من ظهور ١‏ المجتمع 
الصئاعي الحديث ) قد أحدث ثورة فى العلاقات الاجتماعية ؛ وادى الى تغيير خطير فى طبيعة 
مصدرى القرارات 4 وذلك بصرف النظر عسنالشكل القانوني للملكية , فقد ادى التطور المتقدم 
الى الاهمية المتزابدة لطبقة اللديرين والفنيين فىاتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة ؛ ونكاد نلمسم 
تشابها فى هذا الصدد بين الدول الراسمالية التىتحتفظ بالملكية الخاصة وبين الدول الاشتراكية 
التي أقامت الملكية العامة . هنا وهناك يزداد دور الفنيين والمديرين فى اتخاذ القرارات وفى التأثير 
فى الظروف المصاحية لاتخاذ هذه القرارات . ولا يعني ذلك أن التفرقة بين النظم التى تاخل 
بالملكية الخاصة وبين النظم التى تاخذ بالملكية العامة قد زالتفيما بتعاقبالدولالصناعية التقدمة. 
فذلك ليس صحيحا ٠‏ ففي الدول الراسمالية يحتل الرأسماليون مكانة هامة من الحياة 
الاقتصادية والسياسية وف الدول الاشتراكيقت بحتل رجال الحزب مكانة هامة من الحياة 
الاقتصادية والسياسية ٠‏ وبختلف أولئك عن هؤلاء فى كثير او قليل من ناحية البواعث والقيم 
الاجتماعية التى بمثلوثها 4 مما بجعل النظام الراسمالي مختلفا عن النظام الاشتراكي . ولكن ذلك 
لا يمنع من أنه ف كلا النظامين هناك اتجاه قوىتحت ضغط التطورات الثى لحقت بالصنامة 


( | ) هناك بطبيعة الاحوال بين الامرين » ولكننا نريد ان نركز على اهمية عنصر الخبرة وللعلم الانسائى , 
5 


التنظيم السياسي ف المجتمع التكنو لوجي الحديث 


الحديثة نتيجة للتقدم الفني الى أن طائفة المديرين والفنيين بدات نسيطر تدريجيا على معظم 
القفرارات الهامة ولوس قُْ صدورها . 


وقد كان من أوائل من وحه النظر ألى هذا التطور الأمردكي برتهام في كتابه عن (ثورةالمديرين) 
ده انحاو أهنيعوعمة]ة 156 وقد كان برنهام ماركسيا من الجناح اليسارى المتطرف الذى 
بنادى بضرورة الثورة الدائمة في العالم أجمع » و ينتمي بذلك الى الجناح التروتسكي من الحركة 
الشيوعية في الفترة ما بين الحربين . وقد واجه برنهام ‏ شانه في ذلك شأن الكثيرين من المثقفين 
البساريين في الغرب ‏ أزمة ضمير شديدة في الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية عندما 
عفدت - النازية معاهدة عدم اعتداء 6 الا تتحاد ا ٠‏ فألمانيا - ِ ذلك الوقت 
ا ا الثورة الالية . قد ظل ‏ رغم فم ذلك في نظر جريم المثقفين اليساريين 
كسننا ضخما لللجر كات الثورية مرشدا لهأ 82 ولذلك فان معاهدة م4 !ا كانت بمثابة صدمة 
لبؤلاء ؛ لأنها كشفت عن عقل الدولة 0 الذى يدير مصااح دولة الاتحاد 
السوفياتي قبل الامتبارات المذهبية والخلقية . وفي ظل هذا الجو النفسي أخرج برلهام 
"نثابه 5 0 ثورة المدير بن ( لتفسسير ما لم وفقا للنهج الماركسي . ولذلك فقاله ترى أيضا أن 
0 الصراع بين الطبقات ») هو الذى يحكم التاريخ » ولكنة برى أن نتيحة صراع العمال مع 
الرأسماليين لا تنتهي في صااح الطبقة العاملة وائما في صالح فئة جديدة تفيد من هذا الصراع 
وهذه هي فْة المديرين 4 ولصفة عامة جميع ألفنيين 8 وليس في هذا ؛ في نظر برنتهام » ما 
برعج © ففي النظرية الماركسية ما يؤكد ذلك . ففي ظل النظام الاقطامي كان الصراع الطبقي 
متمثلا بين طبقة الاقطاعيين وطبقة مهضومة هي فلاحو الأرض . وهذا الصراع بحل لصالح طبقة 
جدبدة هي « البورجوازية » »© وبناء على ذلك فقد وجد برثهام مخرجا » في نظره »© للتناقذن 
الشديد بين ١‏ تحالف » دولة « سسارية » مثل الاتحاد السو فياني مع دولة « فاشية » مثل الانيا 
النازية ©؛ فعنده أله 3 كل من الدولتين سبطرت طبقة المديرين والفنئيين على الحكم ومن ثم فاله 
من السهل ان بتقاربا . وقد نمرضت افكار برلهام لانتقادات كثيرة وخاصة أن كتابه قد ظهر في 
اثناء الحرب العالمية الثانية وفى فترة كانت فيها ألانيا النازية تحقق انتصارات عسكرية فى أغلب 
المبادين ؛ مما طبع الكناب بالتشاؤم الشديد وكثير من التنوات التي بتك عدم صحتها فيما 
لعك 9 


وباارغم, من الانتقادات التى وحهت الى أفكار برتهام والافكار ألتى ثبت عدم صحتها ») فان 
شيئا منها ظل محلا للاهتمام » وهو بيان دور الفنيين فى الحياة الاقتصادية وتأثيرهم المترايد فى 
المجتمعات الحدثة . ومنذ ذلك وقد تعددث الدراسات التي نشير الى خطورة تطور المجتمعات 
الصناعية ودور الفنيين الترايد فيها »© ومن أهم من تحدث في ذلك دصمعف .5 في فرئسسا » 
اثسوطاة0 .1 في الولابات المتحدة الامريكية » وغيرهم كثير . وقد سبق ان اشرنا ألى الاهمية 
الترايدة التى بحتلها التقدم الفني والعلمي في الانتاج فى العصر الحديث ؛ وقد ترتب على ذلك 
يبر جوهرى فى شخصية مصدر القرارات الاقتصادية . فالادارة الاقتصادية ام تعد عملا سهلا 
ستطيع امالك ؛ أى مالك ؛ لراس امال » أن يقوم بها » وائما أصبحت الادارة عملا معقدا يقتضي 
فهما فتيا متخصصا فى مجالات متشابكة © وتقتضي اتخاذ قراراتمن بينعديد من الاختيارات 
التى تنتشمن عديدا من المتغيرات مما لاإسهل القيام به . ولذلك فانه بصرف النظر عن الملكية 
القانونية لأدوات الانتاج وهل لا ترال فى أبدى راسمالية ؛ أم انها نقلت بالتاميم الى الدولة ؛ فان 
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اصدار القرار الحقيقي قد انتقل الىأيدى الفنيين والمدبرين المؤهلين للقيام بهذه الاعمال ٠.‏ وحتى 
فى الاحوال التى تظل فيها الادارة القانونية فى بد المالك» فان السلطة الحقيقية قد انتقلت الىالفنيين 
الذين بحضرون البيانات والاختيارات الممكنة أمام مصدر القرار وبحيث لا يكون أمامه سسوى 
التوقيع أو التصديق على قرارات معدة له سلفاء فالادارة الاقتصادية فى المجتمع الحديث تتعلق 
بوحدات أنتاحية كبيرة كما سبق أن أشرئا . وهذه ااوحدات مترابطة فى الاقتصاد القومي بحيث 
أن ما تتخذه من قرارات يؤثر فيما عداها من وحدات فضلا عن أن الاختيارات المتاحة لها فعلا 
محدودة بالفرارات التى تتخذها الوحدات الأخرى . وفى مثل هذه الظروف فان اتخاذ القرار 
ليس سوى الخطوة الاخيرة وربما الاقل اهمية ف الحياة الاقتصادية . وقبل ذلك واهم منه نوع 
البيانات التى يجمعها الفنيون لدراسة الامكانيات ألفنية المناحة للمشروعات والاختيارات الممكنة 
من بين الأساليب الفئية المختلفة » كذلك الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالسوق والاحتمالات 
المتعلقة به ؛ والآثار الترتبة على اتخاذ القرار على مسنقبل اى قرار اقتصادى منها . وهي بيانات 
يقوم على اعدادها بطبيعة الاحوال الفنيون . ولا يستطيع مصدر القرار أيا كان استتقلاله أن 
يتجاهل هذه البيانات ويصدر قراره بناء علىاعتقاده الشخصي . ولذلك فان مصدر القرار 
لا يكون له فى كثير من الأحوال سوى اتخاذ القرار المناسب وفقا لما امده له الفنيون من بيانات . 


وهكذا نرى أن الفنيين والمديرين قد زادوا من قبضتهم على الحياة الاقتصادية . وسواء 
أقاموا باتخاذ القرارات الاقتصادية بانفسهم ام كان يقوم بها ظاهريا غيرهم » ما داموا فى جمييع 
الاحوال مسيطرين على جميع العناصر اللازمة لاتخاذ القرارات. كذلك تقوم بين الفنبين والمديريين 
العاملين بالصناعة وبين الفنيين والباحثين والعلماءفى الجامعات ومراكز البحوث رابطة انتماء قوبة . 
فهوٌلاء الفنيو نيد بنون بمراكرهم الىالمعرفة وليسالى الثروة ؛ وعلاقات الاخذ والرد مستمرة بين 
مراكز الأبحاث والصناعة والانتقال بين العاملينمن الميادين مستمر . فالأستاذ فى الجامعة يقوم 
بالابحاث لصالح الصناعة وقد يعمل مستشارا لصناعة معينة . والفنيون فى الصئاعة يحتاجون 
دائما الى متابعة آخر التطورات العلمية كما انهدليس من النادر أن ينتقل احدهم من ناحية الى 
أخرى . وهكذا نجد أن طبقة الفنيين بدات تكون انتماء مستقلا وبحيثتكاد تمثل طبقة اجتماعية 
متميزة فى سلوكها وفى دوافعها . وهذه الطبقةنستند فى قوتها ولفوذها على المعرفة أولا وليس 
على الثروة كما هو الحال بالنسبة لطبقة الراسماليين فى الفتراث السابقة » وليس على السلطة 
والقهر كما هو الحال فى بعض المجتمعات الشمولية المتخلفةمن ناحية التطور الفني والتكنواوجي. 
وما نشاهده من سيطرة هذه الطبقة لا يقتصر علىالدول الرأسمالية المتقدمة بل اننا نجد نفس 
الظاهرة فى الدول الاشتراكية المتقدمة فنيا أيضا. وهذه الطبقة تجد عداء شديدا من جانب رجال 
الحزب الذين يربدون ادارة المشروعات الاقتصادية وفقا للاراء الابديولوجية المستقرة ؛ وبصرف 
النظر عن التطورات الفنية » ولذلك فان نزعات التطور في الدول الاشتراكية قد جاءت من جانب 
الفنيين فى المشروعات وفى الجامعات “ فى حين أن المعارضة قد خرجتبصفة خاصة من بين رجال 
الحزب . وهؤلاء الأخيرون بمثلون فى الواقع دود الرأسمالي فى المجتميع الاشتراكي . فرجال 
الحزب يستدون أنهم بوصنهم طليعة الحزب الثورى ممثلون للقوى العاملة ؛ وبناء على ذلك بكون 
لهم. سلطة اصدار الثرادات ٠‏ ومن الواضح أنهذه السلطة لا تستند الى المعرفة الفنية بقدر ما 
تستند ألى السلطة السياسية ولذلك ما لبت أنظهر التناقض بين طبيعة المجتمع الحديث وما 
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بقتضيه من معرفة فنية متزايدة 5 القرارات وبين النظام السبياسي الذى بجعل السلطة فى بد 
رجال الحزب . وهنا أيضا بدأ دور الفئيين يتزايد رغم معارضة دواثر الحرب . وقد ظهر ذلك 
فى أزمة تشكيوساوفاكيا فى صيف 1958 حيث كانت المطالب الاقتصادية وتحرير المشروعات من 
أهم دوافع هذه الحركة . كذلك نستطيع أن نمثل ذلك بالحدل الذى نار حول مشكلة الأثمار ف 
الانحاد السو فييتي(١) ٠‏ فوفقا للتحليل الماركسي تتوقف قيمة السلعة على كمية العمل الاجتماعي 
اللازم لانتاج السلعة »؛ واذا كانت الدول الرأسمالية تضيف الى قيمة السلعة مقابل «فائضالقيمة» 
فقد كان من الواجب الغاء هذا الحرء بعد الغاء الملكية الخاصة لأموال الانتايج © وهو ما لم بحدث 
حيث أن اعتاراتث حمسن استخدام رأس المال وهو عنتصر تادر تنقفتضي تحمل حرء من النفقة 
نام على استخدامه . وهشا هو ما سار عليهالخططون بالرغم من أن التعاليم الندظرية تقضي 
بأن رأس المال ليس منصرا منتجا من عناصر الانتاح , كذلك فان ما ساعد على عدم العناية بما 
كتبه كانتوروفيتشش فى الفترة السسابقة على الحرب ؛ والذى بعتير فى الواقع أول من وضع مشكلة 
البرامج الخطية 1ع 210 'نوعمل.1 ساعد على ذلك أن عرضه مشكلة الأثمان تفيد أنه 
بدخل فى تكوين الاتمان كافة عناصر الانتاج بما فيها رأس المال »4 فضلا عن أنه يشير الى أن 
الثمنى بتحدد وفقا للنفقة الحدية وهي اشارة الى نفسن الأفكار أاسائدة فى الفكر البورجوازى » 
ولذلك فان أفكار كالتو روفيتش قد ظلت مجهولة حتى ظهرتث أهمية البرامج الخطية وبحوث 
العلمياتك بعد الحرب فأعبد النظر فيها ٠.‏ والسسيب فى أهمالها ألمأ برجع الى أنها تخالف النظلرة 
الابديواوجية الرسمية للقيمة . وأيا ما كان الامر فان طبقة الفنيين قد بدأ بتزايد دورها فى 
هذه الدول الاشتراكية وبدات أساليب ادارة المشروعات تتقارب مع الأساليب المتبعة فى الدول 
الرأسمالية ٠‏ وليس مرد ذلك الى « برحزة »الدول الاشتراكية كما بحلر للبعض قوله . وائما 
مرده الى التقارب فى الأوضاع الفنية وما يقتضيهذلك من ضرورة الاخذ باساليب فنية متشابهة . 


واذا كان الفنيون فى كل مجتمع بتأثرون بالقيم السائدة فيه » الا أن ذلك لا يمنع من أنهم 
بتميرون بدوافع وسلوك مختلفينعن الدوافع التىتحرك الراسماليين مثلا . فالفنيون فى اتخاذهم 
للفرارات الاقتصادية فى ادارة المشروعات لا يسعون الى تحفيق أقصى الارباح باية وسيلة وانما 
فابتهم » غالبا » نقتصر على العمل على استمرار المشروع ونجاحه . والنجاح لا بقدر بالضرورة 
بالارباح بقدر ما بقدر بالانجازات الفنية والقدرة على الريادة المستمرة للانتاج . فاذا كانت 
زيادة الارباح تقتضي في أحوال معينة ( بعض صور الاحتكارات ) نضييق الانتاج فان ارأسمالي 
لا بتردد فى اتخاذ هذه السياسة »؛ أما حيث تكون السيطرة للفئيين فان ما بعنيهم فى الدرجة 
الأولى هو نوسع الانتاج ولو على حساب الارباح قليلا . وق نهاية الامر فائهم لا يملكون عناصر 
الانتاج حتى بصيبهم هذا الجشيع المتعلق بريادة الارباح » ومن ثم فائهم يكولون فى وضع بسمح 
لهم باتخاذ قرارات قد لا بترتب عليها أفضل وضع من حيث الأرباح ٠‏ وايس معنى ذلك أنهم, 
لا يهثمون بالارباح » فذلك ليس بصحيم ؛ اذ أن نجاح المشروع وقدرته على التوسع انما ترئبط 
دما يحققه من أرباح . ولكن نظرتهم الى الأرباح ليست قاصرة على الأرباح فى ذاتها وبصرف 
النظر عما نترئب عليها » وائما اهتمامهم بالدرجة الأولى الى استمرار المشروع واتقدمه الفني 
واتساعه باستمرار . ولذلك فليس غفربا أن نجد أن نمو المشروع )١‏ بل واللمو بصفة عامة هو 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


الهدف الذى يشغل بال المشروعات الاقتصادية ؛وبصرف النظر عن النظام السياسي والاجتمامي. 
ففي الدول الاشتراكية كما فى الدول الراسمالية يعتبر النمو غابة ينبغي العمل على توفيرها . 
وهذا ما يجعلنا نتعرض لظاهرة ترابد الانتاج المستمر وبكل الطرق . وهى ما أشار اليه 
جالبرت بأنه مجتمع الوفرة فى كتابه بأدزه80 6سودا8م 55" والذى أطلق عليه أيضا « مجتمع 
الاستهلاك » () ؛ وخاصة بعد ثورات الطلبة فى فرنسا وف ألمانيا وفى ااولابات المتحدة الأمربكية , 


مجتمع الاستهلاك : 
الغاية النهائية من النشاط الانتاجي فى كلمجتمع هو الاستهلاك »© ولا يختلف المجتمع 
الحديث فى ذلك عن أى مجتمع سابق الا فى الأهمية الرائدة التى بدات تحتلها ضرورة العمل على 
زبادة الاستهلاك ؛ والقدرة الهائلة التى توفرت لهذا المجتمع للعمل على تحقيق هذه الزيادة 
باستمرار وبمعدلات مترايدة دائما ٠.‏ وقد مسقأآن أشرنا الى أن التقدم الغني الهائل المتاح الآن 
لاستخدامه في أساليب الانتاج قد وفر القدرة المستمرة على زيادة الانتاج والانتاجية مما زاد 
من فرص الاستهلاك . كذلك سبق أن أشرنا الىأن سيطرة الفنيين على قرارآث الانتاج قد ساعدت 
على النظر الى النمو أى زيادة الانتاج فى ذاتها وما يرتبط بها من ضرورة زيادة التصر يف باعتبارها 
من الاهداف الرئيسية التى يتوخاها مصدرو هذه القرارات . وقد نجم عن ذلك أن الاستهلاك 
فى المجتمع الحديث قد زاد بشكل لم بكن معروقا فيما سبق © كما تلحمثك عنه منجموعة مسن 
القيم والقواعد اتي تنظم حياة المجتمع فى ضوء زيادة الاستهلاك ٠‏ أذ اعتبرت زبادة الاسةيلاك 
ذاتها قيمة اجتماعية كبرى ومحورا لكثير من أجزاء النشاط الاقتصادى . فزياذة الاستهلاك فى 
ذاتها وبصرف النظر عن الحاجات التى يشبعها هذا الاستهلاك المترايد قد أصبحت من قوامد 
الاتتاج فى العصر الحديث فالاستهلاك لا يترائد لاشباع حاجات قائمة » بقدر ما تخلق حاجاث 
جديدة للتمكين من زيادة الاستهلاك وقد كان لهذ: الظاهرة آدار بعيدة على الاقتصاد كما أنها نشائيم 
خطيرة على السلوك الاجتماعي بدات تظهر فى الفترة الأخيرة , ١‏ 


' الواقع أن مظاهر مجتمع الاستهلاك لا زالت حديثة . كما ألها لا زالت بعيدة عن أن تكون 
عامة سواء من حيث الدول أو حتى بالئسسية للدولة الواحدة . فبالنسية الدول الصناعية لا سمكن 
الحديث باطمئنان من وجود مجتمع الاستهلاك بالصورة التى نتحدث عنها الا فى شكل اتجاه هام ؛ 
ولا تكاد توجد دولة تنتركز فيها خصائص هذا المجتمع الا فى الولايات المتحدة الامربكية ٠‏ وحتى 
بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية فهذا المجتمعلا ذال بعيدا عن أن يكون شاملا . ذلك أن التقدم 
المتحقق فى العال, حتى الآن قد أخل صو رة النمو غير المتوازن خ00 لممولوطررن1 بمعئى أن 
0 قطاعات أسبق من غيرها فى استيعاب التقدم وفى تحقيق اللمو » كما أن هناك مناطق 
جغرافية قدر على تحقيق التقدم من غيرها . وهذا النمو غير المتوازن تتجده على مسكوى العالم 
مجموعه ‏ مما أدى الى وجود الدول النامية والمتخلفة ‏ كما نجده على مستوى الدولة الواحدة.. 
8 لي الى وجود الأماكن والقطامات المتخلفة ٠و‏ على ذلك فعند حديثنا عن خصائص محتصع 
الاستهااك 0 ينبغي أن يم من ذلك أن هذا المجتمع قد تحقق بالفعل وائما هو مجردا أنجاه 
مام ينات قور خموطه الرئيسية * ولكن جزر الفقر موجودة دائما وهي تثير الكثير در المشمول 


وأذا كانت خصائ 2 تهلاك لا زال» عه ه 


( 1 ) انر لنا ؛ مجمع الاستهلاك » سابق الاشارة اليه , 
533 


الاقتصادية منذ فترة » وهذا هو فى الواقع مفرى التطور الذى لحقها منذ التقليديون وكيئز . 

وبدون ااتعرض الى جوانب كيفية توزيع الدخلالتى تثير فى ااواقع خلافات مذهبية » فان جوهر 
النظرية التقليدية فى الاقتصاد والتى ورثناها مئذ آدم سميث وربكادو » هو أن الطلب الكلي فى 
الواقع يستوعب دائما العرض أآلكلي . فكل ما ينتج من السلع نجد له طلبا فى السوق » واذا كان 
من الممكن حدوث بعض الاختلالات الحرثية فى الاقتصاد كأن كون عرض سلعة معيئة أكبر أو أقل 
من الطلب عليها فان ذلك لا بمكن الا أن بكونحالة استثنائية جرئية لا بد أن تعادلها اختلالات 
جرئية أخرى . والهم فى كل ذلك هو أن مجموع الطلب الكلي فى الاقتصاد لا يمكن ان بقل عن 
مجموع العرض أو الانتاج الكلي . ولذلك فان الاقتصاد بطبيعته بتوازن عند مستوى التشغيل 
الشامل . وتفسير ذلك أن الاقتصاد بعيد عناشباع حميع الحاجات © ولذلك فان الحاحة 
موجودة باستمرار لزيادة الانتاج وفرص الربحمن الاستثمارات الجديدة مكفولة بالنظر الى أن 
هناك دائما قدرة على زبادة الانتايجوزيادة الاستهلاك . فرص الاستثمارات تكون عادة كبيرة » ولكن 
نظرا لأن الاقتصاد فقير فانه لا بمكن القيام بكلهذه الاستثمارات ٠‏ ويتمالقيام فقط بالاستثمارات 
فى الحدود التى بمكن فيها ضغط الاستهلاك . وعلى ذلك فكل جزء يمكن ادخاره من الناتج القومي 
سيطلب بالضرورة للاستثمار لان فرص الاستثمار كبيرة لوجود فرص الربح من الانتاج فى 
المستقبل واشباع الحاحات الناقصة . وعلى ذلك فان التقليدبين وحهوا أنظارهم الى الادخار » 
فهذا هى القرار الهام 4 وهى الذى سيحدد مقدار الاستثمار . فكل ما بدخر سيستثمر حتما 
لأن الطلب على الاستثمار كبير جدا . ولذلك لمتقم صعوبة عند التقليديين لتقرير ضرورة تحقيق 
التوازن فى الاقتصاد » العرض الكلي يتساوى دائما مع الطلب الكلي . فالعرض الكلي بتكون من 
عرض سلع الاستهلاك وعرض الادخار » والطلبالكلي بتكون من الطلب على الاستهلاك والطلب 
على الاستثمار . ونظرا لأن الطلب على الاستثمار كون كبيرا حدا بالنسية لعرض الادخار فانه 
لا بمكن أن نقوم حالة بريد فيها العرض الكلي عنالطلب الكلي . 


واذا انتقلنا الى تحليل كينز وروم (١)نجد‏ أن التجديد الذى أتى به هو أله أوضح أن 
الطلب على الاستثمار قد لا بكون من الكبر بحيثيستوعب كل المدخرات. ولذلك فليس من المقبول 
الأهتمام فقط بالادخار باعتبار أن الاستثمار سيتحقق دائما ؛ بل لعل العكس هو الصحيم » 
فنظرا لنقص فرص الربح فان الطلب على الاستثمار قديكون محدوذا )ومن ثم وجب أنيتعدل 
الادخار وفقا لهذا الطلب المحدود . ورأى كينز أن تعديلات الادخار وفمقًا للطلب على الاستثمار 
لتم بتفيرات مستوى الدخل القومي والعمالة )مما قد بجعل وحود بطالة أمرا متفقا مع التوازن 
الانتصادى . وهذا هو فى الواقم جوهر الثورة التى أحدثها كيئز فى النظرية الاقتصادية فى كثابه 
الشهير « النظرية العامة » . ومن الواضح أنامكان نقص الاستثمار عن المدخرات انما برجع الى 
نقص فرص الربح من الاستثمارات الجديدة , وهذا بشير فى الواقع الى أن زيادة الاستهلاك فى 
المستقبل لم تعد متوافرة كما كان الأمر قبل ذلك بقّرن من الرمان . وهذا تغيير هام وهو مقدمة 
لبيان أن الاستهلاك قد بدا يفرض نوعا من المشاكل ؛ فنحن اسنا فى مرحلة الفقر الشديد وحيث 
كل زيادة فى الاستهلاك ستصرف حتما ؛ ولكئنا بدنا ندخل مرحلة امكان نقص الطلب الفعلي عن 
توفير العمالة الشاملة » ولذلك فان السياسة التي نصح بها كثيرة هي ضرورة العمل على زيادة 
الطلب . على أنه لا بنبغى أن تعطى نظرية كيئز أكثر من دلالتها الحقيقية . فليس معنى ذلك أن 
العالم قدعرف مجتمع الاستهلاكفي الثلانينات . ولكن ما نود أننشير اليههو أنهبدات تظهرمشاكل 
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عالم القكر ب المجلد الاول ‏ العدد الاول 


الطلب الكلى ولم تعدأمر اتلقائيا كماكانتهند بداية الثورة الصناعية وني ظل مستوبات الاستهلاك 
فأصحاب الدخول المنخفضة لم يكن من المكن زيادة استهلاكهم نظرا لانخفاض دخولهم » وأصحاب 
هذا الجانب بتفق تحليل كيئز مع تحليل ماركس للأزماتالاقتصادية فىظل النظام الرأسمالي. 


واذا كانت نظرية كيلر قد مهدث السبيل نحو ضرورة الاخذ بسياسات التدخل لزيادة 
الطلب الفعلي فان آثارها لم نظهر بشكل واضعالا فى السنوات الاخيرة فى المجتمعات المتقدمة 
جدا » وفى هله المجتمعات يبدو فى كثير من الأحوال أن النظام الاقتصادى منها بسير على عكس 
مقتضيات الرشادة الاقتصادية . وحقيقة الأمر أن اختلاف الظروف يستدعي اخثلافا فى النظرية 
السائدة وفى قواعد السلوك . وهذا ما دعا جالبرت الى القول بأن « مجتمع الوفرة » )١(‏ بختلف 
بالضرورة عن « مجتمع الندرة » الذى ظهرت فيهتعاليم النظرية الاقتصادية على أبدى آدم سميث 
وخصوصا ركاردو . والأمثلة على هذا الاختلاف كثيرة . ان المتأمل فى الاقتصاديات المتقدمة 
ونبو حهة خاص 2 الإقتصاد الامر دكي التحد غرابة فىالدور الذى بحتله الاعلام من هذا الأإقتصاد . 
فالنفقات التى تنفق على الدعابة بصورها المتعددة والتطور الذى نجم عن ذلك فى وسائل الاعلام 
المختلفة يقتطع جزءا هاما ومتزايدا من الناتج القومي ٠.‏ وليس من السهل الاقتناع بأن هذه النفقات 
بقصد بها فقط اعلام لجمهور المستهلكين بوجود السلعة ومراياها ومنثم تحقق خدمةاقتصادية» 
اذ الوافع أن كثرة هذه الدعابات وتكرارها والاصرار عليها لا بمكن أن يكون الغرض الوحيد منه 
هو الاعلام » ولذلك فقد ذهب عدد من الاقتصادبين الى القولبأن نفقاتالدعابة والاعلام فيجرءكبير 
منها تعتبر ضياعا عاون/7؟1 على الاقتصاد لا تتحققمن ورائه أبة منفعة اقتصادية » وأن هذه الموارد 
كان من الاجدر نوجيهها نحو استخدامات أكثر قائدة . وهذا النظر أمره معقول ومقسول فى 
« اقتصاد الندرة » الذى تعودنا عليه ٠.‏ ففى ظلهذا الاقتصاد حيث بحكمنا أساسا قائون الندرة» 
بترتب على مجاوزة الاعلام للحدود المعقولة فىتوفير العلم للمستهلكين اقتطاع جزء من الموارد 
واستخدامها فيما لا بعود بفائدة مباشرة علىالمستهلكين . ولكن الامر بكون مختلفا عن ذلك 
فيما نسميه « باقتصاديات الوفرة . فقد سبقان أشرنا الى أن الانتاج فى هذه الدول قد زاد زيادة 
كبيرة مما أدى الى أشباع الحاجات الاساسيةللا فراد » أو كاد . ومع ذلك فان استمرار زيادة 
الانتاج نتطلب فى الواقع زيادة الاستهلاك وهو أمر لم بعد من السهل تحقيقه نظرا لأن الحاجات 
الاساسية قد تم اشباعها . ولذلك فان جرء هاما من اأوارد الاقتصادية انما بتجه نحو ثنمية 
عادات الاستهلاك وخلق عادات جديدة للاستهلاك حتى يستمر الانتاج فى التوسعع المسستمر . 
فالحاجاتث التى تشبع الآن لم تعد قاصرة على الحاجات البيواوجية الاولية؛وائما هي حاجات نفسية 
واحجتماعية وثقافية تخلقها البيئة التى بعيش فيهاالفرد ٠‏ ومن ثم فان نفقات الدعاية والاعلام لم 
تعد مجرد وسيلة لتوفير العلم لدى المستهلكينبوحود السلعة وبخصائصهاء وائما أعتيرت بشكل 
خا صوسيلة للتأثير علىأرادة المستهلكين وأذواقهم بخلق حاحات حديدة لدبهم لم يكوئوا ليشعروا 
بها فيما لو لم, تنفق هذه المصاريف . ولذلك فانه فى ظل ممجتمع الاستهلاك يصبح الاعلام حجرءا 
عضويا من جهاز الانتاج وبدونه لا يستطيع هذا الجهاز الاستمرار فى النمى . 


وقد ترتب على ما تقدم تغيير فى القيم الاجتماعية السائدة ٠‏ فالاستهلاك أصبح فى ذاته 
ومدى قدرته على التغيير المستمر ومن هئا نجد أن من خصائص الاذواق فى العصر الحديث 
1١(‏ )انظر مؤلفة  »‏ ]©5061 أدعساقة 16 سابق الاشارة اليه 
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التنظيم السياسي فى المجتبع التكنو لوجي الحدبث 


النغيير الستمر ١٠‏ « الودة » دائما في تغيير حتى شيعر الفرد بحاحته المستمرة الى التغيير فى 
استهلاكه مما يؤدى الى الاستهلاك المستمر .ونستطيع أن نعطي مثالا لذلك . فالمجتمع الأمربكي 
كان ولا يزال متقدما على المجتمعات الاوروبية فىكثبر من خصائص مجتمع الاستهلاك ٠.‏ وقد كانت 
السيارات من سلع الاستهلاك الجارى فى الولاياث المتحدة الامريكية التى تعتمد عليها عدة 
صباعات أساسية . ولذلك فقد كان من الواجبادخال عادة تغيير السيارة كل فترة . ولذلك 
نحد أن أشكال السيارات الامرركية تتغير دائما كل فثئرة حتى يضطر الفرد الى اقتناء سيارة جديدة . 
ولم يكن الامر كذلك فى أوروبا حيث ان صناعةالسيارات لم تكنبهذه القدرة ولذلك فان السيارة 
فى أوروبا كانت سلعة معمرة تقتنى لكي تعيترسنوات عديدة قبل استبدالها لتلف فيها .والآن 
للاحفل أن صناعة السيارات فى أوروبا قد تقدمت وأصبحت السسيارة من سلع الاستهلاكالجارى 
وكان لا بد من زبادة الاستهلاك . واذا بنا نرىالسياراتالاوروبية التىانتجت لعشراتالسئوات 
بنفس الشكل قد بدأث تميل الى ادخال تعديلات فىشكلها الخارجي بحيث انها نسير الآن فى 
نفس الاتجاه الأمرركي . 


ونتلاحظ أن استقرار عادة الاستهلاك كقيمة جتماعية تفسر سلوك الآفراد في المجتمع الحديث 
هي ظاهرة جدبدة . فاذا كان الاستهلاك ونوعه وتنوعه بحدد فى العصر الحديث , الى حد ما ب 
مكانة العائلة الاجتماعية ؛ فان ذلك لم يكن كذلك دائما . نفي القديم كان المركز الاجتمامي 
شحدد بحسب النسسب »© فالانتمام الى عائلات الاشراف والسلاء هو الذى بحدد المركز الاجتماعي 
للفرد وبصرف النظر من مقدار استهلاكه وبذخهءل انه من مدعاة السخرية أم بحاول الفسرد أن 
بجارى النبلاء فى حيائهم وأن بحاول أن يستمد مركزه الاجتماعي من زيادة اثفاقه الاستهلاكي > ومن 
هدا نستطيع أن نفهم الكوميدبا الساخرة ١‏ لولبير عمدسمطاتامء 6 قاممع و8 هآ ) عن 
ذلك التاجر الذى حاول أن بتشبه بالنبلاء اجرد زيادة انفاقه الاستهلاكي . 


كذلك جك أنه مما ساعد على قيام الرأسمالية الناشةةسيادة الافكار البيوريثانية 2 
التى صاحبت الاصلاح الديني فى أوروبا » والتىكانت تدعو الى الحرص والاعتدال فى الحياة مع 
ما نترقب على ذلك من تضييق الاستهلاك وتقادبر عادة الإدخارن ٠‏ وقد كان عدد كبير من المهاحربن 
الى أمركا من هذه الطوائف الديئية . ونحن نعرف أنه فى المراحل الأولى تكون الحاجة الى الادخار 
كبيرة لمواحهة حاحات الاستثمار المتزايدة ٠‏ ولم ندخلالاستهلاك فى محالالقيم الاجتمامية الا 
متأخرا . ولعله من الطريف أن أول من أشار الىآأهمية هذا « الاستهلاك التفاخرى »6 
0011815710 0115لا أمقدره © هو الاقتصادى الأمريكي فيلن رعاطع/7 فى ككتابه 
و1 © عاناواع.1 116' وهو بذلك بشير الى أن يذور هذا المجتمع الجديد قد ظهرت أبضا فى 
الولايات المتحدة الامريكية منذ نهابة القرن الماضي ٠‏ ولم يلنظر الى آثر الامستهلاك كقيمسة 
احتماعية في النظرية الاقتصادية الا مؤخرا عندما كتب دونرسرى (1) عن (١‏ أثر التقليد » 
اأعقاله متاق ناقتامصروط ؛ وبين أن استهلاك الفرد لا بتوقف على ذوقه وما بريده هو بقدر 
ما بتأثر بما ستهلكه الآخرون ٠‏ وبذلك أدخل فكرة التداخل بين أذواق المستيلكين فى تحدبد 
ذوق المستهلك << وأانانانة :ه دمنامهرعاج1 .ومعنى ذلك أن الاستهلاك أصبح قيمة اجتماعية. 
فالفرد لا يستهلك ما بر يده فحسب »© وائما سدهلك ما بحد حيرانه وزملاءه ستهلكونه 8 
ومن هنا نفهم الدور الذى يقوم به الاعلان فى العصر الحديث ٠‏ 


بع 1ط تتتةن) سامتكقناء 1 معستهدون) كه لإامع18 عط سه ممتكوك يعشتمعصط ,لتءطدوعناطط .3 كه 1 
.1949 .1/1355 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


واذا كان الاستهلاك تزايك باستمرار ويتذنوع 4 ذفان مشفسات الانتاج تأقّل نفعة لسشدعى 5 
نفس الوقت ابجاد أوع من النمطية فى الاستهلاك و02 لم5 فقد سبق أن أشرنا 
الى المزابا العديدة التى بحققها الانتاج الكبير » ولذلك قان امشروعات فى سعيها نحو زيادة الانتاج 
وما ستتبعه من زبادة فى الاستهلاك انما تحاول أن يتم ذلك بشكل نمطي بقدر الامكان حتى تنخفض 
نفقة الانتاج . ولذلك فان أهم ما نلاحظه فى الوقت الحاضر هو اتجاه الاستهلاك الى الطبقات 
الوسطى وليس الى الطبقات العليا . ففي الماضي كان الحدبث عن الأذواق وااودة قاصرا على 
طبقة محددة من ذوى الدخل المرتفع » أما الآن فان المنتجات الحديثة نتجه عادة الى المستهلك 
العادى والذدى بكون الغالبية الكبرى من المستهلكين ء وهؤلاء يشترون عادة ما بقدم لهم 
دون نظرة نقدية . فهم بطبيعتهم من مقدرى الاستهلاك النمطي ٠‏ ولذلك فان الاستهلاك الترفي 
فى العصر الحديث ليس قاصرا على الطبقات العليا وائما هو من أهم خصائص الطبقة الوسطى 
وما دونها . بل لعل الطبقات العليا قد بدات تميل نحو التعفف عن هذا الاستهلاك النمطي . 


واذا كآن مجتمع الاستهلاك قد أدى الى الزيادة المستمرة في اسستهلاك الطبقات المحرومة نوعاء 
الا انه لم بخل من انتقادات عنيفة مردها الى نظرته المادية الى الاستهلاك وعدم وجود مثل خلقية 
وثقافية الغرض منها نلمية الفرد وقدراته . فهذا المجتمع بخلق من الفرد اداة للاستهلاك دون أن 
بجعل منه انلسانا حقيقيا . وهذه الانتقادات وغيرها سوف نتعرض لها فيما بعد ولكننا نشير الآن 
الى أمر هام » وهو هل يترك هذا النظام الاقتصادى لقوى السوق وحدها ام لا بد من اخضاعه 
لخطة . وبعبارة أخرى هل التنظيم الراسماليأو الاشتراكي هو الاقدر على مواجهة حاجات هذا 
المجتمع ؟ أم أن الحقيقة أن السوق والخطة ليسا متعارضين كما ببدو للوهلة الاولى » وأن الحاحة 
هي اليهما معا ؟ وهذا ما سيساعد على فهم مدى الاختلاف بين النظ الحديثة . 


السوق والخطة 

أشرنا فيما تقدم الى أهم خصائص ١‏ المجتمع الصناعي الجديد » وما أدى اليه منتقارب 
بين النظم الاقتصادية المنقدمة والتي ظهرت فيهاهذه الخصائص بشكل واضح . كما تعرضئا الى 
التطور الذى لحق الاشخاص الذين بتخذون القرارات الاقتصادبة »© ووجدنا أن هناك اتجاها 
متزابدا نحو تركيز سلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية فى أبدى المديرين والفئليين » وأشرنا الى ما 
ترئب على ذلك من النفصال بين الملكية القانونيةوبين الادارة الاقتصادية ٠‏ ومن شأن ما تقدم 
تأكيد الانطباع بأن تقاربا بتم الآن بين الدول الصناعية المتقدمة الراسمالية » والدول الصناعية 
المتقدمة الاشتراكية ٠‏ على أن هذا الاتطباع لا ينيفي أن بخرج عن كونه اتجاها عاما وليس 
حقيقة قائمة فى جميع الدول الصناعية بنفس الدرجة . قلا زالت الملكية الخاصة تلعب دورا هاما 
فى القرارات الاقتصادية فى الدول الرأسمالية »كما أن سلطة الحرب السياسي ( الشيوعي ) 
باعتباره طليعة القوى العاملة لا زالت كبيرة جدا فى الدول الاشتراكية . وبالرغم من هذه الفروق 
فان الاتجاه العام السابق الاشارة اليه حقيقة لا بمكن انكارها . 


ونود الآن أن نتساءل » ألا 'تختلف الإدارة الاقتصادية باختلاف النظام الاقتصادى ؟ ألا تتغير 
طبيعة هذهالادارة بحسب ما اذا كان نظام السوق أو نظام التخطيط هى السائد ؟ الواقع أن هذا 
هو التساؤل الأساسي الآن » الى أى حد بتعارض نظام السوق مع نظام التخطيط والى أى حد 
يتكاملان 


الفكرة السائدة هي أن النظا الرأسمالييقوم على أساس السوق 4 2 حين أن النظلا 
الاشتراكي يقوم على أسأس التخطيط ٠‏ هذا ماتود أن نتعرض له الآن لنرى كيف أدى الع 
الحالي للمجتمع الصناعي الحديث الى التكامليين النظامين . 


7, 


الننظيم السياسي فى الجتمع التكنولوجي الحديث 


قد ببدو من وحبة نظلربة بحتة أن النظامين متعارضان تماما ») فنظام السوق هو الاخل 
بنظام اللامركزية الاقتصادية يرونؤووزله دومع عتمرموووع فى حين أن نظام التخطيط هو تطبيق 
لفكرة اكركرية الاقتصادية 005هة لم6 عتسرمصمعءعظ 


قوم نظام السوق من الناحية النظرية 0 على ما عرف مسيادة المستهلك * 


لاأتمعتع 501 لاعاسناكده0© فالمستهلكون يقومون بتوزيع دخولهم من العمل والملكية أو من أيهما 
على السلع والخدمات المختلفة بحسب أذواقهم وبما بحقق لكل منهم. أكبر اشباع ممكن وفقا 
لسلم ترئيب أفضليائه . وبعتير كل مستهلكمستقلا فى قراره بتوزيع دخله على السلع 
والخدمات دون أن قوم أى تنسيق مسسق()بين قراره وقرار غيره من المستهلكين . ولا نقصد 
بذلك أن المستهلك الفرد لا بتأثر باستهلاك الآخرين فقد سبق أن نعرضنا الى أهمية «أثر التقليد» 
ولكن ما نقصده هو أن المستهلك فى قراره لا بعنيبقرارات غيره من حيث أثرها على التوازن العام . 
فكل ما بريده هو أن بحقق أقصى اشباع ممكنله حسب ذوقه من دخله المحدود . ولا يستطيع 
أى مستهلك بفعله المنفرد أن يوئر فى الأثمانالمعروضة ؛ فى محيط من المستهلكين وسواء زاد 
الكمية التي يشتريها أم نقص منها فان أثره علىالطلب الكلي لا قيمة له . ولكن التأثير فى ثمن 
السلعة يحدث نتيحة لمجموع أفعال المستهلكينكما تظهر فى الطلب الكلي . 


وكذلك فان الانتاج يتم فى ظل نظام السوقمن جانب النتجين الذين يواجهون بأثمان معينة 
لعناصر الانتاج وأثمان السلع »؛ ولا ستطيع أنهم أن بغير بفعله المنفرد من هذه الأثئمان وائما عليه 
فقط أن يقوم بالتأليف بين عناصر الانتاج بمسا يسمح له بتخفيض النفقات الى أقل قدر وينتج 
ااكمية الثى نحقق له أقصى ربح ٠‏ والأصل هنا فىنظام السوق ( وهو ما يطلق عليه سوق المنافسة 
الكاملة ) أن كل منتيج ذرة فى هذه السوق » ولابقوم أى تنسيق مسبق بينه وبين قيره من 
المنتجين ., وبحدث التأثر فى الكمية المعروضانتيجة لمجموع أفعال المنتحين كما نظهر فى العرض 
الكلى ٠‏ ويتم التوازن عندما بتساوى الطلب الكلىمع العرض الكلى لكل سلعة ؛ مع ما يترئب على 
ذلك من ثفيرات فى الأثمان , وعلى ذلك نجد أنالتوازن يتحقق فى الاقتصاد بالفعل 1و20 8 (9) 
ننيجة لتفيراث الأثمان التى تحقق المساواة بينالعرض والطلب ٠‏ والذى يهمنا من الصورة 
النظرية المتقدمة هو أن القراراث الاقتصادية تصدر من عدد كير من الوحدات الاقتصادية التى 
نسعى لتحقيق مصلحة لها؛ودون أزيقوم تنسيقمسيق ينها ؛ كما أله ئيس لقرار أى من هذه 
الوحدات منفردا أى تأثير على الأثمان برهغ01) همزع ومن لم على الكميات المطلوية أو المعروضة 
وانما دتمم التأثير نتيجة مجموع قراراتالمستهلكين والمنتحين . ولذلك فهذا النظام يتميز بعدم 
وجود سلطة عليا تفرض تحقيق التوازن بينالطلب والعرض» وائما يتحقق هذا التوازن نتيجة 
لهذه القرارات التى تصدر من الوحدات الأوليةالتى لا تملك الا التأثير فى طلبها وعرضها » ولذلك 
نقول بأن نظام السسوق يمتبر مظهرا من مظاهراللامركرية فى الادارة الاقتصادية حيث تباشر 
الوحداث نشاطها مدفومة بمصلحتها الخاصة ؛وهذا ما كان وراء فكرة آدم سميث عن اايد 
الخفية التى تحقق الانسجام بين المصالح الخاصةوامصلحة العامة » ذلك أنه بيترتب على التوازن 


(1)انظر فى تفصيل ذلك مؤلفنا » دروس ف النظرية النقدية © الكتب المصرى الحديث » الاسكندرية 1455 ص ؟)؟ - 
ه؟ »2 وانظر آيضا » أحمد جامع » الاقتصاد الاشتراكي » سابق الاشارة اليه ص /اأه ب 5606 , 


(؟) لستخدم الاصطلاحات 38216 7051,6 جزء فق الاقتصاد للتسي عن ( السابق ) (( واللادق ») جريا وراء استخدام 
السويديئ وبصفة خاصة مبردال لهذم الاصطلاحات اللائيئية للتعبي عن الحساب السابق والحساب اللادق . انظر له : 
0 ,23213 ,تتنطء © <املاتلء ( 20) ب تمأعطه]/1 عطتلتسوظ :آ ,8131081 .6 


فى 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الاول 


استخدام الموارد المتاحة فى الاقتصاد واانتاجالسلع التى يريدها المستهلك وهو المقصود بأن 
هذا النظام بخضع لسيادة المستهلك . 


وقد بمكن أن ننقد هله النظرة الى سيادة المستهلك بأن ما يظهر في السوق ليس 
رفبات المستهلك في ذاته » ولكن السنهلك المرود بقوة شرائية , بمعنى أن الأصسوات 0665/؟ 
التى عبر بها عن رغبات المستيلكين انما هي أصوات موزونة أو مرححة [عااوك17 بحسب 
دل كل منهم . فصاحب الدخل الكبير سيكو ن له أثر اكبر على الاتمان من صاحب الدخل 
الصغير . وهذا هو النقد الاساسي الموجه الى النقلام الرأسمالي ؛ وواضم أن النقد لا سعلق 
بالامتماد على نظام السوق وانما على كيفية تور بع الدخول . فهذه الدخول موزعة بحسب العمل 
والملكية » ومن الممكن أن ننافش في مدى مشروعية دذل اللكية . ولكن هذه مسألة أخرى ٠»‏ وهى 
علىأى الاحوال الأساس الذى تنستئد البه معظم النظم اللمعارضة للنظام الراسمالى ٠‏ 

وبكاد بعتبر نظام التخطيط عكسس نظام السوق مفهوما على النحو المتقدم . فالتخطيط 
يعتمد على مركزية القرارات الاقتصادية سواء من حيث تحديد السلع والخدمات الواجب اشباعها 
أو من حيث اتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الاشباع » وبذلك تحل قرارات سلطة مركزيه 
محل قرارات وحدات المستيلكين والمنتجين اللامركزية . فالمشكلة الاقنصادية واحدة في جميع 
المحتمعات ولكن الاخنلاف فتهر على وسائل حل هله المشكلة . هناك دائما موارد محدودة . 
صالحة لاستخدامات متنوعة وفقا للفن الانتاجي متاح ؛ وحاحاث عديدة » وتكمن المشكلة فى اختيار 
الحاجات الأولى بالاشباع وني اختيار أنسب الطرق لانتاج السلع والخدمات التي تشبع هذه 
الحاحات . ويعتمد نظام السوق على قرارات وحدات لا مركزية لتحقيقهذا الاختيار » المستهلك 
بالنسبة للحاجات والمنتج بالنسبة لطرق الانتاج. أما فى ظل نظام ااتخطيط فان هذا الاختيار بتم 
على مستوى مركزى حث تتولى سلطة عليا (أدا كان اسمها لجنة التخطيط المركزية أو أية سلطة 
سياسة شعبية ) تحديد الحاجات واحبة الاشباع والسلع والخدمات اللازمة لذلك »© وتفرضش 
هله الحاجات والسسلع على المستهلكين وعلى المنتجين » فأولئك لا بحهدون 
سوى هذه السلع والخدمات » وهؤلاء عليهم انتاج هذه السلع والخدمات . ولذلك يقال بأن نظام 
التخطيط هو نظامكميبالقابلة الى نظام السوق الذىهو نظام« قيمي» . والسيبفىذلكهوأن الشخطيط 
ينحصر في لهابة الأمر في تحديد الكميات التي ننتج كل سلعة وخدمة وتفرض هذه الكميات على 
المستهلكين والمنتجين على السواء . ولذلكفان مدى توفيق هيئات التخطيط المركرية شحصر في 
القيام باختيار الاهداف المناسبة التى ينبغي تحقيقها ؛ ومن تم السلع والخدمات الواجب 
انتاجها » وكذلك في نحقيق الانسحام والتناسق بين هذه الأهداف المختلفة وبينها وبين الوسائل 
المتاحة للانتاج من موارد وفن انتاجي . ونقوم الفكرة الأساسية في ذلك على أنه في كثير من 
الأحوال لا يمكن الارتكان الى رغبات الأفراد التي ينقصها العلم ويغلب عليها قصر النظر » ومن ثم 
فانه يمكن أن نكون أهداف الخطة أكثر اتفاقا مع مصلحة الأفراد والمصلحة العامة مما او تركت 
الأمور للأفراد وحدهم وتركهم نحت تأتير الجهل والدعايات . وليس معنى قيام سلطة مركزية 
يتحديد أهداف الانتاج أنها لا تراعي رغبات هو لاء وتفرض عليهم سلعا وخدمات لا يربدوتها أصلا. 


فرغباتالافراد تدخلولا شكفاعتبار سلطات التخطيط المركزيةولكنها لا تعثبر الميرر الوحبد 
للانتاج كما في ظل نظام السوق ؛ بل تدخل هناك اعتبارات أخرى من تقرير المصلحة العامة » 
مما قد يغفل عله الأفراد ٠‏ كذلك فان سلطات ! لتخطيط المركزية لا تقتصر على وضصسم قائمة 
بالأهداف الواجب تحقيقها وانما ينبغي أن تراعي أن يتحفق التناسق بين هذه الأهداف وبعضها 
0 دبين الوسائل المتاحة لها . وبعبارة أخرى ينغي ان نضمن الخطة التوازن في الاقتصاد » 
كفي “مدير ضرورة انتاج كمية كدا من هذه السلعة دون التأكد من توافر القدرة على ذلك . 


فى 


التنظيم السياسي فى المجتمع التكنو لوجي الحديث 


وذلك فان الخطة تضمن : تحقيق التوازن مسبقا بين الطلب والعرض وني هذا تختلف الخطة عن 
السوق فالتوازن في الخطة هو توازن سسابق نمه »يه ويتحقق التوازن اللاحق اإومم +2 
وفق نقديرات الخطة اذا كانت الخطة سليمة » ولا يتحقق النوازن اللاحق ونظهر اختلالات اذا لم 
بكن التخطيط سليما أو طرأت عوامل لم يكن من السهل توقعها . 


ولا يعني القول بأن التخطيط بتضمن توز نعاكميا للموارد أن الانمان لا تستخدم » فالوافع 
انه نظرا للتسوع التديد بين عناصر الانتاج المستخدمة وبين السلع والخدمات المنسجة لا بد 
من استخدام وسيلة واحدة للقياس ؛) وهي بالضر ورة النقود ه؛ مما بؤُّدى الى أن تظهر الكميات 
الاقتصادية في شكل قيم . بالاضافة الى أنه في جميع الدول الاشتراكية وني الظروف العادية 
لا توزع الدخول بشكل عيني وانما في شكل نقدى ؛ والستهلك بوزع هذا الدذل النقدى على 
السلع الموجودة بالسوق . ولكن هذه الاثمان والقيم التى نظهر فى السوق ليس لها أكثر من دور 
محاسبي بحت بالنسبة لسلطات التخطيط ودور توزيعي بالنسبة المستهلكين ؛ ولكن ليس لهذه 
الانمان أى تأسير على القرارات الاقتصادية المتعلقة بالانناج ؛ على الأقل ليس بشكل مباشر . 
فارتفاع أثمان سلعه نتيجة لزبادة الطلب علبها وظهور سوق سوداء أو اخنفاؤها كلية من السوف 
لا يؤدى الى زيادة عرض هذه السلعة لأن الانتاج مرتبط بالخطة وليس برغيات الأفراد كما نظهر 
في السوق . على أن ذلك لا يمنع سلطات التخطيط من أن تأخذ هذه الّنرات في الاعتبار 
عند وضع الخطة الجديدة أو عند تعديل الخطة القائمة . 


وخلاصة الفقول أن التخطيط 4 ف الاصل 6 نظام بقوم على قرارات تصدنر من سلطة مر كز به 
واعحيث نراعي 'نحقيق النوازن مسسيقا دين الطلب والعرض ف الإقتصاد )١(‏ . 


تطور المجتمع الصناعي الحديث قد حول منهما أمر بن متكاملين حبيكث تلحظ من ناحية 1 من 
الخدخل والتخطيط فق الدول ارمس ميم 6 وتلحطل 0 ناحية أخرى مريدا من الحرية وترك 
م القرارات المركزية والقرارات اللامركربة” وأن كات ذلك بدرجات منتفاوتة بين الدول 
المختلفة . 


سيق أن شرنا الى أن النظام الرأسمالي قد تطور نحث ضغط حاجات المجتمع الجديد وأن 
المنافسسة الكاملة لم نعد سوى حالة استثنائية من حالات السوق . فالأاصلهو المشروعات الصناعية 
الكبرى والتي نؤثر بقرارها المنفرد في الأثمان » ومن لم ف الكميات المعروضة وامطلوبة . ومن 
الواضح أن قرارات هذه المشروعات الكبرى لا بمكن اعتبارها مظهرا من مظاهر اللامركزية وانما 
على المكس هي صورة للمركزية التي تباشرها هذه المؤسسات الصناعية الكبرى . ومن هنا نفهم 
المقصود عادة من القول بوجود مراكر قوى خفية فى الدول الرأسمالية . كذلك سيق أن أشرنا الى 
أن التطور الذى لحق النظام الرأسمالي نتيجة ازيادة الاستهلاك قد جمل التدخل لحفل مستوى 
الطلب الفعلي أمرا ضروريا » وهذا هو ما قامت به نظرية كيئر على ما سبق أن أشرنا اليه وبالمثل 
فان ندخل الحكومات الغربية لم بيقتصر على ثوفيرمه دل معقول من الطلب الفعلسي اذا 
( ! ) ثار خلاف نظرى فيما مضى حول أمكان الوصول الى تحفيق الكفاءة الافتصادية فيظل النظام الاشتراكي حيث شكك 
فى ذلك بعض الاقتصادين » ولكن هذه القدرة على تحفيق الكناءة أصبحث أمرا مسئقر! من الناحية النظرية وخاصة بد 
كنابات أوسكار لانجر » راجع فى ذلك مقالنا » النظرية الاقتصادية وكفاءة الانتاج فى ظل النظام الاشتراكي » الاهرام 
الاقتصادى » 16 فبراير 1955 , 


زف 


عالم القكر ب المجلد الاول ‏ العدد الاول 


كانت سروف الكسساد سسائدة كمسا كان الحال فى الثلاثينيات وانما امتد تدخل 
الحكومات بالسياسة الاقتصادية الى غرض تحقيق النمو الاقتصادى بالاضافة الى بعض 
الأهداف الاحتماعية الأخرى مثل التعنيم والصحة وغيرها . ولذلك فائنا نجد أن هناك اتجاها 
متزابدا فى الدول الرأسمالية الى الاخذ بأسلوب أو بآخر من التخطيط . ونجد ذلك واضحا فى 
فرنسا وفى الدول الاسكندنافية وفى هولنده » كما نجده فى انجلترا وبدرجة أقل فى الولايات المتحدة 
الأمركية . 


كذلك فان نظام التخطيط وان كان معادلا ثماما لنظام الأنمان من حيث أمكانية الوصول الى 
تحقيق الكفاءة الاقتصادية (1) الا أن تطور المجتمع الصناعي بجعله غير كاف مواحيمة .حاحات هذا 
المجتمع المتقدم . ذلك أن نقطة الدابة التي بعتمد عليها نظام التخطيط هي امكان توافر العلم الكامل 
لدى سلطات التخطيط المركزية بما بجعلها فى وضع أفضل من الوحدات اللامركزية عند انخاذ 
القرارات » وبذلك تستطيع تلك السساطات أن تتجئب الكثير من الضياع والفقد ؛ نتيجة عدم 
وجود تنسيق مسبق بين القرارات . وهذا العام ينبغي أن بنصرف الى عناصر القرار الاقتصادى 
وهي : 

., ترتيب أفضليات الحاجات فى الحماعة‎ ١ 

؟ الموارد المتاحة للمجتمع . 


وهذه الأمور يسهل نوافر العلم الكامل بهاءأو على الأقل قدر كاف من العلم بهااذا كان المجتمع 
فى أول مراحل التنمية ( أو قامت ظروف استثئائية مثل الحروب ) حيث لا تقوم خلافات كبيرة 
من حيث الاهداف : التنئمية السريعة عن طريق التصنيع . كذلك بالنظر الى قلة الموارد وضعف 
الفن الانتاجي المناح فى أول مراحل التنمية فان الاختيارات التي تعرض بالفعل تكون محدودة مما 
يمكن معه لسلطات التخطيط المركزية الاحاطة بها واتخاذ قراراتها على أساس معقول . 


واكن الآمر يكون غير ذلك اذا تقدمت الدولة وعرفت لخصائص المجتمع الصناعي الحديث . 
فهنا يكاد يكون العلم التام أمرا مستحيلا ؛ ومن ثم فان قرارات التخطيط المركزى لا بد أن تكون 
قاصرة . كذلك فان محاولة توفير المعلومات لن تؤٌدى الا الى زيادة أجهرة جمع المعاوماث وتحليلها 
والرقابة عليها مما يؤُدى الى ازدياد النفقات وعر قلة سرعة القرارات , وقد لاحظ أحد الإقتصاديين 
الروس أن استمرار معدل الزيادة الحالي فى العاملين فى جمع المعاومات وتحليلها والرقابة عليها بما 
يرتبط بأجهزة التخطيط والمتابعة والاحصاءات والحسابات .. سيؤدى بالاتحاد السو فيائي الى 
استخدام أكثر من ثلثي قوته العاملة فى هذه الأجهزة قبل نهابة الثرن . 


ولذلك فانه من الضرورى » ولاعتبار عملي حك »م الالتجاء الى نوع مر أسسلوب الإدارة 
اللامركرية فى الدول الاشستراكية المتقدمة . ولذلك فقد ظهرت فى الدول الاشستراكية المتقدمة 
صناعيا دعوات للاصلاح الاقتصادى وللأخف بصور من أساليب السوق فى نحديد أذواق المستهلكين 
ونوع السلع والخدمات التي ننتج » وترك المشروعات تنتج وفقا للأسلوب الذى بناسبها لتخفيض 
ل سي 
١ (‏ ) انظر فى التقابل النام بين نظام التخطيط الشامل ونظام الاثمان فى المنافسة الكاملة وباستخدام الاساليب الرياضية 
فى البرامج الخطية ع متدد رده ع م2 :116837 وحيث يكونأ<د اللظامين البرنامج الاولى متقعع وعظ لالتمتسسرط 
الثاني البرنامج القابل ‏ ممع 20م [دبدك 
السك انا مك10 لم81 ,ععمملع5 عتسومدمعع 1ه عنهةا5 عط ده قتزوووظ عمسططة ,قتتقصامه120 .0 .1 
65 40 .22 ,1957 ,لانم 
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التنظيم السياسى فى المجتمع التكنولوجي الحديثك 


نفقة الانتاج» ومن ثم ثرك بعض الحرية لها فى تحديد الفن الانتاجي المناسب 0 وهذا فى الواقع هو 
المداول الحقيقي للدعوة الى النخذ بفكرة الربح فى المشروعات فى الدول الاشتراكية. فليس المقصود 
هو العودة الى نظام الملكية الخاصة للدول الرأسمالية » وانما الفرض أن يكون توجيه الانتاج » 
على الأقل فى جزء منه > وفقا للقرارات اللامركزية كما تظهر فى السوق من جانب المسستهلكين 
والمنتجين . وبذلك يعتبر معيار الريح مظهرا لفكرة السوق اللامركزية . 


وهكذا نستطيع أن نلمح تقاربا بين النظامين ؛ وأن السوق والخطة ليسا متعارضين كما قد 
سدو للوهلة الأولى وانما هما أسلوبان متكاملان . الخطة نين الاختبارات الأساسية 
المسسقبل والسوق تقوم بالتنفيذ اليومي وتحقيى الاجراءات اليومية والتفصيلية اللازمة 
لتنفيذ هذه الخطة ( )١(‏ . وهذه الخطة ضرورية فى كل مجتمع حديث »© فقد سبق أن أشرنا 
الى أن الحساب الاقتصادى هو من أهم خصائص هذا المجتمع . والخطة لا تعدو أن 'تكون تطبيقًا 
لهذا المبدأ على الاقتصاد فى مجموعه . ولكن هذه الخطة ينبفي أن تكون اجمالية وقيمية وليست 
تفصيلية وكمية » وأن تقتصر على السسياسات العامة . وفى نفسن الوقت يقوم السوق بالتنفيذ 
اليومي لهذه الخطة الاحمالية . 


وفى جميع الأحوال وسواء عند اتخاذ القرارات الاقتصادية المركرية المتعلقة بالخطة الاحمالية 
أو القرارات الاقتصادية اللامركزية المتعلقة بمتابعة السوق فان المشاكل المطروحة تجعل د 
الفنيين فيهما كبيرا على النحو الذى تعرضنا له فيما سبق . 


عناصر القلق ب الطلبة والمثقفون 

قد سدو مما تقدم أن المجتمع الصناعي اللحديث 6 وقد خاصن الانسان من عباء حاحاته 
الضرورية وفتح آفاقا بعيدة للانتاج ومن ثم للاستهلاك قد حقق | خيرا حلم الانسسان فى الحياة : 
حياة هادئة هادفة , ولكن الحقيقة غير ذلك تنماما فان هذا المجتمع وقد تمكن من القضاء على نوع 
خطير من المشاكل التي صادفت الانسان ‏ ربما الأصح القولو قد بدأ فىالقضاء عليها وه يمشاكل 
الندرة فى توفير الاشباع للحاجات الضرورية ) فانه نفسه قد بدأ يواجه نوعا جديدا من المشاكل » 
وهذا النوع التجديد من المشاكل لم بعد تغلب عليه الصفة فة الاقتصادية بقدى ما يفلب عليه الطابع 
النفسي والثقافي . فلم يعد التساؤل الرئيسي كيف يمكن توفير الاشباع الأساسي للحاجات 
الضرورية لوجود الانسان وانما أصبح التساؤل عن أو م هذا الوجود والهدف منه » ولم يقتصر 
التساؤل عن مستوى المعيشة وانما جاوز ذلكالىنوع المعيشة (؟) .لاونقتصر مشاكل هذا اللجتمع 
الحديد علىتغيير فىنوعها وىأاتساؤلا تالطروحة؛ وائما ترتب على ذلك بالضرورة نغيير ىاشخاص 
المنسائلين والثائرين . فحيث كانت المشاكل المطروحة بالدرحة الأولى مشاكل اقتصادية وتوفير 
الحاجات الشرورية للافراد » كان من الطبيعي أن نصدر صيحات التغيير'والتمرد من الفشات 
المضومة اقتصاديا أو المتحدثين باسمهم مثل العمال . أما الآن وحيث ثنغيرت المشاكل واأصبحت 
ذات طبيعة ثقافية ونفسية بالدرجة الأولى فان مصدر القلق والتمرد قد انتقل من نقاباتالعمال 
الى الشباب بصفة عامة والطلبة والمثقفين بصفة خاصة . وهذا ما أدى الى ظهور شعارا تجديدة 


١)النظر‏ في هذا الموضوع مشروع الخطة الخامسةالفرئنسية 
سول سقاط حل لمتقتعع تقتموككتسمرمت) .سفلم "ا سل عممنام0 معلقرسلرط دعل سه اسمممردظ نل 000 
.1964 تغط تصعامء5 ركاتة2 ,ع1 كتاء 0م22 ع0 اع تدع مما , 


( ؟ ) لعل من أوائل من أشاروا الى أهمية الثفرقة بين ٠سضوى‏ المعيشة 16 06 11و21376 ونوع المعيشة 116 08 861118 
هو الكاتب الفرنسى 101188008 ,1 الظر كتابه : .1958 ,وليه .17.ل],2 رعاعة51 536 دل زدرةظ فده ع 


وب 


مثل « نورة الشباب » « والثورة الثقافية ) وغير ذلك ( )١‏ . ونود الآن أن نتعرض لهذه المظاهر 
شيء من التفصيل 1 

سبق أن أشرنا الى أن « المجتمع الصناعي الحديث » بقدرته الفنية الهائلة يعمل على زئادة 
الانتاج باستمرار ومن ثم خلق عادات جديدة للاستهلاك للافراد . وهذا المجتمع فى سعيه المستمر 
لزيادة الانتاج والاستهلاك لا يستهدف سوى مزيد من الانتاج ومزيد من الاستهلاك . فهو جرى 
محموم دون ما أى هدف ظاهر . ولعل من الأمثلة التي تعبر رمزيا عن طبيعة هذا المجتمع 
هو ما نراه فى هذا العصر الحديث من « حب السرعة » ولذلك سسمى عصر السرعة »© فالشباب قبل 
على ركوب السيارات السريعة ويقودها سرعة جنوئنية » وتنافس الشركات فى اخراج نماذج من 
سيارات أكثر سرعة “الكل بريد أنيجرى سرعة؛ ويريد أن بسبق . ولكن لاذا ؛؟ أن يسسبق ماذا 
هذه اسثلة لا اجابة عنها »فالمهم هو مزيد من السرعة » وهذا هو شأن محتمع الاستهلاك » مزيد من 
سلع الاستهلاك » ولكن أى سلع » ولماذا ؟ فهذا أمر لم بطرحه مجتمع الاستهلاك . وقد بدأ بعاني 
مله, 

وقد سبق أن أشرنا الى أن المجتمع الصناعي الحديث فى سعبه ازيد من الانتاج والاستهلاك 
يستخدم المواد الضخمة وبامكانيات كبيرة للتأنير فى أذواق المستهلكين وتوجيههم نحو الاستهلاك اكثر 
واكثر . وبذلك فان هذا المجتمع بامكانياته الضخمة يصل على قصر دور الفرد على مجرد 
وحدة لاستهلاك ما يقدم له فى السوق ؛ دون أن نكون لارادة هذا الفرد أى دور يذكر . وفى اختيار 
السلع والخدمات التي تطرح فى السوق فان ما يراعى هو مدى قدرة الفن الانتاجي على المزيد من 
الانتاج دون أبة اشارة الى أثر هذه السلع والخدمات على ننمية قدرات الفرد وامكائياته الثقافية 
والانسانية بما يعود عليه بنفع حقيقي . ولذلك فان مشكلة حرية الفرد هي جوهر المشاكل الجديدة 
لجتمع الاستهلاك . فحرية الفرد هي فى تلمية امكانياته وقدراته الذانية والتي تمكنه من الابداع 
والابتكار والمساهمة فى حياة المجموع مساهمة ذاتية يشعر فيها بدوره العطائي وهو متحرر 
من كافة القيود » وسواء أكانت قيودا قالونية أم قيودا اقتصادبية . ولم بكن من حق الفرد دائما 
المساهمة فى أمور الجماعة التي ينتمي ليها » بل كان هذا الحق قاصرا على فئة معينة من الأشراف 
والنبلاء . وقد حققت الثورة الديمقراطية حق الفرد» كل فرد»ه فى 
المساهمة فى أمسور الجمامة التي ينتئمي اليها دون أى مائق قالونى ) 
كذلك فان الحاجة الاقتصادية تعوق الفرددون الامسهام الحقيقي فى أمور جمامته رغم 
تقرير هذا الحق قانونا له ٠‏ ولذلك فان حريةالفرد نظل نظرية ما لم يتوافر له القدر الضرورى 
اللازم لحفظ مستوى معيشة معقول وقدر معقولمن العلم والمعرفة . ولعل الثورة الاشتراكية قد 
قامت لتوفير هذه الحرية الاقتصادية لطبقةالعمال . ولكن ذلك لا بكفي اذ لا بد من توفير 
الظروف النفسية والثقافية الضرورية لابداعالفرد . ولذلك فقد كان من الششعارات الطريفة 
التي رفعت أثنام ثورة الطلبة فى فرنسا فى مايو8م193 والتي كتبت على جدران السوريون : 
« الثورة البرجوازية ثورة قانونية » والثشورةالبروايتارية ثورة اقتصادية اما ثورتنا فهي ثورة 
ثقافية نفسية ») () ٠.‏ وقد سبق أن اشرنا الى ان المجتمع الصناعي الحديث يؤٌكد على ضرورة نمطية 
الاستهلاك ومن ثم تاكيد الذوق الجماعي للاستهلاك دون أيةا مراعاة لتنمية الأذواق الغردية 


(1) انظر فى تحليل أورة الطلبة فى فرنسا » كثابنا عن مجتمع الاستهلاك » سابق الاشارة اليه , 
( ؟ )استخدم الطلبة فى فرنسا فى أثناه ثورة مايو 1978 طريقة جديدة فى الاعلام وهي كثابة الشعارات على جدران 
الكليات والمعاهد وذلك نشبها بصحف الحائط التى لهسرتفى الصين مع ظهور أول صحيفة ثم أعيدت فى أثناء الثورة 
الثقافية اخيرا . وقد جمست هذه الشعارات فى كثيبات صغرة تحنوى على ما كنب فى ذلك الوفت © انظر 
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بف 


التنظيم السياسي المجتمع التكنو لوجي الحديث 


ومن ثم الابداع ٠.‏ وقد عبر أحد الفلاس فةالمعاصرين ) ماركوز » ومن أكثرهم تفهما لمشاكل 
العصر ب عبر عن الانسان المعاصر بأنه « الانسانذو البعد الواحد » وذلك فى كتابه بهذا الاسم : 
صوكة لقمماكمعسيتل عمره رو) 
وبرى ماركوز أن الانسان فى علاقته بالمجتمع الذى بعيش فيه © بمكن دائما أن بميز بين بعدين الهذه 
العلاقة : البعد الأول هو الاندماج والتلاؤم »والبعد الثاني هو المنازعة والرفض . وفى كل المجتمعات 
نجد أن الفرد يحتفظ فى علاقته بالمجتمع الذى بعيش فيه بهذين البعدين : الاندماج من ناحية » 
والمنازعة من ناحية أخرى . فكل حضارة تطبعأفرادها بنوع من التشابه؛و لكنهم أيضا ممختلفون. 
وهذا التشابه والاختلاف هو الذى يحفظ للفرد توازنه داخل الجتمع الذى بعيش فيه . ويرى 
ماركوز أن مجتمع الاستهلاك خلافا لغيره من المجتمعات السابقة نتجه نحو ألفاء حانب الملازعة 
أكثر فأكثر » ومن هنا نجد أنفسنا فى ظل حضارة تميل الى غلبة بعد الإندماج على حسساب بعد 
المنازعة »4 أن الانسان ذا البعد الواحد هو صورةالانسان الحديث . فمجتمع الاستهلاك عن طريق 
قدرته الفائقة علىزبادة انتاج سلع الاستهلاك ومن ثم رفع المستوى المادى لأفراده 4 بتجه فى الواقع 
الى الغاء جائب المنازعة لتصبح شكلية فقط . ومع ذلك فالقدرة الهائلة التي بتمتع بها المجتمع 
الصنامي الحديث لم تخلق مجتمعا ذا وجه أكثر انسائية بل لعل العكس هو الصحيح ٠.‏ ولننظر 


حو ل 2 


بالرغم من مظاهر الثراء التي تتمتع بها الدول الصناعية المتقدمة وفى مقدمتها الولابات 
المنحدة الأمربكية لا زالت هناك جزر للفقر تعيش وسطها . ويكفي النظر الى مشكلة الرنوج 
والأقليات فى الولابات المنحدة الأمربكية معرفة الىأى حد يتعايش مجتمع الوفرة مع مجتمع الندرة. 
والأمر ليس متعلقا فقط بسوء توزيع الثروة والدخول وانما هو أخطر من ذلك بكثير . فلحن نعرف 
أن النمو بطبيعته ليس متوازنا سواء من ناحية القطامات المختلفة أو من ناحية التوزيع 
الجغرافي . فهئاك دائما قطاعات أقدر على تحقيق معدلات من النمو أكثر من غيرها ؛ ونفس الشىء 
بالنسية للمناطق الجغرافية المختلفة . وتقوم السياسات الاقتصادية المختلفة بالعمل على 


تخفيف هذا التفاوت . 


ولكن مشكلة الزنوج والأقليات فى ااولابات المتحدة الأمريكية ليست مجرد مشكلة نمو غير 
منتوازن ( فهي مشكلة حضاربة ) حيث لإ نتوافر لهؤُ لام القدر اللازم من الرعاية الثقافيةوالاحتماعية 
الني تسمح لهم بالانتماء حقيقة الى المجتمع الذى يعيشون فيه » ومن ثم يسايرون التقدم القائم 
فيه 0 فوجودهم 2 هذآ المجتمع أنما هو وحود مادى دون أى انتماء حقيقي 5 ومن ثم فآان هذا 
التقدم المادى الرهيب لم يستطع أن يوفر لهؤلاء الفرصة المناسبة لتئمية قدراتهم الذهنية وغيرها 
المشاركة الحقيقيةف المجتمع الذى بعيشون فيه. 


ولبس الآمر متعلقًا فقط بهذه الأفايات العلصرية بل أن الفرد العادى لا يستطيع الادعاء 
بأنه أكثر حرية فى هذا المجتمع الحديث. فالصورة التي أخذها النقدم المادى فى الولابات المتحدة 
الأمر دكية مثلا تقتصر على المزيد من الحصول على السلع الاستهلاكيةا المشكوك فى منفعتها الحقيقية» 
فى حين أن حاجات إساسية للفرد لا زالت بعيدة عن متئاوله . فالخدمات الأاساسية لازالت 
فى الولابات المتحدة الأمرركية خدمات غالية نسسيا بالمقارنة الى أهميتها : الخدمات الصحية 
والتعليم الجامعي والعالي تستتفد حجحزءا باهلا من ميزالية الفرد بالرفم من 
حيوية هذه الخدمات لتنمية قدرات الفرد ذاته ٠‏ ورغم الآهمية الهائلة التي بحتلها العلم والبحث 


)١ ((‏ الفيلسوف ماركوز وئحن نشير الى النرجمة الفرنسية 
,1968 ,كاتة2 باللتمتطر عل دملاتلة رأعشطه 1ك لعتططل تهنا عمسصووكة:1 ,عدسممولخ ,تر 


با 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


العلمي على ما سبق أن أشرنا اليه » فان النظرة اليه ننحصر فى اعتباره وسيلة لتمكين المجتمع 
من استخدام فنيين أكثر لزيد من الانتاج . أما المعرفة باعتبارها حاجة انسانية »؛ وضرورة فردية 
لاثراء شخصية الفرد وتنمية ملكاته وذوقه فى التمتع بالحياة وفى الاسهام فيها ‏ فهو أمر غير 
وارد فى منطق المجتمع الصناعي الحديث بالشكل الذى تحدثنا عنه . ومن هنا نستطيع ان نفهم أن 
التسهيلات التي تعطى فى الجامعات ومراكز البحوث من منح دراسية واعانات وتمويل »تقنصر غالما 
على ما تظهر نتائحجه من السوق فى شكل النتاج أو ترغيب أكثر للأفراد على مزيد من الاستهلاك . 
وهذا ما يظهر الاختلال وعدم التناسب فى ميزائيات الفروع العلمية ذات الارتباط المباشر 
بالسوق والفروع العلمية البعيدة نسبيا عن اقتصاد الانتاج والاستهلاك . وقد انعكس هذا 
الاختلال على الفرد الحديث © فهو ماديا عنصرمتقدم جدا ويستطيع أن بدير وأن بحرك قوى 
رهيبة وبكفاءة كبيرة » ولكنه انسانيا وأخلاقيا لازال عنصرا متخلفا »؛ وتحركه نفسن النوازع 
والرغبات التي نجدها عند القبائل البدائية » فالتقدم الذى حققه الانسان فى الميدان المادى أكبر 
بكثير مما حققه فى الميدان الأخلاقي . فلم, بحدث أى نغي؛ بذكر في وعي الفرد وفي دوافعه . وليس.من 
الغريب أن تظهر فى هذا المجتمع مشاكل خطيرةمثل الجريمة . وهي ليست جريمة لاسباب 
اقتصادية ؛ وانما هي أشبه بالجريمة فى ذانها : الجريمة المطلقة . وان ما يهر المجتميع الأمريكي 
حاليا هو انتشار هذا النوع من الجرائم التي تعبر عن الاختلال الحقيقي فى ما بين التقدم 
الملدى وبين تقدم الوعي الانساني وهو ما لم تضف اليه حضارة الاستهلاك شيئًا يذكر . 


كذلك فانه من المخجل فى هذا العصر الذى بلغ فيه التقدم العلمي وألفني الى هذا المدى البعيد 
من السيطرة على القوى الطبيعية » ومن القدرة على زيادة الانتاج وترشيده ‏ أن نرى أكثر من 
ثلثي العالم بعيشون فى بوْس وعلى حافة الهلاك جوعا ٠.‏ ومن الأسباب التي سامدت على ذلك 
ما تقتطعه ميزانيات التسليح . وفى الواقع فان النمو الهائل لصناعات التسليح بعبر بشكل كبير 
عن منطق ١‏ المجتمع الصناعي » » فليس حقيقيا ولا مقنعا الآن أن التسليح فى هذه الدول يتم 
لابعاد خطر الحرب وضمان السلام . وليس حقيقيا ولا مقنعا أبضا أن هذه اللميزانيات 
الضخمة للتسليح أثما تحمي مصالح الدول . ولكن صناعات التسليح من الصناعات الرائدة فى 
التقدم التكنولوجي . والتوسع فى هذه الصناعاتانما هو الصياع طبيعي لمنطق المجتمع الصناعي : 
مزيد من الانتاج ومزيد من الاستهلاك . فأكثر الصناعات التي عرفت نموا هائلا سواء من ناحية 
سم الانتتاج أو من تاحية الاكتشافات والاخكدك بأسسساليب جديدة قَْ 
الانتاج كانت هي الصناعات المرتبطة بالتسليح . ويصدق ذلك على الولابات المتحدة الأمريكية 
كما يصدق على الاتحاد السو فياتي . ولذلك فان سباق التساح اليس أمرا متعلقا فقط بالسياسة 
الدولية والتوازن الدولي بين القوى بل انه أمر داخلي فى طبيعة المجتمع الصناعي ذاته ولذلك فان 
الكاتب الأمريكي 1418 يخشى من طبقة الفنيين لسيطرة مايسميه بلميتافيزيقا العسكرية 
ةا أمقاعمر وممازاز14 2 )١(‏ على تفكيرهم بما لهذه الصناعات من تقدم تكنولوجي هائل ومن 
ثم, جاذيية خاصة علىهؤلاء الفنيين المرضى بزبادة الانتاج » أى انتاج ! ومن الطبيعي أن بترتب على 
هذا السلوك مشاكل ضخمة تهز الضمير الانسائي . فتظهر حرب فيتنام ويحارب الششباب 
الأمربكي حربا لا بعرف هدفا لها » وتدخل قوات حلف وارسو نشيكوساو فاكيا لحماية الحلف ») 
ضد من ؟ 
وهكذا نجد أن المجتمع الصناعي الحديث قد طرح تساؤلات عديدة وظهر وكأنه غير كاف 
وغير قادر على تحقيق حرية الفغرد . ومن هنا ظهرت عناصر جديدة للقلق والاضطراب فى هله 
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المجتيعات 5 وقد كان الشساب والجامعات بوجه خاص مصسدرزر هذه الحركاث الحديدة 2 ولذلك 
عليئنا أن نتساءل اذا الشسباب ولاذا الجامعات والمثقفون ؟ 


توافرت الشباب فى العصر الحديث عدة ظروف جعلته أكثر قدرة على التأثير على أمور اللجتمع 
الذى بعيش فيه » وسيظهر أثر ذلك بشكل أوضح فى السئوات القادمة ٠‏ فالتقدم فى الملوم وى 
المواصلات مكنت الشابفى سن مبكرة من تحصيل قدر كبير جدا من المعلومات المنوعة والتى ما 
كان يستطيع اكتسابها فى الماضى الا فى فتراتأطول من ذلك بكثير . وبالمثل فان مجتمع الرخاء 
قد رفع عن كاهل الشاب الاحساس باللسئُوليةمن ناحية الحصول على دخل فى المستقبل» فالانتاج 
فى توسع مستمر وظروف الكسب موجودة دائماء وبذلكاتيح للشباب فرصة أكبر للتأمل والتفكير 
فى المشاكل العامة وعدم الاقتصار على مشاكلهالخاصة . ولعل أهم ما ساعد الشباب على بلورة 
دورهم فى نغيبر المجتمعات ألتى بعيشون فيها هو فشل نجربة الكبار والناضجينفى توفير مجتمعات 
مقبولة ٠.‏ فالشباب دائما أكثر خيالا وأكثر اقداما » واكن تنقصه الخبرة » والخبرة لا تكتسب 
الا بالسن . ولكن ماذا فعلت الخبرة والتجربة ؟؟ كما بقول نوفيق الحكيم فى حوار مع ابنه عن 
تلاقي الاجيال عن كيفية نقد الشباب لتوقيرالآباء « جاءت الحروب والكوارث والمجاماك وفتحت 
ابواب جهنم الارضية على صورة رهيبة 4 وكان الشباب هو الحطب والوقود وادرك أن كل ذلك 
وفع بتوجيه الجيل السابق . هنا بدا بتساءل : وأين قيمة الخبرة اذن ؟ ان الشيوخ لا يستفيدون 
من أخطائهم عبر التاريخ » )١(‏ 


واذا كنا قد رابنا أن سمة المجتمع الجديد هو ١‏ الانسسان ذو البعد الواحد ») فان الشباب 
وبوجه خاص الطلبة بحتلون مركزا خاصا فى هذاالمجتمع . فاذا كان الانجاه الغالب فى هذا المجتمع 
هو نحو مزبد من الاندماج والفاء جانب المنازعة والرفض الا أن الطلبة بحكم تكوينهم الثقافي وبحكم, 
المثالية التى تحكي سلكهم » يكونون بعيدين بعضالشيء عن هذا الاتجاه الغالب . 


ولذلك نجد الطلبة فى جميع دول العالميمثلون فئّة مستقلة تكاد تقوم للمجتمع بوظيفة 
الضمير والحساب ؛ وهو أمر أصبيح مسسشحيلا علك الطوائف الاخرى بالنظر الى المسثو ليات التى 
بتحملونها » وبالنظر الى الكسب المادى المستمر الذى يحققونه فى ظل هذا المجتمع . وبعبارة 
أخرى فان مجتمع الطلبة لا زال يمثل عنصر الطهارة » وربما بمكن أن نقول العذرية فى وسط مجتمع 
فقد عذريته واستراح الى جانب الكسب امادى والاندماج على حساب المنازعة والرفض . فالواقع 
أن الطلبة يوجدون خارج حلقة الانتاج بالمعلىالضيق . ومن الواضح أن هذا النوع من الحياة 
تحف.ك لهم استقلالهم فى مواجهة المجتمع وبمكنهم أكثر من غير هم من مناقشة المسادىء التى قوم 
عليها ٠.‏ ولذلك نحد الطلبة أكثر من غيرهم, قدرة على الاحتفاظف بمسافة معيئنة من مجتمع 
الاستهلاك مما يمكنهم من مناقشة هذا المجتمع ؛فهم غرباء عنه » ولذلك فهم اكثر الطبقات ثورية. 
وأذا كان ماركس قد حدثئا عن ثورية طبقة البروليتاريا » فينبغي أن نتذكر الاأصل الذى جاء مئه 
هذا الاصطلاح » فهو بعني عند الرومان الاجائب عن المدينة والذين لا بتمتعون تبعا لذلك بحق 
الملكية ٠‏ وقد رأى ما ركسن أن العمال العثبير ون ففالواقع خارحين عن المجتمع الرأسمالي لأنهم, لا 
بتمتعون بحق الملكية ٠‏ ولنا أن نتساءل اليوم عما اذا كانت هناك حاجة الى العودة الى المعنى الاصلي 
للبروليتاريا فهم الاجانب عن المدنية ولو نمتعوا بحق الملكية . فالطلبة فى الجامعات وهم أبثاء 
الطبقات المستربحة هم اكثر العناصر ثورية فى المجتمعات المتقدمة ؛ فهم الغرباء عن هذا المجتمع. 


والواقع انه مما ساعد على الدور الذىيلعبهالطلبة هو نشوء الوعي الجمامي بينهم . فقد نشا 


)1١(‏ مقال لتوفيق الحكيم عن تلاقي الاجيال نشر فى جريدة الاهرام في 19/؟59/1 , القاهرة 
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عندما دخلت المسرح السياسي فى القرن الماضي . وقد كانت الفكرة السائدة هي أن وجود الطلبة 
مع بعضهم, البعض وجحود عرضي »؛ كما يوجد عدد من الركاب فى سيارة أتوبيس مثلا »؛ فلا بمكن 
أن نتحدث عن وعي جماعي بينهم ومن ثم عنعمل جماعي . ولكن الاحداث بينت وجود رابطة 
قوبة بين الطلاب وأكدت نشوء الوعي الطلابي . وهذا ما أظهرته احداث الطلبة فى مختلف دول 
العالم ٠‏ ولم ينجحالطلبة فى تكوين وعي جماعي وتحقيق التضامن فيما بينهم فحسب ؛) والما 
وصلوا أو كادوا الى ما لم تصل اليه حركة العمال بعد » وهو « الدولبة » أو « الأممية » . 
فالتضامن بين الطلبة حركة مثالية تستهدف خير الانسان وتجاوز الحدود الاقليمية وساعد على 
ذلك ما سوف نشبر اليه من دور الثقافةالحالية باعتبارها ثقافة عالمية تكد وحدة الفكر والمشاعر . 
ومن ثبي فان الطلبة قد جاوزوا فى كثير من الدول المشاكل الاقليمية الضيقة وظهرت حركات 
تضامن مع شعوب وقارات أخرى . وليست حركات النضامن مع شعب فلسطين أو فيتنام الا 
مظهرآأ من هذه الحركات ٠‏ وغني عن البيان أنمصدرها الاساسي هو جمهور الطلية ٠‏ فالتضامن بين 
الطلبة حقيقي » وهو يجاوز فى كثير من الاحوال الحدود السياسية : (يا طلبة العالم اتحدوا». 


ومنازعة المجتمع الجديد لا تأتي فقط من جانب الطلبة والشباب ؛ ولكن بساهم فيها جمهور 
المثقفين والجامعة بوجه خاص . واذا كنا قد رأينا أن المجتمع الجديد بقوم فى الواقع على أعناق 
الفئيين وتغلب عليه قيم هؤلاء » الا أنهم من ناحية أخرى وبخاصة ذلك النوع ذو الثقافة 
المتنوعة والخيال الواأسع هم أنفسهم الذن سيقومون بمناقشة قيم هذا المجتمع ٠‏ وقد سبق أن 
أشرنا الى الاهمية المتزايدة التى تمثلها الجامعة ومراكر البحوث ف المجتمع الجديد . ولكن الجامعة 
ليست فقط مجرد مكان لتطوير وسائلجديدة للانتاج » الجامعة لا زالت تقوم على المعرفة والعلم 
فى سبيل اسعاد الانسان والرقي به . ولعل الميزةالأساسية التى مكنت الجامعة من القيام بالبحث 
والتقدم العلمي هو نلك القدرة على النقد والمحاولة المستمرة لمجاوزة الحاضر . فليس فى العلم 
مسلمات : كل شيء قابل النقاش » وحقيقة اليوم لم نكن معروفة بالامس بل وربما كان الاعتقاد 
سائدا بعكسها » بل وحقيقة اليوم قد تصبح فدا نظرية قاصرة أو غير صحيحة . ولذلك فان أهم 
كسب حققه العلم والبحث العلمي هو تلك القدرة المستمرة على ١ارفض‏ والنقد » فليس هناك 
ما يرتفع على المناقشة . وبهذه العقلية الجدلية فان الجامعة التى ساهمت كبر المساهمة فى 
تندعيم الجتمع الصناعي الجديد ستكون أحد المراكز الاساسية لمناقشة الكثير من المبادى والقيم 
التى نشات عنها والتى أثرت على حرية الفرد . 


كذلك فان الاختلال الواضح بين التقدم فالميدان التكنولوجي وبين الركود أو التقدم البطىء 
فى ميدان القيم والوعي كان له أثره على الجامعة ومراكز البحوث . فقد ادى تزايد الاهتمام 
بالدراسات والبحوث ذات التطبيقات الصناعية أن ظهر مدى النقص فى الدراسات والابحاث 
الانسانية والكلاسيكية مثل الآداب والفنون والكثير من العلوم الانسانية . هذا النقص والقصور 
بدأ بثير مسخاوف المثقفين والعلماء اتفسهم, ٠‏ ومن هنا بدات نظهر فى الجامعات اتنحاهات لمقاومة 
هذا التركيز على الميادين «العلمية» ومحاولة ابجاد نوع من التوازن بيئها وبين الميادين الفنية 
والكلاسيكية من أجل خلق انسان أكثر تكافوًا وتوازنا من حيث المستوى المادى والممنوى فى 
نفس الوقت . وساعد على ذلك أن الكثيرين من العلماءفى الميادين ذات التطبيقات الصناعية المتقدمة 
ممائل فى ميدان الوعي والفكر الانساني . ولذلك فان ظاهرة تحول العلميين الى الدراسات 
الانسانية ليست بالقليلة في الوقت الحالى . فكثير من علماء الطبيعة والرياضة وغيرهم نجدهم 
يتحولون الى الاهتمام بالدراسات الانسانية والفلسفية مثل علم الاجتماع والفلسفة وغير ذلك . 


وم 


التنظيم السياسي فى المجتمع التكنولوجي الحديث 


والنظيم السياسي ؟ 

قد يبدو غريبا فى مقال عن « التنظيم السياسي فى المجتمع التكنو لوحي الحديث » أن بتأخر 
الحديث عن هذا التنظيم, السياسي حتى قار بالبحث نهايته . واكن هذه الفغرابة نزول اذا أدركنا 
انه ليس من الممكن الحدبث عن شكل التنظيم لسياسى على نحو مفصل 6 فذلك امر سيظل 
بالضرورة مختلفا من دولة الى أخرى ٠. ٠‏ فالاتحاد ا 0 من المجتميع الععو وجي 
دخلت هذا المجتمع ونظامها السياسي لعتمد 3 ا وشكل من 'أشكال الد يمقر اطيسة 
النيابية . وهذا النوع من الخلافات والفروقسيظل قائما لأنه بتوقف على عدد هائل من 
الاعتبارات التاريخية والنفسية لكل شعب من الشعوب . 

ولذلك فاننا اذا تحدثنا عن التنظيم السياسي ف المجتمع التكنو لوجي الحديث انما سنشير 
الى نوع من التمائل فى المساكل النى ستعرض والتى سيتعين على السلطة السياسية أن تواجهها 
فى جميع الاحيان . وكذلك سنشير الى التماثل فىالحلول التى تقدم لهذه المشاكل . أما ما عدا ذلك 
فان النظم السياسية الدول ستظل متفاوتة ما ظلالانقسام بينها الى دول سياسية مستقلة , 

اذا كان علم السياسة هو العلم ألذى ,درس « السلطة » فان المجتمع التكئو لوجي الحديث 
من شأئه أن بحدث بعض التغييرات فى أشخاص|لقائمين على السلطة وق مدى هذه السلطة ؛» وق 
نوع المشاكل التى نتعين مواحهتها . دفي هذ1 فقط يتم التلاقي بين الحقائق الاقتصادية فى ظهور 
المجتمع الصناعي الحديث وبين الحقائق السياسية فى كيفية ساشرة السلطة . )١(‏ 

ولعل أول ملاحظة على التنظيم السياسيف المجتمع ااتكنولوحي الحديبث هو زيادة أهمية 
عنصر الفئيين فى أشخاص القائمين على مباشرة السلطة . وقد سيق أن أوضحنا دور هؤلاء 
بتفصيل . وأبا ما كان الشكل الخارحي للقائمينعلى السلطة » حرب واحد حاكم. كما فى الدول 
الاشتراكية أو أحراب متعددة وحكومة نيابية ‏ فان سيطرة الفنيين الحقيقية على قرارات السلطة 
لابد أن تترابد . ولذلك نجد أن أهمية المجالس الاستشارية : مثل المجالس الاقتصادية والمجالس 
الفنية التخصصة ستتضح بالشرورة . وسواء وجدت هله المجالس الى جانب المجالس النيابية 

الدول الدبمقراطية أو الى جانب الحرب الواحد فى الحكومات الشيوعية . وبالمثل فان الأجهرة 

الفنئية الموجودة الى جانب مراكر السلطةا ستزيد أهميتها ودورها . 

وفى كتاب حديث لروجيه جارودى : 
1 ال أتقتته1 مود 12 (؟) يرى هطا الكاتب الماركسي الفرئسسي أن الاتحاد 
السو فياتي تديره مجموعة بير وقراطية عسكرية لا تختلف فى جوهرها عن المجموعة الصناعية 
العسكرية التى 'تندير الولابات المتحدة الأمريكية. و[همبة هذه اللاحظة القائمة على التشابه فى 
أشخاص القائمين على السلطة فى الدولة الحديثة سواء فى دولة اشتراكية أو فى دولة رأسمالية 
لا تكمن فى جدية الملاحظة ذاتها » ولكن فى صدورها من روجيه جارودى ؛ وهو بعد أكبر المفكرين 
الشيوعيين الفرنسيين وعضو اللجنئة المركزية والكئب السياسي للحزب الشيوعي الفرنسي . 
وهو أمر له دلالته ) حيث أن أغلب الماركسيين برفضون فكرة الثماثل بين تطور ااجتمعات الحديثة 
الاشتراكية والمجتمعات الحديثة الرأسمالية وبرون أن كل محاولة للتقريب اثما تقصد صرف 
الجهود عن مقاومة النظام الراسمالي . 


١ (‏ ) انظر فى الملاقة بين الاقتصاد والسياسة 
1-2 .228 ,1965 رقعتةآ ,1083102 ركةا1*”8 ع4 اه 100 أممع 0 .8 


)2( 80 رقاة2 ,ل لةتستللة0 روعةل1 دمتاعع 00 ,رعسقتلقك560 نال افده لدسمعة عط ,نلو 021 عع‎ ١0 


1م 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الاول 


كذلك فان من أهم المشاكل الأساسية التى ينبغي على المجتمع الجديد مواجهتها مشكلة 
الحرية . ولا نقصد بذلك مجرد الحرية السياسية القائمة على مشاركة جميع المواطنين فى 
اختيار حكامهم عن طريق الانتخابات والاحزابكما فى الدول الغربية » أو عن طريق العمل داخل 
الحرب الواحد كما فى الدول الاشتراكية . وان كانت الظروف قد ندعو الى قيام هذه المشاكل 
وخاصة فيما يتعلق بالدول الاشتراكية . وربما بكون التطوى الذى حدث فى تشكو سلو فاكيا 
والمعروف بحركة بثابر 1954 وربيع هذه السنةالذى لم ستطع الاستمرار طوبلا نظرا الى تدخل 
قوات حلف وارسو ربما تكون مقدمة لتطورات ممائلة فى الاتحاد السوفياتي وق الدول 
الاشتراكية الاخرى (١‏ ولعل ما أدى الى فشل هذه الحركة هو أنها ظهرت في تشكوساو فاكيا 
باعتبارها أكثر تقدما من الناحية الصناعية » ولكنها تمثل مرحلة متقدمة بالنسبة للمعسكر 
الاشتراكي فى مجموعه ولذلك فقد وقفت أمامها قوى ذلك المعسكر ) . ولكن ذلك لا يمنع من 
ظهور اتجاهات ممائلة متى بلغ الممسكر الاشتراكيفى مجموعه وبخاصة الاتحاد السوفياتي تلك 
الدرجة من التطور . 

كذلك لا نقصد بمشكلة الحرية فى المجتمعالصناعي الجدبد مجرد الحرية الاقتصادية القائمة 
على ضرورة توفير ضروريات الحياة الاساسيةلجميع الافراد حتى لا نظل حرياتهم السياسية 
مجرد حقوق نظرية مجردة من كلمضمون حقيقي فالمجتمع الصنامي الحديث يتمكن فى الواقع 


بصغة عامة واستثناء بعض جيوب الفقر ب من تو فير هذه الحربات الاقتصادية , 

ولكن مشكلة الحرية التى ستعر ضص أمام المجتمع الصناعى الجديد ستتضمن حر بةالفرد من 
تسلط المؤؤسسات ووسائلالكنولوجيا الحديثةعلى العناصر المكونة لارادته . ومن المحثمل أن بكون 
والضمانات التى تكفل تحقيق ارادة الفرد خسالصة من كل تأثير اعلامى موجه من أهم المشاكل 
التى تثيرها مناقشات الحرية . 
فهؤٌلاء ليسوامن عناصر البرجوازية التى تطالب بالحرية السياسية والاطاحة بامتيازات الاقطاع 
السياسية كما حدث عندما قامت الثورة الفرنسية . كما أنهم ليسوا من عناصر الطبقة العاملة 
الاشتراكية . ولكنهم, سيكونون فالبا من عناصر الششسباب والمثقفين الراغبين فى توفير حرية الفرد 
النفسية والثقافية , 

وآخيرا فان التنظيم السياسي سيتاثر بالضرورة بما ؤدى أليه 'نطور أ لمجحتمعات الصناعية 
أوضاع العلاقات الاقتصادية الدولية . وقد أدى تنطور المجتمع الصناعي الحديث الى ثغيير فى 
شكل العلاقات الدولية ممائل للتغيير الذى تم داخل الدولة؛والى مزيد منالترابط مع وجود مراكر 
أكثر فاعلية فى التأثير على الاوضاع الافتصاديةالعالمية » وقد ادى ذلك الى وجود اقتصاد عالمي 
وليس مجرد علافات اقتصادية بين الدول ٠‏ ومن ثم فان التنسيق والتعاونالدولي بعتبر السسمة 
الاساسية للعلاقات بين الدول ؛ وما زالت فكرة السيادة تتقلص باستمرار . ومع استقرار 
الاقتصاد العالمي الدولي ؛ فان التنظيمات السياسية فى الدول المختلفة ستزداد تقاريا من ناحية » 
وتحررا فى مواجهة الافراد من ناحية أخرى . 

وكما ذكرنا فى مقدمة هذا المقال # ان موضوع التنظيم السياسي ف المجتمع التكنولوجي 
واحد . وقد لا تكون وجهة نظر اقتصادى فىهذا الموضوع عبثا كاملا ! 


م 


يذ مسجب الاجهائى 
وأزمارء الي ل واللحضيل 
اننا ايقاصة 


تقاديم : 
خلق الانسان ليصبح أحسن ما فيه . وذلك لا يكون الا عن طريق التطور والثمو والوصول 


والانسان أثناء هذا النمو وهذا التطور انما فهم الكثير عما بحيط به من ظواهر ومادياتحيث 
سعى ليفلسف الوحود كله بما فيه من محسوسات ومعئوبات ومجردات فقهم أو كاد يفهم, علل 
هذه الظواهر بأنواعها وانماطها , 


فى هذا الآفق ما حاوله ناجحا فى الآفاق الاخرى للك الى اتصلت بما هو ار النفسالانسانية. 
وظل كذلك الى أن وافته الشجاعة بعد حين ليدرس نفسه دراسة علمية موضوعية , 


ولأن 'كون أى دراسة علمية بجحب أن تكون ذات منهس ومحتوى : المنهج العلمى الموضوعى 
الذى بؤمن بالتجريب والقياس وما يترتب على ذلك من قدرة على التنبقٌ . والمحتوى الذى يمكن 
أن توجد علاقة منطفية قانولية بين عناصره ومكوناته » بل أنه بجحب أن تخضع عناصر ومكونات 
هذا المحتوى لنظام متناسق متكامل بلفت نظر الدارس الى وحدته وكيانه » أى أنه يجب أن بتميز 
محتوى كل دراسة عن محتوى أى دراسة آأخرى »؛ والأساسفىهذا التماير هو الوحدة المنسحمة 
المتناسقة , 


وكانت هذه هي مشكلة الانسان الاولى عندما أراد ‏ أو أريد به أن يقتحي مجاهل لفسه 
وبعلل لسلوكه الظاهر ويفلسف ما خفى مئه . 


+ دكئور سعد عبد الرحمن مدرس علم النفس الاجثماعي بجابعة الكويث , قام باجراء بحوث وتجارب كثيرة حول 
حركية الزعامة بين المراهفين وعلاقة اخثياراتهم الاجتماعية بخصائصهم الشخصية وعملية الادراك الاجتماعي , 


من مؤلفاته : ١‏ أسس القياس اللفسي الاجتماعي ») ٠‏ . 


للد 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الأول 


ولقد كان ذلك التتابع فى المعرفة والبحت والتعليل ‏ أى حين بدا الانسان بالماديات خارجه 
لم اتجه الى نفسه ‏ هو أهم الأركان أن لم كنهو الركن الوحيد فى بناء معرفة منطقية ذات منهج 

لقد أدرك الانسان من هذآأ التشابيع أن مشكلانه الاساسية نتعلق بمهومين مسق الإأشارة اليهما 
هما الوجود والاستمرار 0 00 


فين دراسته الماديات سواء فيعلوم الطبيعةاو البيولوجيا وصل الى مرحلة من التأكد نكاد 
تنترب من اليقين انه اذا اعتبر نفسهكائنا حيا علىنمط مادى محدود فسوف يكون من غير الممكن 
أن يوجد نفسه على هذه الصورة او ان يتحكم فوجوده وسوف يكون من غبر الممكن أيضا أنيضمن 
استمرار ذاته على تلك الصورة البيولوحية . 


وفى نفس الوقت أدرك الانسان أله ليس منغير الممكن أن يوجد نفسه على صورة غير مادية 
وذلك اذا نظر الى نفسه من الجائب الآخر ؛ جانب المعنوبات والقيسم وخصسائص النفس 
على نفس تلك الصورة ٠.‏ 


ولتوضيح ما مسبق فانه من غير الممكن أن يوحد الانسسان خلقا له منالخصائص الانثروبو لوجية 
ما بميزه » لأن ذلك فى قدرة الخالق جل وعلاة »كما أله ليسسن فى امكاته أيضا أن دضمن استمرار 
الكائن الحى فى حياته الى الدرجة التى يرغيها وبرتضيها » لأن ذلك أيضا فى قدرة من بمتلكالحياة 
واموت . 


واكن من الناحية الاخرى حاول الانسان ‏ ونجم الى حد يجب تقديره ‏ فى ابجاد النفس 
ذات الخصائص والقيم وامعايير المحددة فأوجد الذات المتسلطة؛والذات المتعصبة؛والذاتالمنفعلة» 
الى غير ذلك من الخصائص التمثلة فى كل ذات على حدة 4 والتى تغلب على تكويئها . وأمكن 
للانسان أيضا أن يضمن استمرار هذه القيم والمعابير والخصائص » وذلك عن طريق نقلها من جيل الى 
آخر » وتلقينها للأبناء عن طربق الآباء وبذلكاطمأن الى استمرار ذاته من الناحية غير البيولوجية » 
أى من ناحية المعنويات والقيم وخصائص النفس والشخصية . 


البيولوجية » فى حين أن أمل الانسان فى ذلك بالنسبة للنواحى المعنوية آمل أمكن أن يتحقق 
معظمه . فما انتقال القيم والأديان والممابير من الأجيال السابقة الى اجيالنا هذه الا دليل على 
نحاحه فى ذلك . 


وبذلك فانه لا بد أن تكون هناك عملية عن طريقها أمكن للانسان أن يلجم واو جرئيا فى حل 
مشمكلات الوجود والاستمرار من الناحية المعلوبة » وهي نفسها تلك العملية التى عن طريقها يمكن 
للفرد أن ينمو ويتطور وتنضج مواهبه وامكانياته وقدرانه حتى بصبح أحسن ما فيه ٠‏ وهى 
نفسها تلك العملية التى نسميها التطبيع الاجتماعى أو التنشئة الاجتماعية . 

والدراسة التى نحن بصددها الآن سوفثنا قش عماية التطبيع الإاجتماعى من وأحيها 
المتعددة بطريقة بغلب عليها التشريح والتحليل »؛حتى نرد هذه العملية الى مكوناتها الأولية . 


1م 


مشكلذتث التعصب والتحامل 


فيها بعض العناصر المتناقضة بل ان هذا التناقض فى كثير من الاحيان يكون اساسا للتناسق 
والانسجام . 


فاذا كانت عملية التطبيع الاجتماعى قد أسهمت بما يجب أن تسهم به فى الحفاظ على 
تقاليد المجتمعات الانسسانية وقيمها ومعابيرها مثلاسهامها فى نقل وتلقين هذه التقاليد » فان هذه 
العملية قد أسهمت أيضا بما يمكن أن نسهم به فىازالة بلوندمير كثير منالقيم والمعابير فىمجتمعات 
انسانية اخرى . 


وبالنالى فان عملية التشريح والتحليل سوف تعرض هله الجوانب وتلك » وسوف تعلل 
ايضا لماذا استمرت هذه الجماعة الانسانية وائدترت الاخرى دون أن يعلم من جاء من بعدها عنها ' 
شينًا , 


الاجتماعي بعضها عضن ومدى فعالية أو حمول هذه العناصر أو تأثيربة كل منها 3 


غيرها ؛ نلك المجموعة من الانماط السلوكيةوالخصائص النفسية التى نطلق عليها اسم 
التحامل والتعصب . 


فممالا شك فيه أن لنا العذر فى أن رز هذه الانماط السلوكية بالذات »© ونعطيها مكان 
الصدارة عند تحليل عملية التطبيع أو التنشئةالاجتماعية ؛ وذلك لأن موجات التغيير التى 
نلاحقت على العالم حتى بومئا هذا ؛) ولان انشطةالمجتمعاتك سواء فى داخلها » أى بين افرادها » 
أو خارجها أى بينها وبين مجتمعات اخرى ؛ ولان أزمات العالم سواء فىأوسطةاو أدناه أو اقصاه, 
.. كل ذلك بخضع بصورة أو بأخرى لتلك الخصائص النفسية التى نسميها التعصب والتحامل . 


ولا تذهب بعيدا عندما نقول ان مناقشة عملية التطبيع الاجتماعى هى فى حقيقة الأمر 
مناقشة عملية تنشئة الانسان وترويضه وتعويده وتطبيعه حتى بصبح ذا كيان مستقل فى المجتمع 
الذى بعيش فيه » بفض النظر عن نوعية هذا المجنمع خيرا كان أم شرير! » وبفض النظر عن 
درحئله من ناحية البساطة أو التعقيد من حيث هو الأسرة أو أبناء الجوار أو المجتمع الوأمسع 
العريض . : 


ويطبع » وبالتالى يتن مهارات بعينها تعتبر هىاساس التعامل والتواصل فى هذا المجتمع . 


وى مجتمع الرذيلة ينشأ الفرد ويتخذ مكاله فى نسيج هذا المجتمع بعد أن يمر بنفسالمراحل 
السابقة ويتقن مهارات بعينها تميز هذا المجتمععن غبره ٠.‏ 


وفىأثناء هذا التدريب والتلقين والتعويد بكون الفرد مفهومه عن ذاته كما يكون مفهومهمنذات 
الآخرين وشخصيائهم كما يكتسب العابير التى بحكم بها على الأحداث والاشياء ففى هلهالمرحلة 
ب مرحلة التدريب ‏ ببحث الفرد دائما عن اجابة لسؤال حائر بلح عليه بين الحين والحين : من 
أنا ومن أكون ؟ ومن هم الآخرون ومن يكونوان ؟ وهو ينتظر داثمان أبعطىالاجابة أو بحصلعليها وق 
كلتا الحالتين لا بتم ذلك الا فى اطار عملية التدربب والتلقين والتعويد . / 


وم 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


ومن هنا بمكن أن نقول ان العملية الأم » وهى عملية التطبيع الاجتماعي سوف تعطي الفرد 
الفرصة لأن دكون ضمير 6 الاجتماعي ووحداته التي هى القيم 4 والتى سوف تساعده فى الحكم 
على الأسياء والاحداث اما عدلا منصفا أو متحيزامتحاملا لا بنظر أثل هذه الأحداث الا من وحهة 
نظر خاصة غالبا ما تكون ذاتيه . 

ومن هنا أيضا قد تبدو العلاقة طبيعية ومنطقية بين عمليةالتطبيع والانشاء ؛ وبين سلوك 
التحامل والتعصب وبمعنى آخر بين السبب والنتيجة . 


قد لا كون ذلك انصافا لأجيال سبقت حرصت أن تلقن أجيالنا الحاضرة مقومات وقيما 
كانت تعض عليها بالنواجذ وترى فيها طريق الخلاص لابنائها ب لاعتبرتها وسيلتهم ال ىالاستمرار 
والخلود 3 

ولكن قليل من هو منصف عادل من وجهةنظر أطراف القضية اذا انخذ الطريقه الموضوعيه 
للمناقشة والتقييم 5 

ونحن فى هذا المقام لا نسخر من جيل سبق؛ ولا نقلل من شأن عقيدة مهما كانت »© ولا تنحاول 
أن نهدم قيما وتقاليد » ولكننا سوف لنهج الماحى العلمى المحرد فى دراسة عملية التطبيع وعلاقتها 
لوك التعصب واللسحامل 4 ونترك للقارىء أن ينتفيما بشماء من العلا قات والروابط بينما تعر ضء 
ونحن فى الهزيع الاخير من القرن العشرين . 

وقد يكون فى هذا اجهاد للقارىء بلا مبرر حتى يبحث عن وجهة نظر الكانب بين سطور 
هذه الدراسة » ولكئنا لن نذهب الى هذا الحد من التعقيد أو الحياديه المطلقة الأمر الذى يجافيه 
المنطق العلمى الى حد ما 4 بل سوف تنتلون هذهالدراسة من حين لآخر بلون بفرض نفسه من خلال 
البحوث التجريبية والآراء الموضوعية التي اقتنعبها الكاتب الى حد الامتناق . 


عملية التطبيع الاجتماعى وعلاقتها الطبيعية بأنماط عديدة من السلوك منها ما هو محمود ومنها 
ماهو غير ذلك . 


تعريف : + 
يقول بارسونز )١(‏ أحد علماء الاجتماع ان ميلاد جيل جديد من الأطفال يعنى موجة أخرى 
من الغزو البربرى » وهو لا يقصد بكلمة ( بربرية ) ما هو مفهوم عن حياة العصور الحجرية حيث 
عاش الناس على | لصيد والقنص » ولكئه بقصد ما هو متعارف عليه من أن البريرية تعنى الحياة 
وبناء على ذلك فان الطفل عند ولادنه هو كائن بيولوجي مفلس حضارة وثقافة » فليس لديه 
أدنى مقهوم عن العالم الذى هو قادم اليه » وليس لديه اللغة التي عن طربقها بتواصل مع غيره» 
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بد نتعرض هنا لتعريف عملية التطبيع الاجتماعي من الناحية العامة ونترك تعريف التحامل والتعصب الى أن ياتى 
فى مكانه الطبيعي فى سياق هذه الدراسة , 


ىد 


مشكلات التعصسف والتحامل 


وايست لديه المعايبر والمعنوبات والخلقيات التيبتطلبها المجتمع الذى فتم له ذراعيه ليتلقاه . 
وعلى الطفل أن ينعلم كل ذلك ويتقنه ويجيده عنطريق عملية واحدة متكاملة هى عملية التطبيع 
الاجتماعي أو التنشئة الاحتماعية . 


فكأن عملية التطبيع من وجهة النظر هذه هي عملية تحويل ألكائن البي و اوجي الى كائن 


وبقول نشايلد )١(‏ ان ما نقله الينا السلف عن اهل اسبرطه القديمة ونظامهم فى تربية أبنائهم 
لآأن بكونوا من المحاربين أولى البأس والقوه » وان ما نفلهره اليوممناهتمام وقلقبخصوص تربية 
أبنائنا وننشمئّتهم ليكونوا أعضاء نافعين صالحينف المجتمع فان هذا وذاك دلالة واضحه على أهمية 
عملية تربية الطفل من وجهة النظر هذه أو تلك , 


ومعنى هذا أن عملية التطبيع الاجتماعي هيعملية نحويل الطفل الى كائن بالغ يقوم بدوره خير 


ويقول سيكورد وباكمان (؟) ان عملية التطبيع الاجتماعى هى نلك العملية التي عن طريقها 
يمكن للفرد أن يعدل من سلوكه حتى يتوافق معما يتوقعه منه أعضاء الجماعه التي ينتمى اليها . 
وبذلك لانكون عملية التطبيع هى فقّط العمليه التى فيها يكتسب الطفل الصغير مهارانه البدنية 
والاجتماعية ؛ بل هى أبضا العملية التي فيها بعدل البالغ من سلوكه وتصرفاته حتى يصل الى 
الدرجه التى برفى بها الجماعه التى هو عضو فيها. 


ومن ذلك فائنا نرى أن عملية التنشيثه أو التطبيع انما هى فى رأى من استع رضنا آراءهم 
وهى تمثل الآراء الغالبة الواضحة ‏ انما هىعمليةتكوين عادة وغرس مهارة وتعديل سلوك» وذلكمن 
أجلارضاء الجماعةوالحفاظعلىنظم وتقاليد ومهارات وخصائص قائمة فيها. وليس ذلك غريبا أو 
مغالى فيه » اذ أنه من الضرورى ‏ كما سبق أن أشرنا ب أن بحافظ الانسان على استمراره 
بهذه الصورة غير البيولوجية ٠‏ 

ونحن من جانبئا لا نريد ان نختلف مممحصلة هذه الآراء » فهى ولاشك اطار معقول 
يمكن أن بحيط بكثير من مفاهيم عملية التطبيع الاجتماعى © ولكن لا بأس من أن نعرض رايا فى 
هذا الميدان : وهو فى الحقيقة مجموعة تسائلات اكثر منه مجموعة منطوقات »© فمن الممروف أن 
الراى أو النظرية بعتمد دائما على مثل هذه الاسس . 

فمن الحقائق التى يكون احتمال الخلاف الحفيقي فيها طفيفا أن شخصية الفرد وخصائصه 
نلمو ونتشكل ونتطور من خلال عملية احتكاكه وتعامله ونفامله مع عناصر بيئته الخارجية بما فى 
هذه البيئة الخارجية من عناصر مادية غير بشرية » وعناصر بشرية هى الافراد الآخرون الذين 
يشتركون مع هذا الفرد فى عضوية الجتمع ٠‏ 

وعندما نسمى هذه العملية ‏ عمليه الاحتكاك والتعامل والتفاعل ‏ عملية التطبيع الاجتماعى 
لا نكون قد اختلفنا كثيرا مع الآراء السابقة وخاصة من ناحية المضمون وما بين السطور . 
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/ام 


عالم الثكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


ومن هذه الحقائق أيضا أن هذه العملية تبدأ من حين أن بطلق الطفل صيحته الاولى مستقبلا 
حياة من نوع حدبد حافلة بمن فيها وما فيها » ثم تستمر هذه العملية معه فى أثناء ثموه وتطلوره 
واكتسابه المهارة والقدرة حتى بصل الى المرحلة التى فيها يمكنه أن يسلك ويفكر بل وبشعر ويصدر 
أحكامه وقراراته كما يفعل الآخرون من أعضاء الجماعة التى ينتمى اليها » وبذلك يصبح الطفل 
فردا بالفا » له من الخصائص واللمميرات السلوكية ما ششبه خصائص ومميزات أفراد أسرته 
وأصدقائه فى الحوار وأعضاء المؤسسة الاحتماعية التي تضمه أبا كانث نم أمضاء المجتمع الكبير. 


ومن هذه الحقائق أيضا أن معدل السرعة التى نتم بها هذه العملية غير تابت » ويتغير باخير 
فترات حياة الفرد والمواقف التى تمر به ىكل فترة من هذه الفترات . فنحد أن هذا المعدل بزداد 
فى المراحل الأولى من حياة الطفل » حيث يكون نهما لامتصاص وتمثيل الخبرة والمعر فة#وحيث 
كون فى طور اختلافه الى المدرسة أو أى موؤّسسة نربوية أخرى ليتدرب على الخبرات 
والمهارات الأساسية التى تتطلبها حياة الجماعة . 


كاف من الخيرة والمهارة لأن بكون ذا نشاط فعال وموّنر فى شبكة العلاقات الاجتماعية التى تميز 
حجماعته دون الحماعات الاخرى . 


كما نجد أيضا أن هذا المعدل بزداد مرة أخرى عندما بنضم الفرد الى جماعة جديدة تختلف 
عن جماعته الاصلية من ناحية العادات والقيم والتقاليد »؛ ويصبح لزاما عليه أن بتدرب على ما هو 
جديد »© فيرتفع بذلك معدل سرعة التطبيع أو التنشثة ؛ ويمكنتوضيح هذهالحفيقة اذا لاحظنا 
معدل اكتساب الطفل للخبرة والمعرفة وهو عضو فى جماعة الإسرة منذ ولادته حتى بلوغه سن 
الخامسة أو السادسة » حيث نلاحظ زيادة دائمة فى معدل سرعة الاكتساب أو التدريب » ثم يلى 
ذلك فترة من الثبات يليها انحدار أو قلة فى هذا المعدل . وعندما بترك الطفل الاسرة الى جماعة 
أطفال المدرسة برداد معدل اكتساب الخيرة والمعرفة من حديد . 


بناء على الحقائق السالفة والتى لا تخرج كثيرا عن الاطار العام لعملية التطبيع الاجتماعى 
يمكن أن نستخلص رأبا يقول بأن هذه العمليهتعتمد على عدة متغيرات تتصل ببعضها البعض 
وهذه امتفيرات بمكن أن تصئف فى صئفين أساسين هما ؛ متغيرات الفرد كالسان له خصائصه 
وصفاته التى تحدد كيانه والتى نميزه عن غيرهمن الافراد ؛ والصنف الثانى هو متغيرات البيثئة 
الخارجية بما فيها من عناصر مساكنة ومتحركة » بشرية وغير بشرية وغير ذلك أيضا . 


ومعنى ذلك أنه اذا كانت عملية التطبيع الاجتماعى نعتمد على هذين النوعين من المتفيراث 
وان هذه المتفيرات ب وخاصة المتعلق منها بالفرد الانسان ‏ ذات طبيعة تختلف من فرد الى آخر 
فانه يصبح من الضرورى أن نتحفظ عندما نتصور عملية التطبيع الاحتمامى كما وصفتها الآرام 
السابقة على أنها عملية تكوين واعداد أفراد يشتركون مع بقية أعضا الجماعة فى كثير من الخصائص 
والصنات © أو بمعلى أكثر تطر فا هى عملية تكو بن الابناء الذين هون الآبام . 

ولذاك فاننا نرى أن عملية التطبيع الاجتماعى اعتمادا على الحقائق السابقة سم التونيا أن 
تعترف باؤلئك الذين بخرجون عن سمت الجماعة ونواميسها » ويبتدعون من الفكر او الساوك 
ما قد يقلب حياة الجماعة رأسا على عقب ؛ ويحدث فيها من التغييرات الجذرية ما قد بعيد تشكيل 
تركيبها وبنالها الاجتماعى . كما يجب أن 'ناخذ فى حسابها مقومات هذه الثورة والتغييرات الجذرية 


م8 


مشكلات التعصب والتحامل 


الثى يراد أحدائثها فى الجمامة بنفس القدر الذى بأخذه فى حسبابها بخصوص حرص المجتمعات 


ونحن فى هذا لا نأني بالمبتدع الجديد ؛ وانما نشير الى تلك الاحداث الكبار التى متلا بها 
تاريخ الحضارة الانسائية » فمحمد رسول اللهنشاً فى جاهلية الحزيرة حيث ألحت عليه حضارة 
ذلك العصر بكل عناصرها ومقوماتها “ولكنه افلح ونجح ‏ وما أبعد المدى فى ذلك فى أن يحدث 
التغيير واعادة البناء فى تكوين هذه الامة بحضارتها ونقافتها . ولآن عملية التطبيع الاجتمامى فى 
جزيرة العرب فى ذلك الوقت لم تكن لتأخذ فحسابها مثل هذه الثورة العارمة » أو التغيير العميق » 
واذلك كان الصراع دأميا وعنيفا بين حضارة وثقافة لا تقبل التفيير أو نتوقع حدوئه ؛ وبين ميادىء 
جديدة غازية تهدف الى التهام تلك الحضارة السابقة بمقوماتها وعناصرها . ومثل ذلك أيضا 
مع فارق فى النوع ما حدث قبيل واثئناء مصر النهضة الصناعية فى أوروبا واكتشاف وتشفيل 
الآلة وما ترتب عليها من آثار حضارية ونقافية »وكذلك ما يجتاح مجتمعاتنا المعاصرة من موجات 
العنف والصراع فى أى صورة كانت . 


فلو أن عملية التنشئة الاجتماعية فى أى مجتمع أو جماعة 4وفى أى عصر من المصور اخذت 
فى حسابها واعتبارها ما يمكن أن يحدث فيها منتعديل وتغيير ‏ سواء ما هى متوقع أو ما هو 
غير متوقع ل لأمكن لهذه الجماعات والمجتمعات أن نتفادىموجاتالعنف وازمات الصراع والاقتتال 
الفكرى والثقافي التى تجتاحها من حين الى حين. ولو أن هذا مجال قير المجال الذى نحن فيه الا انه 
لالنتردد فى أن نشير ولو من بعيد الى حركات الشباب التى ميزت السنوات القليلة الماضية » 
والتى انتشرث فى العالم بسرعة لا بأس بها » والتى كان مبعثها فى كل يلد رعيل من الشباب 
المثقف الذى يمر بمرحلة تعليمية من نوع خاص»؛ أى شباب يمارس المجتمع فيه عملية التطبيع 
الاجتماعى بصورة رسمية ومشروعة داخل مؤسساته التربوية . 


هذه الحركات انما ندل دلالة واضحة ومقبولة على أن نظم هذه العملية وطقوسهالا نكم 
بالطريقة التى تأخذ فى اعتبارها وحسابيا ما بهدف اليه هؤلاء الشساب من تغيير وتبديك ٠‏ والدليل 
على ما نقول أن الشعار الذى رفعته هذه الحركات فى كثير من البلاد كان ( ممنوع الملع ) وعلى 
قصر هذا التعبير الا أنه بوضح مدى ضجر هؤلاء الشباب بتلك النظم والطقوس بل ربما بأهمداف 
وفلسفة العمليه ككل . 


ونحن فى هذا المقام لا نريد أن نتحيزن الى ناحية دون أخرى فنر حم الثورة على ما هو قائم 
أو ماهو قائم على الثورة ؛ ولكنها كلمة حق يحبان تقال ؛) وهى أن عملية التطبيع الاجتماعى فى 
مجتمعاتئنا العالمية بأسسها وفلسفتها وأسالييها ونظمها وطقوسها فى حاجة الى اعادة نظر واعادة 
تقييم وكان بحب أن يتم ذلك منذ بدابةعهد التكنولوجيا الحديثة ؛ عندما امكن للجيل الحالى ان 
تجئى ثمار العلم المتقدم دون أن يعيش فترة ماقبل ذلك »؛ وعندما أمكن لهذا الجيل أيضا أن بنظر 
بعين المستقبل الى ما تعجز عنه أعين من يقوم علىتنششئته وتطبيعه اجتماعيا وحضاريا . 


تحليل : 

نحن نهدف فى هذه الدراسة الى تحديد وتحليل مقومات وعناصر عملية من العمليات 
الاجحتماعية الاساسية »6 لم الى تحميل هذه المناصر واللقومات والعملية ككل مسكولية الئنواتج 
والآثار التى نكر تب عليها والتى تعطيئنا الفر صة فىأثناء الملاقشةوالحوار الىأن نرد الشىعء اسل 
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العملية هى عملية التطبيع والتنشة »؛ والعناصر والمقومات هى كل هنا يتعلق بالانسان الفسرد 
وكل ما بيتعلق ببيثئته الخارجية »© والآثار والنواتج كثيرة ومتعددة »؛ منها ما نعنى به الآن » وهى 
ازمات التحامل والتعصب التى تمين عالمنا المماصر حتى على المسستوى الشرعى والقانوني 
وليس على المستوى الفردى والجمامى فقط , 


ومدخلنا الى عملية التحليل هذه هو أن تحدد فى بادىء الامر العنصرين الاساسيين فى عملية 
التطبيع » وهما الفرد الانسان ومقومات البيئة الخارجية التى بعيش فيها هذا الفرد . 


الفرد الانسان هو العنصر النشط الفعال الذى يبحمل مقومات حضارة الجماعة ب يصوره 
أو بأخرى من جيل الى جيل وهو فى هذا المنحى يقوم بدوره الاساسى فى حمل أمانة التراث 
الانسانى . 


وهذا الفرد له من الخصائص الجسمية والنفسسية والعقلية ما بمكنه وبعطيه الفرصة ب الى 
درحة معيئة ب للعيام بهذا الدور الاساسيى فىعملية استمرار حضارة مسحتمعه ولقافته . 


وهذه الخصائص الجسمية والنفسية والعقلية انما نمر بطبيعة الحال بمراحل مختلفة 
من اللضوج والنمو »2 فهى نحت الظروف العادية ب أى دون وجود أى عوائق أو موانع خارجة 
عن نطاق قدرة الفرد ‏ ننمو وتتطور الى أن تصل الى درجة من التكامل النسبى أو المرحلى » بحيث 
يصبمح الفرد قادرا على أن يتفامل مع مقومات وعناصر البيئة الخارجية بما فيها من ماديات 
ومعنويات بمكن لخصائصه أن تمتد اليها وتحتويها : أى ما بدخل ضمن مجال ادراكه الحسى 
من سمعي وبصرى وما الى ذلك . 


والفرد فى هذا التفاعل انما يستعين بخصائصه هذه كلها أو بعضها حيث يقيم نتيجة هذا 
التفاعل بمدى احساسه بالرضا والاكتفاء النفسىالمترتب على اشباع حاجاته ومتطلباته من عناصر 
البيئة الخارجية » وهو فى هذه المرحلة من المراحل الكيفية لتفاعله مع البيئة انما بخضع كل تسىء 


وتستمر هذه الخصائص الجسمية والنفسية والعقلية فى التطور والنمو » وذلك نتيجة 
احتكاك وتفاملمع المواقف الاصيلة المتجددة فى حياة الفرد اليومية »؛ حتى تصل هذه الخصائص الى 
درجة أعلى من التكامل النسبى والمرحلى »فيصبعالفرد أكثر قدرة علىتفهمعئاصر البيئة ومقومات 
المواقف وأبعادها وحركيتها » فيستطيع فى هذه الحالة أن بحدد طبيعة وحجم كل مثير أو مشبه 
من المثيرات والمنهات الاحتماعية المختلفة . 


كما يستطيع أيضا أن ينتقى ويختار النوع المحدد من الاستجابة التى تناسب هذا المثير 
أو ذلك , 


وبمعنى آخر فاله يمكن أن نقول إن تفاعل الفرد مع بيئته فى هذه المرحلة الكيفية الثانية 
تعدأه الى مستوى احداث نوع من التوازن والتوافق بين الفرد الانسان وعئاصر هذه البيئة ب 
وذلك من طريق فهم وتحديد طبيعة وحجم امثير الاجتماعى » وكذلك عن طريق انتقاء الاستجابة 
المناسبة لكل مثير أو منبه . 
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وفى هذا لا نحتاج الى كثير من الاستنثاج والاستنباط عندما نقول ان توازن وتوافق الفرد مع 
بيشته انما بعتمد على مدى قدرته فى فهم واحتواء عناطرها ومقوماتها . 


وكلما ازداد الاحتكاك والتفاعل بين خصائص الفرد الجسمية والعقلية والنفسية من ناحية 
وبين المواقف التى تملا مسيرة حياته من ناحية أخرى © تطورث هذه الخمسائعص ونمت وبلفت 
بيئته أصبح لا يهدف فقط الى اشباع الحاجة والمطلب ؛ ولا الى احداث التوافق والاتزان بين ذاته 
قدرته على التحكم فى هذه العناصر والمقومات » واخضاعها الى التغيير والابدال والتطوير 4 فقد 
أصبح للفرد قدر من البصيرة يسمح له بجانب هذه القدرة على التغيير بأن يتنبا فى كثير من الاحيان 


وتانى بعد ذلك مرحلةرابعة تكون فيها خصائص الفرد قد نمت ونضحت وأصبحت على درحة 
عالية من التكامل والتناسق ؛ بحيث يمكنه أنيفلسف عناصر البيثة » فيبحشفى أصولها . وبربط 
ما بين منشئها وأهدافها » وفى أثئناء ذلك يقوم الفرد على نحويل هذه البيئة من واقع محسوس 
ملموس الى مدرك مجرد ورمز محدد يمكن نقله وتناقله فى سهولة ويسر ولا يقف الفرد كذلك عند 
مستوى تجريد وترميز عناصر البيئة » بل يتعدى ذلك مستخدما خصائصه الناضحة المتكاملة 
الى ننظيم هذه المدركات والمجردات والرموز مبرزا ما بينها من علاقات وروابط وتشابه أو تناقض 
مضمنا هذا التنظيم التعليل والسببية » وبذلكيكون الفرد قدرا من الخبرة والمعرفة تكون هى 
وحدةٌ حضارة هذه الجماعة , 


ثرى مما سبق أن نمو الانسان نموا عضليا ونفسيا وعقليا انما بتيح لعملية التطبيعالاجتماعى 
أن نتم, بصورة طبيعية لا قهر فيها ولا مغالاة )١(‏ 


فالطفل فى المراحل الأولى من حياته انما يتدرب عن طريق الأم على ان يتعامل مع عناصر بيئته 
الخارجية التعامل الذى يسمح له به نضوجه العضلي والعقلى والنفسى © فيقوم على اشسباع 


وهو فى هذا لا يستطيع اتمام عملية الاشباع هذه ؛ كما لا يستطيع أن يستقبل التلقين من 
أمسةه ألا اذا كانت خصائصه : : جحسمية و هل عقلنة ونه - نفسية ؛ على درحة مناسبة من التكامل 


فقدرة الطفل على ابتلاع الطعام الصلب أو على ضبط عملية الاخراج مثلا لا يمكن لها ان 
ليزاول مثل هذه المهارات . 
حاجاته ومتطلياته فانه تبرز مواقف جديدة أصيلة تتحدى هذه الهارات والخبرات © فيشعر 
الطفل بالتوتر وعدم الاتزان والاستقرار ويخسرج الامر عن كونه مجرد اشباع الحاجة والاحساس 
الا 20-1 
١ (‏ ) أقصى بالتهر والمفالاة ها يمكن ملاحظته فى عمليةالتلشئة الاجهادية لاطفال فى مجتمع اللصوص والنشالين أو 
أطفال أعمال السيرك وما الى ذلك حيث نجهد ونستلزف قدررات هؤلاء الاطفال عن طريق القهر والفالاة في عملية الئئشة , 
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بالرضا والاكتفاء النفسى الى كوئه صراع مع هذا التحدى ومحاولة للتغلب عليه » وذلك من أجل 
احداث التوافق والاتزان بين ذات الطفل وبين تلك المواقف أو العناصر او المثيرت أو المنبهات 
التى 'نسسب له القلق والتوائر ٠‏ 


وهنا بساعده مستوى النضويح والخرة اذ أنه فى أثناء صراعه مبع هذه المواقف وامثيرات 
السابقة استحاية مئاسية ليقدمها لمثل هذا امو قفف أو المثير . فاذا تجح فى ازالة التونر واعادة 
الاتران وتكرر هذا النجاح حدث ما بمكناننسميهتعريز الاستحابة . 


وهكذا تتكرر عملية الاستكشاف ثم النجام ثم التعزيز » وبناء على ذلك بتكون لدى الطفل 
القدرة والبصبرة لابجاد العلاقات بين عناصر المواقف بعضها ببعض » وتصبح لديه الرغبة فى فهم 
تكوين وأثر كل منصر فيبدأ فى عملية التحكم والتغيير والابدال ليصل الى ذلك .. ومن لخلال 
هذه الخيرات تتكون لدى الطفل المفاهيم والمدركات والتعميمات ») وذلك عن طريق مقارئة المواقف 
المتشابهة العناصر والمكونات ؛ وبذلك تبرز المجردات والرموز مثل الصدق والكذب والشجاعة 
والخوف وما الى ذلك .. 


وعندها يصبح عنصرا نشطا وفعالا فى نقل وتناقل خبرة الجماعة كما سبق أن قدمنا فى بداية 
هذه الفقرات . 


تكلمنا فيما سبق عن الفرد الانسان كاحد العنصرين الاساسيين فى تحليل عملية التطبيع 
الاجتماعى ؛ ويبقى الآن أن نناقش. الشق الشانى وهو عناصر ومقوماث البيئة الخارجية . 


فان هذه العناصر والمقومات هى الوسط الذى نتكون فيه الخبرة والمعرفة ثم تنتقل من 
خلاله . وهذه العناصر ليست استاتية جامدة ولكنها ذات طبيعة حركية متغيرة » فهى تتعدل من 
آن الى آخر » وتختلف تبعا للظروف التي تؤثر عليها . وهذه العناصر تمثل كل ما بحيط بالفرد 
الانسان من مواقف » سواء كانت هذه المواقف مادية مثل الطعام والشراب والملبس والمسكن ووسائل 
الانتقال المختلفة © أو كانت هذه المواقف ( أو المثيرات ) بشرية أى الآخرون من بنى البشر » أو 
كانت هذه المواقف او المثيراتث معنوية بمعنى ما هو متعارف عليه من قيم وعادات وتقاليد 
وانجاهات ومفاهيم وما الى ذلك مما يكون البناء أو التنظيم المعنوى للجماعة . 


وفى حقيقة الامر نحن لا نستطيعأان نضع حدودا فاصلة بين كل نوع من الانواع السابقة من 
ناحية الاثر والوظيفة » فالكتاب الذى تقرآه الآن والذى يتضمن الخبرة والمعرفة » هو عنصر مادى 
فى تكويئه وطباعته بيثما يبحمل العئاصر المعنوبة من قيم واتجاهات فى مناقشته وحواره » ثم انك 
سوف تتأثر ولا شك بالعنصر البشرى الذى قام بتحرير هذا الكتاب أو تأليفه » والامثلة كثيرة 
فى هذه الناحية . 


البعض © ثم هناك تغامل بين هذه القطاعات ككل متكامل من جهة وبين الفرد الالسان من جهة 
أخرى . 1 ١‏ 

وهذا بفسر ما قصدنا اليه من أن عئاصر البيئة أو المواقف التى تحيط بالفرد الانسان هى 
ذات طبيعة حركية متفيرة تتعدل من حين الىحين . 
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مشكلات التعصب والتجامل 


ويمكن أن نلخص دور عناصر البيئة الخارجية واثرها فى عملية التطبيع الاجتماعى فى 
احيتين ١‏ ب 
وتعديل السلوك ٠‏ 


والثانية ؛ دور عناصر البيئة فى التأثير على الخيرة والمعرفة حيث بكون ذلك من ناحية التكوين 
والتعديل واللقل . 


الببئة والغرد الانسان : سه 


فأما من ناحية تأثير عناصر السيئة على الفرد وخاصةمن ناحية النمو فانهذأ واضح ملمو س ٠.‏ 
فالئمو العضلى مثلا اثما بكون نتيجة لاثر عناصر الطعام والشراب التى يتناولها الفرد ثم تعرضه 
للتدريبات العضلية المفصودة وغير المقصودة . فالئمو العضلى للطفل لا بكون عن طريق زيادة 
وزنه فقط » ولكن أيضا بمهارته العضلية فى فتسنافذة أو اغلاقها مثلا : المهارة التى كانت لا توجد 
لو لموتوجد نلك النافذة كعلصر من عناصر البيئة . ْ 


وأما من ناحية النمو العاطفى والنفس للفرد فيمكنان تلاحظ ذلك عند اتصال الطفل بجماعات 
جديدة وانفصاله عن جماعات أخرى مثل انف صالفعن جماعة الأسرة الى جماعة المدرسة فهى فى 
هذه الحالة بتعرض اثيرات ومنبهاتبيثية جديدةغالبا ما تكون بشرية ومعلوية » فتئمو بذلك 
خصائصه ومميراته عن طريق استجابته لهذه المثيرات والملبهات . 


وهنا نريد أن نوضح شيمًا قد يكون ليس مألوفا للقارىء » وهو أثنا نسمى كل موقف من 
المواقف. التى نتحدى الكائن الحى مثيرا او منيها »وقد بتكون الموقف أو المثير من عدة مثيرات بسيطة 
المثبرات والمنبهات . وقد قصدنا بهذا التوضيح أن نحدد معنى كلمة المثير والاستجابة . 

ومن عناصر البيئة الخارجية ابضا ما بساعد على لثمو الطفل نفسيا وعاطفيا عن طريق الاثابة 
والعقاب » حيث تعزل وتقوى الرابطة بين المثير والاستحابة او تضعف وتتلاشى وبذلك تتكون العادة 
او نختفى ٠‏ 

واما من ناحية تأثير عناصر البيئة الخارجية على مستوى نضج الفرد فهذ! امر له اهميته 
مدى « منامسسة) امكائبات الفرد العضلية والعقليةوا لنفسية لمستوى الموقف او المثير » واما ما بحدد 
هذا المدى أو هذه المناسبة فهو اللمعابير والقيم التى تسود الجماعة , 

فعلدما يقوم الفرد بسلوك معين فى موقفمعين 4 ويكون هذا السلوك غير متفق مع ما هو 
سائد من قيم ومعابير » فان الجماعة تحكم بأن هذا الغرد دون مستوى النضوج ٠‏ 

وللتوضيح فائئا نعود ونقولان عملية النضجهى تلك الحالة التى يمكن قياسها بمدى التوافق 
الذى بحدثه الفرد مع مقومات البيئة » والذى بتحفق عن طريق اختيار الاستجابة المناسبة 


وبذلك فان عناصر البيثة الخارجية لا بد أن تسهم فى أن يصل الفرد الى مستوى النضج 
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بدابة تعارفه عليها ‏ اى الانسان والبيئة ‏ الى أن بفترقا ولو ظاهريا » وهو فى أثناء ذلك يتدرب 
ولو تلقائيا ‏ على اختيار الاستجابة المناسبة فى الموقف المناسب . 


وفى حقيقة الامر نستطيع أن نقول ان الفرد يستفيد من هذا التدريب بصورة نسبية حتى 


أى عملية تكوين الخبرة واستخدامها فى المواقف المتشابهة من ناحية الشكل أو الموضوع حيث 
ان الخبرة تتكون عن طريق التفامل الحر المباشر بين الفرد وعناصر البيئة وتعطيه الفرصة 
لان يكون التعميمات والمفاهيم من لخلال مراحلتكوينها التى تبدا بالمحسوس وثلتهى بالتجريد . 
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وهى تلك العملية التى يقوم بها الفرد بعد كل تفاعل مع عناصر البيئة سواء اكانهذ! التفاعل 
بسسيطا أم معقدا ؛) حتى بمكنه أن بقارن بين ما حققه فعلا وبين ما كان يتوقعه من نتيجة ونجاح , 


ومعنى ذلك أن عملية التقييع هذه تنتضمن كذلك اعادة النظر فى أسلوب تفاعل الانسان مبع 


ج ‏ عملية اصدار الحكم أو القرار : 


وهى تترتب فى حقيقة الامر على العمليتين السابقتين ؛ اذ أله بعد أن بمارس الفرد اللخبرة 
ويزاولها ؛ وبعد أن بقيم هذه الممارسة والمراآن » فانه بصدر قراره ليتحدد اتجاهه نحو هذآأ العنصر 
او ذاك . 


وللتلخيص فاننا قصدنا أن نقول أن نضوج الفرد بتم نحت تثير عناصر البيئة الخارجية 
فى عمليات تلاث ؛ هى الممارسة والمران ثم التقييمثم اصدار الحكم أو القرار . 


ونعود آخيرا الى تأنير عناصر البيئة على الفرد منناحية تعديل السلوك »؛ وعمليةتعديل السلوك 
هذه لإا نقصد بها مجرد عملية التكيف السلوكىعلى المستوى المسسيطهو لكنئنا نقصد ذلك المستوى 
العميق من السلوك الملزم الذى تقره معايبر الجماعة وقيمها بصورة جذرية بحتاج تغييرها وابدالها 
الى جهد من نوع خاص ٠‏ كما فى حالة الدين والعقيدة واللغة » ففى كل بيئة من البيئات تتكون 
اطارات عامة تناسب اهداف الجماعة وتركيبها ونواميسها واصول الحياة فيها »؛ وعلى كل فرد 
أن يلتزم بهذا الاطار حتى لا يتعرضلا تبذله الجماعة ب كشخصية معنوية ب من ضغوط وجهود 
لتحافظ على هذه الاطارات والقيم ٠‏ وما اقسىنلك الضغوط التى تبذلها الجماعة لتمنع أيا من 
أقرادها ولتقمعه اذا حاول الخروج عن سمتها وقيمها . وهى فى ذلك نبذل أقعىالضغوط وأعلاها 
لتؤكد حياتها واستمرارها ٠‏ وبناء على ذلك فانهيمكن أن نستئبط أن من عوامل اندثار الجماعات 
وأندحار ثقافاتها وحضاراتها ضعف وعدم فأعليةهذه الضغوطف . 


وهنا ئرى ازاما علينا أن نوضح شيئًا وهو اننا لا تيد أو ننكر أهمية هذه الضغوط ولكننا 
نستطيع أن نقول أن هذه الضغوط قد تكون عقابية أى ذلك النوع من العقوبات والجزاءات 
الاجتماعية التى تفرضها الجمامة على بعض أعضائها ؛ وقد تكون لشجيعية ؛ أى تلك الاثابات 


لم 


مشكلات التعصب والتحامل 


والمكافتت التى تمنحها الجماعة للبعض الآخر . وقد تكون هذه الضغوط ذات لون اقناعى اكثشر 
مله عقابيا أو تشتحيعيا 8 


وفى كل بيثة من البيئثات أبضا توضع معابير محددة وواضحة تكاد ترتفع الىمرتبة التقديس 
لتفرق بين السلوك السوى والسلوك الشاذ ؛ فكلما كان متفقا مع هذه الأحكام والعابير أعتبرته 
الجماعة سلوكا سوبا ومقبولا ؛) وسمحت ينقله واستمراره » وكل ما كان غير ذلك حاربته الجماعة 
لتمئعه وتقمعه وتوقف لموه واستمراره , 


ووسيلة الجماعة فى هذه الحالة أو تلك كما سبق أن قدمنا هىالضغوط الاجتماعية العالية 
التى تبذلها لتسوس أعضاءها » والتى يكون الهدف منها الحفاظ على كيانالجماعة ؛وكذلك فانهفي 
أثنام احراء هذه الضغوط والجهود فان الفرد 'تتكون لديه مجموعة من القيم والمعابير والانحاهات 
والمعتقدات تكون هى الاساس فى تكوين ضميره الاجتماعى . 


وهذه القيم والمعابير والانجاهات والمعتقدات التى تتكون دائما فى مواقف الخبرة والفاضلة 
والاختيار نستقر وتتبلور لتصبح الوحدات العيارية للضمير الاجتماعي عند الفرد ٠‏ 


والضمير الاجتماعى ‏ حتىيكون واضحا لديئا ‏ هو ذلك الجهاز النفسى الاجتماعى الذى 
بساعد الفرد على اتخاذ حكم او قرار فى المواقف المختلفة التى نمر بها حياته اليومية . 


عند تفاعل الفرد مع البيئة بكل عناصرها ومصادرها بما فيها من ضغقوط وحجهود وما الى ذلك ٠.‏ 


وعندما تتطور هذه المصادر والعناصر أو نتفير »؛ فأن القيم تنتطور نيعا لذلك فى معظم 
الاحوال » وبالتالى بتغير الضمير الاجتماعى للفرد؛ فانه كما نعلم هناداثر واضح للعناصر الاقتصادية 
فى البيئة على القيم الاجتماعية وهى التى تكون الضمير الاجتمافى . 


فلا بد اذن أن نتوقع ويتوقع معنا القارىء أن هناك احتمالا كبيرا أن تختلف صورة القيم 
الاجتماعية والضمير الاجتماعي بين آفراد الجماعة فى حالة الرخاء عنها فى حالة الضيق والشدة . 


وكذلك الحالة عندما تنتشر بعض الأوبكئة النفسية الاحتماعية التى سسب ضفغوطا عالية 
تنئج عنها قيم ومعابير »4 فعلى سبيل المثال عندما انتشرت موجة ( الخنافس ) فى المجتمع اللندنى 
كان لها آثر واضح ‏ بما كولته من قيم ومعابير ب على الصورة العامة للقيم الاجتماعية والضمير 
الاجحتماعي فى هذا المجتمع وغيرنها عما سيقها . 

سقى بعد ذلك أن تشير الى ما هو اهم واحرى بنا أن نقرره دون 'نردد؛وهو أنه فى هذه الفدرات 
والمراحل من موجات التغيير والابدال والتأثير فىصورة القيم السائدة كما أله أبيضا فى مراحل بذل 
الضغوط العالية للحفاظ على كبان الحماعة تنب بذور التحامل والتعصب واتخاذ الانجاهات الضادة 
التى 'تحدد سلوك الفرد نجاه الآخرين ٠‏ 


وفى نيار الحياة التي بعيشها الفرد داخل الجماعة كثيرا ‏ ان لم يكن دائما ‏ ما بتعرض لمثل 
هذه الموجات من التغيير والضغوط . ْ 


ولا نربد ان نسترسل فى هذا المقام فنئاقشاهم أجزاء هذه الدراسة » لائنا نريد أن نفرد له 
.4 
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مكانا خاضا يتناسب مع أهمية موضوع التحامل والتعضب فى النسيج الثقافىوالحضارى لمجتمعاتنا 


البيئة والتاثير على الخبرة : ب 


بنحصر أثر عناصر البيئة على الخبرة فى آى جماعة من الجماعات فى نواح ثلاثئة سبق الاشارة 
اليها ومناقششة معظمها » وهذه النواحى هى تكوين الخبرة » نم تعديلها وتهذيبهاء ثم نقلها وتناقلها 
فأما من ناحية تكوين الخبرة فقد سبق معالجةهذه النقطة عندما اخذنا فى اعتبارنا علاقة الفرد 
بعناصر البيئة الخارجية واللمستوبات المختلفة لتفاعله معها ؛ حيث يبدا بمستوى الاشباع وعدم 
الأشباع » وينتهى بمستوى التجريد والرمز ؛ أو بمعنى آخر حيث تتحول الخبرة من المستوى 


وكذلك موضوع تعديل الخبرة ؛ فقد نال قسطه من المناقشةعندما تنعرضنا لتطور عئاصر 
البيئة ونفيرها وتفاعلها ؛) حيث تمد الفرد دائما فى اثناء هذا التطور والتغير والتفاعل باللجديد من 
المعطيات والمعلومات » فيتمكن من تعديل خبرأنه . كما ان هذه البيئة بما تظهره من أثابة ومكافاة ) 
أو من قمع وعقاب ؛ تؤدى دورها الهام فى تعديل خبرة الفرد واعادة تشكيلها وتهذيبها وفقًا 
لما تتطلبه هذه البيئة , 


وأما عن دور البيثة فى نقل الخبرة فهذا يتمعلى خطوات ذات علاقة منطقية ببعضها البعض » 
وأولىهذه الخطواتأو المراحل ه ىأ ن تسسمح هذه البيئة اولا تسمح بنقل هذه الانماط والنماذج من 
الخبرات البشرية » ولحن لا نفغالي اذا قلنا أن البيئة بكل عناصرها ومقومانها تقف موقفا كله 
حذر وحيطة من كل لموذج أو نمطا من خبرة الفرد » وهى غالبا ما تكون ناقدة وخاصة تجاه 
الخبرات الجديدة قلا بثقل مئها الا ما هو أصيل حتى بمكنه مصارعة نقد البيئة والتغلب عليها . 


والمرحلة التى تلى موافقة البيئة وسماحها بنقل خبرة من الخبرات هى مرحلة الترميز 
والتجريد والعمومية ؛ حيث تقوم البيئة ب كشخصية معنوية باعطاء الخبرة نوعا من الرموز 
والمفاهيم بختلف عما سبق أن اعطاه اياها الفرد »فائنا كما أسلفنا نجد أن الفرد بجرد خبرته فى 
آخر مراحل اكتسابه لها ولكن هذا الرمز والتجريد قد يكون خاصا ومحليا » ولكن عندما تقوم 
البيثة بترميز الخبرة فانها تحولها الى مستوى امكانية النقل والانتقال من بيثة الى اخرى ومن 
جيل الى آخر . 

وبعد ذلك بتكون محتوى المعرفة من هله الخبرات المجردة والرموز والعموميات 4 ولصبيح 
من واجب البيئة أن تنشىء مؤسساتها التربوية لتلقين ابنائها وباتها هذا المحتوى من الممرفة 
تلقينا مقصود[ 4 وبذلك قامت المدرسة وذور العلم والعبادة 8 


ولم يفت البيئة بطبيعة الحال أن تنصبي من نفسها رقيبا وناقداآ ومشرفا بالنسية مله 
الو سات 8 


ومناقشة دور هذه المؤسسسات التربوية المقصودة فى عملية نقل الخبرة والمعرفة آمر بخرج 
بنا عن الحدود الطبيعية لهذه الدراسة . 
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مماثل »© ولكن قد لا تكون عملياتها مقصودة كسابقتها © فالاسرة والمجتمع المحلي بلعب كل منهما 
دورأ له خطره فى تنشثة الفرد ونطبيعه وتكون شخصيته بما فيها من خصائص ومميرات , 


ويهمنا فى هذا المجال أن ندرس أثر كل من الاسرة والمجتمع المحلى على شخصيةالفرد الانسان 
فالشخصية هى الكل المتكامل الذى يمكن عن طريقه تفسير وتعليل الساوك البشرى بما فى ذلك 
النمط العلمى الموضوعى أو أنماط التحامل والتحيز والتعصب . 


وشخصية الفرد كذلك هى محصلة العوامل المتفاملة والعوامل المساعدة فى كل موقف من 
المواقف التى يعيشها الفرد . ومعنى ذلك أن دراسة اثر كل من هاتين الناحيتين ( الاسرة والمجتمع 
المحلى ) لها من الاهمية ما يمكن تلخيصه فيما بلى ؛ ب 


اولا : انه طاما ان المشاكل التى ندخل فى نطاق علم النفس الاجتماعىتجرىدراستها وتحليلها 

عن طريق فهم الضغوط الاجتماعية والنفسية التى تئر على الشخصية الانسانية فانه يصبح من 

الممكن نحد بدمستو بات الانضباط والتكيف واللمو والتعلم عندما نعلم الظروف واللابسات التى تكونت 

فيها الشخصية الانسالية ونمت وتطورث وكونت مجموعة ثابتة من الاستجابات وردود الافعال 
بالنلسسة للمواقف اللمعينة , 


تانيا : لا يمكن لنا أن ننكر أن عملية نمى الشخصية وتطورها ب فى حد ذاتها ب هى عملية 
تفاعل بيئية نتم بين الكائن الحي وبين عناصر البيئة الخارجية ؛ ومعنى ذلك أن عملية نمو 
الشخصية ونطورها لا يتسنى لها أن تحدث فى غياب هذه العناصر مادية كانت أم بشرية . 


ونعود. الآن الى درامية ما قصدنا اليه وقدمنا له : ب 
١‏ - الأسرة وشخصية الفرد : 

مما لا شك فيه إن مناقشة العلاقة بين الأمسرة ( كمؤسسة اجتماعية ) وبين شخصية الفرد 
' ونخاصة من الناحية الوصفية او التحليلية هو امر بمثابة مناقشة البديهيات التى لآ تحتابج الى دليل 


أو برهان : لاله من الضرورى والملطقى ‏ مادة - أن نتأثر شخصية الطفل بصورة أو بأخرىبالأسرة 
. التى بنشبا فيها وبدرج بين اعضائها السئوات الاولى من حياته . 


ولكن المناقشة التى سوف نتعرض لها فى-الفقرات التالية سوف تأخذ فى امتبارها تحليل أهم 
'العوامل التى تدخل فى عملية الاحتكاك .بين الطفل واعضاء الاسرة » لأن ذلك يمثل المراحل الاساسية 
الاولى فى عملية التطبيع الاجتماعى »؛ أذ أن هصذله العوامل كالت ولا شك محور دراسات عدردة 
وواضحة فى ميدان علم النفس الاجتماعى بصورة عامة وميدان التنشئة الاجتماعية أو التطبيسع 
الاجتماعى على وحه الخصوص 0 


ويمكن لنا ان نقول ان معظم الدراسات التى اجريت فى هذا الميدان كانت جميعها تهتم 
بالعوامل التى نتصل بالعلاقة بين الآباء والابناء وخاصة من الناحية السيكولوجية 4 وكذلك بالتفير 
الشريع الذى يطرا على سلوك الطفل واستجابته لعملية التطبيع نتيجة نموه العصبى والعضلى 
أوالنضج الفسيواوجئ بصورة عامة . وكذلك فانه من الناحية التقليدية يمكن أن نقول ان المشكلة 
هى أثر .ودود كل من الوراثة والبيثة فى تنشثة الطفل وتطبيعه أجنماعيا . 


ومعظم الدراساتالحديثة أعطى معالجة هذه المواضيع أهمية بعد أن أعاد صياغة هذه المسائل 


/ا5 


جهة ؛ وبين العوامل الاجتماعية والبيئية من جهة اخرى . 


ومن الدراسات الشيقة والتى نستحق أن نشير أليها فى هذا المجال دراسة قامث بها 
ممجموعات من الباحثين فى علم النفسى الاجتماعى وعلم الاجتماع من جامعات كورئال وهرافرد 
وبيل بالولابات المتحدة الامريكية() . 


وقد نركزت هذه الدراسة حول الاختلافات والفروقفى الظر وف الاجتماعية المحيطة بمجموعات 
من الاسر » وخاصة من ناحية الضغوط التى تبذلها كل اسرة من اجل تنشئّة اطفالها وتطبيعهم ) 
ثم تباين هذه الضفوط من ناحية المصدر الذى تنبع منه والهدف الذى يرمى اليه » والطريقةالتي 
يمارس بها . 


وقد كان ميدان هذه الدراسة ستة مجتمعات محلية مختلفة فى شمال الهند واوكيناوا 
والمكسيك وأفريقيا والفلبين وشضمل شرقالولايات المتحدة () ٠‏ وقد قام الباحثون باجراء 
عديد من المقابلات الشخصية امطولة مع مجموعات كبيرة من الامهات والاطفال فى كل بيثّة من 
البيئثات الستة المشار اليها . وكان هدف هذه 'للقابلات الشخصية هو اكتشاف وسائل التلقين 
والتدريب الذى تمارسه كل اسرة فى تطبيع.اطفالها وكذلك الضغوط التي تبذلها من أجل ذلك 
سواء كان مصدر هذه الضغوط الأم أو أى عضو آخر من أعضاء الأسرة , 


وقد استخدم الباحثون بعد ذلك الطرف الاحصائية المناسبة لتحليل محتوى هله المابلات 
الشسخصية ؛ وخاصة طربقة التحليل العاملي() وكانت النتائج التى توصلت اليها هذه الدراسة 
تؤكد أن الاسر تختلف عن بعضها البعض فى عديد من النواحى التى لها اثر واضح فى عملية 


ويمكن تلخيص هذه النواحى فيما يلى  :‏ 


الكبار وخاصة الآباء استجابة لانواع هله المسئوليات . 


فنحن كما تعلم هناك فى كل مجتمع أنواعمن المسئو ليا تالشخصية والمسئو ليا الاجتماعية 
وكل أسرة تهتم ولا شك بتدريب ابنائها على مزاولة هذه المسئوليات وتحمل ما تفرضه الظروف 
عليهم . وقد وجد أن كل اسرة تختلف عن الاخرى فى هذه الناحية اختلافا واضحا فبعض الاسر 
وخاصة فى المجتمعات المحلية التى تعتمد على التعامل المباشر مع عناصر البيئة فى كسب القوت 
( مثل الزراعة او الصناعة اليدوية او ما الى ذلك ) تحرص على تدريب اطفالها على اتواع من 
المسثوليات الاجتماعية لا تهتم بها غالبا الاسرة فىالمجتمع الصناعى المتحضر ؛ والعكس صحيح 
أضا . 

؟ ‏ الجو العاطفى والانفعالى الذى بحيط بالطفل ؛ مثل حنان الآم ورعاية الاب والتشجيع ؛ 
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؟ - طريقة رياضية تعتمد على فكرة العلافة بين معاملات الارتباط بين العوامل المخثلفة موضع الدراسة , 


8م53 


مشكلات التعصب والتجامل 


أو غير ذلك مثل الكبت او الاحباط والعقوبات وخاصة العقاب البدنى . فكل اسرة تختلف عن 
الاخرى فى كمية العطف او القمع الذى يتعرض لدأطفالها وربما اعتمد ذلك على ثقافة الابوين ومدى 
فهمهم لخصائص نمو الاطفال وتطورهم » كما بيعتمد ذلك ابضا على حجم الاسرة وعدد الاطفال . 
. فالطفل الذى بنشأ.وحيدا أو مع طفل آخر ( أت أو اخت ) يختلف عن الطفل الذى ينشأ بين عدد 
كبير من الاخوة.فى كمية ونوعية الحئان والرعابة والكبت والاحباط والعقاب . وبصورة عامة قانه 
.يمكن أن ثرنط- بين .حجم الاسرة وبين المجتمعات امحلية المختلفة » فحجم الأسرة فى بعض المناطق 
فى افريقيا يختلف عن حجم الاسرة فى الولايات التحدة . 


9 درجة ضبط ونهذيب عدوانية الطقلنحاه اقرانه واترابه سواء داخل الاسرة كالاخوة 
والاقارب او خارج الاسرة كأطفالالجوار والمجتمعالمحلى . 

وعملية الضبط والتهذيب هذه ترتبط بنماذج الثقافة فى المجتمع المحلى الذى تنتمى اليه 
١‏ الاسرة. 5 'فالامسرة التى 'نتو قفع من اطفالها أن يكولوا من المحاربين أو المصارعين أو من ذوى العمل 
.الخشن العنيف مع عناصر البيئة والطبيعة ‏ كأعمال الصيد فى البحر والغابات ‏ تختلف فى درجة 
+ضنط: ونهذيب عدوائية اطفالها عن الاسرة التىتتوقع من اطفالها ان ينشموا ليزاولوا أعمالا لا تتطلب 
:تلك الجسارة. والخشيونة والعنف والعدوانية » ومرة اخرى فانه لا بديل لنا غير ان نربط بين 
المجتمع المحلى فى افريقيا او الهند أو الفلبين او امريكا »؛ وبين اهداف الاسرة وآمالها فى اطفالها 
وابنائها , 
4 درجة ضبط وتهذيب عدوائية الطفلتجاه الابوين وعصيانه لاوامرهما, وهذه نقطةتتعلق 
.يسابقديها. » اذ ان العلاقة السيكواوجية بين الأبوبن من ناحية وبين اطفالهما من ناحية أخرى » 
نتأثر بطبيعة وخصائص المجتمع المحلى بوحه عام ؛ وهدف الاسرة كنظام اجتماعى داخل نطاق 
هذا المجتمع . فقد تكون هناك بعض الاسر نتصفبالتسامح » والخرى تتصف بالقمع فى معاملة 
ابئائها » وهم اى الابئاء فى كلتا الحالتين بتصفون بالعدوانية والعصبان تجاه الوالدين . ولذلك فان 
هذا المتفير من الصعب وصيفه وتحديده الا فى ضوء ظروف كل اسرة على حدة , 


ه ‏ درجة العناية والرعاية التى تبذلها الأم فى تربية أطفالها الرضع . وهذه تختلف من 
أمرة الى اخرى ومن .مجتمع الى آخر » متأثرة فىذلك بما هو سائد فى المجتمع من تقاليد وعادات 
وطقوس ؛ وخاصة اذا ارتبطت هذه الرعاية والعنابة بالرضيع بنوعه ذكرا كان أو ألثى . 


فبعض الاسر تبذل من الرعاية بالرضيع الذكر ما بختلف تماما عما تبذله من رعاية وعناية 
بالرضيع الانثى ؛ فاذا كان ذلك الاتجاه سائدا فبعض المجتمعات فانه لا بكون كذلك فى مجتمعات 
الخرى ؛ او بمعنى آخر لا نلاحل هذا الاختلاف معدل العناية بالحنسين . 
درجة العنابة والرعاية التى تبذلها الام فى نربية الاطفال الكبار . وهذه ايضا تختلف 
من اسرة ,الى اسرة ومن مجتمع الى آخر » وهىليسستمتعلقة نماما بالنقطة السابقة كما يبدو ذلك 
من الوهلة الاولى ؛ اذ ان النظرة الى الطفل ‏ فبعض المجتمعات والاسر ‏ تختلف باختلاف اطوار 
نموه وقدرته على الاشتراك فى حياة الكبار - مثلكسب العيش ‏ - ذكرا كان او الثى . 
7ب درجة الثبات الانفعالى والاتزان العاطفى للام . وهذه وان كانت 'نختلف من ام الى 
أخرى » كصورة من صور الفروق الفردية بينبنى الانسان » الا اله فى حقيقة الامر بمكن ان نقول 
. ان كمية هذا الثبات والآتران عموما نتأثر بما هو سائد فى المجتمع المحلى منعادات وتقاليد مكتسسبة 
أو موروثة ٠‏ 


و 


عالم الفكر ‏ المجلد الارل ب العدد الاول 


وقد ظهر من نتائج هذه الدراسة أيضا أن العوامل السبعة السابقة تتعلق بالاختلاف بين 
الامهاث اكثر من تعلقها بالاختلاف بين البيئات . 


وكذلك فانه بمكن القول بأن وسيلة البحثفى هذه الدراسة والنتائج التى تمخضت عنها رغم 
اعتراف القائمين بها بأنها تمهيدية ‏ ساعدت علىامكانية وضع دلائل ومؤشرات بحثية تفهد فى 
مقارنة الآومات الحضارية فى بيئات مختلفة . كما أعطت الفرصة ايضا لتعديل المفهوم النلرى عن 
التباين والاختلاف بين الاسر والمجتمعات المحليةعندما نحاول تحديد عملية التطبيع الاجتماعي على 
انها عملية تربوية ذات تأثير على نمو الشخصية الالسانية وتطويرها . 


؟ ب المجنمع المحلى وشخصية الفرد : ب 

ولحن هئا ب اإيضا ب لسسلنا فى حجاحة الى القدرة على المنائشة والحوار ) أو تقديم الإدلة 
والبراهين » لندلل على مدى تأئر شخصية الطفلبالآخرين من اعضاء المجتمع المحلى حيث بدا أولى 
خطوات حيانه خارج الاسرة وددج ليلتقى بأترانه واترأبه من بئى حيرنه ومحتمعه الصغير * فتعلم 
من هؤلاء وهؤلاء اسماء الاشياء والاحداث وخواصها ومزاباها كما تعلم ايضا الوظائف والادوار 
الاجتماعية التى تختص بها عناصر بيئته ومقوماتها ونوعية وحجم الاستجابة التى يتحتم عليه أن 
بقدمها لكل مثر من مثيرات البيئة . 


ومن خلال هذا الاحتكاك الأول بالمجتمع المحلى قد يرتبط الطفل ارتباطا وثيقا بجماعة من 
الجماعات الصغيرة التميرة داخل مجتمعه المحلى) فيكتسب منهم من القيم والمعابير والاتجاهات 
النفسية ما بجعله متششابها معهم عند معالجتهللمواقف وحكمه على الأشياء والاحداث ©» بل يذهب 
الى أبعد من هذا فيتعاطف معهم فى المادة والحاجة . 


وعندما يخرج الطفل من محتمعه المحلي الى ذلك المجتمع العريض » متعديا فى ذلك الحدود 
الضيقة التى ألفها واطمأناليها » فانه يبحمل معه ذلك القدر مما اكتسسبه من قيم ومادات ©» والذى 


والفرد انما يكون هذه الأنماط والنماذججنتيجة الخبرة والاحتكاك بعناصر البيئة » ومن 
هذه العناصر ما بكون لينا هينا سهلا ؛ فيتفاعلمعه الفرد على مدى طويل من الرمن »© فيتأثر به 
ويؤنر فيه » ومنها ما يكون عنيفا شديدا وعرا بحيث لا يستمر التفاعل بيئه وبين الفرد الا 
لفترة قصيرة حيث نتم التأثير المطلوب . 

وبطبيعة الحال لا بد أن نعترف بأن المجتمعالمحلى هو الذى يقدم للفرد من المواقف والمثيرات 
ما يعطيه الفرصة على أن بتدرب على تقديم الاستجابات المناسبة لكل موقف ومثير من هذه 
المواقف والمثيرات . 


المحلية بعملية التطبيع الإاحتماعى والعكاسها على شخصية الفرد ٠.‏ 

تقدمها بيئة المجتمعات المحلية للأفراد » وكفاك تعديد هذه المثيرات ومقارنة السيثاتتبعا ذلك, 

آذآ ل 
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مشكلات التعصب والتحامل 


وفى احدى مراحل هذه الدراسة قام الباحثون بمقارنة بلدة أمريكية بأخرى انجليزية » 
حيث كان تعداد البلدة الامربكية 15 فردا 4 وعدد آنواع المواقف والمثيرات التى تقدمها بيئة 
هله البلدة لهؤّلاء الافراد 5ه نوعا » وحيث كان تعداد البلدة الانجليرية ..1 فرد 4 وعدد 
أنواع المواقف والمثيرات هو 656 نوعا ( مع ملاحظة مدى تشابه أنواع المثيرات والمواقف فى كل 
من البلدين ما أمكن ذلك . ) . 


وبناء على ذلك فانه تكون نسبة تعرض الفرد الواحد فى بلدة ميد وست الامريكية لانواع 
مختلفة من المواقف والمثيرات هى 18ر| ؛ فى حينان هذه النسبة تكون ومر. فى حالة الفرد فى 
بلدة بوربدال الانجايزية . 


ويقول الباحثون ان اختلاف هذه النسبة ربما يعطى بعض التفسير لاختلاف طريقة الفرد 
الامربكي فى حياته عن طريقة الفرد الانجليزى , 


ففي البلدة الامريكية نجد أن الطفل فى المتوسط بواجه رم من مواقف المسئولية الاجتماعية 
فى مجتمعه المحلى » بيئما نجد الطفل الانجليرى بواجه لار؟ من هذه المواقف فقطا , 


ونجد كذلك أن المراهق الامركى ‏ فى نفس البلدة ب# يتعرض الى 5ر1 من نفس هذه المواقف» 
أفراد البلدة الانجليزية والبلدة الأمريكية حتى فىمرا<ل الرجولة المبكرة وما بعدها » ويمكن أن 
نشنى تفسير الباحثين لهذه النتائج فى اتجاهين : 


أولهما : أن هناك فى الحياة الأمربكية من المواقف وامثيرات المتنوعة ما هو أكثر من نظيرتها 
فى الحياة الانجليرية » وان لهذا الفرق تأثيرا واضحا على عملية التطبيع الاجتماعى . 


وهذا هو عامل عتاصر البيئة الخارحية الذى نتدخل وصورة مؤثرة فى هذه العملية » والذى 
سبق ان ناقشثاه فيما تقدم من فقرات 8 


الطفل الالجليزى من أبوبه . 
فنجد أن الطلفل الأول ) أى الاأمريكى ) بقدم على معالحة اموا قف والدخول فيها والتعامل 
مع عناصرها ؛ بيئما لا بجد الطفل الآخر مثل هذه الفرصة . 


ففى البلدة الامريكية بجد الطفل ؟١ه/‏ منمواقف مجتمعه المحلى مفتووحة أمامه ويمكنه 
الدخول اليها والتفاعل مع عناصرها » بينما لا بجد الطفل فى البلدة الانجليزية سوى 9؟/ فقط من 
هذه المواقف . 


وبهذا يتسنى لنا أن نسال سؤالا بترتبعلى نتائج هذه الدراسة وهو هل اطفال البلدة 
الامريكية اكثر قدرة على المشاركة فى أنماط الحياة الاجتماعية المختلفة ومواقفها اشتراكا ناضحا 
وفعالا ؟ وهل هم أكثر نشماطا وفاعلية واجتماعية وامتلاء بالامل فى المستقبل ؟ . 


أو بمعنى آخر »6 هل هو موضوع الكم أو الكيف الذى اخذته فى اعتشسارها دراسة باركر 
ومعاولوة ٠‏ 5 


ل 


عالم الفكر ب المجلد الاول _. المدد الاول 


هذه الأسثلة لم تحب عليها هذه الدراسة اجابة كافية شافية ؛ ولكنها اهتمثت فقط بايجاد 
هذه السب والاحصاءات 04 تم فسرتك على أساسها ولهذا فنلحن 2 انتظار ما لو ضححه دراسات 
مقبلة تأخذ فى اعتبارها عددا أكثر من المتغيرات؛ وتكون أكثر عمقا وأشمل اساعا من الناحية 
الميدانية , 


بخيل الى أنه أصبح من المفيد الآن أننلخص ما سبق مناقشته فنقول اننا استع رضنا 
أثر الأسرة والمجتمع المحلى فى عملية التطبيع الاجتمامى وخاصة منناحية بناء واكمال الشخصية 
الانسالية . 

نترتب على هذه اللملاحظلة سوال أحابت عليهدراسة ذات صيفة خاصة سوف نستعر ضها 
فيها بعد . وهذا السؤال هل بمكن أن .كون لعملية التطبيع أو بمعنى أدق اعادة التطبييع 
دور فى ندمير الشخصية الانسائية ؟. 


هذا السوّال كان محور الدراسة التى قام بها شاين تم نشرهافى سنة 1165 () . وادجار 
أسرى الحرب الامريكيين بعد اطلاق سراحهم وعودتهم من الصين الشيوعية ؛ وكان هؤلاء؛ الأسرى 


بقول شاين ان الشيوعيين لم يحاواوا فقطمحو حصيلة عملية التطبيع الاجتماعي لدى 
الجندى الامريكى »بل حاولوا اعادة تطبيعه عن طريق تلقينه مبادئهم وعقائدهم وتدريبهعليها . ومما 
هو معروفا أن الاهتمام الاكبر عنك الشسيو عيين هو غر س المبادىم السياسية التى يو منون بها ف 
صدور الاخر ين ٠.‏ وكما لعتقد شاين فا نالصيث. بين قد فشلوا ف لحقيق هذا الهدف الرئيسى 3 
ولكنهم نجحوا فى أمور فرعية أخرى دعته الى اعداد دراسته , 


فعملية محو حصيلة التطبيع أو التنشهنعنى العودة بالفرد أو الرجوع به الى النقطة التى 
بمكلنا أن نغير فيها سمانه وخصائصه الأساسية » وهله العملية ‏ عملية المحو ‏ فى حد ذانها 
تحتاج الى اخضاع الفرد الى أنواع خاصة من الضغوط الاجتماعية ذات الجهد العالى () . والى 
اخضاع هذه الضغوط أيضا الى امكائية التحكم فيها بالزيادة أو النقص او الابدال أو التغيير . 


فأول ما عمدت اليه السلطات الشيوعية الصينية هو ابعاد الضباط الأسرى عن جئودهم ': 
وبذلك ثنركت الجندى دون آن يتلقى آبة أوامر منرئيسن »؛ وتركت الضابط دون أن بعطى أية أوامر 
لمرءوس ؛ وبذلك نفير الروتين اليومى لحياة الجندية التي تعود عليه كل متهمسا ب الجندى 
وضابطه ‏ . واستمر ذلك لمدة ليست فصيرة أعطيت فيها الحرية للجئود لأننكون لديهم' الفرصة 
لان بميلوا الى عدم الانصياع للاوامر والتصر قفبشسىء من التلقائية ؛ وفى نفس الوقت تعر ضن 
الضباط لعوامل عديدة تسامد على اخراجهم عن احساسهم بالجندية والضبط والانتظام ٠‏ وبعسد 
ذلك قام الشسيوعيون باعادة توزيع الجنود مع ملاحظة تحطيم السرايا والفصائل وعدم الجمع بين 
المعارف أو الاصدقاء من الجنئود فى تنظيم واحد . 


كذلك نعمدت السلطة الصينية أن تجمعمعا أعضاء الاقليات مثل الزئوج أو اليهود حتى 


149-12 ,1956 رإطفترو .8.85 بمتعطمة (1) 


١ (‏ ) الضفط الاجتماعي ذو الجهد العالى هو ذلكالضفط الاعلامي الذى يخاق للفرد من المواقف ما يجعله 
يستجيب لها على مستوى المفاضلة بين احتمالين لا 'ثالثلهما بصورة فهرية , . 


ال 


مشكلات التعصب والتحامل 


ثكون الفرصة سانحة لان بتصاعد الاحساس الكامن بالظلم والاضطهاد بين هؤلاء » الامر الذى كانوا 
بعانون مئه فى مجتمعائهم الاصلية . 


وبناء على هذا التوزيع الجديد كان من المتوقع أن تنشأ بعض الروابط والصداقات بين 
الافراد » ولكن كانت هناك خطة دائمة لعحطيم مثل هذا البناء الاحتماعى أاوٌّ قت . فقد كانهناك 
نشسجيع ودفع واغراء لبعض الجنود لأن بقوموا بملاحظة زملائهم والاخبار عنهم حتى فى عضن الامور 
النسيطة والتى قد لا نقدم أو تو آخر ٠‏ ولعك ذلك كاف هؤلاء علنا وأمام بقية الجلود مع علمهم 
لستيسيا هذآأ التمييز وهذه المكافأة 0 


وبناء على ذلك أصبحت مهمة الششيوعيين سهلة ب وخاصة بعد تكرار مثل هذه امواقف ‏ 
مواقف مكافأة الوشاة ‏ فاذا لوحظ نمو أى صداقة أو تعارف بين جماعة من الجنود كوفىء بعضهم 
على نفس النمط بطريقة نثير الشك والاقاويل حول اخلاصهم لزملائهم الجنود . وبالتالى يتحطم 
هذا البناء عندما بشك كل حندى فى زميله وبعامله معاملة الحيطة والحذر . 


ابسلاح .وبذلك بدخل الرجل طائعا مختارا من الوجهة الظاهرية فقط, الى متاهات الوحدة 


وهذه الوحدة كالت نعنى 'نعطيل حوأاس الرح ل عن مزاولة عملها الطبيعى 2 وبذلك بر تفسيع 
مستوى الكبت والخوف والاحباط عندهم » ويصبحون فى مسيس الحاجة الى من يتحدث اليهم 
ويتحدثون آليه ٠‏ 


وفى هذه المرحلة بدا الشيوعون يتحدتون الى الرجال حديثا بارعا ذكيا . يعتمد على ادق 
أسس ومبادىم عمليتى الدعاية والتأثير 4؛ وكان الهدف من مثل هذه الاحاديث هو اظهار الحانب 
السيىء للحياة الامريكية بما فيها من علاقات اجتماعية واقتصادية »؛ وكذلك اظهار الجائب 
الحسن فى نماذجج الحياة الاجتماعية والاقتصادية على الطريقة الماركسية , 


وام يكن مجرد الاستماع كافيا سواء بالنسبة للشيوعيين الذين بهدفون الى تحويل 
مرةٌ أخرى الى لفوسهم ٠‏ وبذلك عمد الشسيوعيون الى تدربب أسراهم. تدريبا من نوع خاص . 


الخطوة الاولى فى هذا التدريب كانت ترمى!لى تكوين عادة الاعتراف بالاخطاء البسيطة » مثل 
العصيان العادى لقوانين معسكر الاعتقال »4 وكان الجندى بكافا بسخاء بعد كل اعتراف بهذه 
الأخطاء البسيطة . والهدف البعيد منى هذه الخطوة هو تكوين عادة أعلان الإلخطام 

سواء فى العمل أو العقيدة ب أمام بقية الناس »© وبذلك قد بصل الحندى أو الضابط الى 
المرحلة التى يناقشس فيها عقيدته السياسية أمام الآخرين معترفا بما فيها من.نقائص وعيوب . 


والخطوة الثانية من هذا التدريب الخاص اعتمدت على فكرة التقمص والتقليد الذى نيدأ 
مراحله بأن بشعر الرجال فى الأسر وهم يعالونمن الكبت والاحباط بأئهم كانوا من الممكن أن 
ستمتعوا بما ستمتع به الشيوعيون فى هذه الظروف داخل معسكر الاعتقال . 
استجابوا اهذه الرغبات ؛ ولكن بشروط ضمنيهوفير واضحة أو صريحة » وهى أن من ستمتع 
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بهذه المزايا لا بد أن يسلك ويتصرف ويفكر على نفس الصورة التي يسلك ويتصرف ويفكز بهيا 


ولا بد أن نشير هنا الى أن الامور لم تكن بهذا التسلسل الهادىء ؛ ولكن اكتنفها فى كثير من 
الاحيان بعض العئف والارغام والتهدبد 8 


كمالا بد أن نشير أنضا الى أن هذه العمليةقفت عملية محو حصيلة التطبيعالاجتمافى أو غسيل 
الخ كما تسمى أحيانا لم 'تشمر الا ميع عدد ليل من هؤلاء الأسرى 8 


وهكذا استعرضنا فيما سبق كيف يمكن أن يكون لعملية التطبيع دور معاكس أو مضاد فى 
بناء الشخصية الانسانية وتكاملها » فانه مما لا شك فيه كان هدف العملية ‏ التى سبق وصفها 
اهو رز ل : اله بة الامربكية لدى الحندى واعطاتله أو اليانيه الشخصسية الماركسية , 


نعود الى حديثنا السابق عن الاسرة والمجتمع المحلى وتأنيرها على السخصية الانسانية؛ 
فقد عالحنا هذا الحزء من الدراسة على أن هناك سبيلين أو طريقين نتم عملية التطبيع الاجتماعى 
من خلالهما ؛ الطريق الأول هو اللؤإسسسات الرسمية والقانوئية التى هى وظيفتها الحفاظ يعلئ' 
حضارة وتقافة الجماعة ونقلها من جيل لآخر 4؛ومثال ذلك المدرسة أو الجامعة أو أماكن الدين 
والعيادة كالمسجد أو الكئيسة . وهفا لم نتعرض له بالمناقشة حتى لا نخرج بدراستنا هذه عن 
حدودها الطبيعية . 


بطريقة غير مقصودة وهي الأسرة والمجتمع المحلي وهذه أبضا وظيفتها وكيائها تعتمد على استمرار 
حضارة الجماعة وتطويرها . ونحن فى هله الناحية تعرضنا للمناقشة التفصيلية لأثر الاسرة 
والمجتمع المحلى على الشسخصية الانسانية ؛ ولكن سبقى بعد ذلك أن نناقش أهم نواتج عملية التطبيع 
الاحتماعى ألتى نكم عن هذا الطريق غير الملقصود 8 وبمكن تلخيصها فيما بلى ل 

( أ) الطاعة الاجتماعية : 

الطاعة الاجتماعية هى ظاهرة انصياع الفرد لما هو سائد فى المجتمع من قيم ومعابير وقوالين 
اجتماعية ؛ أو بتفسير آخر هى استجاية الفرد لثيرات البيئة على نمط لا يختلف عما بقدمه 
الآخرون أمضاع لفس المجتمع من استحابات لهذه المثيرات 85 

ولعله من المفيد فى هذه المجال أن نناقش الظروف التى تجعل الطفل طيعا مستجيبا لما حوله 
من عناصر البيئة على الصورة التى أشرنا البها . ونحن لن نذهب بعيدا عندما تدرس هذهالظروف 
داخل الاسرة والمجتمع المحلي » لأنه كما سبق أن أشرنا أن أسلوب التطبيق الاجتمامي قير المقصود 
بعطى بعض النواتنج أو الظواهر منها الطاعة الاحتماعية . ' 


وهناك كثير من الدراسات حول هذا الموضوع وخاصة تلك التى أجراها معهد فاز قاع 
بولابة أوهابو فى أمريكا () . 
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وقد اختصت هذه الدراسة بامكانية التنيوٌ بسلوك الطفل ونصرفاته » وموقفه من قم 


429-444 ,29 ,1938 وأتاع سوه 0661 فتك ,سموطهه مه ومئمموط الى ,كصوم0121 ,.8 والهفمقنة) (1) 
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مشكلات التعصب والتحامل 


الاسرة خلال السئوات الاولى من حياته . 


وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة أن مفهوم الطاعة الاجتماعية وأنماط السلوك المرتبطة به 
نبدا فى صورة باهتة غير واضحة فى تصور الطفل ومتسع مدركاته » ولكنها تزداد بعد ذلك وضوحا 
ودقة عندما ببدأ الطفل فى ممارسة الحياة خارج الاسرة وبالتالي يتعرض لضغوطف خارجية من نوع 
جديد »؛ أى غير تلك التى تعودها من الأبوين والاخوة والاقارب . 


ومن هنا نستطيع أن تقول أنه من الصعوبه بمكان أن تكون لدينا القدرة على أن نتنبا بطاعة 
الطفل أو عصيائه لقيم المجتمع ومعايره عندما يترك الاسرة وينضم الى جماعة المدرسة »> وذلك 
اعتمادا على ما تنعرض له من ضغوط داخل الاسرة . 


ولكنه ‏ فى الناحية الأخرى ‏ يمكن انا أن نتنب بموقف الطفل أو عصيانا بالنسية لهذه 
القيم والمعابير عندما بنضم الى جماعة المدرسة الثانوبة أو المتوسطة © وذلك اعتمادا على دراسة 
أنواع الضغوط التى تعرض لها فى المدرسسة الابتدائية . 


وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة آثر المكافاة والثناء أو الردع والعقاب بالنسبة للطاعة 
الاجتماعية » فقد ظهر أن المكافأة تقود الى الطاعة أكثر مما يقود ليها الردع أو العقوبة . 


وللنمو والنضج أثر كبير فى هذا فان الاطفال عندما يكبرون تصبح أنماط سلوكهم أكثر ثباتا 
ونناسقا : فالطفل بين سنه التالثة والخامسة تبدو طاعته الاجتمامية واضحة »© وذلك بالنسية 
لمعابير الكبار فقط »6 سوأعء أكانوا هم الآبام أع المعلمين أم المشر فين قى دور الحضانلة مثلا , ولكن 
الحال ليست كذلك مع أقرانهم واترابهم فى نفس السن » فهم فى عصيان وتمرد يوضح ويفسر لنا 
علاقات الطفل بأقرائه فى هذه السسن . 


ولكن قد حدث وتلاحفل أن بعض الأطفال ف هذه السن يشذون عن القاعدة فتظهر طاعتهم 
وولاؤهم الاجتماعي لمجتمع أقرائهم واترابهم, » ولكن فى حفيقة الامر يكون ذلك ناتجا عن اعتماد 
هؤلاء الاطفال على غيرهم ؛ وخاصة فيما بحتاجون البه مين أمور تتطلب المجحهود العضلى أو 
الجسمانى الذى لا يستطيعوته . 


وقد ظهر أضا من نتائج هذه الدراسة التى نحن بصدد استعراضها الآن أن تكيف الطفل 
وانضباطه لقيم ومعابير الكبار أو أقرانه وأترابهمن نفس السن وذلك خلال مراحل نموه الأولى 
هؤ عامل هام وضرورى فى قدرة الفرد وامكانلياته فيما بعد للتكيف والانضباط بالنسسية لابعاد 
الجتمع الكبير الذى بتصل به . : 


فالاطفال الذين يجيدون التكيف لتلك المعابير بين سن الثالئةوالخامسة نجدهم فىسن الثامنة 
وفد تميزوا بالاعتماد على النفس والاستقلالية فىالتفكير والسلوك . كما نجد أيبضا فرقا واضحا 
وملموسا بين هؤلاء الاطفال وبين الاطفال الآخرين الذين لم يتدربوا على اجادة التكيف لتلك القيم 
والمعابير فى هذه السن . ويكون هذا الفرق واضحا فى مجال العدوائية والتسلط والسيطرة » حيث 
ببدو ذلك فى سلوك هؤلاء الأطفال الآخرين . 
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ولذلك قانه بمكن أن نقول أنه بالنسسبة للطاعة الاجتماعية نجد الطفل بعد سن الثامنةوخاصة 
بعد أن يتعرض لضغوطف الاسرة والمجتمع المحلى قد وصل الى قدر معقول فى هذه الناحية مكن 
التدوٌ على أساسه بموقف الطفل مستقبلا من حيث كوله طيعا لينا أو عاصيا متمردا على قيم 
ا مجتمع ونظمه ومعابره ٠‏ 


وجب ألا تنسى أطلا قا أن الطاعة الاحتماعية هذه تنج من سلسلة عمليات من عمليات 
التعلم واكتساب الهارة والخبرة . فالطفليكتسبهذا النمط من السلوك أو ذلك نتيجة تفاعله مع 
أبوبه فى الاسرة وأبناء حيرته فى الجوار م فيتعلم عادات الطاعة والاذعان لمعابير المجتمع وقيمة 4 وقد 
يكون ذلك نتيجة للتقليد والمحاكاة أو اجراءات الاثابة والعقاب . 


ب - العدوانية : 


لعلنا اقتربئا الآن من الهدف الذدى نريده عندما بدأنا بمناقشة الطاعة الاجتماعية تم أنيئا الى 
العدوانية » لان هذا هو السبيل المنطقى لان نربط بين عملية التطبيع الاجتماعى س وخاصة غير 
المقصودة ‏ وبين سلوك التعصب والتحامل الذى سجمع بين أطرافه هاتين الخاصتين ١‏ خاصة 
الطاعة حيث بنزل الفرد على قيسم مجتمعه فيتعصب له »4 وخاصة المدوانية حيث يتكون 
لدى الفرد القدر الكافى من العدوانية تحاه مجتمع آخر فيتحامل عليه ؛ وتحن من واجبنا ‏ كما 
سبق أن كُدمثك ب أن ندرس هذآ الامر بصور ةتحايلية نشر سحية 8 نساعدنا على فهم, هذه العملية 
وادراك أبعادها , 


العدوانية هي كل تمرد على ما هو قائم فى النسيج الحضارى العام للجماعة . سواء كان 
هدف العدوانلية بشرا أو قيمة أو معيارا أو تقليد! , 


والعدوانية بهذا المعنى تقل كلما زادت الطاعة الاجتماعية عند الفرد بحيث انه نستطيع 
اقول بأن هناك علاقة شبه قانونية بين هذين المتغيرين )١(‏ . وبالتالي فانه قد يكون فى الامكان 
ضبط عدوانية الفرد عن طريق تنظيم طاعته الاجتماعية وما يتعلق بها من أثماط سلوكية . 
وثموها 6 وربما يرجع ذلك الى طبيعة كل من الخاصتين أو ربما يرجع ذلك أبيضا الى القدر من 
العلم والمعرفة الذى نلى به عن كل منهما . 

واذآ أردنا أن تناقش العدوانية بشىء من الدقة والتحديد فانه لصبح لزاما علينا أن ترسم 
نموذجا تفصيليا للهيكل الحضارى للمجتمع الذى تبدو فيه هذه الظاهرة ونتضح حتى بمكلنا أن 
نميز بخطوط واضحة فاصلة بين السلوك العدواني والساوك غير العدواني . 

كذلك قانه من المبادىء الآساسية لمثل هذه المناقشة أن نحدد كل رابطة أو علاقة بين 
لعدوانية وبين المتفيرات الاخرى ذات العلاقةالمنطقية بها مثل الاحباط والشعور بالفشضشل 
والخيبة . 1 | 


فمما هو معلوم أن كل سلوك عدوا لا بد أن بسبقه نوع من الاحباط والاحساس. نالفه 
لي 2 سن د 


١ (‏ ) العلاقة القانونية بين الاشياء هي تلك العلاقةالنى يحكمها قانون وبئاء عليه يمكن استنتاج احد الشيئين 
بمعلومية الشيء الآخر 1 
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وعدم التوفيق ولكن هذا لا يقودنا الى أن نقول العكس أى أن كل احباط وفشل لا بد أن بتبعه 
سلوك عدواني . 1 


ولكن ‏ حتى على جميع الاحتمالات ‏ اذا أخذنا بهذا المبدا : مبدأ الاحباط والعدوائية فان 
الصورة تكون غير كاملة وغير مقئعة وفير قادرة على تفسير وشمول كل الحالات التي تظهر فيها 
العدوانية بصورها المختلفة ففي كثير من الأحيانتؤدى المكافأة الزائدة أو التدليل الفرط الى 
عدوانية على الافراد والقيم والمعابير بنفس القدر الذى يسببه الفشل والاحباط . 

نم أن هناك أمرا آخر وهو أنه فى كثير من الأحيان يصدر عن فرد تعرض لاحباط بسيط قدر 
أكبر من العدوانية التي يمكن أن تصدر عن فرد آخر تعرض لاحباط أشد , 

وهنا نستطيع أن لقول ان أهمية العدوانية كظاهرة من ظواهر عملية التطبيع الاجتماعى 
يمكن أن نستدل عليها من” ناحيتين هما: ب 
تفاديها ٠‏ ومن أمثلة نلك الدراسات هذه التى تهتم بجناح الاطفال أو جرائم الكبار أو تلك التى 
تهتم بالقوانين الوضعية وتطبيقها وقيمتها العلاجية وما الى ذلك . 


00 


وهذه الدراسات بجميع انواعها هى سبيلاللجتمعات الى المحافظة على قيمها ومعابيرها 
ونظمها القائمة والتى يجب على الافراد ان بذعنوا لها . 

؟ ل ما تبذله الجماعات من محاولات من أجل امتصاص العدوانية التى نتوقعها من الافراد 
مثل تشسجيع ونبنى الرياضات المختلفة أو انواع النشاطات الاخرى التى تمتص الطاقة العدوانية . 
الى مثل هذه الرموز ؛ ومن أمثلة ذلك رمول الشر والرذيلة والارواح الشريرة وغير ذلك . 

وهناك منامدذ عديدة تخرج عن طريقها الميول الى العدوانية 4 ففى المواقف التى نتبع الاحباط 
أو الفشل على سبيل المثال قد تحدث عملية ازاحة أو استبدال » فالطفل الذى يكون هدف 
عدوانيته احد الوالدين يصفع اخاه الاصفر صفعةفرضت عليه طامته الاجتماعية آلا يزاولها مع من 


وقد تكون الاستجابة العدائية رقيقة مخففة»ففى مثل هذا الموقف يكتفى الطفل بجملة ساخرة 
أو ملاحظة لإذعة 4 أو أن صمت وبدور فى خلده ما يتمنى أن بفعله فى مثل هذه الظروف ٠.‏ 

وقد تكون الاستحابة اسقاطية © فلا يعترف الفرد بعدوانيته ؛ ولكله يرمى الآخرين 
بالعدوانية » وبذلك يمهد لنفسه الطريق ليقوم بعمل عدوانى هو دفاعى من جهة نظره . 


وبذلك فهناك دراسات وبحوث عدردة أجر بت حول أعلاء() العدوانية أو تعديل الاتجاهمات 
المدوانية عند الاطفال . 


)١(‏ كلمة الاعلاء ( 01261011لآطتام ) تستخدم كثيرا فى غلم النفس مثل اعلاء الفريرة الجنسية » واصل 
التسامى أو الاعلاء فى العلوم الطبيعية هو انتقال المادة من الحالة الصلبة الى الحالة الفازية مباشرة دون المروى بحالة 
السوولة , والمقصود باللسبة لفريزة الجنس مثلا هو أنينتئل الفرد من مرحلة الاحساس بالحاح الفريزة الى مرحلة 
الائزان معها والتحكم فيها دون أن يمر بمرحلة أشباعها , 


كل 


عالم الثكر ‏ الجلد الأول ب العدد الارل 


وكان السؤٌال دائما هو « كيف بلتقط الطفل فى اثناء ثموه وتطوره أو بمعئى آخر فى أثناء 
عملية تطبيعه احتماعيا أتلماط واساليب السلوك العدائي من هو لاع الذين بحيطون يه وبحتك بهم 
من خلال مواقف حياته اليومية ؟ . » 


ومن الدراأسات الواضحة فى هذه الناحية الدراسة التى قام بها سير ل ومعاوئوة(١)‏ 4 وقد 
أوضحت هذه الدراسة أن الطفل فى سن السادسة 4 والذى يميل بشدة الى السلوك المدائي انما 
تربى فبيئة منزلية او محلية تتسامح بالنسبة لهذا الدمط من السلوك ؛ ولكنها ‏ اى البيئة ب فى 
نفس الوقت تعاقب الطفل العدوانى ‏ اذا غماقبته ‏ عقابا صارما شديدا لا رحمة فيه . 


كما وجد الماحث أيضا أن الاطفال الاق لميلا الى العدوانية انما نشئوا فى بيئات لا تتسامح 
مع أى نمط من انماط السلوك العدائي » ولكنها ب أى البيئة ‏ لا تقابل هذا السلوك - فى حالة 
حدوثه ‏ بالعقاب الشديد اللمؤلم . 


قام بقياس العدوانية عندهم آخذا فى اعتباره انواعها المختلفة مثل العدوانيةضد المجتمع والعدوانية 


ووجد الباحث أن المراهقين الذين يميلون الى العدوانية ضد المجتمع انما يسلكون بصورة 
السلوك . 


كما وجد أيضا أن تدليل الآباء لابنائهم عند بداية مرحلة المراهقة قد بكون أحد العوامل الهامة 
فى تكوين السلوك العدائي عند الشباب . كما وجد الباحث ايضا ان الردع والعقوبة فىهذه الفترة 
ل بداية المراهقة ب تمنع تكوين العدوائية الاجتماعية . 


وعندما نحاول ان نفسر ذالعلى إساس نظرى فاننا نقول ان الفرد الذى تكون لديه الميول 
العدائية وفى نفس الوقت يخشى العقاب الذى يترتب على سلوكه العدوائنى بتولد علده 
ما يسمى بضغط الصراع الذى لا يتمكن الطفل من الاستجابة له فى سن السادسة استجانة مناسية 
فتبدو عدوانيته بصورة مبالغ فيها » بيئما فى بدابة مرحلة المراهقة بتمكن الطفل من أن بتكيف مع 
هذا الضغط الصراعي فيستجيب له الاستجابة المناسية , 


وأما بالنسبة للعدوانية المخففة فان الامر يختلف 4 فهى نبدو واضحة بين الشسباب فى بدابة 


مرحلة المراهقة ؛ وخاصة بين هؤلاء الذين نشوا فى بيئة تتسامح بالنسبة للسلوك العدائي ؛ ولكنها 
شديدة العقاب ‏ اذا عاقبت ‏ بالنسبة للطفل الذى برتكب سلوكا عدائيا , 


وأخيرا نحب أن تعلق بآن العدوانية ل ليست سلوكا د بسيطا ؛ ولكنها كل مركب يحتاج الى 


ا سس 
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مشكلات التعصب والتحامل 


ج - التقليد والحاكاة : 


نحن الآن نقترب من غرض هذه الدراسة ؛وهو وبط السبب بالنتيجة » أو بمعنى آخر ربط 
عملية التطبيع والتنشئة بسلوك التحامل والتعصب»فقد سبق أن أشرنا بان الطاعة الاجتماعية 
والعدوانية سوف بهيئان الفرد لمثل هذا السلوك وخاصة اذا نوافر لهما عنصر التقليد والمحاكاة 
كطرف ثالث يشجع الفرد على طاعة قيم مجتمعهفيتعصب ل كما يشسجعه ايضا علىعدوائيته نجاه 
مجتمعات أو جماعات اخرى فيتحامل عليها . 1 


فالتقليد من العمليات النفسية الاجتماعيةالهامة »؛ حتى انه فى وقت ما أجمع المتخصصون 
فى علم النفس على انه يمكن عن طريقها تفسير وبعليل معظم انواع وانماط السلوك الاجتمامى 
للافراد بشرا كانوا او غير ذلك » وكانت الفكرة وراء ذلك هى ان التقليد والمحاكاة جزء من 


ولكن هذا الرأى أصبح مردودأ عليه » فهناك بعض الناس يتقنون التقليد والمحاكاة بدقة 
ومهارة » فى حين أن الكثيرين لا يمكنهم ذلك . كما أن الاطفال بقلدون احسن من الكبار , 


كما أن هناك البعض يميل دائما أن يفعلعكس ما يفعله الآخرون . 


لهذا نستطيع ان نقول ان الاساس الغريرى لعملية التقليد غير قائم : وهذا ما يمكن أن 
نستخلصه ايضا من الدراسة التي قام بها ميلر ودولارد(١)‏ : فقد قامت هذه الدراسة على اساس 
أن التقليد يمكن تفسيره فى اطار عملية التعلم الاجتماعى » فمن التجارب التى اجراها الباحثان 
على الفثران البيضاء ‏ نم الاطفال ‏ يمكن أن تقول ان التقليد عادة يمكن اكتسسابها وتعزيزها » 
وخاصة اذا كوفع الفأر او الطفل مكافاة مناسبةبعد تقليده للأآخرين » كما انه يمكن ابطالها ومحوها 
عند اجراء الردع او العقاب بعد عملية التقليد » ولكن هناك نقطة نستحق التوضيح » وهى ان هثاك 
فرقا واضحا بين الفثران والاطفال : ففى الحالةالاولى بكون التقليد ارتباطا عصبيا اكثر مله 
استبصارا وتعلما اجتماعيا » فى حين يكون العكسفى حالة الاطفال » لانه فى هذه الحالة نتم عملية 
تلقين ونفسير مصاحبة لعملية التقليد » او بمعلىآخر يحدث تبرير لعمليةالتقليد فى حالةالانسان. 
وهذا حفيقة ما يحدث فى عملية التطبيع عندما ترمى الام الى ندريب ابنتها على تقليدها ؛ فهى 
أى الام ب نحرص على تبرير هدف التقليد والمحاكاة . وقد يكون ذلك السبب الرئيسى فى أن 
التقليد بتحول بعد ذلك الى عادة ثابتة راسخة . 


وربما يكون مفيدا فى مجال الحديث عن التقليد كعملية نفسية اجتماعية أن نستعرض فى 
أبجاز مالها من صلة وعلاقة بعملية اخرى مشابهة من ناحية المظهر © وهى عملية التقمص ( أو 
التوحد ) وهى عبارة عن تلك العملية التى عن طريقها يقوم الفرد بوصف نفسه ونوع سلوكه 
وشخصيته » بناء على مفهومه عن صورة ذات فرد بحبهويعجب به وذلك كما بقترح سيموندر(؟), 
ومن هذا التعريف يمكن ان نستنتج أن التقليد فيعملية التطبيع الاجتماعى قد يكرن نتيجة عملية 
التقمص هذه »؛ ولكننا قد نرفض هذا التعريف منالاساس حيث يرى حيمس 9 ٠‏ أن كثيرأ مسن 
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الل 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الأول 


وهؤلاء أى رابطة من الاعجاب والحب واذآأ كانت هناك رائطة فهي تلك التي تقوم على الخوف 
وألرهبة وتوقع الاعدام بين لحظلة واخرى . ولذلك فاأن جيمسن بجرح رأى سيمونئدل بالنسسية الى 
التقمص » فيرى أن الحب والامحجاب قد يساوى الخورف والرهبة فى هذه الناحية , 

وللتلخيص فاننا تقول أن سلوك الفرد سواء أكأن علميا موضوعيا ام متحاملا متحيزا متعصيا 
فالما بتحدد بثلاث متغيرات هى ٠‏ 

أ طاعة الفرد واذعانه للقيم الاجتماعية التى تسود شبكة العلاقات فى الجماعة التى بنتمى 
البها وبالتالي يتطبع فيها اجتماعيا وحضاريا . 

ب - درجة العدوانية التى تختلط مع الدوافع الاجتماعية للفرد وتدفعه الى اتخاذ قراراته 
على لحو معين فى مواقف الحياة اليومية . 

ى ‏ درجحة استجابته واجادته تقليد سلوك الآخرين من ابناء محتمعه , 


وهذه المنغيرات الثلاث هى بلا شك أهم نتاج عملية التطبيع الاجتمامى غير المقصودة والثى 
نتم فى الأسرة كنظام اجتماعى وفى المجتمع المحلى كتجمع برتبط افراده بعلاقات من نوع خاص 
وثابت ٠‏ 


وهذه المتغيرات الثلاث ايضا هى التى نكاد تميز الاسرة والمجتمع المحلى عن غيرهما من 
الانلظمة والتجمعات والؤؤوسسات الاحتماعية الاخرى 8 


د التحامل والتعصب : 


هذا النوع من السلوك الاجتمامى من اهم أنماط السلوك التى تتكون عن طريق التنشئة غير 
المقصودة على الصورة التي اسلفئاها فى السطور السابقة . 


فالطامة الاجتماعية او الاذعان الاجتماعى والعدوانية والتقليد والمحاكاة لها دور واضصح 
وملموس فى تكوين طبيعة هذا النوع من السلوك . 


وقبل أن نناقش طبيعة هذا السلوك ومقوماته ربما كان من الافضل ان نجيب على سوال 
سوف يقفز بلا شك الى ذهن القارىء » كما بلسدائما على الكثيرين ممن بقرأون شيئًا عن التحامل 
والتعصب . وهذا السؤال هو « هل هذا النمط من السلوك غريزى موروث او مكتسب منظروف 
البيئة الخارجية ؟ وبمعنى آخر هل يولد الطفل الابيض فى أمريكا او فى جنوب افريقيا وفى دمه 
كراهية الزنوج والتحامل عليهم ؟ ولنذهب ابعد من هذا وثقول هل يولد القط ولديه ما لديه 
من كراهية للفآر وميل غريزى لافتراسه ؟ ام ان الامر بختلف وتلعبظر وف وعناصر البيثة الخارجية 
الدور الرئيسى فى تكوين هذا النمط من السلوك المتحيز المتحامل : - 


هناك تجربة طريفة توضح علاقة الفأر بالقط » وهى تلك العلاقة الابدية الازلية » والتى بضرب 
بها المثل ؛ فى العداوة والكراهية وليست فى التحامل والتحيز فقط . 
هذه التجرية أحراها ( كو ) مجع[ (0) حيث استخدم حوااي ستين قطة صغيرة حدرثة الولادة 
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لل 


مشكلات التعصب والتحامل 


أى أطعمت اللبن والخضروات منذ البداية ولم تتذوق اللحم على الاطلاق . 


نم عاد وقسم القطط جميعها الى ثلائة أقسسام » ربى كل قسم منها تحت ظروف نختلف 
عن القس.م الاخر . فالقسم الاول ( ونصف العدد نساتى والنصف الاخر من أكلة اللحوم ) عاش 
فى عزلة ئامة عن القطط أو الفثران اى أن كل قطة عاشت بمفردها فقط متعزلة بذلك عن اى 
نوع من الانشطة التي تؤثر على علاقتها بالفأر فضلا عن انها لم نر فأرا على الاطلاق . 


والقسم الثانى ( مثل القسم الاول ايضا منحيث الطعام ) عاشت كل قطة صغيرة مع امها 
فترة كافية لترى الام وهى تقتل الفثران وتلتهمهم . 

والقسم الكثالث - ترلى بعك ولادنه بحوالي أسبوع مع الفثران فى قفص واحد دون أن يرى 
قططا اخرى . 


لم قام ( كو ) بعد فشرة من الرمن باختبار العلاقة بين القفطة والفار فوجد أنلها يمكن تلخيصها 
فى الحدول الثالى : - : 


عدد القطط فى1 علدد القطط التى 

ظروف تربية القطة كل ممجموعة| 2 قتلت الفئران النسبة المثوية 
١‏ العزالية كاملة 7 : 5خ 

؟ - رأت أمها وهى تفترس الفثران > 14 0/ 

٠‏ ل عاشت معا مع الفثران 4 . نلك 


ربما أمكن أن نستنتج من هذا الجدول ( ١‏ ) أن ظروف التنشسئة والتطبيع تلعب الدور 
الاساسى فى تكوين الاحساس بالكراهية والمقت ؛ وليس كما يمكن أن بتصور البعش انها غريزة 


وبجالب هذا هناك القصة المشهورة ‏ وهى من فولكور علم النفس الاجتماعى ‏ قصة توم 
ألعب مع جو الذى بسكن فى الشارع المجاور . فعادث الام لتقول : ابن من حو هذا با نوم ؟ .. فرد 
وم : أنه ابن سائق الشاحنة التى نقف دائما بالقرب من ناصية الطريق © وأخيرا سألته الآأمبى. 
هل هو ملون ( أى زنجى ) ؟ .. فتردد توم فترة ثم أجاب : النى لم انتبه جيدا الى هذا يا أماه 


ومهما كان مقدار الصحة فى هذه القصة فانها نشير الى ان اتجاه التحامل عند هذا الطفل 


ليس موروئا » وليس مختلطا بدمه » ولكنه امر لم بكن لينتبه اليه هذا الطفل توم لو .لم نشر 
اليه أمه وتؤكده . 


(1) يتضح من الجدول أنه فى حالة التربية الانعزاابة لم يكن الاتجاه واضحا حيث تساوث اللسبة تقريبا بين 
القطط القاتلة للفثران وثير القاتلة . بيئما نجد فى حالة(( التطبيع على القئل 6( ؟ ) تزيد نسسة القطط القاتلة بوضوح 
ظاهر والعكس صحيح في حالة « التطبيع على المعاشر والتآلف » . 


١1١ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


فالانسان او الحيوان لم بخلق متعصبا » ولم يخلق متحاملا » ولكنه كون هذا الساوك وهذه 
الخصائص اكتسابا من الببئة التى قامت على ننشئته وتطبيعه اجتماعيا . 


ولكن ما هو التحامل والتعصب ؟ وما هىطيعة واصل هذا النوع من السلوك الاجتماعى ؟ 
٠٠‏ بقول باكمان(١)‏ أن نوعية العلاقات السائدةبين حماعتين تخلق وعا من الاتحاهات النفسية 
تكون مسئكولة عن احداث تحامل ونعصب احدى هاتين الجماعتين ضد الاخرى . فالعلاقات 
الاجتماعيةوالاقتصاديةوالحضارية التينشات بين البيض والزنوج فى الولايات المتحدة أو بين الألمان 
واليهود فى أوروبا هي التي أوجدت الاتجاهات النفسية عند ايض وعند الالمان من حهة وعئد 
اليهود والزنوج من حهة أخرى 6.6 وكانت هذه الاتجاهات هي المسئولة الاوالى والاخيرة 
عن تكون سلوك التحامل والتعصب عن دكلا الجاتبين » وبمعنى آخر فان تركيب العلاقة 
أنا كان ومها وعناصرها بولد مجموعة شية تابتةمن الاحكام والقيم والانحاهات التي ننلشاأ عبان 
خبرة التعامل والاحتكاك » وهذه المجموعة الشبهالثابتة تكون مسثولة عن تلوين حكم احدى 
الجماعتين على الاخرى . 


فالرجل الابيض فى أمريكا أو فى جنوب افريقيا له علاقة من نوع خاص بالرجل الاسود » هى 
علاقة صاحب السلطة والسيطرة بالخاضع المستسلم الذى لا حول له ولا قوة» وبطبيعة الحال 
فان دور الرجل الابيض هو أن بأمر ودور الرجل الاسود ان ينفذ © وبالتالي سوف تكون 
الفرصة سائحة امام الامر الناهى ان يصف العبد المنفذ بالكسل وعدم القدرة على تحمل المسئوابة 
والغباء ونقص التقدرات الابتكارية ؛ كما انه سوف تكون الفرصة ايضا سائحة امام العبيد لان 
يصفوا السادة بالعجرفة والفغطرسة والقسوة ونقص الاخلاقيات والقيم وعدم التسامح وغلظة 
القلب , 


ويتم توارث هذه الصفات فى كل من الناحيتين عند السادة وعند العبيد . وذلك عنىطريق 
ما سبق وصفه وتسميته بعملية التطبيع الاجتماعى » حتى تتبلور هذه الصفات واانعوت وتكوان 
اتجاها حادا نسميه هنا بالاتجاه العنصرى هو خلفية سلوك التحامل والتعصب . 


وصورة اخرى تؤكد ما ذهيئا اليه فى تأصيل التحامل والتعصب وارجاعه الى نوعية 
العلاقات القائمة بين جماعتين هى صورة من التاريخ ؛ حيث نرى كيف بدأ التحامل على الهود 
أو بمعئى أصمح كيف تكولت الاتجاهات العنصربية عند بعض الشعوب تحاه الجالبات اليهودية التي 
رفضت ان تنمتص داخل النسيج العام المجتمعات التي تعيش فيها وآصرت علىكوئها الحاليةالمختارة 
المتميزة ؛ فكما بقول سيمون وننجر(؟) : نقد كان ليهود أغنياء سيطر ون على المقدرات الاقتصادية 
لبعض المحتمعات وكالت الوظيفةالرئيسيةلليهودىق اى مجتمع هى وظيفة المرابى الذى بقرض ماله 
بأضعاف مضاعفة من الربا ؛ ففى القرن العاشر والحادى عشر تكولت المجتمعات المدئية ب بعد 
الاقطاع والعبودية ب وعليه فأصسحت الحالة ملحةق طلب رآأس المال سوام للتحارة أو الإنشاعم 
والتعمير ٠‏ وهنا نشط اليهود فى عمليات الربا والاقراض ©) وخاصة عندما امرت الكئيسة . وهى 
السلطة القوبة آنذاك ب رعاباها من المسيحيين بعدم اقراض اموالهم, بالربا » ولكن لا مالع من ان 
بقترضوا بالربا من اليهود » وهنا امكن لليهود ان بتحكموا فى المجتمع الاوروبي اقتصاديا » سواء 

بملع الافراض او برفع سعر الغائدة . . 
لس اب 0 7 ور يري ير وص 
١‏ ,1964 0 ةستستى 815 سد مع تلسؤومط 1ه كسأع0:1 ,0 ,رشقم عاعو8 (1) 
0 ,6م11 ,21,0 روم ترم سن ادسطلت 4 1قاعة18 .ل “ممصت فيه ,.© ,دموممسزة (2) 


؟ 1 


مشكلات التعحصب والتحامل 


وهكذا نكونت للهيود صفات اصحاب رأس الال المستفلين النهازين للفرص ٠.‏ وتأصلت هذه 
الصفات حتى أاصبحت ١‏ اتجاهات عنصربة » عند طوائف عديدة من بنى الانسان ضد اليهود )© 
جعلتهم بتحاملون عليهم ويتعصبون ضدهم . وفى الناحية الاخرى تكونت لدى اليهود اتجاهات 
عنصربة مضادة تحمل فى ثناباها النعوت المعاكسةللطوائف والشعوب الاخرى من غير اليهود مثل 
السذاحة والفساء والبعد عن الواقعية وهكذا(ا) , 


وليس من المستبعد أن تكون الاساليب اليهودية هذه قديمة قدم هذا الشعب » وليست 
وليدة ظروف القرن العاثشر والحادى عشر كما يقول ( سيمبسون وينجر ) بل ربما عادت الى ما قبل 
ذلك بالاف السنين » حيث ان التاريخ بحدثنا دائما عن مثل هذه الازمات التى احدثها اليهود فى 
مجتمعات شتى » وعن ظروف التحامل والاضطهاد التى تعرضوا لها فى كل مكان على الكرة الارضية 
الافى مكان واحد فقط عاشوا فيه ولم بعانوا من قلق او اضطهاد ‏ بل قاموا هم فيه بدور المضطهد 
الظالم ‏ وهذا المكان هو رقعة الدول العربية) . 


وصورة أخبرة تكد ارجاع سلوك التحامل والتعصب فى اصله الى نوع العلاقات السائدة بين 
جماعتين تتحامل كل منهما على الاخرى ونتعصب ضدها ؛ وهى صورة من التاريخ الحديث . فقد 
نشر سيئها وأوباد هيابا .1917() دراسة حول الإتجاهات العتصرية للشياب الهندى نحو الصين 
قبل وفى اثناء النراع الهندى الصينى المسلح حول الحدود المشتركة بينهما » ومن نتائج هذه 
الدراسة ان اتجاهات الشباب الهندى نحو اهلالصين فى فبراير 1405 اى قبل النراع المسلح 
كانت نو ضح أن اهل الصين مسالون ونقدميون ») وامناء ووطنئيون وشحعان ومتحضرون ولشطاء , 


بيئما كانت انجاهات نفس هؤلاء الشبابنحو اهل الصين فى ديسمير من نفس السئة » اى 
خلال هذا التوتر » كالت لو ضح أن اهل الصين عدوائنيون وغشاشون واثائيونومصاصو دمام وقساة 
وأغبياء . 


واضح مما سبق ان اصل التحامل يرجع الى نوعية العلاقة القائمة بين الفئتين المتحاملتين 
كل منهما على الاخرى والمتعصيتين كل منها ضد الثالية . 


ومن هنا نريد ان نخلص الى نعريف ونحديد لمعئى التحامل »4 حتى يمكن ان نسترسل فى 
المناقشة التحليلية لمحتوبات هذا النوع من السلوك . 


فالتحامل والتعصب نتاج اتجاه عنصرى فالبا ما يكون سالبا ( أو مضادا ) وينحو بالفرد الى 
ان تخد قرارائه مصحوبة بشحنة الفعالية غير عادية اى اعلى واكثر من ذلك الانفعال الذى يصاحب 
الانجاه النفسى العادى . والاتجاه العنصرى هو ما بتكون نتيجة خبرة العنصر الذى قد يكون 
اى هذا العنصر ل الدين والعقيدة أو المميزات المورفولوجية ( مثل اللون ) التى ترجع الى 


١! (‏ ) يمكن الرجوع فى هذا الى بروتوكولات حكماء صهيون ٠‏ 
(؟) فارس جلوب ( اسرائيل خلقت لتبقى ؟7؟ ») اتحاد طلبة جامعة لندن 149 ( مناظرة عامة ) 


ع5 ,ل ,** قأصعلنة8 فاقصطعط لسة عل8]5 آه ووم نوامع2ة 51" ,.© يقلا لتجطقومنا امه 4ف ,قطدز5 (3) 
25901 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


الاصل أو القومية او اللغة والتقاليد الحضارية . وبناء على ذلك يمكن ان نحلل محتويات اتجاهات 
التحامل والتعصب الى ثلاثة مكونات رئيسية هى : 


أ المكونات المعرفية » وهي عبارة عن المادركات » أى ما يدركهالانسان حسيا أو معنويا وهذا 
دترتب على حصيلة خبرثه السابقة . ثى المعنتقدات > اى مجموعة مفاهيمه المتسلورة والتي ثبتت 
بصورة أو بأخرى فى المحتوى النفسى والعقلى للفرد . ثم التوقعات ؛ اى ما يمكن للفرد أن يتنبا به 
بالنسبة للاخرين او يتوقع حدونه منهم . هذه المدركات والمعتقدات والتوقعات هى الاساس 
المعرفى للاتجاه العنصرى المتكون علد احدى الجماعات ضد جماعة اخرى . 


ولنا ان نتصور فى هذه الناحية نوع التفكير ( العنصرى ) الذى يبنى على هذه الابعاد الثلانة : 
فمن البنأية الاولى نحد أن هذا التفكير من النوع النمطى أو القالبى(١)‏ ( ...6 (الإأوعنع]5 ) الذى 
قد يتضمن بعض الاوصاف والمميزات الخاصة بالجماعة المتحامل عليها » فمثلا قد تسود فكرة 
تتصل بالصفات الظاهرة فقط مثل « جميع أليهود لهم انوف طويلة ) أو « جميع الزنوج قبيحو 
الخلقة » . او قد نتصل الفكرة بالنواحي ا لشسخصية والعقلية مشل ١‏ الزئوج أغبياء» 
« اليهود عباقرة » « الالمان علماء موهوبون » ١‏ والايطاليون انفعاليون » « والاتراك أقذار » ., 
وهكذا .. 

وقد يتعدى هذا التفكير النمطى مستوى الاوصاف والمميزات الى مستوى العقيدة والفكرة 
ألتى تعتنقها الجماعة المتحامل عليها ؛ والملتعصب ضدها؟) فقد يكون المكون المعرفي للتحامل فكرةٌ 
سائدة مثل ١‏ العقيدة اليهودية نستحل دم الاخرين من غير اليهود » أو أن ١‏ الكانوليك بخلصون 
للكنيسة أولا ثم للدولة ثانيا » أو أن « الاسلام انتشر بحد السيف » وهكذا .., 

ولهذا السيب فالنا نجد أن معظم البحوث والدراسات التى دارت حول المكونات المعرفية 
للتحامل والتعصب قد تركزت بصورة او بأخرى على ما يمكن تسميته بالمعتقدات العنصربة التى 
هى فى حفيقة الامر مجموعة المفاهيم اللمطبة والافكار القالبية التى تعتنئقها جماعة ما ضد حماعة 
اخرى ؛ ومن الدراسات الرائدة فى هذه الناحية التى قام بها كانس وبرالى(؟) على مائة من طلبة 
جامعة برنستون حيث طلب الباحثان من هذه المجموعة من الطلبة ان يختاروا الصفات والمميرات 
ألتى تناسب كل مجموعة من المجموعات البشرية التالية : الامربكيين ب الصيئيين د الالحليز ب 
الالمان ب الاير لندبين ‏ الابطاليين ‏ اليابانيين ‏ اليهود ‏ الزنوج - الاثراك . 


ومما يلفت النظر فى هذه الدراسة الاتفاق شبه الكامل بين اراء المائة طالب بالنسبة لاوصاف 


هذه المجموعات البشرية العشرة رغم انهم ب اى الطلبة ب لم تسبق لهم خبرة الاحتكاكالمباشر بمعظم 
هذه الجماعات , 


)1١(‏ التفكير النمطى أو القالبي هو ذلك النوع منالتفكير الذى ينقله الفرد عن زعيم أو قائد أو عضو آخر فى 
جماعته يمثل سلطة من نوع ما دون التعمق والتممن فى أصول ومقومات هذه الطريقة فى التفير 
انفلك ا 01 طنامضم عام ع دناوط صمه مذ قحده ونه ل أقروة #طهة" ,.1 يملع (2) 
.19 ,1946 


.28 ,1933 ,,[مطء روم +50 ملطه .ل ,* قعص بوامع م56 1236181 * مك الإلفر8 قصة ,رط ,تامع1 (3) 
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وقد كانت نتائج هذه الدراسة كما بلى : - 


لمان ذوو عقلية علمية ب مجدون ‏ غير عاطفيين 
اليهود : متميزون مرتزرقة ب ممجدون 

الزنوج لحخرافيون ‏ كسالى ‏ يميلون الى المرح 
الإيطاليون : فتانون ‏ مثدفعون ذوو عاطفة 

الانجليز ١‏ ذوو روح رياضية ‏ أذكياء ‏ تقليديون 

الأمريكان : مجدون ‏ أذكياء ‏ ماديون 

الاير لنديون | مشاكسون ‏ سريعو الانفعال ب حاضرو البديهة 
الصيئيون : لخرافيون ‏ ماكرون ‏ محافظون 

اليابانيون أذكياء مجدون ‏ تقدميون 

الائراك : قساة- متديئون جدا ‏ لا يوئق بهم . 


وواضح من هذه النتائج وخاصة من انفاق آراء مائة طالب حول هذه الصفات بصورة نكاد 
تكون شبه كاملة رغم عدم احتكاكهم الفعلي بمعظم هذه الجماعات ب وأضح من ذلك ان الفكرة 
النمطية المنقولة هى اساس الكون اللمعرفى لانجاه هؤٌلاء الطلاب ضد أو مع هذه الجماماتث . 
وبطبيعة الحال فان هذه الاتحاهات هى خلفية التحامل والتعصب ٠.‏ 


ومن التسجارب الطريفة الاخرى فى هذا الميدان نلك التى نششرها داديشار؟) فى 1165 وفيها 
بوضح كيف بتكون سلوك التحامل 'ندريجيا حيثدرس اتجاه طلاب الجامعة فى بعض المدن الامريكية 
نحو الالمان فى 199 » ثم فى أبريل 6 ثم فىسبتمبر .8 ؛ حيث اوضحت هذه الدراسة 
نطور الفكرة اللمطية من القالب الموحب الى القالب السالب متأثرة فى ذلك بظروف الحربالعالمية 
الثانية , 

وايضا نذكر 'نجربة سيجو(؟) التى بدأتها فى 1561 »4 وانتهت بها فى 11160 »© وذلك على خمس 
مجموعات متتالية من طالبات احدى الجامعات الامريكية » وقد قامتالباحثة بقياس الفكر النمطى 
عند كل مجموعة تجاه الزئوج واليابانيين والامريكان والالمان .. وقد وجدث الباحثة ان نمطية 
التفكير عند هؤلاء الطالبات لغيرت بصورة 5 واضحةوخاصة بالنسية لليابانئيين قبل وبعد كارثة بيرل 
هارير الشهيرة . 


ب المكونات الانفعالية والعاطفية : 


اذا كنا قد نعرضئا فيما سبق للمكونات المعر فية للتحامل على انها المدركات والمعتقفدات 
والتوقعات فانئئا نرى ان المعرفة والممتقد فى خلفيةالتحامل والتعصب ليسمت اهم على الاطلاق من 
الانفعال والعاطفة » لان هذه الاخيرة هى الشحنة التى ‏ 'تصحب رد فعل الفرد المتحامل المتعصب »© 


(١)أعاد‏ هذه الدراسة جيليرت فى سئة 1961م (أى بعد 4 سنة ) على طلاب نفس الحامعة ( برلستون ) 

ومن الطريف أنه وجد أن الفكرة النمطية لم تنغير على الاطلاق بالنسية لهذه المجموعات الا فى حالة الالمان واليابانيين 
5 ,1942 [متءتزوظ م80 .3 عل وام 0ناة غع116مه 01 دما انالف قط ,ر ,.0 بقطه:1103 (2) 
7 ,23 [مطعزوط ,ل مققة خصعة «مطمقك8 1مدةط ونم2عط قمعم 5162601 رر ,قل رمهوةة (3) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


وهي ايضا ذلك اللون الذى بئاء على درجة كثافته وشدته تسمى هذا السلوك او ذاك نعصبا 
او غير تعصب . ولذلك فان معظم الدراسات والبحوث التى اجربت حول المكونات العاطفية 
والانفعالية كانت تهتم اكثر ما تهتم بعمق وكمية الانفمال الذى يصاحب اتجاه الفرد نحو موضوع 
أو شيء معين . فعلى سبيل المثال يروى دوبتشى وكوليئز(١)‏ ما كتبته سيدة بيضاء سكنت فى حى 
مختلط من البيض والزنوج : 


)0 أنهم دائما ( 'نقصد الرنوج ) سكارى معربدون وشيعون النساء ليلا (2-٠‏ 
« بعضهم تيعنى ذات ليلة عندما كنت فى طريقى الى العودة . » 
« انلى لن أخرج أطلاقا .. بعد غروب الشمس ..» 


فالتحليل المبدئي لهذه العبارات يوضم ان العاطفة والانفعال فيها هو الاحساس بالخوف 
والكراهية . وهذا أمر متوقع » لانه ربما كان تحامل الرجل الابيض على الزنوج حالة كونه ام 
بختلط بهم يختلف تماما من ناحية المحتوى العاطفى والائفعالى بالذات عن تحامله عليهم عندما 
بمارس بالفعل خبرة الاحتكاك المباشر بهم . فقد كان الرأى السائد بين المشتفلين بالعلوم الانسانية 
وخاصة علم النفس الاجتماعى أن من الاساليب التى يمكن ان نستخدمها لتهذيب سلوك التحامل 
والتعصب هو ان نتيح الفرصة امام المجموعتين المتحاملتين كل منهما على الاخرى للتفاعل الحر 
المباشر حيث يوٌدى ذلك الى ازالةاسباب التعصب . ولكن هناك احتمال قائم بل وابدته كثير من 
الدراسات التى نشرت اخيرا لمجموعة من الدارسين فى هذا الحقل(!) وهو انه فى حالة اختلاط 
هذه المجموعات العنصرية قد تنشاً اتجاهات التحامل والتعصب ان لم نكن موجودة اصلا » وفى حالة 
سابق وجودها فانها ربما نريد وتتجسد وخاصة فى العاطفة والانفعال حيث ان هذه الناحية 
هى حصيلة وتاج الافراد عند نكوين الخبرات العاطفية والانفعالية مثل الخوف والكراهية 
والاحتقار والحب والتقدير والاحترام وما الى ذلك من خبرات الفعالية تمثل المحتوى العاطفى 
فى سلوك التحامل والتعصب . 


ح ‏ المكونات النزوعية : 

بعد المعرفة والعاطفة يأتي دور النزوع والسلوك الفعلى للتعبير عن هذه العاطفة وهذه 
المعرفة ؛ فعندما يكون لدى الفرد وصيد من المعرفة ( العنصرية ) ونتوفر عنده الشحئة الانفعالية 
العالية فلا يبقى سوى النزوع العملى ممثلا فى الكيفية والطريقة التى يجب أن بعامل بها اعضاء 
الجماعة التى بتحامل عليها وبتعصب ضدها » ومن هنا تبارى الكثير من العلماء والدارسين فى 
تقدير وقياس هذه المكونات النروعية فى اتجاهات التحامل والتعصب . وكان اهم ما نشر فى هذا 
الميدان دراسة بوجاردس () حيث تتلخص فى أن بسأل الفرد عما يفعله بأعضاء الجمامة الاخرى 
على النحو التالى  :‏ 


| الرواج المتبادل بين الجماعتين ( جماعة الفرد والجماعة الاخرى ) . 
؟ ‏ اتخاذهم اصدقاء مقربين 


“1 ,رؤوة21 65018 تتصتط .تمن , ...5 تلأكناوك لدأعم سن ام]1 , 314 ,رقسخلام© جه و1 راموكنة12 (1) 
1959-1964 .نالآ 1ه م1 م655 .طاتاصطنا 2ه ققممهة ه رومرقطاه مه 50 رقعتتية3 (2) 
9 را 1925 ملوكوم «827 .ل ,*” فعسقاكاط لوأه50 عمأمدممء34 “ رز ,وستلقووه8 (3) 
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«' س السكتى بحوارهم فى نفس الشارع 

؟ ل الاشتراك معا فى نفس العمل والوظيفة 

ه س منحهم حق المواطنة فى نفس البلد ( امريكا ) . 
1 م منحهم فرصة الزيارة فقط للبلاد 

لا بمئعون من دخول البلاد . 


وعندما طبق بوجاردس )١(‏ هذا النوع من المقايبس على 1/50 من المواطنين الامريكيين الذين 
ولدوا فعلا فى الولايات المتحدة . وجد النتائج التالبية وذلك بالنسبة الى عدد من الجماعات 


العنصرية : 
الانجليز الألمان اليهود الرنوج 

م١‎ 24 /01 /35 الزواج‎ - ١ 

؟ ب الصداقة لاذير لا رن 5 , 

؟ س السكئى لاخر / 7/51 كارن 
الاشتراك فى العمل 756 1 6 4 / 

ه حق المواطنة ل م 05خ /ع/ 


ولتو ضيح هذه النتائج يمكن أن تقول أن 55/ من أفراد الميئة وافقوا على الزواج التبادل 
بينهم وبين الاتجليز ) /اى بز وأفقوأ على صداقتهم ؛ لاخر رحوا بالسكن فى جوارهم » 756 وافقوا 
على الاشتراك معهم فى العمل » كما أن 45 وافقوا على منحهم حق المواطئة . وعلى هذا المنوال 
بمكن الى ضبيتح بقية النتائج فى حالة الالمان والبهود والرنوج : 


ومما بجدر ذكره أن بوجاردس نفسه أعاد 'تجريته هذه مرة أخرى بعد عشرين سئنة 
كاملة (؟) حيث طبقمقياسه السابق على .116 فردا من المواطنين الامريكيين الذين ولدوا فىالولايات 
المتحدة الامربكية » ومن الطريف أنه لم. يجد تغيرا بذكر فى النتائج التي حصل عليها سابقا , 

وبعد أن أستعرضنا المكونات الثلاثة الاساسية لانحاهات التحامل والتعصب وخاصة الآخير 
منها ب أى المكون النزوعى بحب أن يقفر امامنا السوّال التالى : 

« هل ما يقدمهالفرد كتابة كنوع منالاستجابة لمقياس بوجاردس على سبيل المثال هو ما يقوم 
بأدائه عمليا اذا مارس اأوقف فعلا ؟ .. أو بمعنىآخر هل كل هؤلاءالذين وافقوا كتابة على الترواج 
من الزرنوج يقدمون فعلا على هذه الخطوة ؟ . 


هناك كثبر من التجارب الطريفة تجيب علىهذا|السؤال ومناقدمها واسبقها الدراسة التيقام 
بها لابير فى سنة 11514 (؟) حيث صحب رجلا وزوحته من الصين فى رحلة قطع فيها الولاياتالمتحدة 


0 مطقوع8 : 2مأو80 رقع0نطلقع4 عع883 انه لاوناق نع تسصط ,85 ر,وتلمدوم8 (1) 
7 وءتتلزه .ل كلظ **رقععمهاأواطآ لوأم8 18 هذ مموسفطك » ,.8.5 ,نسلمدعوه8 (2) 
.3 ,1934 رقعع102 .806 ,"* قصمتاعة .75 065 بطناكخ “ ,18 بعمعلط 14 (3) 
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وتوقف |لروحان الصيثيان فى هذه الرحلة عند ا قفندقاا و 1856| مطعما ولكنهما لم يعاملا كماو نين 
( اى لم يقبلا بالفندق أو المطعم ) الا مرة واحدة فقط ., 


لمائتين والخمسين يسألهم فيه عما اذا كان يمكنهم قبول الصيئيين للاقامة او تناول الطعام عندهم . 


للنوم او لتناول الطعام . 


وتجربة أخرى قام بها كتلر وويلكنزر )١(‏ فىيسنئة ؟56١‏ فقّد قامت سيدنان امربكيتان ( من 
البيض ) وسيدة امريكية زئجية بريارة ١١‏ مطعما باحدى المناطق الششمالية الشرقية بأمريكا . وفى 
كل مرة كان بحسن استقبال السيدات الثلاثة ويقدم لهن الطعام دون ادنى تأخير . وبعد اسبوعين 
من زيارة كل مطعم كان يقوم الباحثانبارسال خطاب الى صاحب المطعم يطلبون فيه حجز المطعم 
لحفل او مئاسبة اجتماعية » وكانا يوضحان فى الخطاب كذلك ان الحفل خليط من البيض 
والزنوج ٠‏ ولكن لم بتلق الباحثان اى رد حتىبعد مفضى سبعة عشر يوما من ارسال الخطابات » 
وبناء على ذلك اتصل الباحثان تليفونيا بأصحاب هذه المطاعم » حيث تلقوا رفضها جميعا ما عدا 
قلة وافقت على استقبال الحفل بصورة مبدئية وبتحفظات خاصة . 


واذا كان لنا ان نعلق على هاتين الدراستين فلا بد ان نقول انهما تؤيدان الى ما تذهب اليه 
ضمدا وهو وحود فرق واضح بين التحامل فى صورنه اللفظية وبيله فى صو رلك العملية أو الادائية 0 


ولكن الذى يلفت النظر بصورة حقيقية هوانه من المعتاد أن بكتب الانسان الاستجابةالحسنة 
والمقبولة اجتماعيا أى التى ترضى عنها معابير الجماعة ولكنه قد بسلك سلوكا يختلفعن ما قدمه 
كتابة . وفى مثالنا هذا نجد ما بوٌكد ذلك . فنجدان أصحاب المطاعم والفنادق يقبلونالملوثين فى حالة 
وحودهم وحها لوجه ولكتهم. يرفضوتهم فى حالة استجابتهم لعبارات الاستفتام اللفظية ٠‏ 


وبالتالى فانه أمامنا احتمال من اثئين : فاما ان يكون التفامل الحر المباشر (اى وجها لوجه) 
نين الملونين واأصحاب الغنادق بعير من حدة تحاملهم و تعصصبهم فيسسمحون لهم باستخدام فنادقهم, 
أو مطاعمهم . وفى هذا يمكن ان نسأل ماذا يحدشعند ما يلتقى الجنديان وجها لوجه فى ميدان 
القتال دون سابق معرفة ودون ما ثأر أو جريرةومطاوب أن يقتل احدهما الآخر ؟ هل نظرة كل 
منهما فى وجه الاخر تغير من سلوكه التحاملىالتعصبى الى سلوك من نوع آخر ... ام ماذا ؟. 


والاحتمال الثانى هو أن يكون الفرد الامربكى بخيرته واتفعاله وعاطفته لا مائع عئده من أن 
شارك الرنجى حيانه فى شتى صورها ولكن اللمعابير وألقيم التي الشأها مجتمع البيض أصيح 
عدا لها بحيث لا سكن للامربكى الابيض ان بخرج عن سمت هذه القيم, فيرميه ااجتمع بالشدوذ 
وعدم السسواء ٠‏ وبالتالي قان الاستحابة اللفظيةللفرد الامرركى تنختلف بوضوح عن أستجابتة 
العملية أو الادائية . وهنا لا نتردد اذا صح هذا الاحتمال فى ادانة المجتمع الامركي قيمه التي 
فرضت على اعضائه سلوكا لفظيا بيختلف عن سلوكهم الادائى بالنسية الى جمامة الرنوج : 
اذ سس 
رامطء 259 .عو5 .سطق .ل رتاه أتقطء8 غنرع097 لصبو 5م عق لوطموتكى ,01613 للة ,.8 ,فصاو (1) 
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وقد بطول الحوار فى هذا فنقول ان البيض|نفسهم هم الذين أنشأوا هذه القيم, ثم اعتنقوها 
وعمروا بها 4 ولكن ليبس كل ألبيض دل هم الآباء والاحداد الذينورثوا هذهالقيم لأنائهم والزموهم 
أن بلتزموا بها . وبقى أن نسأل أنفسنا : كم من الصحة والصدق فى هذا الحوار .... ؟ 


ولنناقش الآن بعض ما كنبه بيتجرو (1) فىكتابه عن شخصية الزنجي الامريكي ٠‏ فقد تحيب 
هذه المناقشة عن كثير من الاسئلة التي تقفر أمامنا بين الحين والحين بقول الكاتب أن الدور 
الاجتماعي للغرد الزننجي بدأ بكو نه حاترا عل ذلك اللون الأسود الذى بميزه عن بقية الافراد 
الآخرين فى نفس |اجتمع . وبعلق ( بالدوين ) علىذاك بقوله أن ذلك الاون هو جزرء من الثمن الذى 
بدفعه ذلك الرحل الملون ضمانا لبقائه فى المجتمعالامريكي . لأن ذلك اللون أعطاه مكانة اجتماعية 
معينة لو أنه أراد التخلص منها لوجد نفسه دون مأوى فى لحظات . 


ولحنى ‏ من وجهة نظر علم اللنفس الاجتماعمي لا نتردد فى أن نقول أن مثل هذا الدور 
الاجتماعي يؤدى بالرجل اللملون الى حالة من الانفصام الاجتماعي والنفسي حيثيشعر بالعزلة 
والانفصال عنمجتمعه ثم بالمزلة والانفصال عنذاته ونفسه , وثقول كذلك ان حواجز اللون والعنصر 
هي المسثولة الاولى والاخيرة عن ذلك . فالرجلالابيض والرجل الاسود يمكن أن يفهم كل منهما 
الآخر ونتعاشا معا دون تحامل أو تعصب فى حالة خروجهم من حواجز أد قوالب اللو والعنصر» 
لأنه فى وحود هذه الحواجر لا بمكن لاى منهما أن يدرك اللمعانى الانسانية والمشاعر البشرية الموجودة 
فيما وراء هذه الفشاوات العنصرية . ولا نريد أن تكرر ما دأبنا على توضيحه من خلال سطور 
وفقرات هذه الدراسة » وهو أن عملية التطبيعالاجتماعي بجميع مقوماتها وعناصرها ومؤٌّسساتها 
هي صاحبة المسئولية فى خلق وتكوين وانشاء هذه الحواجز والقوالب . فمن طريق عملية التطبيع 
اكتسب الطفل الامربكي الابيض اتجاها من نوع خاص ؛ ومن درجة خاصة نحو الطفل الامربكي 
الاسود . بدأت عملية التطبيع بقصة السادة والعبيد وأفريقيا السوداء وجلد الرتوج وصيرهم 
وقدرتهم على العمل الشاق » ثم ذكاء الرجل الابيض وقدرته على أحداث المعجزات بحسن تفكيره 
وتدبيرة ٠.‏ 


ولا أريد أن أقول أن هذه الاشيام قفد نضملتها بالضرورة قصص الام لأطفالها ف أمريكا 
أو فى جنوب أفريقيا ؛ لأنه ينقصنى الدليل والبرهان على هذا القول والزعم . 


ولكن لننظر الى وسائل الاعلام فى أمريكا آو فى جدوب افريقيا كما يقسول لوجان () فاننا 
سوف نجد أن الموديلات أو عارضات الازباء أو الرجال فى الاعلانات التجارية من البيض - أى صورة 
الرجل الابيض ‏ كما أن أبطال القصص التى نتداولها الابدى من الرجال البيض » بينما نجد أن 
دور الرجل الملون سواء فى افلام السيئما أو القصص هو دور الرجل الغبي أو الساذج ‏ على 
أحسن الفروض ‏ أو الذى يقوم بعمل من الاعمال البسيطة التى لا تحتاج الى مهارة ذهنية 
مثل أعمال التنظيف أو الخدمة العامة فى الفنادق والمطاعم » أو اذا أريد بالملون خبرا ظهر فى هذه 
القصص فى آدوار التسلية والفكاهة 


ووسائل الاعلام هذه تخاطب النوعين الابيض والاسود » فيتكون بناء على ذلك احساس 
السمو والعظمة عند الطفل الابيض »© كما بتكون احساس النقص والانسحاب عند الطف ل الاسود» 
واذا أمكن للطفل الابيض أن يعيش فى سلام معنفسه عندما يشعر أنه أعلى وأعظ, من الطفل 


50 ةا ,1964 ,تع تتعسفق منوهل8 عط كه 01116م لك ,1 ,لأمنولغاءط (1) 
1954 .]2 ,تتلة]! ,كناعدمطط' اسه عقلط سوعتهسف مذ مموعلة عط ,.ك1 رمووه[1 (2) 
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الاسود » وعند ما يعامله المجتمع معاملة تقوم على هذا الاساس » ذفان الطفل الملون لا ستطيع ذلك 
أى لا بمكنه أن يعيش فى سسلام مع نفسه » لأنئة أب وأن أحسن بالنقص والقلة بالنسية للطفل الابيض 
الا أنه غير مقتنع بذلك . 


ولهذا فان الطفل الملون محق فى أن يسأل نفسسه دائما ... من أنا ؟ ... ومن أكون . ؟ 
ولاذا أكون هكذا .. ؟ وهذه أسئلة لها خطرها بالنسبة لطفل أو مراهق بحاول أن يوٌّكد وجوده 
وشخصيته . وتتجلى أخطر هذه الازمات عندما يبلغ الطفل الملون سن المدرسة ويجد الابوان 
كثيرا من الحرج والقلق فى اخبار طفلهما ما معنىأنه ماون © وأن لونه القاتى سوف يجعله مختلفا 
عن بقية أقرانه وأترابه من البيض . وقد سأل أحد الآباء : أيهما أفضل ؟ هل نخبر طفلنا بالحقبقة 
أو نحجبها عنه أطول مدة ممكنة » ونتركه ليتلمسسالحقيقة بمفرده عن طريق ما يقابله فى مجه 
البيض من صدمات وازمات . وقد أجرى العديد من الدراسات حول اجابة هذا السؤال الذى 
يورق الآباء والامهات فى مجتمعات الولايات المنحدة الامريكية وجنئوب أفريقيا » وهى المجتمعات 
العنصرية التى تراول التمييز فى شيء من الرسمية والوضوح . 


فتقول جودمان (1) أن الحساسية العنصرية تبدأ عند الاطفال عند نهاية السنة الثالثة ثم 
ترداد بشدة ووضوح . وقد وجدت الباحثة أنأهم ما يستلفت النظر أن الاطفال اللونين - ف 
مدارس الحضانة ‏ يفضلون أن يكون لوثهم أبيض . كما أنهم يفضلون اللعب ( بالعرائس ) 
البيضاء؛ ويتخذون أصدقاءهم من الاطفال البيض. كما انهم لا يشعرون بالحواجز العنصرية بنفس 
السرعة التى يشعر بها الاطفال البيض . وغالبا ما بتقمصون شخصيات أبطال من غير الملونين. 


وتقول الباحثة ان هذه دلائل « كراهية الذات ») وهي تنخف تدريجيا كلما نما الطفل واقترب 
من السين التى بدرك فيها أنه ملون » وعليه أن يقوم بهذا الدور الاجتماعي . وان كالت هتاك 
حتى عند البالفين والراشدين من اللونين ‏ بعض المخلفات والبقايا من هذه الاحساسات 
والمشاعر ‏ ( الاحساس بكراهية الذات ) 


وكان أبضا من نتائج هذه الدراسة ودراسات أخرى أن تعاليم الآباء لأطفالهم, قبل ذهابهم 
الى الدرسة لا تفنى شيئًا ولا تحل محل الخبرات الحادة الثى تتكون لدى الاطفال من ازمانا 
التفاعل بينهم وبين البيض . 


هذا بالنسبة للاطفال ب أما بالنسبة للمراهقين من الماونين فتأتى مشكلة الجدس فى المكان 
الاول » وتصبح حادة وملحة » وخاصة فى المجتمعات المختلطة بين البيض والزئوج » ففى بعض 
المناطق المتسامحة مثل الشمال فى الولايات المنحدة قد بكون للطفل الملون عدد من الاصدقاء البيض 
بدعى الى منازلهم وحفلاتهم ؛ ولكنه بمجرد أنبام بداية مرحلة المراهقه توصد فى وجهه جميع 
أبواب البيض فلا بدعى الى منازلهم أو حفلاتهم »وذلك مصدره خوف الآبام البيض أن بحدث نوع 
من العلاقة قد يؤدى الى زواج فتى ملون من فتاة بيضاء . 

ثم نتراكم المشاكل على المراهق الملون وخاصة عندما يتعامل مع معلميه فى المدرسة وزملائه 
وأصدقائه فى الجوار ممن هم على صلة بعالم البيض »© فيتأكد لديه انخفاض قيمته الاجتماعية 
وأنه لا يمكن أن يكون فى يوم ما صاحب مكانة من الدرحجة الاولى . وهذا الاحساس لا بد أن بؤٌّدى 
بذلك الفتى اليافع من أبناء الملونين الى أزمات عاطفية وانفعالية حادة تؤثر على ساوكه فى ذلك 


1 ولزق1وع /7-مو5 01م وقاء02 الك ساوعو يرز ومع سوكة ععوجم .81 يمقسؤوم (1) 


المجدمم الذى بدأ علاقته معه بالرفض والازدراء . ولنفرض حدلا أن هذا الفتى الملون قد تغلب 
على هذه الازمات المرحلية وتعداها بصورة أو بأخرى ؛ فان هذا لا بعني نهاية مشاكله فى مجتمع 
البيض »© فانه سوف بلتقى مرة آخرى بالتمييزالعتصرى عندما يقدم على طلب العمل أو الوظيفة 
التى أصبح مؤهلا لها ودرب منأجلها ؛ فسوف تكون الافضلية دائما للرجل الابيض )١(‏ وقد 
بحرمه التمييز والتفريق العنصرى من أن يسكنفى االلمكان الذى بحبه وتهفو اليه نفسه . وهكذا 
لا تنتهي مشاكل الرجل اللون بل 'نريد ونتعقد كلما طال به الامد والاجل . 


ويقول كائز وبئيامين (؟) أن آذان الرنوج فى أمريكا لم تسمع من البيض المتعصبين ب وما 
أكثرهم ‏ سوى نغمات التفوق والعظمة والسيادة التى تميز الرجل الابيض عن الرجل الملون 
حتى أن كثيرا من الملونين قبلوا هذه الحقيقة وآمنوا بها حتى أنه كما بقول الباحثان ‏ اذا قدم 
الدليل التجريبي الرجل الملون على أن ذكاءه وقدرانه لا نقل على الاطلاق عن ذكاء وقدرات الرجل 
الابيض تردد كثيرا فى فهم مضمون هذا الدليل » بل انه برفض كثيرا أن يقبله ( وذلك فى صورة 
شعورية أو لا شعورية ) . 


واذا دققنا النظر فيما قاله كاتر وزميلهنجد ان الفكرة التي سيطرت على الرجل الملون 
عملية التطبيع والتنشئة غر المقصودة ٠‏ 


وهناك رد فعل متوقع لهذا ب سواء علىمستوى الشعور والارادة » أو على مسستوى 
اللاشعور ب وهو أن بحس ذلك الرجل الملون بأن هذه البيثة نكرهه وتنتحامل عليه دون ما سيب 
أو جريرة ؛ أو كما يعبر عنه أحد الرنوج فى أحد الاستفتاءات التى أحرتها مجلة الئليوز ويك فى 
١ - 199‏ النى أشعر بالحزن والقلق لأثني عاقب طيلة حياتى على ذنب لم اقترفه © فأنا لم 
أختر ذلك اللون الذى يسيب لي المتاعب والمشاكل ,. » 


وبحدئنا التاريخايضا عن تحامل البيئةالبشرية على الملونين سواء فى الولايات المتحدة الامربكية 
أو فى حنوب افريقيا أو ( محتمعات اللعنة » كما تسميها حركات تحرر الرنوج فى كلا المجتمعين 


فالعبودبة والرق كان لهما أثر عميق فىشخصية الرجل الماون ورثها جيلا بعد حيل رغم 
انفه وفوق ارادته » فلم بعترف نظام الرق فى أمربكا وجنوب أفريقيا بالعبد كانسان على الاطلاق : 
أى جرده من بشريته والسانيته على جميع المستويات البيولوجية والمعنوية () وهذا غير ما حدث 
فى اسانيا والبرتفال حيث كانت لهاتين الدولتينخبرة القرون فى اعمال الرق من قبل اكتشاف 
العالم الجديد » ولذلك نطورت فيهما الامور حتىاصبح للعبيد بعض الحقوق الحددة وان كانت 
محدودة . 


وأما بالنسبة لبريطائيا التى لم يكن لها خبرة أسبانيا والبرتفال فان نظامها فى الرق الذى 


1967 ,7010© ,وص وأمطعره الوءه50 هط 7205760765 العنامن ,1 راسد كمه ,8 مملسملامظ (1) 
.1537 


''رومتاوتع عاده117 [قأع 3110 صا سستسقتمد) أمطاسسة عائط]1 08 جاء*811 “ ,مآ بمتصتولهة8 0ه .1 وتتمكظا (2) 
,1960 ,61 ومامطءذوظ .500 ,نطف .ل 


,9 ووع:2 معومنلط0) كه نملا تومه جروا5 ,85 ,كمتلاط (3) 
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عالي القكر ب المجلد الول العدد الاول 


انتقل الى جنوب أفريقيا وروديسيا ثم تبنته أمريكا فى مستعمراتها لم يعترف بالعبد أو الرفيق 
الا كقطعة من ممتلكات سيده حتى من الناحيةالشرعية والقانونية . 


وبعقب ماكسيليلاند () على ذلك بقوله انالرق والعبودية فى أى صورة وعلى أى صورة 
تقتل عند الرجل اللملون الحاجة الى المعرفة والتحصيل والابداع فبعد انتراع « العبد » من 
بيئته الاصلية فى أفريقيا يوضع نحت ظروف مغايرة تماما » حيث بكافاً بالاطعام أو الايواء اذا أظهر 
سلوك الطاعة والخضوع والخنوع ؛ والعكس اذا ظهر منه سلوك اللمباداة او التصرف الاستقلالى . 


ولم بكن ذلك هو النتيجة الوحيدة للرق وآثره فى شخصية الرجل الماون » فهناك ما هو أبعد 
من ذلك » فأصحاب العبيد من السادة كانوا يدفعون بهم الى صالة المراد وخاصة الذكور منهم ب 
دون مراعاة لأى علاقة من أى نوع نشأت بين عبدذكر وآأمة من الاناث فلم بعترفوا ‏ أى السسادة ‏ 
بزاوج العبيد ب وينبنى على هذا أن يباع الابفى المزاد » وينشا الطفل اأولود بين بدى أمه فقط» 
وبالتالي يلتصق بها ذكرا كان أو انثى » وبذلكتتائر شخصيته بشخصية الام وسلوكها » وهذا 
أمر له خطره على شخصية الطفل الذكر . 


وقد نزعم أن مثل هذه الآثار قد نختفي ينمو الطفل واحتكاكه بغير الأم من أعضاء المجتمع 
يعاني منها الاونون فأمريكا وف جنوب! فريقيامتضافرة مع ظروف الهجرة والانتقال من مكان الى آخر 
دعمت ارتباط الطفل الملون والتصاقه بأمه 4 ومنثم تأثرت شخصيته ببعض الخصائص الأنثوية 
التي تؤدى فى كثير من الأحوال الى الخضوع والانسحاب » فهناك كثير من الدراسات تكد أهمية 
وجود الآب فى تطبيع وتنشئة الاطفال الذكور اجتماعيا (45؟) فبعض الأمهات اللاني يربين 
اطفالهن فى غير وجود الآباء يبالفن فى الرعاية والعنابة بهؤلاء الاطفال وخاصة الذكور منهم, وتصل 
هذه العناية والرعاية الى حد التدليل البالغ الذدى بتلف شخصية الطفل وبجعله دائما معتمدا 
على غيره . 


ويمكن أيضا ندعيم هذه الفكرة ب فكرة التصاق الطفل الملون بأمه بان تقول أن الرجل 
الملون # وخاصة منغير ذوى المهارة ‏ لا يمكئه أن بجد العمل ألثابت بنفس السهولة التي تحده 
بها الانثى من الملونين وخاصة كخادمة أو مربية أو عاملة نظافة فى البيوت الخاصة 4 ولذلك فان 
الأسرة تعتمد غالبا وربما بصورة شبه دائمة على دخل الأم من عملها » فتتجسد بذلك صورة 
الأم كمصدر للرزق والعيشى فى المحتوى النفسي لأطفالها » بيئما لا بكون الحال كذلك بالنسسبة 
للآب الذى يفقد عمله من حين لآخر . 


ويتدخل عامل الهجرة والانتقال ليضيفالجديد الى هذه الصورة ويمعن فى فصل الاب 
عن بنيه بغرض العمل أو كسب القوت وتقوم الام على تربيتهم :نحت ظروف من الحياة غير طبيعية 


ئش تت تت 23 


1261 وملظةة 0 مولا رواعكه5 وسمتواطعم عط ).182 بفضة[إفاتن31 (1) 
1059 3م11 .لج 6101ل ألعع 40125 ,1 روماة11 سه ,.ث ,ةتفصوظ (2) 
.19 .ع50 ,نطق ,ل ”, لإأتطهآناه5 342 “ ,مآ ,افلاوتط قلق .8 ,دةوون34 (3) 


ل 


مشكلات التعصب والتحامل 


ولنا هنا تعليق أخير قد يكون ذا أهمية خاصة لما سميئاه سابقًا « بمجتمعات اللعنة ) وهو 
حجملة كتبها هترى مابرز )١(‏ تنستعيرها بنصها: 
ت0؟ عذناعاء أوقط 15 1058 01 اكت عط دوعا اأقناصط 'جاللقتتوة 1ه عطتهد غطأ صذ ماعطقتاطقاق ممتتهد م ٠١‏ 
ناعم 
ناحية ما بكمن فى خلفيته من اتجاهات ومعتقدات همنصرية كما اثنا أشرنا أيضا على هذا النحو 
كلاهما على حانب كبير من الأهمية أولهما الظروف والعوامل التي تساعد على بقاء واستمرار 
التحامل والتعصب بين جماعتين عنصر رتين وثانيهما العورامل التي يمكن أن 'تساعد على تخفيف 
ونقليل حدة التوتر الناجم عن الاتجاهات والمعتقدات العنصرية . 


فأما عن الأمر الأول وهو عوامل الابقاء والاذكاء فيمكن أن نصنفها على الوجه التالي : 

1 عوامل تتعلق بالتركيب الاجتماعي لكل جماعة عنصرية على حدة . 

ب هل عوامل تتعلق بالعمليات النغسية الفردية . 

ى ل عوامل تتعلق بالمقومات الحضارية الخاصة كل حماعة 
أ ب عوامل الثركبب الاجتماعي . وهذه بمكن تحليلها على الصورة الثالية 0 

: الاذعان لعبار التحامل والتعصب‎ ١ 

نريد أن لوضح شيئًا فى بدء المناقشة وهو أن هناك ما بسمى بالجمامة الداخلية وما يسمى 
بالجماعة الخارجية 4 فالمريكي الأبيضٍ يعتبر جماعة البيض جماعة داخلية بالنسية اليه بيئمأ 
الداخلية بالنسية اليه هي جماعة السود 2( وأماجماعة البيض فهي الجمامة الخارجية . 

والاذعان للمعيار التعصب والتحامل الذى نشاً فى الجماعة الداخلية تجاه الجماعةالخارجية 
هو أول نواتج الطاعة الاجتماعية التي سبق الاشارة آليها كناتئج أيضا من نواتج عملية التنشئة 

فعندما بتكون الانجاه العنصرى والعقيدة العنصردة وتتوفر الشحنة الانفعالية العالية 
لانتاج سلوك التحامل فاله يصبح من الضرورى أن يتكون معيار خاص نكون وظيفته المحافظة على 

وهذا المعيار الخاص لا يكون - فى جمييع الأحوال ب صريحا واضحا ولكنه دائما ما يختفي 


لآ.آ< ملقع8 0121 ,إعقمع معط «معتعسة 01 وسسوعل8 عط رلمندوظ دعلاة ععدنم .فط ,رموة (1) 
3 2 1963 


أعخلكه00) .ل ,قعل تطقالة مدمنتععام1 ما مزماعه 21 تابه مزعه5 لمق واتلقدووته2 “ ,1,5 ,باعنولماءط ‏ (2) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الأول 


بالمحافظة على مستوى التحامل والتعصب ضد السود ظهرت نتائج تؤيدنا فيما نذهب اليه من 
وحود هذأ المعيار الخاص ووحودهة مختلطا بغيره أو مختفيا ورأء المعابير الاضرى . فقك عين 
الباحث درجة تعصب البيض فى جنوب أفريقيا ضد السود مستخدما فى ذلك مقياسا خاصا 
بالاتجاهات العنصرية ثم قسمهم ( أى البيض ) الى فئتين فئة شديدة التعصب والتحامل ضد 
الآفريقيين السود وفئة قليلة التعصب والتحامل . ثم عاد الباحث وعين درجة اذعان هؤلاء 
البيض » وكانوا جميعا من طلبة الجامعة ‏ للمعاير الاجتماعية » مستخدما فى ذلك مقياسا 
خاصا بالطاعة الاجتماعية وقسمهم مرة أخرى الى فثتين : فئة شديدة الطامة والاذعان للمعابير 
الاحتمامية » وفئة قليلة الاذعان » ومما يلفت النظر أن الباحث وجد أن الفئة شديدة النعصب 
تكاد تكون هي بنفسها الفئة شديدة الاذعان للمعابير الاجتماعية . 


وفى الولابات المتحدة الأمريكية ربما كان الأمر أوضم من ذلك وخاصة اذا تكلمنا عما يشرتب 
على هذه الطاعة وهذا! الاذعان من اثابة أو عقاب »حيث يتمثل ذلك فى نتائج الانتخابات الأمربكية 
وخاصة فى الجنوب عند نجاح من بذكي نار التعصب والتحامل ضد السود » ويؤٌكد استمرار 
التمييز العنصرى وفششسل من يحاول أن ستجيب نداء خاص فى نفسه بأن الالسان هو الانسسان 
مهما اختلف اللون أو الجنس أو اللفة أو ما هو غير ذلك . 


وواضح من ذلك أن عملية الاثابة والمكافأة عند الاذعان لهذا المعيار والعقاب عند الخروج 
عليه انما سوف تعزز سلوك التحامل والتعصب عند أفراد الجماعة الداخلية ضد أفراد الجماعة 
الخارجية . 


؟ - أنماط التفاعل الاجتماعي : 


مبا لا شك فيه أن أثماط السلوك والتفاعل بين الحماعاتك سوف تعرز موقف التحامل 
والتعصب »6 وخاصة اذا كان الاتجاه العنصرى قد سبق وتكون وندعم » وهنا تقوم كل جماعة أو 
كل فرد بتفسير أنماط سلوك الجماعة الاخرى أو الفرد الآخر فى ضوء هذا الاتجاه العنصرى أو 
العقيدة العنصرية » فعلى سبيل المثال اذا ارتكب أحد الملونين فى جنوب افريقيا جريمة منالجرائم 
الاجتماعية قاننا نجد أن درحة التماسك والتعاطف بين البيض قد ارتفعت ردا على هذا النمط 
من السلوك »6 وبالتالي فان هذا سوف يؤُدى بالضرورة الى الاحتفاظ بمستوى تحامل البيض 
على الملونين كأحد ردود الفعل التي نحمي حدود جماعة البيض وقياسا على ذلك فان أى سلوك 
من جانب الملوئين سوف تفسره جماعة البيضعلى أنه نمط خارج عن تواميس المجتمع وبالتالي 
فهو ذنب وجريرة انستوجب الوقوف فى وجههومما لعته . وربما لكون أيضا محفينعندما نسوقٌ 
عكس هذه الصورة ؛ أى اذا كان الرجل الأبيضهو الذى ارتكب ذلك الخطا ونصيت جمامة 
الملونين من نفسها حكما عليه وعلى ما يقدمه من تصرف وسلوك . 


؟ ب تعضيد الزعامات لمفاهيم التحامل والتعصب: 


سوف يظهر زعيم أو أكثر فى كل جماعة . ومن هؤلاء من بعتمد على مواقف الأزمات ليؤكد 
وجوده وقيادنه وليرفع درحة تماسك أفراد الجماعة من حوله . ومن الممادىء الأساسية في علم 
ديناميات الجمامة أن درجة التماسك الداخلي لأى جماعة من الجماعات ترتفع وتبلغ درجتها 
القصوى عند ظهور عدو خارحي بهدد كيانها ووجودها » فقد يكون أعضاء الأسرةالواحدة فى شغفل 
شامل عن بعضهم البعض ولكنهم, يتعاطفون ويتماسكون فى حالة مرض أحدهم بصورة نهدد بكارثة 
و فحيعة , ش 


لك 


لكل 


مشكلات التمصب والتحامل 


ولهذا السبب فان الزعيم سوف يحرص الحرص كله على أن يجسم الخطر الخارجي 
ونتجسدة ويبرز صورته واضحة جلية فى المتسعالنفسي الاجتماعي للأفراد حتى بلتفوا من حوله 
وفى حالتنا هذه حالة الجماعات الداخلية والخارجية ‏ ليس هناك خطر أشد وأعتى على البيض 
يعادل خطر الملونين » ولا على الملونين يعادل خطرالبيض . وبذلك فان الزعيم, سوف كد جميع 
مفاهيم التحامل والتعصب من أجل بقائه وبقاء نفوذه وسلطته . 


؟ ب لعضيد البيئة مفاهيم التحامل والتنعصب : 
مستوى ثابتا من التوتر والقلق تتميز به شبكة العلاقاث بين الجماعتين الداخلية والخارحية » 


وأول هذه المقومات هي وسائل التواصل المنتشرة والمتداولة مثل القصة والسيئما والراديو 
والتلفريون والاعلان والأغاني والأمثال الشعبية المتداولة والصحافة والفكاهات وما الى ذلك . 


ولا أعتقد أنني فى حاحة الى كثير من الشرح والتوضيح فى هذا المجال » فجماعات الأقلية ب 
مثل الرنوج فى أمريكا # بظهرون دائما فى هذه الوسائل فى أدوار حقيرة غير ذات أهبمية أو تأثير 
وذلك كما سبق أن اسلفنا . 


وربما كان من الطريف أن نسوق مثالا من الامثلة الشعبية الدارجة فى أمريكا بدل على الفرد 
الذى نتجمع فيه جميع الخصال السيثة أو بمعنى آخر شخص لا فائدة فيه ولا نفع يقول المثال 
( زلجي بهودى وأعور ) 861[ 0عل9ه عده لتتهة 659[ 2 رمنروعم م 


وأطرف من ذلك الفكاهة التي يروبها الأمربكيون عن طالب ملون أراد الرئيس الراحل 
ابزنهاور أن بكرمه فدماه الى تناول الشاى معه فى البيت الأبيض 4نذهب الطالب الملون واشترى 
كتابا يشرح أصول التعامل معكبار الشخصيات من الئاس ثم حفظه عن ظهر قلب . والتقى الطالب 
اللون بالرئيس حيث قدم له الشاىبنفسه فنهض الطالب واقفا وانحنى فى أدب وقال « شكرا لك 
با سيدى أو با سيدتني حسب ما تقتضيه الظروف ) , 


الاعلام والاعلان سوف تساعد ولا شك على استمرار اتجاهات التحامل والتعصب وعلى حفظ 
المستوى المطلوب من التوثئر والقلق , 
ب عوامل تتعلاق بالعملبات النفسية الفردية : 

وهذه بمكن توضيحها وتحليلها على النحوالتالى  :‏ 
١‏ الشعور بالاحياط : 

لقد كان فروبد أول من ناقش فى شىم من لتفصيل العلاقة بين احساس .الفرد بالاحياطف 
أى احساسه بأنه لم يستطع تحقيق أهدافه واشباع حاجاته وبين لجوء الفرد الى نوع خاص من 
السلوك العدائي » وقد أبد هذا الرأى عدبد من الدراسات التى تلت فرويد ومدرسته » فيقول 
دولارد وآخرون )١(‏ أن العلصر الذى يسبب الاحباط غالبا ما يكون غير مئاسب لأن يمثل هدف 


1239 1 25167 رلاملققة 8882 له همق ه18 رويعطاه قمة ,لعوااهط (1) 


يل 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الاول 


ألكراهية والعدوانلية ©» وذلك لاأنه غالبا ما يكون سلطة أو قوة تنفوق امكائيات الفرد الذى بحس 
بالاحباط » وبالتالي فانه ‏ أى هذا الفرد يبحث عن كبش قداء يسلط عليه عدوائيته 
وكراهيته »6 وغالبا ما بكون هذا الآخير ضعيمًا مسالا . 


فعلى سبيل المثال اذا تقدم رجلان احدهما أبيض والآخر ملون لوظيفة واحدة ) واخذ 
الحكم' بأسباب العدل والموضوعية وفضل أحدهما على الآخر معتمدا فى ذلك على الكفاءة فقط » 
فان الرجل الآخر ل وقد أحس بالاحباط لابسلط عدوانيته وكراهيته على الحكم حيث انه قوة 
وسلطة بالنسية اليه » ولكنه سوف بتجه الى الفرد الآخر متحاملا عليه . 


وربما أمكننا أن نوضح أكثر من هذا اذا اخذنا فى اعتبارنا المستوى العام » وحاولنا أن نفسر 
ما قاله فارس جلوب فى مناظرنه العامة فى لندن ل وقد سبق الاشارة الى ذلك من أن اليهود 
أضطهدوا فى جميع المجتمعات تقريبا ما عدا المجتمعات العربية » حيث بمثلون هم الآن دور 
المضطهد الظالم » فقد كان لعمليات القمع الشديدة التي عانى منها اليهود فى المانيا النازية أو فى 
دول شرق أوروبا » أو حتىفىدول الغربدور واضح فى نكوين شعور عام بالاحباط تكو ن لدىاليهود 
نتيحة عدم تمكنهم من تحقيق ماربهم وأهدافهم ؛ وممالا شك فيه أن هذه المجتمعات كانت 
هى السلطة والقوة بالنسبة لليهود » فلم يستطيعوا أن يسلطوا عليها كراهيتهم, وعدواليتهم » وبحثوا 
عن كبش فداء فوجدوه فى شعب طيب مسمالم غير عدوانى . 


ونقول أخيرا انه اذا كان الاحباط يسبب العدوانية فان السلوك العدائى الئاتج سوف يحفظ 
للتحامل استمراره وشانه 4 ونفسير ذلك أنه طالا أن السسبب الاساسى 2 الاحباط لم التمكن الفرد 
من ازالته فان الكراهية والتحامل سوف يعيشان دائما من خلال بحث الفرد الدائم عن كبش 
الفداء . 


؟ ‏ الحاجات الشدخصية : 


قد يكون من الحاجات الشخصية للفرد والملحة عليه أن يصل الى درجة اجتماعية أعلى من 
تلك التى يشغلها » ولا يمكنه ان بحقق هذه الحاجة ويشسبعها الا اذا اتخل من سلوك التتحامل نمطا 
مميزا لسلوكه ونصرفه . فعلى سبيل المثال نجد أن بعض الئاس الدين يربدون أن يرنةوا الى طبقة 
اجتمامية أعلى أبرزوا تحاملهم وتحيزهم ضد طبقة الخدم أو العمال البسطاعء » وقى ذهلهم تصور 
واحد هو أنهم لن بكونوا سادة الإ أذا تحاملوا على| اعبيد . 


وقد يكون من الحاجات الشخصية الملحة أبضا حاجة الفرد للامن والطمانينه » الامر الذى 
لا يتحقق آلا اذا لفظ ورفض الاختلاط بأعضاء الجماعة الخارجية ؛ محافظا بذلك على حدود آمنة 
مطمئنة بينه وبينهم » وذلك عن طريق 2/١‏ لتعصب والتحامل . 


8 وهدأ أمز يجب أن ننظر اليه على أنه مكون نفسى شخصى وعلى هذا الاساس ظهر اتجاهان 
رنيسيان فى دراسة علاقة الدين والمذهب بمو ضوع التتحامل والتعصب “© أولهما * برى أن الدين 


يمحو: فروق اللون والعنصر » وأنه أي الدين يأنى فى المرئبة الاولى من حيث التمييز بين البشر ) 
11 


وقد ترعم هذا الانجاه روكيش وآخرون )١(‏ حيث قاموا باجراء دراسة على مجموعة من البيض فى 
الولابات المتحدة فسألوا الافراد من أى الانواع التاليه يختارون أصد قاعءهم 2 

1 ششخص أبيض متدين 

؟ ‏ شخص زنجى متدين 

| شخص أبيض متدين 

بس شسخص أبيض ملحد 

ومن هذه الدراسة خرج الباحثون بأن الدين أهم من اللون . 


والاتجاه الثانى برى العكس أى أن اللون والعنصر أولا ثم الدين والمذهب ثانيا ) أو بمعنى 
آخر كما يقول أحد البيض المتدينبن « هؤلاء السود اصبحوا على ديننا لانئا أفضل منهم »وتزعم 
هذا الانجاه تربانديس () حيث انتقد دراسة روكيش وقال أنها لا صلة لها بموضوع التعصب 
والتحامل 2 بل دور حول الصداقة والالختيار »و بذلك استخدم وسائل أخرى لقياس التحامل 
والتعصب » فوجد أن اللون والعنصر يأتيان فى المركز الاول بالنسبةللتمييز بين الافراد بلىذلك الدين 
وأالذهب ٠‏ 

وهناكدليل آخر يويد تربائديس فيما ذهب!ليه » وهو ما وصفه بتيجرو (9) عن تجربته فى 
حلوب الولايات المتحدة عندما قارن بين ستة أبعاد اجتماعية مختلفة » حيث وجد أن : النساء أكثر 
القائعين ‏ وأعضاء الحزب الديمو قراطى او الجمهورىاكثر تعصبا من المستقلين والشبابكثر تمصيا 
ج ب عوامل تتعاق بالمقومات الحضارية لكل جماعة : 
ذ# ل سك ست سس 

وهذه العوامل نتركز غالبا فى القيم الحضارية السائدة فى الجماعة » حيث يتحول الانجاه 
العنصرى شيثًا فشيثا ناحية الشات والاستقرار 2 فيصيح جرءا من الابديواوحية الحضارية 
للجمامة التى هى عبارة عن الكل المتكامل من الافكار والاتجاهات والمعتقدات والقيى وهذه 
الأبديولوجية فى هذه المجتمعات ب مجتمعات التمييز العنصرى ‏ تذكى لهبالتعصبوالتحامل» ١‏ 
اذ ربما قال الجيل الحالى ( هذا ما وجدنا عليه آباءنا » فلم يكن لهم سبيل الى التغيير أو التبديل ) 
لأن هذه هى فكرة الجماعة التى انخذت صفة التقديس والاحترام ٠ومرة‏ أخرى لا نريد أن نكرر 
الانهام لعملية التطبيع والتشئة اذ أنه واضح ثابت » فهي المسئولة أصلا وأساسا عن تكوين هذه 

والامر الثاني الذى لا بد من مناقشسته أيضا هو العوامل والاسباب التى يمكن أن ناخد 
بها لشتخفيف حدة التحامل والتعصب 3 

ولنبدا هذه المناقشة فقول انه طالما أن المسئولية الكبرى فى هذا المجال تتعلق بالمملية 
الاساسية فى انشاء البشر وتعليمهم وتثقيفهم وتحضيرهم ‏ أى عملية التطبيع الاجتماعي ب فانه 
بمكننا أن نقول بلا ترد ان السبيل الوحيد لازالة وتعطيل الانجاهات والعقائد العتصربة وما 
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يترتب عليها من تحامل وتعصب هو عملية تطبيعاجتمامي صحيحة سليمة يقوم بها ويشرف عليها 
أفراد أضحاء أسوباء اجتماعيا ونفسيا 4 ومن المسادىء الهامة والاساسية لعملبية التطبيع 
الاجتماعي الصحيحة هو أن نؤمن اولا انها اى عملية التطبيع ليست بسيطة » ولكنها معقرة 
ومتعددة الجوائب والزوايا » وبالتالي فائنا لننستطييع أن تقرح حلا وحيدااو 
نموذجا محسددا لما يجب أن نكون عليهعملية التطبيع » ولكنه لا بد أن نقول انه اذا أريد 
حل صحيح لمشاكل هذه العملية فلا بد أن تعالج جميع الجوانب والاخطاء فى وقث واحد » حتى 
لمكننا أن نتواقع تغييرا بمكن تقديره والاحساس به 4 فعلى مسسيل المثال لحب أن تعالج أخطاء 
القوانين العنصرية فى الولايات المتحدة الامريكية أو فى جنوب افربقيا فى نفس الوقت الذى تتعدل 
فيه خطة وسائل الاعلام ومحتواها ومناهجالتعليع وفلسفته وأسسه ؛وبالتالى فانه يصبح من المتوقع 
فى هذه الحالة - وفى هذه الحالة فقط ‏ أن نلحظتغييرا فى العلاقات الاجتمامية بين الجمامات 
العنصرية كما يجب أيضا أن نكون واقعيين فىاحداث هذه التغييرات المنهجية أو تلك التى تتعلق 
بالمحتويات »© فلا يكون مرجعنا فى التفكير هو المثالية الكاملة حيث نتصور أن تذوب جميع الاجناس 
والجماعات العنصرية فى جماعة واحدة بلا حدود أو فواصل من الناحية المادية ) ولكن من الاجدى 
أن تهتم أصول عملية التطبيع الاجتماعى سواءعن طريق وسائلها القصودة أو غير المقصودة 
بتو ضيح معئى الجنس والعنصر توضيحا علميا موضوعيا دقيقا ؛ مع ابراز الظروف والملاسسات 
التاربخية التى أحاطت وتحيط بكل جماعة عنصرية ؛ وهذا يعنى اذابة الحدود والفواصل العنصرية 
بصورة معنوبة عندما تأتى العقيدة التى يمكن أن تعتنقها جميع الاجناس والعناصر فى المكان 
الأول . 
ومن المبادىء الهامة والاساسية أيضا لعمليةالتطبيع الاجتماعى الصحيحة أن تقوم على فكرة 
الانتشار والاتساع ؛ وليس على المحلية الضيقة التى تكون عند الطفل ؛ ومن ثم الفرد البالغ نوعا 
من الذهن المغاق والفكر الجامد قلا يصبح من الممكن تغيير أتجاهه او اقناعه بفكرة جديدة , 


ولحقيقا لهذا المبدا ب يجب أن تعتنى عمليةالتطبع فى أى جماعة من الجمامات ليس بحضارتها 
النوعية فقط ؛ بل تمتد الى حضارات الجمامات الاخرى واخاصة التى تقترب منها ماديا أو 
ممنويا وليكن هذا الاهتمام موضوعيا منصفا > فلا يكون اهتمام البيض بحضارة الزثوج مبنيا على 
ابراز دور الخرافة والبدائية فى حياتهم أو معنىمثلث التجارة فقطا ( نقل العبيد من أفريقيا ) . 
بل سحب أن نهتم أيضا يفضل العبودية عن اللون وأن تبرز أمكانية القدرة والابداع عند جميع 
الاجناس والالوان . 

وتحقيقا لهذا المبدا أبيا بيجب أن تهتمعملية التطبيع بفرص اللقاء وتبادل الخبرة بين 
أعضاء الجماعات العنصرية ) وذلك نحت الظرو ف اللائمة والتى نتيح تكوين الاتجاهات الموجية عند 
كلا الجانبين » قلا بكون هناك لقاء بين ممجموعة من المثقفين من البيض ومجموعة من المرارعين السود» 
فانه وان توفر لدى الفرد المثقف أن نفهم المرارع بظروف حيانه وامكاناته فان المزارع الاسود 
سوف لا يفهم المثقف الابيض من أى ناحية من تواحيه , 

كما يجب أن تهتم عملية التطبيع أيضا بنشر المعلومات الصحيحة وغير المشوهة أو الموجهة 
توجبيها سلبيا بخاصا عن الجمامات العنصرية الإاخرى حتى نتاح الفرصة لاعضاء الجماعة لتكوين 
المعرفة الصادقة عن أعضاء نلك الجماعات وعن عاذاتهم واتقاليدهم ومعتقداتهم , 

ومن الممادىء الهامة والأساسية الاخرى العملية التطبيع الاجتماعي الصحيحة أنها عملية لبسيت 

قصيرة الأمد'أى أنها لا تأخذ في حسابها الحاضر فقط بل يجب أن تنظر دائما بعين التنيقٌ الى 
المستقيل اذ انها عملية دائمة ومستمرة ومتصلة الحلقات , 


ل 


مشكلات التعصب والتحامل 


وتحقيقا لهذا المبدأ يجب أنتهتم عمليةالتطبيع بمستقبل الطفل بقدر اهتمامها بحاضره فتعده 
للفد من ناحية الفكر والاتجاه والقيمة والمعتقد »وبذلك تبنى له طربق الاتصسال بالحضارات 
الأخرى ليتفهم اسسها ومبادئها وبتعرف على قوانين تطورها ونموها وهو فى ذلك ناقد علمي 
مو ضوعي ٠‏ وربما كانت هذه هي أهم النقاط جميعا » فان تكوين الاتحاه العلمي امو ضوعي هو 
بمثابة نحصين ضد كوين اتحاهات التحامل والتعصب . وتكوين الاتجاه العلمي ل بحتاج الى 
نفهم النظربة والممدأ بقدر ما بحتاج الى الممارسة والمران ٠‏ 

وتحقيقا لهذا المبدا ايضا بحب الا تتوقع الجماعات العائد السربع من أبنائها كمكافاة لها 
على تطبيعهم وتنشئتهم اجتماعيا وحضاريا » دل يجب أن تعطيهم الفرصة للاشتراك في حضارات 
وثقافات أخرى . ونحقيقا لهذا المبدأ أيضا بحب أن تعمل عملية التطبيع الاحتمامى على ابراز 
الأهداف الانشائية الأصيلة التي نسمو فوقكل جحماعة عنصرية بحدودها الضيقة » وذلك من 
أجل تدريب أفراد كل حماعة لآن كونوا أعضاء بصورة أو بأخرى في مجتمعات أوسع وأشمل 
مما بعيشون فيه حاليا وبذلك تكون أي عملية التطبيع قد أكدت دوامها واسثمرارها واتصال 
حلقاتها . 

وببدو بذلك أن الآمر شاق وصسي ؛ وأنالطريق صعب وطويل ولكن لا بد أن يكون هناك 
أمل في التغيير » فان رحلة الألف ميل تبدأ دائمابخطوة واحدة , 


خائمة وتعليق : 
لقد ادخرت بعض نقاط المناقشة الى هذهالخاتمة حتى أشعر وأنا بصدد الانتهاء من هذه 

الدراسة كما لو كنت مقيلا عليها من حدلد . 

فقد وضح من ثيار المناقشة السابقة وخاصةفي تحليل العلاقة بين عملية التطبيع الاجتماعي 
وبين سلوك التحامل والتعصب أن معظم مجتمعاتنا العالمية المعاصرة تعاني من هذه الأزمات »6 سواء 
بصورة مفتوحة واضحة ؛ كما هو الحال فيحنوب أفريقيا ورودسسلا والولابات المتحدة 
الأمريكية وما بقي للبرتغال من مستعمرات . أوبصورة مغطاة ولكن لها رائحة تفوح كما هو الحال 
في بعض المجتمعات الغربية الأخرى مثل المجتمع الانجليزرى أو المجتمع الالماني ٠‏ 

وقد بتبادر الى الذهن أن عنابتنا في هذهالدراسة قد اقتصرت على التحامل والتعصب 
ضد السود أو غيرهم من الأقليات الأخرى فيأمريكا وجنوب أفريقيا » ولكن في حقيقة الآمر 
هناك صور كثيرة أخرى من التحامل والتعص ب كنت أود أن أعائحها بالمنهج العلمي الذى اعتقد 
أثني التزمت به خلال المناقشة والتحليل » ولكن ما كتب عن هذه الصور من التحامل والتعصب 
لا بعطينا الفرصة الذلك » فمعظيه انطاعات شخصية أو ملاحظات عابرة لا 'نتوافر فيها 
العلمية الموضوعية . 

ومن أهم هذه الصور : التحامل والتعصبب بين الروس والامريكان وخاصة في السئوات 
العشرين الأخيرة ( أى بعد الحرب العالمية الثانية ) وما كتب في هذا مجرد انطباعات شخصية أو 
ملاحظات لبعض الرحالة الامريكيين في روسسياأو الروس في أمريكا . ولو أنه معلوم ولا شك أن 
ما بين النظام الشيوعي والنظام الرأسمالي قديوٌدى الى التحامل والتعصب ٠.‏ 


وكذلك المسلمون في روسيا كاقلية عنصرية فلم يكتب عنهم الا القليل وحتى هذا القليل كتب 
من وجهة نظر غير محايدة () . 
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وكذلك العربفي اسرائيل كمواطنينمن الدرجة الثانية » فلم نتوافر لدينا المعلومات العلمية 
الموضوعية عنهم حتى بمكن ابراز هذا الموضوعالذى هو على جانب كبير من الأهمية . 


ونعود فنسأل في هذه الخائمة ‏ هل يمكن لناان نعترف بفشل عملية التطبيع الاجتماعي على 
الصعيد العالمي ؟ حيث أن نواتجها كما نرى ونشعر ونحس وخاصةمئد بدايةعصر التكئو لوجيا 


وهل هناك طريق لاصلاح ما أفساته أيدىاجيال سابقة لهذه الأجيال الناشئة » أو بمعنر 


لقد سبق أن أشرنا الى ذلك في سطور سابقة وخاصة عندما حاولنا أن نناقش العوامل التي 
من شأنها أن تخفف حدة التحامل والتعصب ويمكن أن نعود أليها مرة أخرى عندما نو كد 
اهمية تدريب هذه الأجيال الناشئة على الطريقة العلمية الموضوعية في التفكير وني اتخاذ القرارات 
وف فهم وقبول الآخرين . أن الطريقة العلمية هي التي سوف تكون عند الفرد اتجاها علميا وقيمة 
علمية تمكنه من الحكم علىالأشياء حكما موضوعيامجرذا! بعيدا عن الهوى والذاتية ؛ وربما كان 
الثال الذى أريد أن اسوقه هنا قاسيا بعض الشيء وهو قصة يروبها ويتندر بها الملوثون في 
أمربكا»؛ فقد حدث في بوم أن تقاتل البيض واارنوج في احدى الولابات ؛ وجرح من الجائبين 
عدد كبير » منهم من نقل الى المسستشفى وكان بحاجة ماسة الى عملية نقل الدم . وكان الجريس 
أبيض وام تتفق فصيلة دمه الا مع فصيلة دمممرض زنجي» فأمر الطبيب وهو أبيض بنقل الدم 
لانقاذ الجريح ؛ ولكن الممرضة المشرفة على ذلك وهي من البيض أيضا ‏ احتالت حتى كسرت 
الزجاجة التي أعطاها من دمه متبرعا ذلك الممرض الرنجي » وتركت الجريح يموت » ونكتمل القصة 
عندما تقول المعرضة عند حسابها ( انني لواستطع أن أرى دم هؤلاء الأشقياء يختلط بدم السسادة 
من السيض ... 6 . 


وواضح أن الطبيب أبيض ؛ ولكنه بتمتع بالاتنجاه العلمي والقيمة العلمية ؛ وواضح أيضا 
أن الممرضة من البيض ؛ ولكنها اتخذت قرأرا بعيدا عن الموضوعية كل البعد متأثرة في ذلك 
بالذاتية والموى . 

وفوق الطريقة العلمية في التفكير تأتي العقيدة التي يمكن أن تعتنقها جميع الألوان والاجئاس 
البشرية ويشعرون جميعا في ظلها بالانتماء الى الأصل الواحد والحذور الواحدة فالاسلام 
والمسيحية ) وهما من أبرز الدبانات التي ملأت العالم حبا وطمانينة ؛ قاما على التسامح وتقبل 


الآخرين مهما كانت الوانهم واجناس هم ؛ بل واديائهم أيضا » فالكل الى الله والى الله بعود . . 
نهل نحن في حاجة الى مسيح آخر أو محمدآخر حتى تنتهي ازمات التعصب والتحامل التي 
تشعل ثار الخوف والقلق والفزع في شعوب بأكملها من حين آخر ؟ .. 
اعتقد ان المسيح ومحمدا هما ما تركاه منتراث وتعاليم .. 


ولا أجد خيرا من هذه القصة الطريفة لأختتم بها هذه الدراسة وهي قصة ذلك العيد الأسود 
الذى كان يعمل في بناء كنيسة حتى أرهقه ال عب والنصب فلجأ الى داخل المبنى ونام » وهنا أبقظه 
السيد الأبيض فى غلظة وقسوة قائلا له ١...‏ أيها الغبي ألا تخجل من نفسك كيف تنام فىمكان 
لوحد فيه الرب ؟ ,,, » , 
فقال العبد : (١‏ دلنى با سيدى على مكانلا يوجد فيه الرب وأنا انام فيه » . 
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ف كي يرا هار ف ابوريرة 


تمهيك : 
كل من نظر ف أشياء هذا العالم ولاحظ مابجرى فيه من حدوث ونفير وزوال » سواء 
كان كان الناظر انسانا بدائيا بنبع ميلا فطريا للعقل البشرى أو مفكرا مثقفا بتبع طريقة التفكير العلمى 
والفلسفي 6 خطر له أن يكون وراء ما بشاهده من حدوث وتنفير وزوال قوى فقاعلة مدبرة» وكان ذلك 
بمقنضى مبدأ فى العقل الشرى هو مبدا العلة الكافية و6 غم نأعتقيد5 08 وامتعملط ( 1 ) 


والعّل البشرى ؛ في تفسيره للاشياء © ! لم بقفه عند تعليل الظاهرات والاحداث الحرئية » 
كل منها على حدته ؛ ولا هو اكتفئ بالرجوع الى المؤثرات القريبة المباشرة » بل هو » بفضل ترقيه 
في التفسير وسبب ملاحظة الارماط يبن الاحدااث والظاهرات 6 نو صل الى ضرورة وححتود علة 
واحدة برجع الى فعلها أو تأثيرها كل شي, . 


ا سس سمي ل 20 
#د الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريدة استاذ الفلسفة الاسلامية » ورئيس قسم الفلسفة والاجتماع بجامعة الكويت» 
كان وكيلا لكلية الآداب بجامعة مين شمس , له عدة كنب مؤلفة ومترحمة فى الفلسفة الاسلامية . 


(1)اذا راى الالسان شيا او حادثا فانه بغطرتنه يسال عن سبه وببحث عن حقيقته » وكل العلم قام على هذا 
الاساس , وقد اعتبر ليبئتر 1]2ةط1.61 الفيلسوف الألمانى (ت+1!1 ) القول بالعلية لفلفائقة 
مبدا فكريا رئيسيا » ووضع صيفته على هذا اللحو : ( لا واقع يمكن ان يكون حفا أو موجودا » ولا حكم يمكن أن يكون 
حنا > الا وتكون هناك علة كافية لكونه كذلك لا على خلافه » وانكانت العلل فى الغالب لا يمكن أن تكون معروفة للا» 
( 32 عأومأه عقدسكة ) 

ومع أن هذا المبدا يشير الى العوامل الموجودة فى العالم الوافع نحت حواسنا » فاه مبدا صادر عن العقل » وكل 
مبادىه الفكر من شانها ان تلطيق على شىء ما » حتى على العقل نفسه © ومع ذلك فهى عقلية , والعقل يتجاوز الحس 
ويحكم عليه » لان هذه هى مهمة العتل . 


رفن 


ومع أن آراع المفكرين في كلامهم عن علة الاشياء قد ثنوعت » فان الغالبية الساحقة منهم رأوأ 
أنها علة غير مادية )١(‏ وغير مشابهة لما ثراه في هذا العالم » وأنها علة عاقلة » وأضافوا لها من صفات 
الكمال بحسب ما تخيلوا » على نفاوت حظوظهم من سمو في التفكير ومن ثوفيق في اصابة الحق » 
ومقدرة على التعبير عنه . 


ورأت غالبية المفكرين أيضا أن علة العالم » الى جانب كونها المصدر الذى بفسر ظهور 
الموجودات هي أيضا رمز القيم ومصدرها . هي حق وخير ؛ واليها يرجع كل حق وخير . واليها 


وأطلقت على تلك العلة عبارات كثيرة » كما سنرى »؛ وسميت بالاسم الذى يقابل كلمة الاله» 
في اللغة العربية . 


وهكذا أصبح الغول بوجود الاله هو التفسير الكامل لهذا العالم » والعماد الذى تقوم عليه القبم 
الخلقية » واستفرت في القاوب طمانينة نشات عن ثقة الانسان بنظام العالم ونظام الحياة ؛ 
وعن شعوره بما يرضى حاجات روحة وبحقق آماله » وصار مفهوم الألوهية محور كل تفكير 
فلسفى والفكرة العليا في العقل البشرى . 


وكان الوصول الى هذه الفكرة ثمرة لمحاولات العقل الباحث عن الحقيقة ؛ وهذا أدى الى ما 
سمى « علم الربوبية الطبيعي 'ز8م1معط1 [1وستمول< أو « علم الربوبية الفلسفي » 1منزنامهوم|ئام 
و#ماوعط1 ؛أى الذى تكون عند الانسان المعتمد على ماله من ملكات النظر » والذى صارت له 
صورةواضحة على بد فلاسفة اليونان(؟)) وذلك ني مقابل تصورات اخرى للألوهية » خصوصا علم 


ب 


الربوبية البنى على الوحى الالهى والبحث فيه . 


وبقدر ما 'تنوعت آراء الفلاسفة وأهل الآد دان فيما يتصل بالاله وعلاقته بهذا العالم »تنواعت 
في بيان الأدلة على وجوده. وبعض ذلك كان راحعا الى 'ننوع وحهات النظر ف طبيعة هذا العالم 


والناظر ني ذلك كله بتبين مقدار ما بذله العقل البشرى من جهد في محاولة معر فة الحقبقة) 


ومقدار عظي هذه الحقيقة ؛سواء فيما بتعاقبمصدر العالم أو بالعالم نفسه . 


ولا عجب أن تحير العّل النشرى © الذى تقيده فيود كلية ) فى تصوره للكائن 
الذى لا يشبه شيا معروفا له » وأن نقصر ملكاته عن الاحاطة بكنهه » بل بكنه ما صدر عنه من 
أشياء لا نعرف حدودها ونكاد لا نعرف شيمًا عن حقيقتها : 


سس سس سس 


( 1 ) أن الاديين الذين يزعمون أنه لا موجود الا المادة النى نشاهدها قليلون جدا بين الفكرين » وهم فى الحقيقة » 
ليسوا اصحاب ذهب فى تفسير الكون » بل اصحاب رأى فى طبيعة الوجود » وهو رأى سطحى تعسفى وغير نقدى م 
لان المادة كما نراها لا تفسر شيئًا » وليست علة حقيفية لشىء . وهذا سيتبين من كلامئا فيما يلى . والمذهب المادى 
« لم بخرج قط فيلسوفا من الطراز الاول » ( راجع ماكثبه 110 5 م فى 2.16.8 دائرة معارف الدين 
والاخلاق » مجلد 1١١‏ ص51 باع 1 , 


( ؟ ) كان الندين سابقا على التفلسف » وقبل ظهور الفلاسفة اليوئان كانت هناك دبانات منزلة 'معروفة واخرى 
غير ملزلة . ولا شك فى أن فلاسفة اليونان عرفوا ذلك وانطبعت عاذولهم بالكثير منه خصوصا أفلاطون » لكن اليوئان كانوا 
بوجه عام © فى تصورهم للالوهية وكلامهم عنها © يعتمدون على الملكات الغكربة الطبيعية . 1 
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الايمان بالله في عصر العلم 


والهم أن البحث في الاله أجل موضوعات النظر وأعضلها » وآأنه لم يتخثل”' مذهب فلسفي أو 
علمي من تناوله بالبحث . وكانت محاولات اثبات وحود الاله أكير ما شغل علماء الأديان » ومن أهم 
ما تعرض له الفلاسفة والعلماء على السواء 8 


ومرجع ذلك الى الاهمية الكبرى للموضوم في ذانه والى ما يترتب على الاعتراف بوجود 
الاله » أو الانكار له » من نتائج نظرية وعملية نتو قف عليها قيمة كل شىء . 


ومع أن الأمم ذات الحضارة الفكرية بو جه عام 4 وجميع أهل التفكير العميق المترن 4 
متفقون على القول بصائع قادر حكيم 4 صدرت عنه الأشياء » وهو بدبرها على مقتضى الحكمة» 
فان الأمر لم بتخال' من أفراد ينكرون وحود هذا الخالق » ويجدون من بنخدع بأقوالهم . وهم في 
الاغلب من غير المحققين في العلم بهذا العالم » أو من الناكصين عن الاستجابة لما بطلبه العقل من 
تفسير لهائى وصحيح وشامل للكون والحياة » أو من الخالفين للحق على علم به ؛ أو الذين لا 
بربدون أن بسيروا في تفكيرهم وحياتهم بحسب ما تقضى به المعرفة بالاله وحكمته ؛ أو المتظاهرين 

ونظرآأ لأن الاإاستدلال على وحود الاله أالحق 6 سواء 'نفكر الانسان في الكون أو ل جع الى 
التفكير في نفسه ؛ اشيه بالاستدلال المباشر الذى لا بدفع أساسه أو نتيجته الا مكابر معالد 
احكم العقل » فانه يمكن الشك في اخلاص المتكرين لوجود الله فيما يقولوته » كأنهم يجحدون 
بشيء يؤمنون به في قرارة نفوسهم ٠‏ 
لموضوع يصبح بالضرورة نظرية علمية فلسفية من الطراز الاول ؛ ويتجلى ذلك من كلام العلماء 
المحدثين عن وحود الله ٠‏ 

ولا كان الابمان بالاله الحق هو اساس العقيدة في الأديان المنزلة فان المفكرين المؤمنين 
سلكوا في أتباتهم لوجوده طربق العلم والفلسفة . ومما سهل ذلك في بعض الأدبان ؛ وهو الاسلام ) 
أنه بنى الابمان بوجود الله على أساس النظر العقلى في الكون والانسان . 

وعلى هذا فان ذكر الأدلة على وجود الله » سواء جارت على لسان العلماء والفلاسفةاو المؤٌّمنين 
العلماء المتفلسفين ؛ هو ذكر الأدلة التي صدرت عن العقل الانسانى من وحى نفكيره في مشكلة 
هذا العالم والوجود بوجه عام ٠‏ 

وهذا لا بتعارض مع استنارة العقول بالهدى الذى جاء من عند الله وكان للعقل ميزانا 
للالوهية والآدلة الفلسفية عليها » لآن ظهور هذه الادلة كان سابقًا على ظهور أدلة المتفلسفين من 
علماء الديانات المنزلة من النصارى والمسلمين (0 . 


)١(‏ مع أن اليهودية اقدم من الفلسفة فانه لم يظهر بين اليهود تفلسف الا بعد ظهورالفلسفة اليونانية بقرونكثيرة» 
وكان ذلك على يد فيلون الاسكندرى (,؟ قف.م ب .مم) , لكنالا نجد عنده نظرا عقليا وتفسيرا علميا فلسفيا لهذا العالم » 
ولا آدلة نظرية لاثباتن وجود الله » بل نحن عنده تأويلا رمزيا للنوراة ونزعات روحية صوفية »> فيها مناصر افلاطونية 
مع دفاع عن الدين . أما فلاسفة اليهود الكبار من اول نشوء التفكير الفلسفي بين اليهود الى ظهور موسى بن ميمون 
( نت 1.4ام ) فانهم نبقوا فى ظل الحضارة العربية الاسلامية » وهم ينتمون من الناحية الفلسفية الى التيارات الكبرى 
فى التفلسف بين المسلمين , 


1 


عالم الفكر اللمحلد الأول _. العدد الأول 


أن بدابات « علم الربوبية الطبيعي ( أو الفلسفي ) » © وكذلك ظهور الأدلة النظرية لاثباث 
الاله تعالى ؛ كانت عند فلاسفة أليونان )١(‏ » 4 وان كانت فكرة الالوهية قد كانت معروفة من قبل » 
خصوصا عند المنتسبين للديانات المنزلة , 

واول ما نجد ذلك عند سقراط رت 894*ق . م) الذى تدل محاورات افلاطون على ابمانه 
باله حكيم كان يشعر بأنه » بطريقته بالتفكير وبأسلوب حياته » يستجيب لثداء منه , كما تدل 
روابات على أنه كان ستدل على وجوده مستندا الى ما ف هذا العالم من نظام واحكام © فهو ف 
تاريخ الفلسفة في الغرب أول ممثل لوجهة نظر تليولوجية أى غائية (دمتامرء م00 1ومنأومامعاء2 ) 
فيمايتعلق بالكون والانسان . 


فاذا نظرنا في مصنفات أفلاطون » خصو صا « الجمهورية » و « القوانين » وبعض 
محاوراته مثل ٠‏ دملعقطط ,دمع 1[امط و6010 ,تتمغطمتوإطاجة8 ,ؤومعقصطسة1 ,ومغ6 1116361 


وجدنا محاولات جدية ذات صبغة فلسفية ‏ دينية لبيان فكرة الألوهية واقامة الادلة على وجود 
الله ؛ ووحدثا بيانا لخيرية الاله التى ينبنى عليها نظام الأخلاق» ولقبول هذا العالم باعتبار أنه خير ) 
لصدوره عن اله خيثر » وذكرا لافكار مثل : إن الاله هو « الراعى ») وآن البتر «غنمه» ؛ وان تفوس 
الاخيار في بديه » وهى تصير اليه بعد الموتك ... 


ومن أدلة أفلاطون على وجود اله ؛ الدليل' الموجود في الكتاب العاشر من ١‏ القوانين » » وهو 
مبنى على ظاهرة الحركة » خصوصا الحركة الدائرية المنتظمة التي تنجلى في حركات الاجرام 
السماوية والتى لا يمكن » بحسب نصور افلاطون 4 أن تكون صادرة الاعن نفس لها حركة ذانية 
بها تحرك تلك الاجرام ٠‏ واذن فهناك نفوس هى علل فاعلة » ولما كان فعلها بجرى على نظام فهى 
علل عاقلة . وافلاطون يطلق في كلامه عنها لفظؤووم0 زوومن ‏ آلهة ) » لكنه كان في ذلك » كما 
يرى بعض العلماء (؟) يعبر عما يناسب التصور | لشعبي عند اليوئان . أما هو فكان برى © كما 
بدل كلامه في محاورة طيماوس »؛ أن الاله واحد » بدليل أن العالم واحد وأله منظم . 


وقد بمكن الاستدلال على ذلك بما بقوله 1 فلاطون عن مثال الحمال ومثال الخير في كلامه عن 
عالم المثل المفارق لهذا العالم المحسوس . 

فمثال الجمال فوق كل وصف ؛ وهو أزلي أبدى ؛ ومصدر كل الحمال المتفرق في الأشياء ٠‏ 
وهو منتهى ما بمكن أن تنرع اليه الارادة الانسائية ()) , 


ومثال الخير في قمة عالم المثل » فوق كل وصف » وهو منتهى ما يمكن تعقله : « هو الذى 
يعطى موضوعات المعرفة حقيقتها ويعطى الذوات العارفة القدرة على المعرفة ٠‏ لبجب عليك أن 
تعتيره علة المعرفة وعلة الحقيقة » من حيث ان هذه يمكن أن تعرف . ومهما بلغ جمال المعرفة 


. ( 1 ) كان تفكير اليونان أساس تطور الفكر الفلسفيالاوروبى , والفكر الفلسفى والدبئى فى الاسلام له علاقة وثيقة 
بالفكر اليوناتي من كيت القبول والنقد والرفض والتصحيع,الاكمال , ولذلك نهثم هنا بالفكر اليوناني. أما الفكر الديني 
والفلسفى عند امم الشرق القديم والشرق الافصى > فائه » الى جانب ما فيه من غموض وما يعوزه من العنصر العلمي 
العقلي » لع يكن له كبر شان بالنسبة للفكر الديني عند الاسلاميين أل للفكر الديني عند الاوروبيين ٠‏ 

, 1١ مثل تيلور 110 قى 885 مادة الاق » مجلد 11 ص #لا ع‎ )١( 

(؟) الأدبة ,1إلى نز 


11 


الايمان بالله في عصر العلم 


وحمال الحقيقة فان الخير أحمل من ذلك بكثير . وكما أن الضياء وقوة الإبصار شبيهان بالشمس» 
اكنهما ليسا الشمس ذاتها » فكذلك المعرفة والحقيقة شبيهان بالخير » لكنهما ( لا الواحدة ولا 
الأخرى ) ليسا ذات الخير .... وكما أن الشمس اللملحسوسة تجعل للأشياء صفة أن تترى ©) 
وليس ذلك وحسب »؛ بل هي أيضا واهبة الصير ورة والنماء والفذاء من غير أن تكون هي حادنة ) 
فكذلك الخير بحعل لوضوعات المعرفة صفة أن تعرف © وليس هذا وحسب © بل هو يعطيها 
الوجود والحقيقة » على حين أنه هو فوق الوجود شرفا وقوة .... اعلم أن الخير والشسمس 
ملكان ؛ أحدهما على عالم المعقولات » والآخر علىعالم المحسوسات » (1) , 


وأفلاطون يصف مثال الجمال بأنه خير 4 ومثال الخير بأنه جميل » ويصف صائع العالم با 
خير حميل . وبؤ خذد من جملة كلامه؛ كما ستنتج بعض العلماء ؛ أن مثال الخير عنده هو الاله وأنه 


الله وأاحد 85 


الاله بالأزلية » بدليل أنه يبقول بأزلية عالم المثل » وبوحود ما يشبه مادة أزلية » سماها : « القابل » 
(دمهعدمطاء) أى القابل لتأثير المثل » وهي أساس تشكل هذا العالم » ويقول بلموذج سسابق 
بحصسه صللعت السموات والآارض ٠‏ 


وهو اذا كان في محاورة طيماوس يتكلم عما سسميه ١‏ الصائع 1 ( 5مممناتسوط ) فان هذا 
الصانع ليس مبدها بالمعنى الحقيقي »© وأئما هو بصنع من شيء موحصود ‏ ويؤخذ من كلام 
أفلاطون أن هناك مبادىء كثيرة تشترك في صنع العالم ٠‏ وهذا كله يشوب التوحيد عند أفلاطون » 
وبجمل أمر الاله في تفكيره ملتبسسا غامضا . ثم ان تصور هذا العالم كائنا حيا له نفس كلية 
بواسطتها بؤثر عالم المثل في عالمنا لا يستند الى أساس علمي , 


مهما كان الأمر فان أفلاطون يقول بو جود اله حكيم بعلم الخير . وفعلئه مشابه' له » فهو 
الذى بنظم كل شيء وينعنى بالعالم . ويقول بعالم غير مادى فوق عالمنا » منه جاءت النفس 
الانسانية واليه تصير بعد الموث في حياة أخرى خالدة . وهذا كله يكو'ن وجهة نظر دينية أخذ 
أفلاطورن عناصرها من مصادر شتى لا داعي للكلام فيها . وكل تصوره للاله والكون » رغم ما فيه 
من نزعات عقلية وروحانية » مثسوب بعناصر القصة والأسطورة . 


كن المهم أنه حاول اثبات وجود صانع مدبر » مستئدا في ذلك الى النظر في العالم » وجمع 
فى برهانه » كما لاحظ تيلور(؟) © بين الدليل المبنى على ما نشاهده في الأشياء من حدوث وتغير بدل 
على استنادها الى مؤثر وبين الدليل الممنى على ملاحظة الارتباط والغائية في نظام الكون . 


فدليله ليس من النوع الاستنباطى المبنى على الأوليات »؛ « هو ليسن أوليا 1مئئم جه »© بل هو 
ذليل مبنى على التجربة (1جهئ2509:6 8 تتنااسموصدوجع) سير من صفة معلول معلوم الى صفة 
علته ٠.‏ فوجود عالم من أشياء متفيرة » وكون مايجرى في عالم التغير هذا يبدى على نحو متزايد 
شيئًا يكشفه لنا النظر العلمي ؛ وهو خضوعه لقو انين بدركها العقل » ل ذلك بعتبر حقائق نعر فها 
بالتجربة » والدليل لا بنهض بدون هذه المقدمات التجربية ) . 


, الجمهورية ) ص ".م ب 4.ه ©» حسسب نشرة بكر‎ )1١( 
. 56-59 (؟) 85لاظ وملرص‎ 


1 


عالم القكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الأول 


أما دليل أفلاطون المبني على نظريته في المثل » وملخصه أن تفاوت هذه الأشياء المحسوسة 
في صفاتها بدل على أن صفاتها ليست ذانية بل هي ناشئة عن مشاركتها في شيء تكون له الصفات 
ذائية وكاملة »؛ وهو عالم المثل الذى رباطه مثال الخير » فهو بستند الى ملاحظة صحيحة »؛ لكن 
أفلاطون لم بحسن الاستنتاج منها )١(‏ 3 


أما أرسطو فقد استدل على وحود الاله » كما استدل أستاذه » مبتدثا من النظر في العالم 
وما فيه من نغير وحركة . 


هو يقول من جهة ان هذا العالم مسرح للتفير والصيرورة » والتفير عبارة عن أن شيئا 
« بالقوة » ©) أى ف حالة « الامكان » » بخرع الى حالة « الفعل » ؛ أى « الوجود المتحقق » . وهذا 
لا كون الا بشرط وجود شيء بكون « بالفعل » . ولما كان التسلسل ؛ أمني رحجوع الشيء الى ما 
قبله وهكذا الى ما لا نهاية له في الماضي(صددط تهقدا ص ونوومموه: - وودونروه: عالسلؤمن) » مستتحيلا » فانه 
بتحتم الإنتهاء الى شيء مو جود بالفعل دائما 4 وهو العلة الأولى ٠‏ 


ومن جهة أخرى هناك الحركة الدائرية المنتظمة التي نشاهدها في نظام الافلاك . وأرسطو 
بردها الى فمل النفسن © لكنه يرى أنها ليست محرد حركة ذاتية بل هي حركة عن ١‏ شوق 0 
(قترعده ‏ رملاناءومدة) نحو شيء تدركه النفس »© وبذلك تكون النفس عقلا ( نوس ونامم )2 . 
وهذه الحركة وان كانت في رأى أرسطرو أزلية أبدبة » فائها لا بد أن ترجع الى «١‏ محرك أول غير 
متحرك » ( :]8 1764ممتدتة ) ٠‏ 


وأرسطو يقول « بمحركات أول » بقدر عدد الأفلاك كما تصورها ) كن هناك فلكا محيطا بها 
جميعا » وهو فلك اللحوم الثابتة أو « فلك الثو ابت » ؛ كما عبر العرب . وهو بحرك كل ما فيه: 
فهو المحرك الأول غير المتحرك بالمعنى الحقيقي المطلق . وأرسطو يسميه الاله (؟) , وهو واحد 
أزالي أبدى لا بتغير . والعالم كائن حي واحد بتحرك من الأزل الى الأبد حركة عشق للمحرك الأول 
ونشبه به ٠‏ 


ويضيف أرسطو للاله صفات كثيرة » بعضها لا بخرج له من أسس نظرته » وبعضها استحسان 
منه بلا دليل ٠‏ 


فهو مثلا يبنى على فكرة أن المحرك الاول غير متحرك » وأنه ثابت لا بتغير » فكرة أنه لا يعلم الا 
ذانه ولا يعقل غير ذانه » فلا يعلم أحوال الأشياء لانها متغيرة . فحيانه عبارة عن تعقل دائم لذاته 
أو هي كما يعبر أرسطو « تعقل لكونه عاقلا (2065105 وأوومس) . وقد فهم أرسطو من العلم 
العلم الكسبى الانفعالى الذى ينشا عن التأثر بالمعلوم » ولم يصل تفكيره الى العلم الفعلي الذاتي الذى 
توجد الأشياء طبقا له ؛ وهو علم واحد بحيط بها في جميع أحوالها . 


وهو يبصف الاله بأنه متلذذ لذة « بسيطة » وأله مبتهسج سعيد (؟) 0 ولا ضيف اليه صفة 
القدرة أو الإرادة 0 


١ (‏ ) انظر آدلة وجود الله عند المطهر بن طاهر المقدسى فيما يلى , 
(؟) #ثلتلاطضة 1061‏ ء الإ, لاس ولب #لا,ريسسى/؟ . 5تأقلاط هم؟ ب س 1١‏ قما بعده 
(؟ ) الاخلاق الى نيقوما خوس 71161 1164 


يرن 


الاييان بالله في عصر العلم 


فالاله عنده ١١‏ عقّل مفارقٌ للمادة ») أو « صورة خالصة » )١(‏ . ولما كان أرسطو بقول بهيولى 
أولى أزلية « وبصور » أزلية أيضا وبأن المادة نحركت من نفسها عن شوق الى المحرك الأول ونروع 
نحو الوجود الكامل» فان الاله عنده لا يمكن أن يكون خالقا لشيء » وهو لما كان لا يعلم الاشياء فائه 
لا يمكن أن بكون له في العالم تدبير ولا عئابة , 


ويؤخذ من كلام لأرسطو 9) أن المحرك الأول مو ضع تقدسس وعبادة » لكن كيف لتسسئلى 
ذلك » وهو لا بعلم من أمر الانسان شيئا » هذا الانسان الذى تصدر أفعاله عن عقل وضمير وقدرة 
وأخثيار فلا بد له من اله بعلم نواياه ويقدرها ويجازيه عليها . 


الألوهية ؟9) »6 لكنه جردهة من الصفات التي تحب للاله الحق كالقدرة والارادة والعلم دوه الخ 1 
وكان قصده بذلك أن بنزه الاله عن العلم بالأشياء التي دونه أو بالاشياء المتغيرة » فجعله جاهلا 
كل شيع ٠‏ 

فاذا كان أفلاطون »؛ نظرا لقوله باله بعنى بالعالم وبالانسان ؛ قد يعتبر مؤسسلالمذهب ف 
التأليه بتضمن هذه المعاني وهو ما سعى 11631223 1وء1نام 111050 © فان تلميذه أرسطو »© نظر؟ 
لقوله باله هو مجرد علة 6 ولا شأن له بالعاام وما فيه » بعتبر مؤسسا لمذهب في التأليه بشتمل 
على هذه الأفكار ؛ وهو ما سمى تنقاء لمعتنتام هدو لطم 


على أن نصور كل من أفلاطون وأرسطو للا له لا يعدو القول بأنه موجود او علة مؤئرة على نحو 
ما » وهما لا بفردان الاله بمميز خاص به ؛ لا من حيث الماهية والحفيقة ولا مني حيت الوحود 
الأزلي الأبدى الذى يليق بالموجود المنزه عن مشابهة غيره من الموجودات . وتصورهما للاله 
لا بفسر هذا العالم تفسيرا كاملاء لامن حيث احدائه واظهاره الى الوجود ولا من حيث تعليل ما 
فيه من صنع بديع ونظام محكم »؛ ولا من حيث ااغابة من ظهوره » وخصوصا ظهور الانسان . 


وعزما5 ؛ لآن له صبغة خاصة . 


عند الرواقيين أن العالم كل كبير منظم مر نبط الاجراء » وهو كاثن حى كبير خاضع لقوانين» 
فيه قائيكة شاملة وحتبة أو ضرورة (و1مومع) شاملة أبضا »؛ قلا مدل فيه لا لسلمى الصدفة , 
. وهناك أبضا قدر لا مفر منئه ويوويروسسزوط 
سيتيب ب ل يي سس 

5 المأقصود بالصورة الموجود اللامادى‎ 21١0 

(؟ )1‏ قعمطتملن8 وعنط181 1١4592‏ بس ١.‏ 

(؟ ) يقول تبلور أن تعدور أرسطوق للاله هو ( ما إلمنى ارسطو أن يكوله لو ان ظروف الحياة الالسانية تسمح 
بذلك » وهو أن يكون مجرد مفكر علمى متمزر فى نفسه ولا صلة له بالطبيعة )) 

(4) مؤسس المدرسة الرواقية زيئون 7601 ( بين .168394 قم تائريبا ) © وكان تلميذه وخليفته هو 
كليائئيس 3068 صاحب الانشودة المشهورة فى التوحيد والموجهة الى زيوس » وخلفه كريسيبوس 
01115 الذى كان مؤلفا كبيرا وقد عاشك المدرسة الرواقية الى ما بعد الميلاد بقرون , 


الكل 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


وعلة هذا العالم عقل وموه1 كلى ؛هو الاله » وهو سار #6«6قصصة ف الكون 4 
كالبذرة التي نتفتح وتصير شجرة ووونوصومة وموه1 »© وهذا العقل الكلي بشمل حملة القوى 
البذرية م12 ةمترمم؟ أمع10 التي تتفرع منه 6 ولكل منها خاصة تجعل للمادة التي شسرى فيها كيفية 
معئة ١٠‏ 


وكل شىء مظهر للاله » وفيه المبدا الالهى و العقلى » والاله ليس مجرد القوة التى تبعث 
الحياة بل هو عقل الكل ومئهوم ثه: ومون1 » هو العناية الشاملة , وهو حكيم كامل » وهو أساس 
القانون الطبيعي الذى يأمر بالخير وينهى عن الشر © هو يثيب ويعاقب © هو كائن حى سعيد 
.ل الخ . 

ويعرف الرواقيون الاله بأنه « ثار صائعة تسير بنظام نحو تكوين العالم محتوبة في ذاتها على 
كل القوى البذرية التى بحسبها تظهر الأشياء على نظام الضرورة » (1). 


اكن الرواقبين يقولون ان كل موجود لا بد أن يكون ماديا جسمانيا » ويؤيدون رايهم هذا بأن 
بزعموا أن ما ليس ماديا لا بمكن أن بفعل ولا أن ينفعل . وعلى هذا لا بد أن يكون المبدا الالهى 
في نظرهم ذا طبيعة مادية » وان كانت بالضرورة طبيعة مادية لطيفة اذا قورنت بالطبيعة المادية 


ان مذهب الرواقيين عبارة عن قول بوحدة وجود يسرى فيها المبدا الالفى ‏ «توزوطاصدط 
فالاله ليس منفصلا عن العالم المادى » كما هو منفصل عنه في مذهب أرسطو أو أفلاطون » بل 
نسبة الاله الى العالم المادى كنسسبة القوة الى مظهرها » أو كنسبة الفاءل الى محل فعله » أو 
كنسسيةالروح الىالجسد ؛ لكن من غير فصل بين الطرفين . فالعالم اذا نظرنا اليه من جهة القوة 
الفاعلة الثابتة فهو الاله واذا نظرنا البه من جهة القوة المنفعلة الثابتة فهو المادة . 


الالهى ٠‏ ودخيل ٠‏ لكر ف مثل هذه التصورات أن الاله قوة ما مؤثرة في الاشياء . 


نعم أن الاله بحسب التصور الصحيح ؛ مو جود قادر فعال » لكنه لا يدخل في تركيب العالم 
ولا بتقيد به ولا ينحصر فيه » وما ذلك الا لآن العالم أثر وفعل 4 فله فاعل . لكن الفاعل أكبر من قعله 
ومغاير له من كل وجه ؛ ولولا ذلك لما كان فاعلا له . وكل زعم بأن المبدا الفعال في الكونمتفرق 
فيه وأنه أحزاء ساريةفي الأشياء » زعم لا برتفعالى مرتبة التفكير الفلسفي » لاله يفضي الى استحالة 
تفسسير العالم تفسيرا حقيقيا ٠‏ هذا الى ما فيه من خلط بين العلة والمعلول أو بين الفاعل وفعله . 


واذا لاحظنا أن الرواقيين يتصورون أن العالم كائن حى له عقل وحسد »؛ وأن كل شىءم في 
ألية 4 استطعنا أن نقطع بأن 'تنصور هو لاع الفلا سفة للعالم ومو حده لا بتحاوزل القياس على ما 
نشاهده من أحوال الانسان 6 ولا نتحاوز التصور الحسى ٠‏ 

والحق أن الرواقيين كانوا يتصورون ألكىه ن عالما كبر أ جزومه070ة1/1 وذلك في مقابل الانسان 


الذى هو العالم الصغير 111010005 ٠‏ ولفس الانسان تبه ف ماهيتها العقل الكلى وحسيدهة 
الشميه جسم الكون 3 


)2010 1 مصدة] ع8 يعنامهةملتتاط عل عتطعتطاةءدء© : تعاوةتلاء5 م 
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الايمان بالله في عصر العلم 


اما دليل الرواقيين على وجود الله فهوليسدليلا من النوع الدى تقدم ذكره . وهو يمكن أن 
بفهم في ضوء نظرتهم الى الافكار والآراء السائدة بين الناس . 

فمن هذه الآراع ما بكون خاصا بأفراد أو بجماعات معينة » فهي نتيجة لظروف فردية أو 
ثقافية أو اجتماعية خاصة 5 

ومنها ما يكون ذائعا مشتركا بين الناس على اختلاف البيئات والظروف والاحوال » 
كان العقول السليمة أجمعت عليها . وهذا الذيوع يدل على انها صادقة . 

هذه هي نظرية « اجماع الأمم » دسستدة© وتدقموكوه6 التي بنى عليها الرواقيون دليلهم 
على وجود الله . 

فبما أن جميع الأمم من بوجود آلهة أو اله يدئر الكون ويعنى بالانسانء قلا بد 
أن يكون هذا الابمان صحيحا لأن العقول انتهت اليه , 


ومن الواضح أن هذا ليسس دليلا بالمعنى الد فيق » وان كان يشير الى اقتناع أصيل في ننس 
الانسان بوجود خالق مدير وهو ربما كان ناشئًا عن تفكير باطن مبهم وغير مفصل . 


( «5تدمغواممه2<1 ) التى برجع تأسيسها الى أفلوطين (ت,/1؟م) 

الاله في هذه الفلسفة هو المبدأ الاول المتعالى عن ملاإسة الادة » السابق كل شيم ؛ 
والذى صدر عنه كل شىء » وهو فوق كل المفهو مات حتى مفهوم الوجود والخير والجوهر ٠‏ 

وعلا قته بالعالم هي أنه علة للعالم لا بمعنى أنه سابق على العالم بالزمان » بل بمعنى أن العالم 
صدور أو فيض (34100 مهم ) أقل كمال" من المبدأ وأن معلى صدور الأإشياء عن الاله ) أو «الواحد») 
أو )0 الأول ) كما بعبرون » هو أنها تستند في وجودها اليه م وأن كانت مظاهر متدرجة للكمال 
الذى لا يزال يتناقص كلما نزلنا في المراتب . 

والاشياء تفيض عن الاول لأنه خير 4 واول المراتب عقل وداوم وتفيض عن العقل نفس » 
والاجسام التى نشاهدها في العالم هى صور ووووصس1] أو مظاهر وومموءروووم ماو ظلال للنفس» 
وآخيرا تأتى المادة الأولى عاط تلفو كه | التى هسى ١‏ ظل الظل اه 


وهذه الاشياء الصادرة عن الأول ترجع نحوه بالتأمل وتنزع الى الاتحاد به لأنه خير ٠‏ فالنفس 
تعر ف ذاتها بتأملها للعقل © والعقل بعرف ذاتنه بتأمله للاول . 


وهكذا تكون امو جحودات كلها وحدة تصدلر عن الواحد ونستنلدك اليه وتتأمله » والأول هر 
الشامل لها , 


كل 


عالم الفكر ب المجلد الأول . العدد الاول 


هذا تصور للكون وعلته » ولا شك أنه تفسير للكون لا يستند الى مبادىء عقلية 
ستنيط مها » ولا هو نتيحة لنظر غلمى في هذا العالم . ويمكن القول اله خيال فلسفي جاء 
نتيجة لنرعات صوفية . ولا توجد مقدمة عقلية أو حسية واحدة بمكن أن تستند اليها قضية 
واحدة مما يقوله القوم . 

وان كل كلام عن الاله وعن أدلة وجوده يجب أن يبدأ من النظر في هذا العالم الماثل 
أمامنا » في ضوء الحس والعقل . وكل بدابة أخرى »؛ مثل الاستدلال من المفهومات أو المعالى 
الذهنية » فانه يمكن اثارة الاشكالات عليها » كما سئرى . 


كان للفكر اليونانى » ممثلا في المذاهب التى تقدم ذكرها »؛ تأثيره وصداه في الآراء التى 
ظهرت بعد ذلك . 

وكان ظهور المسيحية واختلاط عناصر من الفلسسفة بتصورات علماء العقائد والمفكرين 
المسيحيين مجالا لظهور آراء في الالوهية » لا نعر ض لها هنا » ولمحاولات للبرهنة على وجود الله , 


هأاكمونتخ :5 لت 15٠١‏ م).ء 
وهو يستدل على وجود الله من النظر في هذا العالم المحسسوس الذى يدل تغيره على أنه 
مخلوق , ويدل نظامه البدبع على أنه مصنوع )١(‏ , 


غير أن أوغسطين يذكر الى جانب هذا الاستدلال المستند الى الحس والعقل دليلا بصدر 
فيه عن نزعات أفلاطونية ‏ افلوطينية . وهو يبنى دليله على يقيدنا بالقضابا البديهية الرناضية 
والمنطفية وبالقضايا التى يوجبها العقل والضمير ؛مثل وجوب طلب الحكمة والامتثال للفضائل من 
العدل والشجاعة والعفة . 


ويقول أن هذه القضايا بقيئية في ذاتها » وهى ليست من صنع عقلنا »؛ لألها قالون ثابت لا 
يتغير بحكم عقلنا ويعلو عليه » فلا بد أن تكون تلك القضابا موجودة بي شيء بكون هو الحق المطلق ؛ 
وهو الاله . 

وقد يكون هناك وجه لما بذهب اليه أوفسطين من أنه ؛ اذا كانت هناك حقائق وقِيم 
متنوعة ؛ فلا بد أن تشير هذه الحقائق والقيم الى حق مطلق بكون هو اللمعيار الثابت لكل الحقائق 
والقيم وهو الالّه (5) , 


لكن هذا الدليل غير محكم وهو لا بوّدى الى مفهوم واضح وكامل للالوهية » وخصوصا ان 
أوغسطين سار مع تصورات خيالية مثل قوله : أن منثل” الاشياء ونماذجها التي قال بها افلاطون 


١ (‏ ) للقديس أوفسطين كلمات فى ذلك » ذكرها بوسف كرم فى كتابه ١‏ ناريخ الفلسفة الاوروبية فى العصر 
الوسيط ) القاهرة » داد المعارف “4 195566 ص 9# , 
0؟) 0 ,نم16 ,115 - 114 2 مآ معتطمهده لاط مهل عثطوتطمهة0 : (ق) تودوة131 
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الايمان بالله في عصر الملم 


نورانية تشرق فى النفس الانسانية ونساعدها على ادراك أصول الماهيات والحقائق . 


على أن أوغسطين يرىآن ذات الاله لا بمكن ادراكها بالفهومات الانسائية » فهو « بعرف بأنه 
لادعرف ) . وهو قد خلق الأشياء عن لاثىء بفعل ارادى حر ٠‏ ومعنى هذا أنه برفض ما ذهب اليه 
أفلاطون وأرسطومن وجود هيولى قديمة الى جانب علة العالم وير فض القول بالصدورد وه صوص 
على ما هو معروف في الافلاطونية الملحدثة م طم 1م11 


فمع أله في كتابه الذى عنوانهموزعو1مهه]8 بحاول اثبات وجود الاله مستندا الى فكرة 
أفلاطونية هى القول بتفاوت الاشياء في الوجود والخبر والكمال وبأن الاشياء المتفاوتة في الكمال 
نستمد وحودها من مشاركتها في مبدأ واحد هو أعلى منها »وهو الاله » فانه بريد اثبات وحود الاله 
على أساس استنباطي . وفكرة الألوهية هنا هي ١‏ لتى يقدمها لنا الوحى . 


فهو فىكتابهبعنوان بروزهواوورط (١)بشير‏ الى أن « الجاهل بقول فى قلبه : ليس اله » (؟) 
ويبين أن هذا الجاهل الذى ينكر وجود الاله قد لا بعقل المتصود من هذه الكلمة » ولذلك يوضحها 
أنسلم بأنها تدل على « الشىء الذى لا بمكن تصور شيء أعظم منه ) ( ازبتومم أمهاأومه 5لاتقص مين ) 


فان كان الجاهل المنكر لوجود الاله لا بعقل معنى الااوهية ©» فهو لا بد بدرك معنى « الشىء 
الذى لا بمكن 'نصور شىء أعظم منه » . فاذا كان يدرك هذا المعنى ؛ فائه لا يمكن أن بنكر وحود 
'الاله . والدليل الذى يقدمه آنسلم يسير على هذا النحو : 


نكون ف الذهن امه 111 دا فقط »© لانه أن كان كذلك فنلحن نستطييع أن نتصوره مو حجودا 3 
الحقيقة 76 151 » أى خخارج الذهن ٠‏ وهوق في هذه الحالة يكون أعظم ٠‏ 


واذن »؛ فل كان الكائن الذى لا أعظم منه مو جودا في الذهن فقط فكائنا نقول : ما لا نتصور 
أعظم منه بمكن أن يُتصور أعظم منه » وهذا تنا قض . 

وعلى هذا فالكائن الذى لا أعظي منه لا بد أن يكون موجودا في الذهن كمفهوم وخارج الدهن 
كشيء حقيقي موجود بالفعل ٠‏ 


» الدليل الانطو لوجي » أو « الدليل الوحودى‎ «١ : هذه هي صورة الدليل المسمى‎ ٠ 
أتاقتتتاوتخ لتعنعهامتم0 ) الذى صالر مشهورا منذ أيام آنسلم, والذى قوم على ؛‎ ( 


6)١(‏ أع0آ عل ستتدومالة ع5 دمأع516م2 , فى ىم 
(؟)مرموز 1/16 


يكن 


عالم الغكر م المجلد الأول العدد الأول 


| تحديد تعريف للألوهية »؛ وهو تعريف مبهم» بصر فالنظر عن تشكك بعض العلماء(١)‏ 
فى أن كون له معنى » لأنه بشبه قول القائل مثلا :0« عدد لا بمكن أن بتصور عدد أكبر مله » . فهل 
مثل هذا العدد موجود فى الذهن ؟ كذلك الحالبالنسبة للمفهوم الشىء الذى لا يمكن تصور ما هو 
أعظم منه . 


؟ ‏ القول بأن الوحود الذهنى وحود ما 4لكنه أدنى من الوحود المتعين خارج الذهن . 


؟ ‏ امكان الاستدلال من ألوجود الذهئيعلى الو جود الخارجي أو من تصور شيء على 


فقد نقده مفكر معاصر له هو جاوئيلون «وائضبرةت© () على أساس أن تصور الشيعء 
أو القضية لا بدل على أن الشيء موجود بالفعلأو على أن الحكم الذى تتضمنه القضية حكم 
صحيح »© وعلى أساس أن الاستدلال من الوجود الذهني »2 وهو وجود متصوثر 4 على الوجود 
بالفعل » وهو وجود متحقق 4 غير جائز »6 كما أنه لا يجوز مثلا الاستدلال من 'نصور جزيرة 
سعيدة فى وسط المحيط مملوءة بالثروات على وجودها بالفعل . 
من كل ما يمكن تصوره ؛ وبجد أنه حتى هذا التعريف لا ينتج شيثًا الإ اذا أثبتنا أولا أن مقابله 
موحود بالفعل »© فأما استنتاج واقع من فرض فهو غير جائل . 

وقد وضع دانس سكوتوس 5تنهمه8 قصناط صطو3 اللمفكر الانجليزي (ت 8.؟١‏ ) (9) صيفة 
ما هو أعظم منه الا مع الوقوع فى التناقض » . 

لكن هدا كله لا بقدم الاستدلال فى شيء . 

على أن آنسلم رد على جاونيلون بأن الانتقال من الوجود الذهنى الى الوجود الحقيقي لا 
بجوز ألا فيما يتعلق بالكائن الذى لا بمكن أن بكون هناك اعظم منه . فتصور جزيرة سعيدة لا 
تضمن ضرورة داخلية لوجودها » على حين أن فكرة الالوهية لها وحدها خاصة أننا لا بمكن أن 
نتصور أن مداو 1 ! غير موجود ٠.‏ 

لكن هذا الرد غير مقئع » لانه لا يمكن الانتها. الى أنه يستحيل 'نصور أن الاله غير موجود الا 
على أساس آخر مثل أن بقوم الدليل العقلي على وجوده بالاستناد الى النظر فى هذا العالم أو نحو 
ذلك , 

وظل « الدليل الوجودى » موضع خلافبين الفلاسفة » فمئهم من قبله ومنهم من رفضه. 


فقد رفضه أكبر علماء العقائد فى العصور الوسطى » وهو القديس توماس الاكويني 
قوعم 8 (ألكت 10/5؟1 ) 4 معثيرا الهسفسطة . 
سس سس 
)١(‏ مثل تيلو ممإبية'1” فى .1.182 مجلبد ص 768 ع١‏ 
(؟) فى رسالة له بعنوان 16016مزقمة 0زم م160[ ب كتاب للدفاع عن الجاهل 
(؟)راجع .8.8.8 ومجلد ماص .لالاع| 
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الايمان بالله في عصر العلم 


وكان نوماس يرى »4 كما رأى متكلمو الاسلام قبله )١(‏ بوجه عام 6 أن المعرفة بالله ليست 
بدبهية » أو « ضرورية » كما يقواون » بقصدون أن العقل لا بمكئه انكارها , 1 

وهو يقول اننا فى هذه الحياة » لا ندرك الحقيقة الالهية . ويرد على انسلم بأن يذكر أنه 
ليسس. من الواضح أمام عقلنا ذلك « الشيء الذىلا يتصور ما هو أعظم منه » وأن كل ما يمكن أن 
نستك: جه من هذه العبارة هو أنه لا تناقض فى 'نصور ما 'ندل عليه 5 

والهم أن توماس يرفض الأدلة الأولية أو البديهية :©مملءمج أو : القبلية » كما بعبر 
بعض المحدثين »؛ بقصدون أنها لا تعتمد على « التجربة » ©» بمعنى الاستدلال من شيء ندركه 
بحواسنا . : . 

ا © طريق الاستدلال بالحركة «هنوة المشاهدة فى هذا العالم . واستدلاله لا بخرج عن 
استدلال ارسطو الذى تقدم ذكره . 

؟ ‏ طريق الاستدلال بالعلة الفاملة ودببو© 6صممزء8 

فنحن نلاحظ فيما حولنا عللا فاملة » لكنا لا نلاحظ أن شيئًا منهأ بحدث ذاته »؛ بل له علة . 
ولا يمكن الارتقاء في سلسلة العلل الفاعلة الى ما لا نهاية بل لا بد من الانتهاء الى علة أولى ولا 

نحن لرى أشياء نحدث وتزول » فهي بجوز أن نكون موجودة ؛ وبجوز ألا نكون موجودة » 
ولا يمكن أن تكون موحودة دائما . 

' فلو كان كل شيء موجود يمكن أن لا يكون ٠‏ لكان هناك وقت فيه لم بكن شيء موجودا . واو 
كان هذا صحيها لما كان هناك شيع الآن »2 لأن ماليسن موحودا لا نصير موحودا الا بفمل شيع 
مواحود , 

وعلى هذا لا نكون الأشياء كلها مجرد #ممكنات ) » بل لا بد أن بكون بينها شيء « واجب » . 
وهذا الواجحب أما أن لكون وجوده راجعا الى غيره أو لا تكون . 

فان كان راجعا الى غيره فان هذا لا بمكن أن بتسلسل » بل لا بد من الانتهساء الى واجب 
بذاته عمو ععم ؛ وجوده لا برجع الى غيره » وهو علة كل ما عداه ؛ وهو الاله . 

؟ ‏ طريق الاستدلال من ملاحظة نفاوت الأشياء فى صفات الحق والخير والشرف ونحوها. 
فهذا التفاوت معناه أن الأشياء نتفاوت فى قربها من شيء له هذه الصفات على أعظم ما تكون . 

واذن فهناك شيء هو الأعظم حمًا وخيرا وشرفا والأعظم وجودا ومه عصستعتد)ة؛ لأن الاعظم 

من حيث هو حق هو الأعظم من حيث هو موجود , 0 . 


( )هو قد عرف مذاهبهم وتأثر بها من وجوه ش.ثئى ‏ راجع بحثا فيما للمستشرق والراهب الاسبائي آسين بلائيوس 
و6 81110 بقع ]28560183 هأعه1مع) 12 عل قعمتوتيه ذه! عل م20ه[مععما مامقوقة ونا رومأعقلة2 وتقةف 
0 ,11 رع اقنططهط1” 


(؟)فى كتابة فعتعملمع1 تنك » القسم الاول المسالة الثالية » فقرة ؟* 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


وهنا بشير توماس الى قول أرسطو فى الكتاب الثاني من « ما بعد الطبيعة » ( 5+9 ب 97" 
الى" )ل 

« أن ما هو حق على الوجه الأعظم هو علة الحق فى الأشباء الأخرى التي هي حق ..... 
ويكون للشيء من الوجود بقدر ما بكون له من الحق » 

ثم يقول ٠‏ فى 

أن ما يوصف فى جنس متن أجناس الآشياء بأن له صفة على اعظم ما تكون هو علة كل 
الأشياء التي من ذلك الجنس ..... وأذن يو جد موجود هو بالا لنسسية لكل الأشياء علة وحودها 
وخيرها وكمالها ) وهو الذى : نسميه الاله » . 

ه ‏ طربق الاستدلال من « تدبير الأشياء »© مهم عمه)ةسوطيج عه ) »4 أى من ملاحظة 
أن الأشياء الجمادية التي لا عقل لها تعمل متمشية مع غاية » بدليل انها تعمل على نحو واحد » 
بحيث تحقق ما هو احسن . ومن هذا ينتج أنها تحقق غايتها » لا على سبيل المصادفة بل على 
سبيل القصد . لكن الكائنات التي لا تعقل انما تحقق غابة اذا كان لها مدبثر عاقل () . 

وأذن ©» بوجد موحود عاقل رتب الأشياء الطبيعية نحو غابة » وهذا هو الذى نسميه الاله , 

ونلاحظ أن من آدلة توماس ما يرجع الى ارسطو أو أفلاطون » ومنها ما يقوم على تعليل 
الحدوث الظاهر فى الطبيعة »؛ سوام من حيث ضرورة وحود علة فاعلة أولى أو واحب وحود ٠‏ 
وأدلته بوجه عام كما لاحظ تيلور بحق 5) » تستند الى مبدا العلية ومبدا استحالة التسلسل 
ق العلل وضرورة الأنتهاع الى علة أولى 2 وهمامدآن بو بددهما العقل 8 

لكن بعض استدلاله لا يقوم على ضرورة عقلية » مثل قوله بأن « ما يوصف فى جنس من 
أجناس الأشياء بأن له صفة على أعظم, ما تكون هو علة كل الأشياء التي من هذا الجنس ... 
الخ » 

فالنتيحة لا تلزم من المقدمة » لأنه يجوز ان تكون تلك الأشياء كلها معلولة بعلة خارجة عن 
الجنس ومخالفة لكل ما فيه . وهذا موجود فى عالم المادة وعالم الحياة » فالاشياء تتفارت ف 

وألاله الحق ليس مجرد كائن بشارك اللوجودات فى صفة ؛ ثم كل ما فى الأمر أنه أعظمها 
حظا من تلك الصفة ؛ بل ان ذاته مخالفة للأشياء ؛ وصفاته مخالفة لصفات الأشياء » رفم 
الاشتراك في التسمية ؛ والا فانة لايمكن أن يكون موجدا لها . 


© © © 
ثم جاء أبو الفلسفة الحديثة فى ناحيتها النظرية » وهو الفيلسوف الفرنسي ديكارت 
3 200156 (ت 11 عم) بأدلته لاثبات وحود الله . 


ومن هذه الأدلة ما يرتبط بالتراث السابق ؛ مثل الدليل المردوج الذى يستئد الى وحود 
فكرة فى عقلنا عن كائن لا نهابة لكماله ) وهو الاله. وهذه الفكرة بستنتجها دبكارت استئاجا منطقيا 
من ادراكه لنفسه أنه كائن محدود غير كامل . 

( 1) يشبه هذا الدليل ابن رشد ‏ راجع ها يلى ص 151 . 

(1) المصدر نفسه» ص .لااع1 ٠‏ 
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الابمان بالله في عصر العلم 


وهو بعد أن تقول أن مفهوم « اللامتناهى ») نم1 فى ذهننا ليس مجرد نفى 11 
مفهموم« المتناهى » زوز »؛ بل هو متقدم قى الذهنزعلى « المتناهى  )»‏ يقول : 


« كيف كان بمكن أن بتسسئى لى أن أشلك أو أرغب فى شىع » أعلى أن بنقصئى شىء وأن أكون 
غير كامل »4 لو لم يكن فى عقلى فكرة عن كائن اكمل مني» بالقياس اليه أعر ف نقائص طبيعتي ! » 10( 


وبؤكد دبكارت أن فكرة الكائن الذى لانهايةلكماله لا ترجع فى وجودها اليه » لأنه غير كامل 
وهي ليست مكمسبة من الأشياء التي يعرفها ؛ لأنها كلها محدودة وغير كاملة » ولا هى مصنوعة 
بتوهم الكمالات التى يعرفها وتكبيرها » لآن ذلكلا يعطينا فكرة اللامتناهى » قلا بمكن أن بكون 
مصدرها الا الكائن الكامل ذاته . 

وعلى هذا الاساس بضع ديبكارت لاثبات وحود الله دليلا بمكن اجماله على هذا النحو : 


فى عقلى فكرة عن كائن كامل لا نهاية لكماله » وبما أنى لا بمكن أن أكون أنا الذى أوجدتها فى 
عقلى » ولا هى ترجع الى الأشياء » ولا هى من وضع قوة التخيل © فانه لا يمكن أن بكون الذدى 
أوجدها الا الكائن الكامل الذى أوجدنى . بقول ديكارت 9) . 


( لا شك أنه لا ينبغي استغراب أن بكون الاله , أذ خلقني » وضع في عقلي هذه الفكرة لتكون 
( ماركة »© ( طابع ) (16ة1/1) الصائع على ما صنع . وليس من الضروري أن يكون هذا الطابع 
مغايرا للصنع ذاته : بل انه بمقتضى أنالله خلقنى فمن المقبول جدا انه خلقني بوجه ما على صورته 
وشبههوانى|درك هذه المشابهة ( التي نتضمن فكرة الألوهية ) بنفس الملكة التى ادرك بها ذاتى ... 
وكل قوة الدليل الذى أصطنعه هنا لاتبات وجو د الله نتلخص في أنى أدرك أنه يستحيل أن تكون 
طبيعتي ما هى عليه » أي أن تكون في عقلي فكرة و جود اله » لو لم بكن الاله موجودا حقيقة » هذا 
الاله ذانه الذى فكرنه فى عقلي ث أعني الذى له كل هذه الكمالات العالية التى ستطيع عقلنا أن 'نكون 
لديه فكرة عنها ؛ لكن من غير أن بحيط بها جميعا»). 

وبحدد ديكارت مفهوم الاله بأنه ١‏ جوهر لانهابة له » أزلى أبدى ؛ لا بتغير » قائم بذاته عليم 
بكل شىء ؛ قادر على كل شىء ؛ هو الذى خلقنى وخيق الأشياء الموجود: كلها » (0) . 

وهو يقول أن فكرة الاله » أو الكائن الذى لا نهابة لكماله ) واضحة متميزة » أوضح من 
فكرة الجوهر #عصةاوط 5 بل هى أوضح فكرة فى ذهئه وفيها من الحقيقة الموضوعية 
عانامءزطه قاالده أكثر مما في أبة فكرة أخرى . 

وستطيع الانسان أن بلاحظ عند دبكارت في « تأملانه » نرعة صو فية نحو التأمل الباطن . 
وكلامه عن ادراكه لذانه وادراكه لتفكيرهولما فيعقله من آفكار ؛ وكلامه خصو صا عن فكرة الألوهيةوأنه 
يدركها ادراكا فر يداو قوله انها مقرونةبالفطرة ذا انها » يؤكد هذه النرعة الصوفية وبدعو الى ربطها 
ليس فقط بالنزعات الصو فية التى عر فها في الافلاطونية المحدثة أو نحوها بل بئرعات صوفية أخرى 
لا شك أنه عر فها في أثناء عزلته في هولنده . : 

وهناك شبه بين كلامه عن فكرة الألوهية المطبوعة في عقله وبين آراء مفكرين اسلاميين قالوا 
بأن المعرفة بالله فطربة في كل روح السانية » لكن بين الرابين فرقا كما سيتبين فيما بلى ٠‏ 


. كتطرهةملتطم مسقم © 216011266865 باريس 1560 (منا)  ص5‎ )1١( 
(؟ ) الصدر نفسه ص ,76ب م64‎ 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الاول 


. مهما يكن من شيء فان دبكارت يبنيعلى فكر ة الكائن الكامل التي يجدها قُْ عقاه دايله الآخر 
لاثبات وجود ألله ) وهو صورة من 7 الدليل آلا نطو او جحي ( المعروف من أيام القدسين آتسلم. 
ودليل دبكارت هذا موجود ف أكثر من 'كتاب من كتيبه (5) . 1 
ويمكن تلخيصه بمنتهى الاخنصار على هذا التحو : 

الاله » كما نتعقل مفهومه »؛ كامل من كل وحه . 
: ويما أن الوجود بالفعل كمال 
فالاله الكامل لا بد أن يكون موجودا بالفعل . 
ويجد ديكارتأن فكرةالاله الكامل نتضمن و جوده بالفمل » كما أن فكرة المثلث المسسةيم 
الاضلاع تتضمن أن مسجموع زواياه يساوى قائمتين ٠.‏ 

وبفرق ددكارت بين استنباط وجود الكائن الكامل بالفءل من مفهومه في عقلنا وبين استنباط 
ودود شىء' نتتخيله من مجرد تخيلنا له بأن فكر ة الكائن. الكامل نتضمن٠منطقيا‏ ضرورة ١اوأجود‏ 
على نحين أن أفكارنا المتخيلة لا تتضمن سوى امكان الوحود 9) . ْ 

ويبدو كأنما المعرفة بوحود الله أو حكمنا بأنه موجود »© في نظر دبكارت 4 عبارة عن قضية 
تحليلية »أعنى أننا عندما نحلل مغهوم الألوهية 4 وهو يتضمن هنده كل صفات الكمال »6 فائئا تعرف 
أنه لا بد أن بكون موحودا . 

والحقيقة أنه لو كان مفهوم الألوهية مراد فا لمفهوم الوجود باطلاق معناه لكان القول : الاله 
أن يقول أن الوجود غير موجود . 

لكن مفهوم الألوهية 6 من حيث أالذات والصفات ») أكثر من مقهوم مجر د الوحود 8 

وبمكن أن يوجنّه على دليل دبكارت ما وجه على دليل آنسلم من اعتراضات . 
ويمكن أيضا اثارة اشكالات أخرى : 

فيقول دبكارت مثلا انه بادراكه لذانه كجو هر يجد أساسا لادراك جوهر لا نهابة له ) لا 
بعتر به تبدل ولا ثفير » قادر على كل شىء عليم بكل شيء ..٠.‏ . لكنه يقول أن عقله محدود . فكيف 
يمكنه ادراك الحوهر الذى لا نهابة له ؟ , 

وأنضا يمكن للانسان أن يقبل أن تكون فكر ة « اللامتناهى » أو فكرة « الكائن الكامل » © فى 
ذهئنا مقابلا منطقيا لادراكنا لنناهى ذاتنا أو تناهى الأشياء أو لكوننا غير كاملين . لكن هذا التقابل 
المنطقى لا بعطينا فكرة « اللامتناهى » ولا بعطيذا مفهوم « الاله الكامل ) » كما بتحدث عنه دركارت » 
الإ اذا كنا قد أخذناه من مصدر آخر كالتراث الد ينى 3 وهل يمكن أن بدعى عل ممحدود أنه ندرك 
اللامتناهى ادراكا حقيقيا ؟؟ 

ولا يمكن على أى حال دحض اعتراض من بقول أن القابل المنطقي : ١‏ اللامتناهى ) » الذى بتكلم 
عنه ديكارت » هو من صئع الخيال 8 


ل _ _سييييس سس 


(؟) فى التأملات » التامل الخامس ص 14 فما بعدها وفى كتئاب دتطامهده لاط 18 عل كعم أعممم , » 
فقرة 14 ( باخلصار ) , 


( ؟ ) فى عقل ديكارت.'آن ماهية الاله 6 هى عين وجوده 6 (التثاملاث 
515 ) وهذا من أسس دليله , أما بالنسية كا سوى الاله فالماهية غير الوجود , , 
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الايمان بالله يي عصرى العلم 


بدأنا على وحودة استدلالا ) لآن المحدود أو غير الكامل لا لمكن أن رو حد ذاته » فلا ند له بتحكم 
المثّل من موجد مخالف له . 2 ' 

أن هذا التفكير موحود عند ديكارت © وهومن أدلته على وحود الله الى حانب أدلة أخرى 
مثل : أن متحرد بقائنا 5 الوحود بدل على وحود ألله . وذلك أن و<ودنا بدخل ف الزمان 6 
والزمان أجزاء منفصلة » بعضها مستقل عن بعض؛و وحودنا فيابة لحظة لا يقتضى وحودنا في اللحظة 
التالية 4 فلا بد من أن الذى أوجدنا 4 وأوحد الأشياء 4 حفط وحودنا ووحودها 8 وهكذدذا بدل 
محرد استمرارئنا فى الوحود على وحود ألله إل 8 
ش 0 هوه 

أن أدلة وحود الله عند ديكارت نسير فى نيار الآدلة النظرية الاستنباطية ؛ وربما كانت عسيرة 
الفهم أو القبول بسبب اعتمادها على مفهومات مجردة بمكن اثارة الاشكالات حولها بانها خياليةمن 
جيا كما يمكن من مجهة اخرى النشكك فى سلامة ا لاستنتاج منها . . 
المشكلة صورة أقرب الى التفكير الطبيعى البعيد عن العقيد » فهو في الكتاب الرابع من كتابه 
الكبير * « بحث عن العقل الانسانى » (وستفصماة:06متا. مسقصبط8 عمتمسعمدمك تيووو8 مخ ) 
بعقد فصلا (العاشر من الكتاب. الرابع ) عنوانه «معر فثنا بو حود الله ) ٠.‏ وهو فصل طريف ستدثه بما 
ندل على روح فلسفته وطريقعه ف التفكر » بقول لوله : 

( أنه وان كان لم يعطنا أفكارا فطريسة م14 1 3 عن ذانه » ولم بطبع حروفا 
أصلية في عقولنا نستطيع بها أن نقرا وجوده » فاله بما أودعه في عقولنا من ملكات لم بجعل ذاته بلا 
دمنا تحمل ذاتنا معنا ؛ولا نحن نستطيع أن نشكو من جهلنا في هذه النقطة الكبرى » لاله هيا لنا 
من كثرة الوسائل لمعرفته بقدر ما يلزم للفابة من وحودنا ولحرصنا الكبير على سعادتنا . 

لكن هذا وان كان أوضح حق يهتدى اليه العقل ؛:وكان وضوحه ( أن لم اكن مخطنًا ) مشل 
اليقين الرياضى ؛ فانه يحتاج الى نفكير والتباه » ويقتضى من العقل أن بسير على أساس' من 
الاستنتاج السليم من بعض معر فتن الحدسية )» والا فانا في هذه المسألة نكون حاهاين وغير متيقئين 
على مثل ما نحن عليه في مسائل أخرى هى في حد ذاتها قابلة للبرهنة 'الواضحة . : 

ولذلك فاننا اكى لبين أننا قادرون على أن نعرف »؛ أى أن تتأكد ) أنه بو حد اله » ونين 
كيف نتوصل الى هذا اليقين 4 فانى أرى أنشا لا نحتاج لآأن نذهب أبعد من أنفسنا ومن تل كالمعر فة 
اليقينية بو حودنا اا 

ببنى لوك على هذا الأساس » أعنى المعرفة اليقينيةعند الالسانبو جود ذآنه وبأنه شىءم موجود 
بالفعل »؛ ويقول أن من شك في ذلك فهو لا يستحق أن نتكلم معه ولندفه:«رتمتع نما بحبه 
من السعادة بأنه لا شىء الى أن يقنعه الجوع » أو ألم آخر بعكس ذلك » 

فالانسان بقطع بأنه شىع موحود بالفعل 260 لوع 5 4 وصق يعلم بيقفين حك سمي 


ولطتمامعه 16 أن العدم لا بمكن أن يصدر عنئه موجود فعلى»« واذن يقوم الدليل البين على 
أنه كان هناك شىع من الازل 14 لأن ما اليس أزليا فله بداية ) وما له .بدابة لا بد أن حدث يفعل 


شىع آخر ( 
(1) غعلأطمهةمللطم 18 عل وومأاممم 2١‏ عثقرة ١؟‏ 
اال 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الأول 


تم يستنتج لوك على نحو منطقى ؛ أن ذ لك الكائن الازلى لا بد أن يكون نام القدرة والعلم؛ 
ومصدر كل قدرة وعلم في الموجودات الحادثة ؛ لانه من غير المقبول فى العقل أن بكون فى الانسان 
أحساس وادراك وعلم وكون صادرا عن شىء ليس له هذه الصفات كالمادة مغلا . 


واذن فلا بد أن بكون هناك اله . 


وبلخص لوك وأبه قائلا * 

( واذن فمن النظر فى أنفسئا وفيما ندركهفى تكوننا على نحو لا بتطرق اليه الشك » يؤدى بنا 
عقلنا الى معرفة هذه الحفيقة الاكيدة الواضحة . وهى أنه يوجد كائن ازلى تام القدرة والعلم“انكان 
أى انسان بحب أن يسميه « الاله » فله ذلك ؛ لأن الامر بين . ومن هذا الفكرة » اذا نظر الانسان 
فيها على الوجه الصحيح » يمكن استنتاج كل تلك الصفات الأخرى التي يجب أن نصف بها هذا 
الكائن الازلى » . 

ويرى لوك ؛ بناء على دليله المتقدم » أن الممر فة بوجود اللهاكثر يقينا منالمعرفة بأى شىءخاريج 
أ ستعمال عقولنا . 


وهو ينقد دليل اثبات وجود الله » المبنىعلى فكرة الكائن الكامل . وهو يقصد ديكارت بلا 
شك ؛ نيمن يقصد ؛ لكنه لا يذكر اسم أحد يمثلهذا الدليل . وهو بعد أن بشير الى تنوع أمزجة 
المفكرين ونزعاتهم فى تفكيرهم واختيار الآدلة لاتبات السىء الواحد يقول فيما يتعلق بالاساس الذى 
بقوم عليه « الدليل الانطولوجي » : 


« أنه ليسسن من السداد عند محاولة انبات هذا الحق واسكات منكرى وجود الله أن بجعل 
أحد كل الأهمية فى مسألة خطيرة كهذه لذلك الأساس وحده : فيعتبر أن كون بعض الناس عندهم 
في أذهائهم فكرة أله ( لأنه من البين أن بعضهم لسس عنده فكرة أله » وعند بعضهم ما هو اسوأ 
من عدم وجود فكر #وعند معظمهم أفكار مختلفة كل الاختلاف) هو الدليل الوحيد على وجود اله. وهم 
من فرط حبهم لذلك المخترع الآثبر لديهم يلفون »أوهم على الاقل بحاولون أن بجرحوا » كل الادلة 
الآخرى ) وينهوننا عن الاصفاء لتلك البراهين قائلين انها ضعيفة أو زائفة » وهى التى بقدمها لعقلنا 
وجودنا والاجزاء الحسوسة فى العالم على نحو واضح وملزم » بحيث الى اعتقد انه يستحيل ان 
العالم وهى مدركة من طريق الاشياء المخلوقة ؛حتى قدرته وألوهيته الأزلية » لهو قول حق 
مؤكد وواضح بمقدار ما يكون أى حق يقال » ٠‏ 


وكد لوك , بعض آرائه مرة أخرى؛وهو بحر ص على تأكيد وحود شىء أزلى وأنه قادر حكيم 
غير مادى » ويدقق فى دحض المذهب المادى دحضا يقوم على المنطق » وكلامه مثال جيد على 
النقد اه لفلسفي للمادية . 

© © ه 

على بد ليسنتز انهطزع1 (ت1!11 )لا نجد فيما يتعلق بالاستدلال النظرى الاستنباطى 
والدليل الأنطولوجى أكثر من تعقيد وتدقيق وتحليل لا تفيد فى شىء . 

فهو بربط بين القول بأن « ألاله موجود » وبين مسألة التمييز بين ما بسميه « حقائق العقل ») 
508ل ع0 وماترع /اسرروووع 0 01 5انا:1 التى هي قضاباتحليلية تعر فا صحتهاباستخر أ مفهو م محمو لهامن 
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تحليل موضوعها في ضوء مبدأ التناقض وما بسميه « حقائق الواقع » خقو 06 كنانيم؟ 
أموط ذه وطغانم2 التي هي قضايا تركيبية تعرف بالرجوع الى الواقع فى ضوء مبدأ العلة الكافية » 
لكنها لكي ناخذ صورة حقائق العقل تحتاج الى خطوات تحليللا تنتهي ولا بحيط بها الا الاله الذى 
بعلم كل شيء ؛ والذى بعلم الأشياء كلها لا بعلم استدلالى كعلمنا . 

وليبنتز يقبل الدليل الأنطولوجى عند 1نسلم وديكارت على أساس أن القول بوجود اله 
ينتهى آخر الأمر الى أن بكون من حقائق العقل التى بوصل الى صدقها بالتحليل لمفهومها» وأن كل 
ما تحتاج أليه القضية هو أن بكون مفهوم الالهخاليا من التناقض ؛ لأن قولنا الاله هو « الكائن 
الأعلى تنحققا فى الوحود لنتحطأة2!15 2 مم ع ومزع8 13681 3/1056 أو « الكائن 
الأكمل » ةا برىء من التناقض ؛ لأننا لا نضيف للاله ىق هذه 
الحالة وى محمولات ( صفات )لا تناقض بينها . 


لكن هذا لا يقدم الدليل الانطولوجى خطوة واحدة . 

على أنمن الأدلكه على و حود الله عند ليمنتز : 

(1)لابد منمو جود بذاته 6 2 قم “والا لما أمكن خروج الممكنات الى حير الوحود 
الفعلي الذى نشاهده . 

(؟) الدليل الكوني أو الكوسمولوجى وهف أقوأعهامصرومنت »© وهى يتلخص في 
الإاستدلال من وجود العالم على وحود الله . 

(9)الدليل المستند الى ما بسميه ليبنتز «الحقائق الأزلية» ‏ وهمالعمرة:85 65ئيم/؟ ) فهي لا 
نتقفيد برمان أو مكان »4 ولا ترتنسط بموجودات حادثة » فلا بد أن تكون في عقل أزلي أبدى هو الاله , 


( 5 ) الدليل المبنى على نصوره لنظام الو جود؛ وهو مذهب ؛ الموناد ولوجيا 45,ج10ه20نه31 
الذى بتلخص فى القول بأن العالم مؤٌلف من وبحدات روحية ملفردة منفصل بعضها 
عن بعض » فبما أنها منفصلة ؛ لكن بيئها اتساقا وانسجاما»فلا بد لها منمنظم خالق قادر حكيم , 
ليبنتر برهانا كافيا . 

وربمأ يكون هناك تناقض » كما لاح البعض )١(‏ »© بين قول ليبئتر بأن كل « موناد » 
بحوى فى ذانه بذور صفاته وتطور أحواله وبين القول بعلة للمونادات خارحجة عنها . لكن ليبلتز 
يقول بأن عالم المونادات مخلوق « ضربة واحدة »)وهو فى هذا بشسبه الذربين من أهل السنة؛تماما. 

وهكذا لا نجد عند ليبلتز © فيما عدا الدليل الكونى » أدلة مقئعة ؛ بل أدلة مرتبكة فى 

ويكفى لبيان نوع تصور ليبنتز للمشكلة قو له عن الاله مثلا : 

هو الوحدة الأولى والجوهر البسيط الأول © وكل الموناداث « المخلوقة أو المشتقة هى 


١ (‏ ) تيلور فى اكرجع الكتقدم 
ا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ . المدد الاول 


مخلو قات ؛ وتنشبا من لحظة الى أخرى بواسطة اشعاع مس .مر كالمرق تبصدر عن الاله . وهدذء 
الإشمعاعات تير ليا خدود سعبت قابليةالمخلوقات التى من جوهرها أن تكون محادودة . 


وقوله عن المادة : 
كل قطعة من المادة نشيه حدبقة مملوءة نسانات أو حو ضضا مملوءا أسماءا » لكن ن اكأن شصين أو 


عضو حديقة أو حوض .٠6‏ 


ومن الواضح أن ف كلامه عن الله والعالم خيالا كثيرا» فلا يصح أن مستسهل أحد الكلام 
عن الاله الحق بمفهومات وتصورات ممانعرف . واذا كنا لا نزال فى بداية المعرفة بعالم المادة فاننا 
لا بصح أن نسترسل فى الكلام عنها مع خيالنا الىهذا الحد . 


ثم جاء الفيلسوف الانجليزى ديفيد هيوم وصرن]ظ لاوط (ت 6/ا/١‏ ) بنرعتهالفلسفية 
وما فيها من روح النقد ومحاولة التمحيص الذى لا يصل الى الشك بمعناه الحقيقى . وهو قد 
تبين الصعوبات التى تعترض النزعة العقلية الروحانيةكما نجدها عند دبكارت وا صحاب الميتا فيز بقى 
أساس عملي أو عاطفى بعض ما بنكره نظرنا لسسسسيا عدم وحود المعرفة الواضحة أو الأدلة 
الكافية , 


وفيما يتعاق بالموضوع الذى نحن بصدده نجده قد وضع المشكلة فى كتابه : « محاورات 
حول الديانة الطبيعية )4 ممأملامعظ اقتبطهاط! عمته ععم0© دعبو ملوتط 


وتدل الافكار التى تصدر عن الاشخاص الذين يتناقشون على أن احدهم © وهو كليائتئيس 
عط ص0 متفلسف بمثل « علم الربوبية الطبيعى الفلسفى » ؛ والثانى » وهو ديميا 
دعوم بمثل المتشدد فى الابمان بالوحى مع نزعة صوفية ومع قبول الأدلة النظرية البدبهية » 
والثالث ؛ وهو فيلو 10نم متشكك غير جاد . 


واللى بحكى المحاورة ث حخص مؤومن لواحصود أله 

وتوضع المشكلة على هذا النحو الجدى : 

ا( أى حق هو من الوضوح بقدر وضوح القول بوجود اله ؟؟ .... وأى حق هو من الأهمية 
مثل هذا الحق الذى هو عماد كل آماانا» وأوثق أساس للاخلاق 6 وأثبت بدعامة ' للمجتميع 34 وألمدآأ 
أوحيد الذى ينبغى ألا يغيب لحظة عن مجال أفكارنا وتأملاتنا ؟ لكن ع عند معالجة هذا الحق الواضح 


وبمجارى أرادنه ( 5ععنعه112) وخطة عتايئه 0000 7ه نوم ! » 


وكلام المتحاورين بحتاج الى طول. نظر والى تحليل دقيق ٠.‏ والمهم أن المحاورات تدور حول 
الأمور التى تشير اليها هذه العبارات التى نضع المشكلة كلها . 


أ 
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لكن أهم ما فيها أنها تذكر أنواع الأدلة التىظهرت لاثبات وحود الله عند فلاسفة اليونان ومن 
اعتراضات » والى عدم كفاية بعضها فى اثبات المقصود . وهى ندل أيضا على الارتباك الناشىءمن 
التصورات غير الصحيحة فيما بتعلق بالاله ( مثلتصوره بحسب العابير الانسانية ) أو بعلاقتة 
بالعالم ( ( كالغول بأنه سار فى العالم ) ) أو فيما يتعلق بالعالم ( مثل لنصوره كائنا حا ( وعلى الارتباك 
الناشىء من أوهام اللمذهب المادى : فلماذا لا يكون ااوحود الحقيقي هو هذا العالم المادى »6 أو من 
الآراع الفاسدة فيما بتعلق بالإنسان وأله كائن شقي بانس ب وهذا رأى مصصدره الحيل برسالة 
الإنسان ؛ أو من الحل السطحى اشكلة الشر المرعوم فى هذا العالم وأدافاة وهكذا 5 


والنقد الموجه للادلة على وحود الله بنصمبعلى الادلة النظرية الاستنباطية » وعلى الادلة 
المستندة الى النظر فى العالم » جميعا . وهذا النقد برجع بطبيعة الحال الى. روح الشك الناقد 
عند هيوم . لكن تلك الأدلة كما كان السسابقون قد وضعوها لم بتم احكامها ؛ ولذلك كانت موضع 
النقد , 


ولا ضرورة للدخول فى نفاصيل هذا النقدكلآن بعضه تبين مما سبق وبعضه سيرد فيما يلى 
من كلام كنت عن الأدلة التقليدية . 


وحه كنت اموع1 [وسوطد] (ت 18.6 ) ف كتابه « نقد العقل الخالص رمقوعظ8 قوباط 2ه عموكتتت 
نقدا لأدلة وحتود الله جمع خلا صة الاعتراضات التى وحهت أليها و أضاف اعتراضات جديدة» 
اكن فى نقده مبالغة حقيقية ترتبط بحملة فلسفتهالنقدية وموقفه من امكان المعرفة الميتا فيز بقية . 


والناظر فى آراء كنت فى هذا الباب بتبين بسهولة أنه يريد أن يهدم ما بسمى علم الربوبية 
الطبيعي تزههادفط]' 1ومدغداط أى المعتمد على العقل الانساني وملكاته ومفهوماته .. 

على أن كنت ؛ فى كتبه السابقة على المرحلة النقدية )١(‏ من فيسفته كان بثبت وجود الاله على 
أساس مبدا العلية » والقول بأن خروج الوجود الممكن الى حيز الوجود لا بد أن يسبقه وجود 
موحود واجب ؛ والا لما حدثت الممكنات أصلا »؛ وهذا أاوحود الواحب يجب أن بكون واحدا 6عاقلا» 
مطلقًا ) أزليا » لا نتغير . فالاله الواحد هو المدأ الواجب المطلق الذى نستئد اليه جميع الممكنات'. 


وكان شت وحود الإله على أساس مذهب ليبنتز ف القول بجو اهر روحانية منفردة : فيما 
أنها ملفصلة © لكنها لف نظاما فيه اتنس جام » فلا بد لها من علة واحبة خارحية عنها (؟ 


وكان بر فض « الدليل الانطولوحى » عند ددكارت ؛ لأن هذا الدليل بقوم على أعتبار أن 
الوحود صفة » وهو فى نظر كنت ليسركذلك ؛وائما وجود الشىء هو الشىء نفسيه . 


على أن كنت كان ينقد الأدلة الأخرى على وحود الله » ويشير الى أنها لا نثبت وحود الاله 
الحق ؛ ومنها الدليل الكونى والدليل الغائي . 


١ (‏ ) مثل كتابه بعئوان : ( الاساس الوحية الممكن لاثبات وجود الله )) 
004 كه ومممعاولرة قط 01 متأ ممم مع عط 202 ومتكقلخصصسم عاطتقدمم نزآنه ع1 


(؟) هذا في كثابه (( صورة ومبادىء عالم الحس والعقل » عط 2ه د5ع[متعصمم عط ممه ممعم عطل1 
اده عاط اسعتتلاعقص!ا له ع [ماتقمعة 


رول 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


لكن كنتفي كتابه «نقد العقل الخالص»(١)‏ ؛ وبعد حوالي عشر سئين لم بنشر فيها شيثًا »أظهر 
هذا الكتاب وفيه نقد جميع الآدلة على وجود اللهنقدا منظما » فهو بعرض الدليل ثم يبين أنه زائف 
أو غير كافف . وهو بعد أن يتكلم عن الأدلة التى استخلمها العقل النظرى لاثبات وحود موجود أعلى 
بثرر أن هناك ثلائة طرق لائبات وحود الاله على أ سس العقّل النظرى ؛ وبقول ان هذه الطرق : 

اما أن تبدأ من تحربة محددة وادراك التكوين الخاص لعاالم الحس وترئقى بحسب مبذدأ 
العلية الى وجود علة عليا منفصلة عن العالم , 

واما أن تبدأ من تجربة فير محددة أى من وحود تجريبى ما . 

واما أن تبدأ من مفهومات مستقلة تماما ع نكل تجرية . 

ويرى أن الأدلة بحسب هذا الترئيب هى : 


| الدليل الفيزيقى ‏ الدشنى 200 لقعنعهأمعط - موزويام م11 
؟ ب الدليل الكوسمولوجى ٠.‏ أموع5 ال2مزعه 1ه دوه عط 
؟ ‏ الدليل الاتطولوجى . مم" أوعتعم مم0 قا 


ولزعم أنه لا توحجد ؛ ولا بمكن أن توحد ؛ أدلة غيرها . 

وكل اهتمامه يتركز حول ائبات أن العقل النظرى لا يستطيع » بقوته الخاصة وحدها » أن 
يحلق نوق عالم الحس . 

أما فيما بتعلق بالدليل الانطولوجي فان نقده له هنا تفصيل لنقده السابق» مع انكار أن بكون 
الوجود بالفعل صفة أو محمولا للشىء والقول بأنو جود الشىء هو ادراكنا لوجوده أو لصفة له ادراكا 
مباشرا وتأكيدنا لذلك » فقولنا مثلا : الآله موجود » هو ادراك لوجود ذائه وصفاته وتاكيد ذلك . 

ويدهب كنت الى أن أساس الدليل الانطولوجى » وهو القول بكائن كامل أو واجب يستحيل 
ان لا يكون موجودا ؛ ليس ملزما للعقل ؛ لأن العقل يستطيع أن بفترض عدم وجود مفهوم فى 
الذهن ؛ وبالتالى عدم الاستئباط منه . وهذًا بنطبق حتى فى ميدان الرياضيات 4فالغاء مفهوم 
المثلث فى الذهن يسمح بالغاء كل أحكام المثلث . 

وبقرر كنت أن استنتاج وجود الشىء من مفهو مه تحصيل حاصل تعس تووم اوئددة1” 715662616 
وأنه لا يرفى العقّل السليم ولا بشبت أمام الفحص الفلسفى . 

أما الدليل الكوسمو لوجي فهو في رأى كنت لا يقوم على الاستنتاج من مفهوم ؛ بل على 
الاستئتاج من وجود شىء واقع على وجود شىءواجب لا بد أن يكون موجودا »4 وصو يسمي 
بحسب عبارة ليبنتن #ازورازع.1 الاستدلال من امكان العالم زلسن!ة نمدم سناده© 2 تنا معصيوعم 

وصورته هكذا ؛ اذا كان هناك شيع موحود ؛ وليكن 01 ) ؛ فلا بد من وجود موجود واحب 
الوجحود . 

بعبارة أخرى : المكن الوجود لا بد له منعلة » وبما أنه لا يمكن التسلسل فى العلل فلا بد من 
الانتهاء ألى علة أولى هى واجب الوجود ؛أو الكاثن الذى له كمال التحقق 1 ناث 
وهو يسسمى الدليل الكوسمولوجى »؛ لأن موضوعه هو العالم ( قمسروه© ) بأعتباره 
شيئًا موجودا » دون نظر الى مميزاته كالنظام أو الغائية أو نحو ذلك ؛ ولهذا فهو بتميز عن الدليل 
الفيزيقي الديني الذى سياتى الكلام عنة , 


1١0)‏ مك16 عساط 08 عبولز0 م11" بحسب نشرة  :‏ 7802101 عننا زه قئا800 كوه01 علد 
مجلد ؟؛ ص لالا! فما بمدها , 
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ولظرأ لأن نحديد مفهوم واجب الوجوذ وصفاته لا يتيسر الا من طريق الاستنتاج مسن 
مفهومه » لأن التجربة لا تعلمنا شيئًا عن ذلك » فان كنت برى فى الدليل الكونى صورة أخرى للدليل 
الانطولوجى . 


هذا الى أن كنت يرى فى مبدا العلية» أو القول بأن كل ممكن لا بد له من علة » أنه مقصور على 


وبذهب كنت فى نقده لهذا الدليل الى حد القول بأن اسعنتاج ضرورة علة أولى من استحالة 
التسلسل فى العلل لا يبرره العقل فى عالم التجربة فضلا عما وراءه . 


ولا حاجة للمضي فى ذكر اعتراضات كنستعلى هذا الدليل ويكفي أن نلاحظ ما فى نقده من 
مبالفة تصادم العقل والواقع معا . 


وهو مع أنه بعتر ف بأن الدليل الكو سمولوجحى قوم على القول بأن وجود أى شىء بقتفى 
استئتاج واجحب الوحود © وأن هذا الاستنتايجطبيعى ©» فانه بزعم أنه بمكن الصور عدم وجود 
هذا الواجب »؛ فان التصور مقياس لصحة الآرأء » بل هو يذهب الى أن مفهوم الوجوب (بزازووعمء]) 
والامكان (برممعومغخدم) مبدآن ذاتيان فى العقل ( «ممقعظ [آه دعامتعسامط علازاءء زطيرة ) 
وليسا موضوعيين )١(‏ »؛ بل ان مفهوم « الموجود الاعلى » مماع8ظ عدمعتصيم فى نظره » 
محرد ( مبدآ تنظيم » عامأعسلمط ععاتة اتوم 


وامبالغة واضحة فى كلام كنت ؛ لكن الدليل الذى ينقدة نظرى ومجرد الى حد كبير ؛ ولا 
شك أن وضعهعلىهذهالصورة مأخوذ عن ليبئتز »وهو قد أخذه عن مفكرى العصور الوسطى » وهم 
أخذوه عن الفارابي وآأبن سيئا ووضعوه على صورة معينة ., 

أما الدليل الفيزيقي ‏ الدينى الذى يمكنأنيسمى أيضا الدليل الغائى عووءم 1موزومامهام1 
. فان كنت بقف مله موقفا آخر . بقول كنت ؛: 

١‏ ان العالم المحيط بنا بفتح أمام بصرنا منظرا هو منالروعة فى النظام والتنوع والجمال والملاءمة 
لغابات الى حد أثنا » سواء مضيئنا فى ملاحظاتنا للانهائية الفضاء فى اتجاه أو للاقسسام التى لا 
حدود لها فى انجاه آخر » سواء نظرنا للعالم فى أعظم مظاهره أو فى أصغرها »4 حتى بعد أن نكون 
قد بلفنا أعلى ذروة فى العلم يمكن أن تصل اليها عقولنا القاصرة »© فاننا نجدنا أمام عجائب 
تفوق كل نصور » وأمامها تفقد اللغة قدرتها على التعبير ولا تفى به بل يعجز الفكر عن الادراك » 
وبنحل نصورنا للكل الى دهشة نفقد معها القدر: على التعبير » وتكون أفصح عبارة لنا أن نكف 

فنحن نلاحظ اينما نظرنا حولنا سلسلة من الاسباب والمسببات » من الوسائل والغايات » من 
الموت والميلاد . ولا كان لا شىء قد دخل مونفسه فى الحال التى نجده عليها » فانه لا بد لنا 
دائما من الرجوع الى شىء آخر » هو بدورهببعث أيضا على التماس علة له ... وهكذا فان 
العالم لا بد أن يفرق فى بحر اللاشىء » الا اذا سلمنا بأنه الى جانب السلسلة التى لا نهاية لها 
من الممكنات بوجد شىء هو أول وقالم بذاته )شىء هو الذى » باعتباره علة عالم الظاهرات هذا 
يضمن بقاء عالم الظاهرات ويحفظه . 


. 185 نقد العقل الخالص » ص‎ )١( 


١ مه‎ 


مالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الاول 


هذآأ المبدأ الاعلى » أى عظم ب: بنيغى أن نضي ف اليه ؟ اننا تتدهل محتوى العالم » ونحن لا نستطيع 
تقدير عظمه بالقياس الى مجال الامكا . لكن هذا المبدأ الاعلى » نظرا لأنه ضرورة بقتضيها العقل 
الانساني المشسترك 4 فما الذى بمنعنا أن نضيف اليه من الكمال ما بجعله فوق كل ما هو ممكن ) 
وهذا ما نستطيع أن تفعله بسهولة » وأن كان لك بمساعدة الاطار الضعيف لغهوم منجرد » بأن 
نمثل لانفسنا هذا الموجود حائزا كل كمال ممكن 


ويرى كنت « أن هذا الدليل يستحق دائما أن بذكر بالاحترام ؛ واأنه أقدم الأدلة وأوضحها 
واكئرها انفاقا مع العقل الانساني . وهو يبعث الحياة فى دراسة الطبيعة » لأنه يستمد وجوده من 
ذلك المصدر »؛ ويستمد منه قوة متجددة دائما . فهو دتبين أغراضا وفابات فى مبدان ما كانت 
ملاحظتنا تسمتطيع أن تكتشفها من نفسها » ويوسع معر فتنا بالطبيعة © بأن بوحه التباهئنا الى 
وحدة :وجد مبدوٌها خارج الطبيعة ٠‏ ثم أن المعر فه بالطبيعة بصبح لها تأتبر في هذه الفكرة » أعنى 
علة الطبيعة » وبذلك يرتنفع اعتقادنا بوجود الاله الصانع للعالم الىمرتبة اقتناع لايمكنمقاومته(ا)» 


لان الشك بتبدد بمحصرد أن بلقى الانسان نظارة على عجائب الطبيعة وعظمة الكون 

لكنه بلخصه على النحو الاتى : 

| فى الطبيعة نظام 

" ل اذن لا بد من منظم عاقل , 

؟ ‏ هذا المنظم واحد على اساس وحدة الطبيعة وترابط اجزائها . 

ثم يقول : ان الطبيعة اذن كالعمل الفنى » واستدلالنا على مصدرها كالاستدلال من الاثر 
الفني على مصدره ٠,‏ ولا نصح أن تذهب الى نوع 0 من الاستدلال» لأن العقل لا فى كل ما نطليه 
أذا.سار من علينّة بعر فها الىمبادىع للتفغسير لابعر فها ولا بمكته أن دبر هصن عليها 5 

فالدليل لو نشت إلا حدوث الصورة ألمىعليها العالم ووحود صائع 4 ولا يلك حدوث 
المادة التى صلع منها العالم 5 ونا كان الدليل قوم اساسا على الإاستدلال من أشياء طى ف ذانها 
محدودة ؛ فانله لا شيت اكثر من وحود ضائع قدراته مقبكة بقائلية المادة ولا شت وحود خالليق 
للعالم بالمعنى الحقيقى . 

هذا الى اننا ؛ فى رأى كنت لا نعرف كل العالم ولا مدى دلالته على القدرة المطلقة ولا مدى 
دلالة النظام والحكمة فى العالم على الحكمة العليا » ولا دلالة وحدة العالم على وحدانية 
موجده ٠.‏ 

والدليل اذا كان يدل على ان صاع العالم يتصف بالجلال والقدرة وااحكمة فائه لا بدل 
على ما للاله من كمالات مطلقة لا نهاية إها ولا ببعث قبئا اكثر من الاجلال والتعلي > والثناء . 


تم لسمتنتج وحود الموجود الواجب وبذلك " تعود الى الدليل الكو موا حا الذى هطو صورة 

مقئعة لندليل الانطولوحى 8 ١‏ 

عع سس ىفص وي 
(1) نقد العقل الخائص » ص /الم1ا ع١‏ 
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الناحية النظرية وعلى اساس مفهومات العقل ١انظرى‏ » الدليل الوحيد الممكن لاثيات وود الاله 


ومن الواضح ان كنت مسرف كل الاسراف فى نقده . لانه اذا قام الدليل القطعى عاى ان 
وصفاته » وبمجرد هذا الاستنتاج يقضى المقل بأن ذاته وصفاته وكمالاته مطلقة ولا ندرك كنهها 


بعقلنا المحدود » بحيث بدل العالم على اله حق واجحب الوحود 2 فوق كل نصورأتنناٍ ومفهوماتنا 
النسسبية . 


الازل » ومهما بصدر عنه الى الابد » فان ذلك كلهلا بصلمح مقياسا للقدرة المطلقة التى لانهاية لها 


ان كنت على حق فى قوله ان العالم لا بدل على الالة الحق دلالة كافية . فالحق ان العالم 
محدود » ولكن اكمال الدليل لا بكون من طريق الدليل الوجودى © بل من طريق الاستدلال من 
النظر في العالم 4 لكن مع الثثريه للاله ومع الادر اله الكامل لفهوم الوحود لواحب 3 

وكنت على حق فى قوله أن الدليل أثيت وحود الصائع ولم شت حدوث المادة , 


وكل النقائص التى يبينها كنت فى هذا الدليل الذى بقدره تقديرا خاصا قد تلافتها آدلة 
مفكرى الاسلام لإاثبات وجود الله . خصو صا أدلة المتكلمين من المعتزلة والاشاعرة , 


لقد كان غرض كنت من نقده لادلة وحود الله أن يهدم « علم الربوبية الفلسفى أو الطبيعى »» 
الذى يعتمد على العقّل النظرى ., 


والانسان ستطيع ان يقبل كلام كنت فى ان النرعة اللقدية عند هيوم هى التى أيقظته من 
سبات مذهب الحرم الميتافيزيقى . لكن نقد هيوم لا بخرج من الفلسفة التحرسية الانجليزية » 
وليس له فيها مقدمات كافية . ولذلك بربط بعض العلماء بين نرعته النقدية وبين آراء للغزالى» 
كما فعل العلامة الاسبالى ميجل آسين بلائيوس 2212605 دأقة اعدوتل1 


والسوّال الآن هو ؛ هلعرف كنت آراء الغزالى 4 على الاقل من الترحمة اللائينية لكتاب 
(« تهافث 'ثهافت الفلاسفة » لابن رشد أو من مؤّلفات مفكرى العصون الوسطى الكثيرين الذين 
رددوا آراء الغزالى فى التهافت ؟ 

بوجد بين موقف الغزالى من الميتافيزيقى العقلية » سواء فيما يتعلق بالعالم او النفس أو 
الاله ) وموقف كنت شبه واضح . والذى يصسر على قراءة كتاب « تهافت الفلاسفة » للغرالى 
وكتاب « نقد العقل الخالص » لكنت » بلاحفل فىمواضع كثيرة شبها فى بعض الافكار وفى الروح 


, 1996 مثلا فى كثابه [226عاى عل 8511511211020 12 مجلدب | ص 48 49 2 مدريب‎ ) ١( 


يفلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


وخصوصا في محاولة هدم علم الربوبية الفلسفى وعلم الوجود العقليوفينقائض العقل(١)؛مما‏ بجعل 
الدراسة المقارنة لآراء حجة الاسلام وكراء فيلسو ف الالمان » من أشيق الدراسات واعظمها شأنا . 

على ان كنت © وان كان ينقد الاإدلة العقليةالنظرية على وحود الله ©» فانه يؤُمن بوحود الله » 
وبحاول ان يثبت وجوده من طريق آخر » هو طريق العقل العملى او العقل الخلقى . 

ان العقل يدرك الخير ويقضى باحترام قانون الواجب الذى هو الفضيلة والخير الاعظم فى 
نظر كنت . لكن مع أن الفضيلة فى ذاتها خير اعظم »© فانها ليست الخير التام الكامل بالنسبة 
للانسان فى حياته هذه 4 لان الانسسان الواقع » ان كان يطمح الى الفضيلة »؛ قائه أبشا بطلب 
السعادة بطبعه وما فيه من احساس انسانى © قلا بد أن يكون الخير التام له مشتملا عل ىالسعادة 
بقدر ما هناك من فضيلة . لكن الواقع والتجربةفى هذه الحياة لا بدلان على ذلك . 

وكنت هنا بخالف الفلاسفة القدماء الذي ناعتبروا ان السعادة والفضيلة مرتبطتان . هو 
بخالف الرواقيين الذين كانوا بقولون أن الحكيى هو الفاضل السعيد »6 وان شعور الانسان الحكيم 
بفضيلته سعادة . وبخالف الابيقوريين الذين كانوا يرون فى اللذة الخالصة سعادة . ويقول كنت 
انه لا طلب السعادة يزيد فى الفضيلة » ولا الفضيلةتجلب السعادة . والسبب فى ذلك هو أن عالم 
الحس الذى نعيشى فيه ليس فيه اتفاق بين ما هو حسى وما هو عقلى »وليس بين الفضيلة والسعادة 
اقتران علة بمعلول . ومع ذلك فان الانسان يريد هذا الاقتران » ويريد ان يكون مع الفضيلة 
سعيذا ؛ لكنه ليس هو الذى وضع نظام الطبيعة ولا يمكله ان بسيطر عليه . 

فيما أن الانسان بحب عليه أن بمتثل لقانون الواجب والفضيلة ؛ ولا تتحقق له السعادة ) 
قلا بد للانسان من أن يمن بوجود اله حكيم خير هو الذى وضع نظام الاشياء ونظام الاخلاق » 
بعلم نوابانا الطيبة وبجازينا عليها » وبكون هو الضامن لتحقق السعادة مع الفضيلة . 

ولا كانت الارادة الخيرة لا نستطيع قي هذه الحياة ان تحقق كل ما بطلبه القانون الخلقى » 
وكانت لا ترال تربد ذلك » فان الموت لا بمكن ان كون نهاية حياة الإنسان ؛ ولا بد ان تكون 
الروح خالدة لكى تستطيع مواصلة طموحها والاقتراب من غابتها . وهذا يكون بطبيعة الحال فى 
حياة اخرى . 

هذا هو دليل كنت لاثبات وجود الله بئاء على حاجات العقلالعملى او حاجة النظام الخلقى) 
وذلك بعد ما زعمه من أنه لا بمكن على اسسن المقل النظرى اثيات وحود الاله الحق , 

ومن العحيب ان كنت صاحب « قائون الواجحب » و « الامر المطلق » برى أن هذا الابمان 
القائم على الاعتبارات العملية والخلقية ابمان اختيارى » واله ) رغم عدم الزامه ) يقو'ى بواعث” 
الخير . ومع « أنه فى احيان كثيرة قد يترعزع ©» حتى عند الاخيار»فانه لا بنقلب ابدا الى الحاد » . 


انتهت الى كنت تجربة فلسفية كبيرةنشتم ل على آراء شتى ف الالوهية والادلة على وجود الله. 
وقد نقدها نقدا ثاثرا لا شبه فى الروح وفى بعض التفاصيلالا نقد الغرالى للفلسفة فى كتابه « تهافت 
الفلاسفة » , 

وقد أدى نقد كنت الى شيء من التشكك فى مقدرة العقل النظرى عند البعض »© لكنه لم يؤد 
الى زازلة الثقة بالعقل » واستمر المفكرون يصوغون الادلة على وجود الله » لكن مع ميل عند البعض 
الى نزعات وحدة الوحود . 


)١(‏ لاحظف بعض العلماء شيها بين آراء الفزالي وكنت فى موضوعات جرئية مثل مسألة الزمان واللمكان 
راجع كتاب (.[) تنه عط © بعنوان  :‏ ,5828[15© كتتحصة لمانو زطتة عومنع 8611 .نا عطاوكتامهدم[]قطم نعط 
1 112 .85 ,1921 رعأسماعآ 
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كان مجيء الاسلام بكتابه الحكيم نقطة تحول فى تاريخ الدين المنزل والتفكير الدينى والعلمى 
والفلسفي على السواء 


فقد جاء فيما بتعلق بالالوهية بالمفهوم الواضح الكامل للاله » بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة . 


وجاء يبنى الإيمان على نظر العقل وثمرة املعرفة ؛ وجعل موضوعات العقائد مسائل بحث 
وموضوع دليل وبرهان ٠.‏ 


ورسم منهحا فى المعرفة » كما رسم الطريق للمعر فة بوجود الله وما له من صفات الكمال . 
والذى بعئيئا هنا بنوع خاص هو ان القرآن بعظم امر العلم والحكمة © ويأمر بالنظر فى 


آبات هذا الكون الظاهرة ويشوق الانسان الى معرفة اسراره الخفية وينبهه الى ان الله جعل له 


وهو أذ يتكلم عن الاله وصفاته وافعاله وندبيره لهذا العالم سين ان الطريق الى معرفة ذلك 
هو النظر فى هذا العالم » وهو يتكلم عن العالم وما فيه من وجوه كثيرة» وكلامه يشتمل على جميع 
الظاهرات التى نبحثها العلوم الكونية والإنسانية ؛ هذا الى أن القركن تكلم عن هذا العالم فى قضابا» 
هى أحكام عامةا بهتدى بها الباحث ؛ وثبه الى جوانب رئيسية لكى يجعلها الباحث مو ضع البحث 
الحسى والعقلى . 

والمقصود من كلام القرآن عن العالم وتشيههالى آباته هو ان بستدل الالسان على وجود الاله 
تعالى من النظر فى العالم وان بعرف طبائع الاشياء وخواصها وقوانينها لكى يستخدمها »؛ لانها كما 
يقرر القرآن مسخرة للانسان . 

والقرآن بدور حول فكرة الحق والعلم الصحيح فى كل شيع . 

وهو بعيب اهل التقليد الذين لا يستعملون عقولهم فى قبول الحق المخالف لما نشأوا عليه » 
ويؤكد مفهوم العلم الحق الذى لا تشوبه الشكوك والظئون » وبنهى عن اتباع الظن والهوى فى الحكم 
على الاشياء ويطالب بالبرهان كما يقدم البرهان على ما بقرره من قضايا . 

وهو بذكر ما علد الإلسان من الحواس والعقل »؛ ويعثيرها نعما كبرى © وبقرر مسئولية 
الانسان عنها , 

والمعرفة الانسانية » بحسب القرآن » ثمرة الحس والعقل معا » وبخص القرآن بالذكر من بين 
الحواس » السمع والبصر » وبكثر من ذكر البصر والامر بالنظر للاشياء ٠‏ 

وهو لا برال عند كلامه عن آبات الكون بنيهالى ان فيها آبات » اى علامات دالة » من يستعمل 
حواسه وعقله ومن بتفكر ويريد ان يعلم ويوقن بالحقائق عن علم بها . 

وهو يعتبر ان مقاصد آيانه ومعائيها انما نتحلى للعلماء » وان العلماء هم احق الناس بأن 
بدركوا ضرورة وحود الاله الحق وان يعظموه ويخشوه[) . 


(1) لاحاجة لذكر شواهد على ما تقدم » ومن السهل » على هن يريد » أن يتصفح القفرآن ويستخرج الشواهد 
الول 


عالم القكر ب المجلد الاول ب العدد الاول 


واذا كان القرآن يشير فى بعض آباته الى ان المعرفة بالله مغروزة فى الفطرة الاصلية » اعنى 
قطرة الروح الانسانية على حالتها الاولى ؛ قبل ان تظهر فى هذا العالم ونستخدم فيه هذا المركب 
البديع الذى هو البدن وما له من حواس ظاهرة وباطنة ومن حوارح » فانه يوجه عقل الانسان الى 
الطريق اعرفة الله بأن بنبهه الى النظر فى العالم وفى نفسه . 


ل وى الأرض آدات للموقلين به وى أنفسكي أفلا تبصرون ») (س ١ه‏ الذاريات ») تاسمه 1 
« أن فى السموات والأآرض لآبات للمؤمئين بو وفى خلقكم وما ببت من دابة آنات لقوم بو قنون 4 
١س‏ 288 الحاثية ) 1ب ؟ ) 


« سثربهم آباتنا فى الآفاق وى انفسهم حتى بتبين لهم أنه الحق ؛ أو الى ' يكف بربك أنه على كل 
شيء شهيد ) رس 1١‏ فصلت ») ”م ) 


« أفى الله شك فاطر السموات والأرض » (س ١6‏ - ابراهيم ؛ 1١١‏ ) 


فالقرآن بجعل نقطة البداية لمعرفة الله ما بشاهده الانسان فى الكون وفى نفسه ؛ وتدل آبات 
كثيرة فى القرآن على أن المقصود مما يشاهده الالسان فى نفسه هو نشاته وتقلبه فى مراحل الخلقة 
وبنيته واعضاؤه وجوارحه الى جانب ما بدركه الانسان فىحياته الباطنة ٠‏ حياةالفكر وحياة الشفسس» 
بالممنى الواسع لهاتين الكلمتين . 


فالقرآن لا بحمل اساس النظر الدى الىمعرفة الله مفهومات مجردة ؛ ولا معانى ذهنية » 
ولا قضايا نظرية حدلية ؛ وهو حتى عندما بريد ان بحادل لا تجعل مو ضوع الحدال خارجا عينلع 
نطاق المشاهد الذى بدركه الانسان مباشرة , 


وهذه هى البداية الطبيعية التى يجب أن يعتمد عليها الانسان قى هذا العالم » وهى البدابة 
العلمية ‏ الفلسفية التى بشترك فى قهمها الجميع » وهى لا تتعارض مع طريق آخر للمعرفة بالله» 
سنشير أليه فيما بلى(١)‏ وهو يتميز عن الطريق النظرى المجرد الذى كان موضيع خلاف بين المفكر بن 


واذا اردنا مثالا على طريقة القرآن فى الارشاد الى معرفة الله فلنذكر الآبات الآنية : 


« والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم 4 ان فى خلق السموات والارض واختلاا ف 
الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينقع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرباح والسحاب المسدر بين السماء والارض 
لآيات لقوم يعقلون » ١س‏ ؟ ‏ البقرة »  )1#‏ غ95 ) | 


نلاحظ ان الآية قد وضعت القضية اولا ؛ وهى وجود الاله الواحد ؛ ثم تبهت الى الطريق 
المعرفة به وان هذا الطريق إن يستعمل عقله , ا 
0 0 فسبحان اللدحين تمسون وحين تصبحوني, وله الحمد فى السموات والأرض وعشسيا وححين 
اهرون »* بخرج الحي من الميت ويخرج اميت من الحي ويحيى الارض بعد موتها وكذلك تخرجون هن 


)ما يلى صن دلب الجا 
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أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون يو ومن آباته خلق 
السموات والارض واختلاف السنتكم والوانكع ان فى ذلك لآيات للعالمين بو ومن آياته منامكم بالليل 
والنهار وابتغاؤكم من فضله ان فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ب ومن آدانه يريكم البرق خوفا وطمعا 
وبنرل من السماء ماء فيحيى به الارض بعد موتها ان فى ذلك لآبات لقوم يعقلون ين ومن آياته أن 
نقوم السماء والارض بأمره ثم اذا دعاكم دموة من الارض اذا انتم تخرجون يي وله من فى السموات 
والارض كل له قانتون يي وهو الذى يبدأ الخلقثم بعيده » وهو اهون عليه ؛ وله المثل الاعلى فى 
السموات والارض وهو العزيز الحكيم بده ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم من ما ملكت ايمانكم 
من شركاء فى ما رزقناكم فآنتم فيه سواء نخافونهم كخيفتكم انفسكم » كذلك نفصل الآبات لقوم 
بعقلون يي بل انبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم » فمن يهدى من أضل الله » وما لهم من ناصرين ‏ 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها » لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القيم » 
ولكن اكثر الناس لا يعلمون بن ») ((س .”3 ب الروم © /اا ساء"7 ). 


فى هذه الآبيات نجد وضع القضية وهى : معرفة الله وتعظيمه © ثم بأنى الكلام عن تدبيره 
للاشياء وعن آبات الكون © ثم تأنى الاشارة الى الذين ظلموا أنقسهم باتباعهم طريق الهوى ؛ اى 
الميل الذى لا يستئد الى علم او عقل »© ولم سسلكوا طر بق العام المؤدى الى المعرفة بالله » ثم دأنى 
التوجيه الى الدين الحق مع الاشارة الى أن الدين القائم على العلم بطابق الفطرة الانسالية ©» اى 
الفطرة الاولى الاصلية والفطرة الحالية التىتتلخص فى العلم والعقل واستعمالهما الاستعمال 
الصحيح . 


« أولم بر الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما » وجعلنا من الماء كل 
شيء حى » أفلا يُمئون 4 وجعلنا فى الارض روامى أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم 
بهتدون ينو وجعائنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آباتها معرضون يهو وهو الذى خلق الليل والتهار 
والشمسسى والقمر كل فى فلك سسحون » ((س 5١‏ الاتبياء )» ,"8 بل 7”9 ) . 


هذه الآبة نتعاق بموقف الذين ينكرون ودود الله » وهي تنبههم الى نظام السموات والارض» 
وتطالبهم بأن يفسروا هذا النظام بحسب قوانينالعقل الذى يقضى بأن الشيء الحادث والواقع 
واللوحود على نحو معين لا بد ان تكون له علة كافية , 


ومن الناس من بجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مثير » (س |" لقمان »© .٠؟5)‏ + 


هذه الآية تنبه الى القوانين الطبيعية التىيخضع لها نظام العالم » والى ان هذه القوانين فى 
مجراها تحقق مصالح الانسان وتشير الى أن الجاحدين بوجود الله لا يستندون فى ذلك الى سند 
من علم بالامر أو منهج أو حجة علمية محققة مدونة ٠‏ 

هذه الآبات انما نذكرها لكى بتبين ان نقطة البداية لاثبات وجود الله هى النظر فى هذا العالم » 
كما أن نقطة البدابة للرد على الجاحدين هىالنظر فى هذا العالم ايضا . 

ولا بد من هذا التنبيه لأن القرآن انفرد بينالكتب المنزلة » على صورتها التي وصلت الينا » 
بهذه الطريقة فى المعرفة بالله » وجعل مسألة اثبات وحود الله مسألة بحث علمى فى ضوء العقل 
والحس . ويوٌّخْل من آيات كثبرة فى القرآن ان الايمان بالله ثمرة العلم وان الجحود بوجوده سببه 
الجهل .9 
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وعلى اساس من آيات القرآن امكن للعلماء ان اس تخلصوا ادلة على وحجود الله » ولا يزال 
الممجال مفتوحا امام المفكر . 

فعلى اساس من جملة آيات القرآن التى تتكلم عن العالم وتنبه الى اباته وعجائبه واسراره 
استخلص مفكرو الاسلام ؛ خصوصا علماء الكلام والمشتغلين بالعلوم الطبيعية والكونية بوجه عام 
دليلا على وحود الله هو المسمى : « دليل التدبير » أو « دليل الاتقان » أو « دليل الاحكام ) وهو 
العلية الذى يقفى ») كما تقدم القول » بأن كل حادث وكل شيء بقع على نحو ما لا بد له من ملة 
كافية . 

وهذا الدليل بقى على صورته الاجمالية الى ان جاء ابن رشد زت 6ه هب 1158 م) 
فنظر فى آبات القرآن نظرا فلسفيا تحليليا ؛ وميز بين دليلين بمكن اخذهما من آبات القرآن : 
رشد هو اختراع جواهر الاشياء واختراع الحياة فى المادة . ويقوم هذا الدليل فى نظره على نوع 
من الدلالة التى بدركها الانسان بالحس والعقل ادراكا مباشرا . 

فمنلا فيما بتعلق بعالم الكائنات الحية نحن نلاحظ حدوث النبات والحيوان » وهذا بدل 
بحكم الضرورة العقلية على ان للحياة علة , 

وفيما يتعلق بنظام السموات نحن تلاحظ ان الاجرام السماوية تلتزم فوسيرها حركات معيئة 
تؤدى الى تحقيق غايات » وخصوصا فيما يتعلق بالارض وما عليها . 

معنى هذا أن الاجرام السماوية مسخرة مقهورة. والعقل يقفى بأن المسخر مخترع مخلوق 
بالغرورة . 

والدليل الثانى سماه ابن شد دليل المناية ؛ وهذه العنابة محورها الانسان خاصة . فنحن 
نلاحظ أن جميع نظام العالم من الشمسسن والقمر والليل والنهار » وكل ما على ظهر الارض »؛ ملاثم 
للحياة الانسانية ؛ بل ان تركيب الانسان نفسه ملائم لحياته على الارض. هذا شيء نلاحظه بالحس» 
والعقل بقضى بأن نكون هذه الملاءمة ناشئة عن فعل صائع مدير حكيم قصد ذلك واراده . 

وبلاحظ ابن رشد ان من آيات القرآن ما بتضمن التنبيه على دليل الاختراع » ومنها ما 
نظربة علمية ‏ منطقية فى بنائها » فلنذكر استدلال الاشعرى()) فى كتابه « اللمع ) » اى الادلة 
اللامعة » على وحود الله , فهو عندما بجيب عن سؤال من سأل عن الدليل على ان للخلق صانئعا 
مدبرا » بستند الى آيات القرآن التى نتكلم عن الانسان وتطوره فى مراحل الخلقة » قبل ولادنه 
وبعدها , 


الانسان الذى ثرأه ْ حال كمال نموه البدني »؛ قك نطور من مبادىء سسيطة ب وتلاحظطك أن 
هذه مقدمة حسية . 


» داجع التفصيل فى كئاب ابن رشد : ( الكشف عن مناهج الادلة‎ )1١( 
هو آبو على الحسن بن اسماعيل الاشعرى ؛ الملوقى حوالى 996 ه‎ )1١( 
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كمال قوته لا ستطيع ان بخلق لنفسه حاسة أو حارحة . وهذا بدل على انه ؛ عندما كان فى بدابة 
امره ؛ اعحز عن أن بخلق لنسسه ذلك . 

وأنضا بعلم الانسان اله ليس هو الذى تلقل لفسسه من حال الشسباب الى حال الكبر والهرم 4 
ندليل انه لا يستطيع أن برد نفسه الى التنساب ونلاحظط أن هذه المقدمات تستند الى الحس 
والاستدلال الواضح 8 

واذن فيما ان الانسان ليس هو الذى بطور نفسسة 6 وبما اله محمول رغم انفه على التطور ») 
فانه ليس هو الذى اوجد نفسسه 4 ولا بد له من موجد هو الذى اوجده وهو الذى يدبر امسره 
وينقله من طور الى طور . 

بعد هذا بشثيت الاشعرى ضرورة وحود علة كافبة لكل شيء حادث ويقرر أن من بححد ذلك 

والث لست الإاشعرى أن صائع العالم لا يمكن أن كون جسما © كمأ ل نشت صفاتث الكمال التى 
للاله الحق وهى صفات الخلق والتدبير . 

ومع أن دليل الاشعرى بدور حول ظاهرة واحدة هى ظاهرة الانسان »© فان الفكرة التى يقوم 

والى جانب الآبات التى اذ منها المتكلمون « دليل الاثقان » توجد فى القركن آبات » هى 
فى ذاتها ؛ اشسه بالادلة المنطقية لانبات وحود الله. 

ففى القرآن مثلا هذه الآنات الفصيرة الموحهة الى متكرى وحود الله ٠,‏ 

آم ختلقوا من فير شيء أم هم الخالقون هوام ختلقوا السموات والارض »؛ بل لا يوقنون »© الى 
قوله تعالى « أم لهم اله غير الله » سبحان الله عما يشركون » ( س 5ه الطور ©) و" ب #8 ) “ع ), 

والمتأمل لهذه الآنات القصيرة تين له أنها لتضمن بيان الاحتمالات الممكنة » بحسب العقل » 
فيما يتعلق بتعليل هذه الاشياء الحادثة التى نرأاها ٠‏ ما هى العلة الحقيقية اوحودها 5 وتذكر 
الاحتمالات على صورة الاستفهام المقصود مناه تأكيد النقيض : 

هل الاشياء الحادئة حدنت من غير علة ؟ هذا شىء بر فضه العقل . 

هل هى احدثت نفسها ؟ هذا ايضا بر فضه العقل لما فيه من تناقفض ٠.‏ 

ولو فرضنا ان بعض الكائئات يؤنر فى وجود بعضها ؛ فمن الذى اوجد نظام الكون فى حملته 
من السموات والارض !؟ 

واذن فلا بد من علة لهذا النظام الكونى كله ؛ وهطى لاله الخاالق الحق , 

وألى جانب ما تقدم يوجد دليل آخر سماه العلماء « طريق ابراهيم » » وهو يسمى فى 
الاصنام ومناقشته لهم وتفكره فى نظام الكون واهتداءه من 'غير احوال الإشياء الى انها حادثة 
لا بد لها من محدث مخالف لها لا يتغير ( وهذه الآبيات هى ؛ سن 5 الالعام » 5لا "م ) . 

وف القرآن آيات نتكلم عن شعور الالسانعندما تحيط به الاخطار المهلكة » وانله فى أوقات 
الشدة بلجا الى موجد الكون الذى بيده قوى الطيبعة ٠»‏ وهذا الشعور فى حقيقته تاشيعء عن 


نذدل 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الأول 


معرفة ضمنية ومميقة فى نفس الانسان بأن له خالقًا هو خالق العالم ومدبره. لكن هذا الششعورالذى 
تغمره عوامل التقليد أو الانكار او الشك أو المكابرة والعناد او الغرور » بتجلى فى وقت الشدة . 
فهنا يتحلى مافى الفطرة وما فى اعماق تفكير الانسان . وقد أقام بعض العلماء دليلا على وجود الله 
ستئد الى هذا الشعور © كما فمل المطهر بن طاهر المقدسى (ات حوالى .2" ه ) فى كتابهة: 
« البدء والتاريخ ) ؛ فهى يقول : 


من الدليل على اثبات البارىء سبحانه وله النفوس وفزع القلوب اليه ؛ اذا حزبت 
الحوادث »© اضطرارا , إذ لا بوجد مضطر وقد عضته نالة ولدفته ناكبة تفرع الى حجر أو شجر 
أو مدر أو شيء من الخلائق الا اليه ؛ وبدعوه بما هو معروف عنده من اسم او صفة ‏ هذا مشاهد 
عيانا ‏ كما تفرع النفس عند المكاره المخوفة ال ىطلب المهرب والنجاة 4 وكما يفزع الطفل الى ثدى 
أمه ضرورة وخلقة . كذلك الله فى معرفة خلقه اياه » الا ان أتر الدلالة فى الخلق عليه اعظم من اثر 
ميل الطبع الى ما بلائمه وازوراره عما يثافره . 

ولا دمكن الماحد المنكى » وان غلا وتعمق فى الالحاد ؛ الامتناع فى معرفة الله واجراء ذكسره 
واسمه على لسائه » شاء ام ابي ؛ فى حال عمده ونسيانه » لان قلبه ولسانه على ذلك خلق »© كما أن 
طبعه على الميل الى المحبوب والازورار عن المكروه حبل »© . 

على ائنا نجد فى القرآن »4 الى جانب هذا كله » آبات كثيرة توجه الانسان الى الابمان بالاله 


١‏ با أبها الناس أنقى ربكم أن زلرلة الساعة شىع عظيم يوبوم ترونها ثل' همل كل مر ضعة عما 
شديد » الى قوله تعالى « حنفاء لله غير مشركين به 4 ومن بشرك بالله فكأئما خر من السماء 
نتخنطفه الطير أو تهوى به ااريح فى مكان سحيق (س؟؟ ‏ الحج) ١‏ ؟) |9). 


« والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعةبحسيه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيثًا 
ووجد الله عنده قوفاه حسابه والله سريع الحساب ين او كظلمات فى بحر لحى بغشاه موي من فوقه 
موج من فوقه سحاب »© ظلمات بعضها فوقٌ بعضى » اذا اخرسم بده لم تكد يراها ومن لم تحمل الله 
له ورا فما له من نور » ( س 5؟ ل اللور 6 995 .5 )ء. 


« له دهوة الحق » والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء 
ليبلغ فاه وما هو ببالفة » وما دعاء الكافرين الا فى ضلال » (س ؟١‏ الرعد ) 14), 


مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى بوم عاصف لا بقدرون مما 
كسبوا على شيء » ذلك هو الضلال البعيد » ( س 1١5‏ - ابراهيم » 8| ). 


( وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى »؛ قال : با قوم اتبعوا المرسلين ني انبعوا من لا يسألكم 
أجرا وهم مهتدون بي ومالى لا اعبد الذى فطرنى واليه ترجعون و أأنخدذ من دونه آلهة أن بردن 
الرحمن بضر لا نفن على شفاعتهم شينًا ولا بلقذون ‏ الى اذا لفى ضلال مبين ‏ انى آمنت بربكم 
فاسمعون يي قيل ادخل الجنة » قال : يا ليت قومى بعلمون بي بما غفر لى ربى وجعلنى مسن 
اللكرمين » (س 1 يسن 4 197-50 ) . 

١‏ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه : أتقتلون رجلا ان يقول : ربى الله » وقد جاءكم 
بالبينات من ربكم 4 وان بك كاذيا فعليه كذبه ؛ وان يك صادقا بصبكم بعض الذى بعدكم ان الله 
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لا بهدى من هو مسرف كذاب بو يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الارض »© قمن ينصرنا من بأس 
الله ان جاءنا ) (س .5 غافر 6 58 --6؟). 

وتلاحظ أن هذه الآنات الاخيرة تجمع بين روح الموعفلة ودين التفكير المنطقى على صورة 
طبيعية سيطة 4 واللجو نحو الاقناع والتوجيه للسامع او القارىء من طريق دعونه الى الموازنة 5 


ما له طابع نظرى منطقى » ومنها آدلة اقنامية متنوعة تكفى لاقناع الانسان على اساس سيكو لوجى . 
وكلها جميعا لا تقطع الصلة بين الفكر والواقع . 

والقرآن يفترض ان فكرة الالوهية موحودة فى اذهان من بخاطبهم»وهو بريد ان يقيم الدليل 
على وجود الله وعلى وحدانيته وتنزهه عن صفاتالكائنات الحادثة المتغيرة التي نشاهدها »وعن كل 

(( ليس كمثله شيء ؛ وهو السسميع البصير ») ((س ؟؟ ‏ الشورى 4 11). 

( لا تدركه الايبصار وهو يدرك الايصار وهو اللطيف الخبير » رس 5 الالعام 6 1.9 ) . 

على ان القرآن اذ ببين الطريق لمعرفة الله بالاستدلال على وجوده من النظر فى العالم ويصفه 
كل صفات الكمال اللائقة بالاله الحق ©» شيير الى أن كنئه ذات الله تعالى لا يدرك , وهو لذلك 
لا يتكلم عن « ماهية » الله اى عن حقيقة ذاته ولا عن « هويته » »؛ أى من هو 4 حتى مع وجود 
المناسية الداعية الى ذلك »© وائما يتكلم عن افعاله وانه الخالق المدبر » وتدل على ذلك الآيات 
المتضمنة للمناقشة بين موسىعليه السلام وبين فرعون » فى موضعين من القرآن * 


« قال فرعون : وما رب العالمين د قال : ربالسموات والارض وما بينهما انكنتم موقئين يي 
قال من حوله : ألا نستمعون و قال ؛ ربكم ورب آبائكم الاولين 4 قال : ان رس ولكم الى ارسل 
اليكم لمجئون ين قال : رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون » ( س 58 - الشعراء » 
9!؟ م١‏ ). 

١‏ قال : فمن ربكما يا موسى بي قال : ربنا الذى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى يي قال : فما 
بال القرون الاولى ين قال : علمها عند ربى فى كتاب » لا يضل ربى ولا ينسى بي الذى جعل لكم 
الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا واترل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى بو 
كلوا وارعوا العامكم, 4 أن فى ذلك لآبات لأولى النهى » رس ؛؟ طه) 6 6ه ). 

على أساس هذه الآبات يستدل المفكرون المسلمون على أن ذات الله تعالى لا تدرك © أعني 
أن العقل لا بحيط بكنه ذاته وان كان يقطع بأنه موجود ؛ بالأدلة التي لا يمكن انكارها , 

وأيضا استنتج مفكرو الاسلام أن ذات الله لا يمكن أن نعرف التعريف المنطقى ؛ لأنه فريد 
في وحوده »؛ فلا بد<ل في المفهومات العادية »؛ ولآن التعريف المنطقى بتألف من الجنسن القرسب 
والفصل ؛ وهو تعالى لا يدل في جنس ولا نوع . 

وعلى أساس الآبات المتقدمة أيضا قام البحث بين مفكرى الاسلام ؛: هل لله « ماهية » 
بالمعنى الذى بطلق على الأشياء الحادنة التى يميز البعض فيها بين « ماهية ) أو حقيقة بد ركهاالعقل 
كالانسائية وبين وحود متعين بمميزرات ومشخصات فردية مشل أفراد الانسان وهو ما يسمى 
« الهوية » 8 وذهب الجميع الى أن الله تعالى لابمكن أن تكون له ماهية ينضاف اليها الوجود كما 
فى الممكنات المتكثرة » وأن له حقيقة مخصوصة لابعلمها الا هو . 

ومن الطبيعى أن العقل الحادث المحدود لا بحيط بكنه المطلق الذى لا نهاية له . 
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ولذلك فان القرآن عندما يتكلم من الله فانه يذكر صفاته وبشي الى افعاله » واباتث 
القرآن في ذلك غنية عن الاشارة ( انظر مثلا س؟ ‏ البقرة همه ؛آية الكرسى ؛)س 9ه الحشر 
الآيات الاخيرة 4 سن ٠١‏ يوئسن #ا.س 7ب الأعراف 6ه . من 17 ب الرعد ؟ . س .ب الروم 
284 264 ) وقد بتكلم القركن عن صفات الله على صوره التشبيه والرمز رس 6؟ ‏ الثور 
ه"؟ ٠.)‏ 

مهما يكن من شىء فان القرآن يعتبر أن مافيه من ارشاد الى المعرفة بوجود الله وبكماله 
ومن تنبيه الى هذا الكون وعجائبه كاف في بعث الا بمان بالله والخثسية له : 


لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لراينه خاشعا متصدعا من خشية الله ؛ وتلك الأمثال 
نخربها للناس لعلهم بتفكرون 4 ( اس 8ه الحشر 4 |8 ) 


على انه اذا كان القرآن من جهة يرشد المنفكر الى الطريق المؤدى الى الابمان بوحود الله 
ابمانا استدلاليا يقوم على النظر العلمى والفلسفى فى هذا العالم » فانه من جهة آخرى يشير الى 
أن أساس الايمان بالله 4 أعنى المعر فة بأنه مو جود وأنه حالق الأشياء “مو حود فىالفطرة الإنسالبة, 
ففى الغرآن هذه الآبئة : 
فأقم, وجهك للدينحنيفا فطرةالله التي فطر اناس علبها » لا تبديل لخلق الله» ذلك الدين القيم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (س  #.‏ الروم .”# ) 


وف الحديث الصحيح ما بدل على أن كل مو اود يولد على فطرة الايمان بالله الحق © ثم بتدين 
بدين والديه . 
اخذه الله على الارواح الآدمية كلها في عالها »قبل أن نظهر متلبسة بالأبدان في هذه الدنيا . 


« واذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : الست بريكم ؟ 
قالوا : بلى » شهدنا » أن تقولوا بوم القيامة نا كنا عن هذا غافلين بد أو تقولوا انما أشرك آباونا 
من قبل وكنا ذرية من بعلاهم افتهلكنا بما فعل المبطلون عن وكذلك نفصل الآبات ولعلهم يرجعون» 
(س "9 الاعراف 9/5( 106 ) 


ليست معرفة استدلالبة » بل هى معرفة ضروربة أو نجربة روحية ؛ فيها تدرك الروح وحود 
ذاتها وتدرك أن الله هو مصدر وحجودها ٠.‏ 


وعلى أساس القرآن قام اللبحث حول المعر فة بالله » وهل هي فى هذه الدنيا استدلالية أو 
هى ضرورية بديهية مغروزة في الفطرة , 

وقد ذهب البعض الى أن كل عقل فيه المعر فة بالله » ولكنها مفمورة أو لا يستطيع الانسان 
أن بعبر عنها » او هى مغمورة بتأثير عوامل كثيرة, 

وذهب البعض الى أن المعرفة بالله استدلاليه » وانها نتيجة للنظر العقلي فى العالم . والأولون 
هم في الغالب من الصو فية الذين بعر فون بطبيعة الحال طريق النظر العقلى ويسلكونها » والى جائب 
تدبير الله فى كل شيع , 
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الؤمنين المشتفلين بالعلوم الطبيعية والكونية . 
على انه لا تنافض بين الطريقين » لأن النظر والاستدلال لا يعارضان طريق التصفية ؛ وهما 
يؤيدان من طريق البرهان ما تثمره التصفيآةمن معرفة ذوقية » وان كانت هذه المعرفة أشبه 
بحياة حقيقة بالله وفى الله . 
والصوفية يرون أن المعرفة بالله الموجودة فى النفس من عهد : « الست بربكم » كالخط 
المكنوب على لوح وقع عليه غبار ؛ تم أزيل »؛ فعندذلك بظهر الخط )١(‏ , وبرد ذكر هذا العهد مع 
© 6 © 


أدلة مفكرى الاسلام على وحود الله كثيرة وهى متلوعة بحسب مدأ سهم الكترى © من 
متكلمين وفلاسفة 5 

فأما المتكلمون من معتزلة وأساعرة فانهم حميعا نعتبيرون أن أول واحب على الإانسان هو 
أن نظر بعقله ليعرف الدليل على وحود الله وبعتيرون ان حجة العقل هى الأآساسس للدين كله 
لأن المعر فة بالدن المدرل وأله حق وأن الانبياء الذ بن حاءوا تك صادقون 0 كل ذلك قوم على العول 
وهم يرون أيضا أن الفاعل لا يمكن أن بعرف ألا بما يصدر عنه من افعال دالة عليه . وعلى 
هذا الاساس يوكدون مدأ العلية أى أن الحادث لا بد له من علة » وانه بدل على علته بحسب 
شرورة العقل . 

وبناء على هذا كله فان دليل المتكلمين أارئيسي لاثبات وحود الله هو « دليل الحدوث » » 
أى أنه ستند الى النظر في هذا العالم واثنات حدوث ما فيه من أحسام 0 نم انبات وححود ميحدث 
له ؛ ؛ بمقتضى ضرورة عقلية لاا شك فيها 8 

واذا نحن نظرنا فى كتب متكلمي المعتزلة ) فى مرحلة نضج علم الكلام عندهم (؟) وجدنا ان 
الدليل الذى بفضلونه يسير على الترتيب الآتي : 

١‏ اهم بشبتون أن فىالاجسام( معاني » » أى أشياء ندركهاءهى الاحتماعوالافتراق والحركة 
والسكون » وهم بسمون هذه الامور الاربعة : «الاكوان » »> بقصدون أنها الاحوال الرئيسية التي 
كون عليها وحود الاجسام ٠.‏ 

؟ ب وبشبئون أن تلك المعالى حادنة , 

؟ ‏ وأن الاجسام لا تنفك عن هذه الأكوان ولا 'نسقها . 

؟ ا سيئون أنه يما أن الاحسام لا تخلو من الاكوان ولا نسيقها فلا بد أن تكون حادثة مثلها , 


١) 1(‏ فوائح الجمال وفوائح الجلال » لنجم الدبن الكبرى » ط القاهرة ص ١١‏ ( تحقيق فريتز ماير ) 

(1 )هم برون أن الله تعرف لعامة الناس بصنعه ©» والى خاصتهم بكلامه » والى الانبياء بنفسه ( راجع التمرف 
لمذهب أهل النصوف للكلاباذى » الثاهرة ,195 » ص 519 15) 

(؟ ) راجم مثلا كناب ( شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار »© القاهرة 15566 ( مكثبة وهبة ) 
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وفي بيان كل مقدمة من هذه المقدمات التى يسمونها : الدعاوى الاربيع » يردون على 
الامتراضات التى توجه اليها » مستندين في ذلك الى العقل . ودخصون بالرد مذأه ب الفلاسفة 
المخالفة لالحق ٠.‏ 

واذا نظرنا فى كتب الأشاعرة وجدنا الترتيب التالي : 

بعد أن بعر فوا مفهوم « العالم ») وأنه كل ما سوى الله تعالى وصفاته وأنه مؤلف من جواهر 
وأعراض 4 اى من ذوات وصفات لها » وأنالجسم يتألف من جواهر يقولون : 

١‏ توجد أعراض 

؟ ‏ الاعراض حادثة 

* ل الجواهر يستحيل أن تكون بلا أعرا ض 

؟ سا ستحيل أن تكون هناك حوادث لا أول لها» بمعنى أنه ستحيل أن بكون قبل كل عرض 
عرض في المأضى الى ما لا نهابة . 

ه ‏ الجواهر لا نسبق الحوادث التى تعر ض فيها 

5 اذن الجواهر حادثة ؛ لآن مالا سسبق الحوادث فهو حادث , 


لا بد أن بكون واحدا » بدليل ثبات نظام العالم وتناسق احراله , 


مجرد وجودالعالم بدلعلى القدرة ؛وهم يبدءون باثبات هذه الصفة لان العالم نتيجة لها . 
ووحود العالم على لحو معين © ووحود الاشياع كل بحسب أحو أله الخاصة به م ندل على أن الاله 
مريد وانه فعال لا يريد ٠‏ 


ووجود الاحكام والاسساقف في نظام الإاشياء بدل على ان ألله عالم حكيم . 
والارادة والعلم والحكمة تدل على أن الإله حى . . وهكذا الاستدلال على شقية الصفات . 
والمتكلمرن في اثباتهم لوحود الله يؤكدون التئزية الكامل لذانه عن مشابهة الكاثنات الحادثة » 
وبردوت على الذاهب اللمادية وعلى القائلين بالطبيعة وفعلها ودودا السسلئلك الى ألنقد لفهوم 
الطبيعة وكل استدلالهم يقوم على العقل والوأقع الذى بشاهده الانسان في الكون أو في نفسه . 


ولا نجد هندهم تصورأات خيالية كماعند فلاسفة اليونان ولا مشكلات مصطبنعة من قبيل 
القول بأن كون العالم محدودا بثير مشكلة عدم دلالته على القدرة الطلقة والعلم والحكمة التى لا 
نهابة لها . وهم بحكم قولهم بحدوث العالم بقو اون بأنه محدود مثناه » ولكنهم يقولون ان ما بمكن 
أن بصدر عن الله لا نهاية له ولا حدود © وككنه بظل دائما شيئًا حادثا متناهيا » وان كانت 
قدرة الله صالحة لابجاد ما لا نهابة له . 


وهذا ناشيء عن' تمييزهم الواضح بين الفاءل الحق أى الخالق القادر المبدع ؛ وبين الاشياء 
الخلوقة المحدودة ٠‏ 


(؟) راجع كتاب « الارشاد ) لامام الحرمين الجوينى »2 القاهرة : تحفيق المرحوم الاستاذ محمد يوسف موسى . 
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على أن بعض المنكلمين أنفرد بأدلة على وحو د الله اختص بها 

فيذكر لابراهيم بن سيار النظام 4 المتكلم المعنرلى الذىنبغ في النصف الاول من القرن 
اأثالث للوحرة ذليل على وحود الله يمكن تلخيصه فيما بلي * 

الاشياءفي هذا العالممختلفة متضادةبطبيعتها ؛ لكنها محنمعة ومقهورة على خلا ف طبيعتها . 
ولما كان الضدان لا بجتمعان من ذات أنفسهما فان احتماعهما بدل على فعل لهما على خلاف 
طبيعتهما » والخاضع لقهر غيره ضعيف حادث محتاج الى محدث . 

وللاشعرى دليل على وحود الله تقدم ذكره (ص 159-159 ) وهو بستند الى تغير أحوال 
الاشياء تفغيرا خارحا عن قدرتها وارادتها مما ندل على صائع لها بدير أمرها ٠‏ 

وعند المطهر بن طاهر المقدسي )١(‏ الذى نبغفى النصف الأول من القرن الرابع للهجرة اجمال 
لكتير من الأدلة على وحجود الله ؛ وأهمها : 

| الدليل الى بمكن أن نسميه « دلي لالاضطرار » أو « دليل الافتقار » 6 وقد تنقدم 
ذكره (ر ص 158 ل 114 ) وهو بتلخص فى التجاء الانسان فى أوقات الشدة الى موجد نظام الكون» 
ابمانا بذلك فى قرارة نفسه . 

؟ ‏ الدليل المستند الى اجماع الامم على و جود صائلع مدبر © على نحو ما لاحظنا عند 

؟ ‏ الدليل الغائى » مع مزجه بالدليل الكونى ) وصورته هكذا : 

( ومن الدليل على اثباث البارىعم سبحا نه هذا العالم بما فيه من محيب النظم ونديع 
الثر كيب ومحكم الصنع ولطيف التدبير والانساق والاتقان » فلا بخلو من ثلاثة أوجه : 

اما أنه لم برل كما هو » 

واما انه لم يكن © فكان بنفسه »© 
واما أله كوأله مكو”ن © هو غيره » 

فلما استحال أن كون قديما لم يزل» لقان نه الحوادث اياه وأن ( ما) لم بخل من الحوادث 
فحادث مثلها » 

واستحال أن بكو'ن الشيء تفسه ؛ لاستحالة الكائن أن ثبقي نفسه ل فكيفف يحول نوهم 

لم ببق غير الوجه الثالث وهو أنه كو"نه مكو'ن هو غيره » غير معدوم ولا محدث »© وهو البارىء 
جل جلاله .... » 

؟ ل الدليل المستند الى نفاوت المخلوقات في درحاتها ٠‏ فلو كانت الاشياء راجعة الى ما 
لسوى) الطبيعة لاستوت أحوالها وتكانفأت أسبابها ولم تنثفاوت 4 

ه ‏ الدليل الغائى المستند الى الاتقان والدقة والنظام في كل شىء 4 مما يدل على تدبير 


قادر حكيم © 


, ببروت ( مكثبة خياط ) » ص 5ه ما بعدها‎ 2» ١ فى كتابه البده والتاريخ ج‎ )١( 
, هما تقدم‎ 4١ (؟1) ص‎ 


15 


عالم القكر ‏ المجلد الاول ب العدد الاول 


وبرد المقدسى على القائلين بأن هذا العالم في نظامه وتركيبه يرجع الى فعل الطبيعة » 

« فان زعم أن تركيب هذا العالم على هذا النفلم والتركيب من فعل الطبائع » فالطبائع اذن 
أحياء قادرة حكيمة عالمة . ولم ببق بيننا من الخلاف الا تحويل الاسم وتغيبر الصفة , 

وأن أنكر حياة الطبيعة وحكماتها وقدرتها ) فكيفا بحوز وحود فعل محكم مقن من غير حكيم 
حي قادر ..., ! 

ولا مخيص للملحد من ححج اللة وكبانه 6 فكيف وهو ححة بئنفسه ولغيره ... »6 

وهناك أشارات عند المقدسى الى أدلة أخرى اقناعية مثل : 

محرد أثارة السؤال : هل الاله مو جود ؟ بدل على وحودم 5 

وكذ لك شك الشاكين في وحوده له نفس الدلالة 

6 © © 


العقل . وهم أيضا يهتمون باقامة الدليل على انفر اد الله تعالى بالازلية ويبيئون أن القُول بقدم المادة 

وجميع المشتغلين بالعلوم الطبيعية والكو نية والانسانية من علماء الاسلام لا يففلون فيكنبهم 
عن الإشارة المسثمرة أوجود ألله وئدبيره للعالم وآيات صمعةه الفلاهرة ق نظام العالم ونظسام 
العقل وأحوال النفس »؛ بحيث يمكن القول ان طائفة كبيرة جدا من مفكرى الاسلام تقيم الادلة 

وقد اكتسيست العلوم الطبيعية عند الاسلا ميين بوأعث كثيرة من نلسيك القرآن للكون وآياته » 
وهنا تصدق كلمات كنت فى قوله ان الدليل الفيزيقي الديني يمد البحث الطبيعي ببواعث وغانات. 
وكما أن العلم المترابد بالصنع يودى الى تزايد العلم بالصائع فان العلم بوجود صانع لا نهاية 
لعدرنه وعلمه وحكمته دمد الساحث لَى الكون برو تسباعدهة على اكتشافب متزايد لاسرار الكون ٠‏ 

6 © © 


ولفلاسفة الاسلام أدلتهم على وجود الله .ولا بد من التميير بينهم » نظرا لتنوع طرقهم فى 
اقامة هذه الأدلة . 

فالكندى » مؤسس الفلسفة الاسلامية 4يمثل اتجاها مستفلا . واو نظرنا فى كتبه لوجدنا 
أدلة على وجود الله تقوم على مقدمات واضحة : اما من البدبهيات الرئاضية والمنطقية » واما مسن 
النظر فى الواقع الكوثى . وأهم ادلته على وجود الله : 

١‏ الدليل الذى نستطيع أن نسميه : « دلبل التناهى » »؛ لأله بقوم على اثبات تناهي هذا 
العالم من حيث امتداده المكانى » ومن حيث مدة زماله »؛ ومن حيث حركته . 1 

والكندى يربط بين الجسم والزمان والحركة ؛ كما فعل أرسطو » لكن على حين قال أرسطو 
بأزلية هذه الأآشياء بلا دليل كاف ؛ فان الكندى أقام الدليل على ثناهيها » وبذلك أثبت بدايتها 
وحدوثها » أى حدوث العالم وضرورة ميحدث له . ودليله ستند الى فكرة مقبولة منكل أيام أرسطو 
وهى ؛ أن كل ما بحدث ويخرج الى حيز الوجود متتابعا على هيئة وحدات أو أجزاء » لا بد أن 

فنحن لو فرضنا أن امتداد هذا العالم فى المكان أو مدة وجوده فى الزمان أو حركته وحركة 


قن 


الايمان بالله في عصر العلم 


ما فيه » شىء لا نهابة له » ثم نظرنا من نقطة ما »فان الامتداد المكانى أو الزماني يكون بلا نهاية 
لمحسسا الفرض ٠‏ فلو أننا نظرنا من نقطة أخرى نكون مع النقطة الاولى على خط مستقيم واتبعد 
عنها ؛ لكان عندنا أيضا » بحسب الفرض شيء لا نهاية له . لكن ذلك يؤدى الى نفاوت اللامتناهى 
أو الى أن كون الجزء مثل الكل . والتفاوت بدل على التناهى ؛ والقول بأن الحزء مثل الكل 

ومن جهة أخرى فان انتهاء الحوادث الى حادث بصل الينا » شيثًا كان أو زمانا ؛ يقتضى أن 
كون ما سسيقه من حوادث وأشياء جاء هو فى الترتيب بعدها ؛ شيئًا منناهيا . 

واذا نبت تناهى الزمان والحركة من جهة البدابة فى الماشى ثبت حدوث العالم ووجود محدث 
له .)١(‏ 

؟ - الدليل الذى ستند الى ما نشاهده ف الأشياء منأنها تعتربها ونتوالى عليها أحوال التغير 
من وحدة وكثرة وتركيب وانحلال »© فتتابع هذه الأحوال بدل على أنها ليسث الاشياء بحكم 
طبيعتها ؛ فلا بد أن 'نكون راجعة لعلة خارجاعنتها . 

؟ ب الدليل المنطقي التحليلى وهو يتلخصرفى أن الشىء الحادث لا بمكن أن بكون علة لحدوث 
ذانه لما فى ذلك من تناقض ؛ لأنه لكى بحدث ذاتهلا بد أن يكون موحودا ؛ ويما أنه لم يكن موجودا » 
فاله ستحيل أن تحدث ذاته , 

4 وعند الكندى الدليل الغاثي على صورة واضحة تجمع بين الاعتماد على الحس وعلى 
العقل » بقول الكندى : 

( أن فى الظاهرات للحواس »؛ أظهر الله لكالخفيات ! لأوضح الدلالة على تدبير مدير أول ©» 
أعنى مدبرا لكل مدبر » وفاعلا لكل فاعل » ومكونا لكل مكون ؛ وأولا لكل أول © وعلة لكل علة »© أن 
كانت حواسه الآلية(؟) موصولة بأضواء عقله » وكان المركى عنده ؛ فى كل أمر شبجر بيئه وبين 
نفسه ؛ العقل ..... فان فى نظم هذا العالم وترتيبه وفعل بعضه فى بعض والقياد بعضه لبعض 
وتسخير بعضه لبعض وأتقان هيثته على الأمر الاصلح فى كون كل كاثن وفساد كل فاسد وثبات 
كل ثابت © وزوال كل زائل »؛ لأعظم دلالة على أتقن تدبير ‏ ومع كل ندبير مدبثر ‏ وعلى أحكم 
حكمة ‏ ومع كل حكمة حكيم ‏ لأن هذه جميعا من المضاف ... 4 (؟) 

والكندى بتكلم فى رسائله عن الاحكام والنظام فى هذا العالم ويرى أن ما فيه من الدقة والاتقان 
يفوق ما نجده فى الصنائع الدقيقة » لكن لا بدرك جمال الكون فى جملته الا أصحاب « العيون 
العقلية الصافية » 4 واهل المرتبة العالية فى العلمبهيئة العالم وبنظام الطبيعة ٠‏ (4) 

والكندى يثبت الوحدالية لله ؛ كما يشثتنريهه عن جميع المفهومات التى تصدق على 
الاشياء التى نعرفها وبسسميه : « الواحد الحق » أو « الانية الحق » . وليس معنى ذلك أنه بتصور 
أن الاله جرد كائن غير مادى مفارق لعالم الحسءكما هو الحال عند فلاسفة اليونان بوجه عام » بل 
الاله عنده ذات حقيقية © وهو » الى جانب تنريههله من التصورات الانسانية ؛ بصفه بكل الصفات 
التى لابد منها للخلق والتدبير : من القدرة والعلم والحكمة والرحمة وكمال العنانة بالمخلوقات 
والتدبير لكل شىء بما يصلح أمره , 


(1) راجع تفصيل هذ! الدليل وغيره من أدلة الكتدى فى نشرتنا لرسائله الفلسفية » الجزء الاول » الثاهرة 
.6 ص ,لا فما بعدها , 

(؟) أى اعضاء الحس علنده ؛ أى أله بحس وبفكر فيما يدركه بحواسه , 

(؟) رسائل الكندى الفلسفية» ج 1 م ١12 1١6‏ 

( 1 ) المصدر نفسه ص ١90‏ 
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عالم القكر ‏ المجلد الاول . العدد الأول 


عند ألفارابىنجد أساسا جديدا وطريقة جديدة لا ثباث وجود الله . كان الفارابي فيلسوفا 
ميتافيزيقيا مثالي النرعة ٠.‏ وهو وان كان يسلم بدلالة هذا الصنع البديع المتجلى فى نظام الكون 
على وجود صائع حكيم 6 فاله لا بفضل سلوك هذا الطريق»؛ويؤثر طربقالتأملللمفهوم ألوجود وتحليل 
هذآ المفهوم . يقول الفارابي : 


( لك أن لحل عالم الخلق فترى فيه أمارات الصنعة )١(‏ . ولك أن نعرض عنه وتلحظ عالم 
الوجود المحض () » وتعلم أنه لا بد من وجود بالذات »© وتعلم كيف ينبغى أن بكون عليه الموجود 
بالذات . فان اعتبرت عالم الخلق فأنت صاعد ()) وان اعتبرت عالم الوجود المحض فأنت نازل » 
تعرف بالنزول أن ليس هذا ذاك () وتعرف بالصعود أن هذا هذاره) ب «سئريهم آياتنا فى الآ فاق 
وفى أنفسهم » حتى بتبين لهم أنه الحق (1) » أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد () »6 . 


« فص : اذا عرفت أولا الحق » عرفت الحق وعرفت ما ليس بحق »© وان عرفت الباطل 
أولا » عرفت الباطل ولم تعرف الحق على ما هوحقه ؛ فانظر الى الحق »© فانك لا تحب الآفلين » 
بل توجه بوجهك الى وجه من لا يبقى الا وجهه(1)» 


وتفصيل الطريق التى يؤثرها الفارابيتتحلى فى قوله : الموجودات على ضريين * 

أحدها اذا اعتبرنا ذاته لم يجب وجوده » وهو يسمى ممكن الوجود . 

والثاني اذا أعشسرنا ذانه وجب واحوذه 6 وهو سسمى واحب الوحود ٠.‏ 

فاذآ فرضنا أن ممكن الوجود غير موجود لم بلزم عن ذلك محال »© فاذا وجحد فلا غفنى 
اوجوده عسنعلة ٠‏ ولا يجوز أن تمر الملل بلا نهابة » بل لا بد أن للتهى الى شىء واجحب الوحود 
هو الموحود الأول ٠‏ 

هذا الدليل بمكن أن نسسميه « دليل الامكان ») . 

وعند الفارابي دليل آخر يقوم على التمييز بين حقيقة الاشياء أو ماهيتها ( مثل الانسانية 
بالنسبة لافراد الانسان ) وبين وجودها المتشخص المشار أليه أو هويتها ( مثل أفراد الانسان ). فبما 
أن للممكنات « ماهية » « وهوية » 6 وليست الاولىد اخلةف الثانية ولا الثانيةفئ الاولى؛ولا احداهما 
تقتضى الأخرى» فانهما اذا اجتمعتا فلا بد لهما من مبدا مغاير لهما ماهيته عين هويته . 


ومع أن الفارابي بعترف بأن مفهومات « الوجود » و « الوجوب » و « الامكان » » مفهومات 
عقلية أولية » قانه يمكن اثارة الاشكالات حولها »كما يمكن اثارة الاشكال حول عدم كفاية « دليل 
الامكان » فى اثبات وجود الاله الحق . ولو قال قائل ان هذا العالم واجب الوجود » ووجوده من 


)١(‏ وتستدل بها على وجود الصائع 

(؟) فترى أنه اها أن يكون وحودا بالذات يعنى وجوداداجبا لذاته واما أن يكون ممكنا وجوده من شيره . 

( 9 ) من اللمعلول الى العله , 

(؟5)أى تنستطيع ان تفرق بين الواجب والممكن , 

(ه)أى ربما لم تتخلص من التصورات الملعلقة بالآشياء فلم تنزه ذات الواجب عن ذوات الممكنات , 

, هذا هو الطريق الاؤل الذى يسلكه الحكماء الطبيعيون الذين يستدلون بالخلق على الخالق‎ ) ١( 

( / ) هذا هو طريق الحكماء الالهيين الذين يستدلون بالخالق على الخلق » أى بعرفوله أولا ثم ينظرون الى 
الخلوقات , ا 

(8 ) فصوص الحكم للغفارابي ٠‏ 
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الابمان بالله في عصر العلم 


ذاته » فانه لا يمكن ابطال دعواه الا بائيات حدوث العالم وأنه معلول بالمعنى الحقيقي . وهذا 
الاعتراض قد وجهه المتكلمون المتفلسفون »© مثل فخر الدين الرازى )١(‏ » على دليل الفلاسفة . 

ولا سخرج دليل ابن سيئا على وحود الله »كما نجد هذا الدليل فى كتاب « الاشارات » »© عما 
بقوله الفارابى ©» وان كان كلام ابن سينا أكثر تفصيلا وأحسن أسلوبا من كلام الفارابى . 

ودليلهم على اثبات الواجب يتضمن اثبات أن الجملة الولف من ممكنات لا بد أن تكون معلولة 
لعلة خارجة عنها ؛ وبذلك لا يتوجه على دليلهم الاعتراض الذى آثاره كنت فيما تقدم » حيث أثار 
اشكال دعوى أن تكون الجملة المولفة من ممكنات شينًا واجبا بذاته » على خلاف حكم الممكن 
الجرئي . 

0 طريق اثمات الواجحب عند الحكمام : أنهلا شكق وحود مواجود * فان كانواجبا فهو المرام» 
وان كان ممكناء فلا بد له من علة بها ترجح وحوده فنلقل الكلام اليه . فأما أن بلزم الدور أو 
التسلسل » وهو محال ؛ أو بنتهي الى الواجب وهو المطلوب . 

وعند اللمتكلمين : أنه قد ثبت حدوث العالم » أو : لا شك فى وحود حادث © وكل حادث 
فبالضرورة له محدث : فاما أن بدور أو يتسلسل؛وهو محال » واما أن بنتهى الى قديم لا يفتقر الى 
سبب اصلا » وهو المراد بالواجب ٠‏ 

وكلا الطربقين مسئى على امتناع وجود الممكنأو الحادث بذ موحد وعلى استحالة الدور أو 
التسلسل 6 ٠.‏ 

© © 6 
العلم بمعئاه الحديث , 1 

لكن المعر فقا العلمية بوجه عام بدات منئذ زمان بعيد » خصوصا على يد اليونان » وارتئقت 
ارنقاء كبيرا على يد العرب » وعاش مفكرو العصور الوسطى الاوروبية على التراث اليوناني كما 

ثم ظهرت الحركة ١‏ لعلمية الحديثة فى أوروبا مع عصر النهضة ؛ وازدهرت على يد فلا سفة 
علماء » الى أن تميز العلم بمنهجة وبتحديد موضوع اهتمامه 4خصوصا ف القرن التاسبع عشر والقرن 

وكل الإدلة التى 'نقدم ذكرها لاثبات وحود الله هى فى عصر العلم بمعناه الواسع » وان كان 
بعضها له صبغة نظرية مجردة » وبعضها الآخر بتكلم عن الطبيعة والاستدلال منها كلاما لا يستند 
الى علم كاف بالطبيعة . 

وتتميز المرحلة الحاضرة للمعرفة العلميةبمميزات كثيرة جدا من الناحية الحسية التجربية 
ومن الناحية النظرية على السواء . 
اااااااا ا لمممممعععمعللااااا 0 

)1١ (‏ في مؤلفاته مثل : « المطالب العالية ») و « نهاية العقول » 6 وهما لا يزالان مخطوطين ٠‏ 
(؟ ) شرح المقصد الخامس والسادس من كئاب القاصد للنفنازائى » مخطوط باريس رقم 40؟1 ورقة 1 ب 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


عند العلماء فى العصور الحديقة م( تعيرلك تماما وحلت محلها مفهومات وأحكام أخرى 8 


والعرفة بالكون ازدادت زيادة كبيرة » سواء فيما يتعلق بالاشياء التى لا نهاية لها فى الكبر 
أو التى لا نهاية لصغرها . ومع ذلك فان العالم الكبير بشعر بضاآلة ما وصل اليه من معرفة » بل 
هو اليوم اقوى شعورا بذلك منهفىأى وقت مغى. وانتهى عصر الغرور بالمعرفة العلمية السطحية 
وبالنظربات والآراء العلمية التى سيطرت على العقول فترة طويلة وكانت نتيجة لتسرع وممرفة 
سطحية ولأمرجة غير متزنة » مثل التصورات المادية فى تعليل ظهور الأشياء والتصورات الميكانيكية 
فىتفسير ظاهراتالحياة وتطورها والفكر ونشساطه؛ وانتهى ذلك الفرور بفضل ازدياد المعرفة العلمية 
انساما وعمقا على نحو يبشر باستمرار لا بنقطع ويفتح مجالات للمعر فة وتطبيقاتها لا تقفعند حد. 
والآن يقف العلماء أمام هذا العالم فى نوع من الغبطة العقلية بسبب ماتوصلوا اليه من معرفة 
بالعالم جديرة بأن تؤتي صاحبها لذة لا مثيل لها وفى نوع من الاتزان والتريث فى الحكم على الاشياء 
وخصوصافى نوع من الثقة المستئيرة بالانسان وينظام عالمه وبمركزه فى عالمه » وان كانت هذه الثقة 
لا تزال نحتاج الى سئد لروح الانسان أكثر مما تمنحه اباه استنتاجاته السليمة من ملاحظاته 
للطبيعة وشعوره بمركزه فيها . 


وقد بعثت المعرفة العلمبة فعقول المشستغلين بالعلم حدوساوافكارا كثيرةنتجاوز معطيات التجربة 
بكلير ؛ وبعئت فى قلوبهم أنواعا من الاحاسيس والاحوال النفسية تحركث منذ ازمئة بعيدة فى قاوب 
المتأملين لنظام العالم وأحكامه ودقة صنعه وجماله؛» فو قفوا مله موقف التقديسس العاطفي الشعرى »© 
لكنها فى نفوس العلماء المحدثين » بفضل ما انلكش فأامام عقولهم من آفاق المعرفة العلمية؛تاأخل صبغة 
أخرى تجمع الى العاطفة عنصرا عقليا منطقيا . 


و دخطىء من بلتصور أن العالم بالممنى الحديت محرد اسان ستعمل ملكات الملاحظة والتفكير 

أن العالم الحديث أنسان عيش ى حضارة ونقافة ؛ وهو فى تعامل معها »؛ لأنه وليدها » وهو 
فى كثير من الاحيان بعود الى الأفكار الدينية أو الفلسفية ويراجعها فى الجو الذى بعيثش فيه ؛ 
ويكوان له رأيا فى قيمتها الحقيقية ؛ ويدرك علا قتها واهميتها لحياته . 


ولا يكون الانسان بعيدا عن الصواب اذا قرر أن الكثيرين جدا من العلماء بعودون الى وجهات 
النظر الدينية بعد فترة ابتعاد عنها » وأن العلم بدعو الى الايمان بالخالق القادر الحكيم . ويبين 


على أنه لما كانت الاديان المنزلة لم تفهم الفهم الكامل بسبب اشتمالها على أمضل موضومات 
اللعرفة »؛ وهى : حقيقة هذا الكون » وحقيقة الانسان »؛ ومصدر وجودهما » وسسيب قصور 
المعرفة الانسانية عن حل هذه المعضلات حلا صحيحا ؛ فان بعض العلماء يصبحون بيئهم وبين 
أنفسهم فلاسفة ولاهوبتين » بل صوفية ؛ ويثيرون من الاسئلة الجوهرية فيما يتعلق بالعالم 
والاله والانسان ما يحتايح الى تو ضضيح» لكن لما كان الاشتغالبذلك ليس من صميم بحثهم فان كثيرا من 
العلم الذىوصلوا اليه»ويفيد فى توضيح الشكلات؛يظل خاصا بهم » الا اذا استفاد منه أصحاب 
الميادين الاخرى فى اشات ما بعنيهم . والعلماء فى العادة لا بتكلمون فى هذه الميادين خصوصا ميدان 


1/5 


الايمان بالله في عصر العلم 


الادمان الا عند الضرورة : اذا سثلوا عن ذلك(١)أو‏ أنكر متفلسيف أو عالم (؟) وجود الله أو زعم 
أن العلم يثنانى مع القول بوحود اله » فمند ذلك بتكلمون فى الأوضوع من حيث هم علماء مؤمئثون 


وقد كان لا بد فبل الكلام عن الادمان فىعصر العلم من بيان نوع الادلة على وجود الله » 
لكي نتبين أسسها ومقدار قوة السسند الذىتستند اليه ؛ سواء من المعرفة بنظام العالم أو 
بنظام الفكر » ويتسين مدى ما بلغته المحاولة الانسانية فى سيرها نحو المعرفة بالحقيقة الكبرى التى 
هى مصدر كل حق وكل حقيقة . 

ولا بمكن ادراك أهمية العلم الحديث فىاثبات وجود الله الا اذا عرفنا : 

أولا : سيب الالحاد فى العصر الحديث خاصة 

انيا : نظرة العام الحديث للعالم وكيفية دراسنه للاشياء وتفسيره لها . 


وقد كان هناك الحاد وملحدون دائما » لم بخل منهم عصر ؛ ومعظم الحادهم نتيجة للهوى 
أو الجهل أو الى مزاج شخصى غير متزن انحر ف بصاحيه عن الحكم السليم . وبعض المحدين يتعمد 
لأمر أو آخر »؛ محاربة الادمان بوجود اله . 


أما في العصور الحديثة فان الالحاد برجم بالاضافة الى ما تقدم » الى مذاهب فلسفية 
زائفة فى 'نفسسير الكون يقبلها العاحرون عن الاستقلال فى التفكير ©» أو الذين ببغون من وراء اثباعها 
تحقيق أفراض شخصية . 


من هذه المذاهب المذهب امادى الذى صار بمثله فى العصور الحدبثة أفراد كثيرون من 
المشتفلين بالعلوم الطبيعية . وهم كثيرون خصوصا ف القرنين الثامن عشر والتاسع عثر مئف ايام 
الطبيب الفرئسي لامتيرفق 6زنناأهء2/1 12 (ات ١هل!!‏ ) فى كتابه الذى سسماه : « الانسان الآلة » 
( عمنطعهكة عسصدصوةع”.1 ) الى أيام عالم الأحياء الآلماني ارنست هيكل إهو1اوعة2 إومس(ات 1115) 
الذى دافع عن نظرية التطور وزعم أن المادة هي الموحود الوحيد 4 وان الحياة نشأت من المادة 
على نحو غير مقصود . وفيما بين هذين الرجلين ظهر كثيرون جاءوا بتاكيدات بدل تطرفها على 
عدم صحتها ؛ من قبيل ذلك ما زعمه البارون فون هولباخامو10مظ ده .11م (ت كقم/ا١)‏ من أنه 
لا يوجد سوى الادة والحركة والعثيتة ؛ وما أدعاه سم . كاباليس ؤزووطو0 .© من أن الدماغ 
( الخ ) بهضم الالطباعات التي تأتي من الحوأس وأنه يفرز الأفكار على نحو ما »؛ وما ذهب اليه 


: مثل الكتاب الذى نشرهة 1/101215122 0010761 220701111 بعئوان‎ )١( 
011ل بههآ< ,1958 ,5013 243215 ,3.2) ر2176156انآ 8 متلسدجعة تنه حا 000 1ه وعمعل1ظ عط ل‎ 

وذلك بعد أن سال ثلائين عالا من مخنلف النخصصات فى العلوم الكونية والطبيعية والرياضية عن رايهم فى 
وحود الله ., وقد أحاب كل منهم مستئدا الى ملاحظات ونتائج من ميدان تخصصه وكلهم يؤمئون بوجود الله ايمانا علميا, 
وقد نرجم هذا الكئاب الى العربية الاستاذ : د, دمرداش سرحان »© ونشرته مؤسسة فرانكثين»القاهرة:بعئوان اللهيتجلى 
فى ععر العلم . 

(؟) مثل الكتاب الذى ألفه العالم 12/101150 '[5و0016) بعئوان 6 51320 ]20 0063 طنقللا 
( الانسان لا رقف وحده »2 أى : الاله موجود وهو خائق الكون والانسان ) ردا على كناب 21016799 2ةناتال بعنئوان : 
6 518205 13181 ب الانسان يقف وحده لا بوجداله , وقد نرجم الاسئاذث محمود صالح الفلكى الكتساب 
الأول بعئوان : العلم بدعو الى الابمان » نشره فى القاهرة ملك 1501 مؤسسة قرائكلين , 


١ا/م‎ 


عالم الفكر المجلد الاول ب. العدد الاول 


الفسيواوجي الهولندى . مولشوت )امزءوهاه/1 7 (ت 1859 ) من أنه بدون فوسفور لا 
بكون هناك تفكير » وما قاله ل . بوختر #عهطهودظ .1 من أن المادة هي الأساس الأول لكل 
الأوحودات ؛ وان فى المادة كل قوى الطبيعة وكلالقوى |اروحية .... ونحو ذلك من تأكيدات 
مطلقة لا بقبلها العقل العلمي الحديث , 


وكان من أسباب هذه الفلسفة المادية مااوحظل من أن الصور الكبرى للوجود الذى نلعرفه» 
وهي ؛ المادة والحياة والفكر » توحد فى عالمنا هذا متداخلة ومرتبطة . ولغير سبب ظاهر أو دليل 
مقلع رد الماديون اللحياةواافكر الى المادة ونشاطها» وساعد على ذلك دعوى مأثورة عن قدماء اليونان 
لى يتناولها الباحثون بالنقد © وهي القول بأنالمادة أزلية» فقبلها البعض وحاولوا تأبيدها بتجارب 
كيماوية ندل على أن وزن المادة فى مركب نخضعه للتحليل والتصعيد لا شغير » فذهبوا 
الى أن المادة لا تفنى ولا نستحدث , وتمسسك البعض بمثل هذه التجربة التي لا يصح أن تنتخذ 
دليلا على أكثر مما فيها ؛ الى أن جاء العلم الحدرث فغير مفهوم المادة وأثبت تبعا لذلك حدوثها وامكان 
فذائها . 

كان من أسياب الالحاد نظريات التطورالتى كانت نتيجة للملاحظات جديرة بالتقدير ؛ لكنها 
لم نفسر نشسأة الحياة ولا تطورها تفسييرا بقتع العقل المستقصي ولا هي نغلرت للحياة ضسسن 
محاولة لتفسير العالم . فالبعض الخدع بهذهالنظرية وتشكك فى وحود الله مع ان هذه النظرية» 
حتى على فرض صحتها ؛ لا بمكن أن ندل علىأنه لا بوجد اله ؛ وآن كانت قد نتعارض مع الغهم 
الحرفي لبعض النصوص الدينية التي يمكنتاويلها لداع عقلي قطمي ؛ وهذا غير متوافر فى 
نظريات التطور ٠‏ 


تم أن كثيرا من العقول الصضدع بمذاهب فلسفية اخرى هي مزيج من دعاوى بكذبها الواقع 
مثل اله الإرادى ( متقتتقامتاأهلا ) الذىمثله شويتهور > مع تاضوم مطهة لم (ت .كم ا) 
أو مزبج من الخيال الفلسفي والأسلوب الأدبيكالملاهب الحيوىي ( ببونلهاز9؟) )الذى مثله 
برحسون بروموع,ء8 .11 (ت 1558 )24 وكلهامذاهب تكلم أصححابها عن الكون والحياة من غير 
أن بكونوا علماء متخصصين فيما تكلموا فية . 


وكان للنظريات المثالية المتطرفة دورها فىابعاد بعض العقول عن الطريق السليم المعرفة 
بوجود الله ») وهو النظر فى هذا العالم ٠‏ 


ان طريقةا العلم الحديث فى دراسة هذا العاام 'نتعتمد على الحس والعقل »دون شرود الخيال. 
واذا كان العلماء يستعينون بالخيال فهو ما يسمي« الخيال العلمي » الذى بخدم تفسير الظاهرات 
ويتقيد بالواقع ٠‏ 


فالحواس تنطبع بمؤثرات من أشياء فى هذا العالم »؛ وتؤدى هذه الالطباعات الى العقل © 
واالعقل بتناولها بقوالبه ومقولاته فينظمها من جهةو بحاول التفسير من جهة أخرى ٠‏ وهو فى تفسيره 
بتقيد بالواقع ولا بخرج عنه الا بخطوة منطقية »)باحثا عن علة قرية أو علاقة ثابتة مطردة بين 
الظاهرات ؛ أو منتهيا الى حكم, منطقي يبنيه على مبدا الملثيثة ؛ رعلى ما بقضي به العقل فى حدرد 
الاستنباط الذى بكاد يكون داثما استنباطا مباشرا . 


الحديثة . 


لهذا 


الايمان الله في عصر العلم 


هم ببدءون من دراسة الواقع دراسة دقيقةشمل كل حوائليه . 

فهم بدرسون طبيعة الآأشياء ووظيفتها ) منذرات المادة ف عالم الطبيعة 4 وكرات الدم ف 
الانساني »4 الى الارض وما عليها » والشمسن وما يدور حولها . 

ويدرسون الانتظام والتوافق ؛ لا فى داخلالشيء الجزثي وحسب ؛ بل فى حملة النظام كله. 

وبلاحظون الترابط والفائية والوحدة . 

وهم فى تفسيرهم للأشياء لا شّلون المفهومات غير الواضحة ؛ مثل مفهوم الصدفة » ولا 
التفسيرات غير الكافية » مثل التفسير الميكانيكي للفائية الظاهرة فى الطبيعة أو التفسير التطورى 
أو نحوها . 

وادلتهم على آرائهم تستند من حيث المبدا الى الواقع وملاحظته » ولا تستند الى الجدل 

٠ واأضح‎ 

على أن هذا لا يمئع من أن بعضهم بحاول أنيتجاوز الحدود الضيقة للاهتمام العلمي الحديث 
الى شيء من روح التفلسف © لكن باعتبار أن كل أنسان ؛ حتلى أولنك الذين شتفغفلون 

ولا كانت الطريقة العلمية تقتضي العرضالمحدد للآراء والتعبير عنها بأبسط عبارة ممكنة ؛ 
فانه يتحتم علينا مراعاة ذلك فى بيان رأى العلم والعلماء اليوم فى النقط الرئيسية المتصلة بالايمان 
بالله وباقامة الدليل على وجوده . 

وأول ما ينبغي أن نشسير اليه هو التجربة الد بنية عند العلماء 3 ونحن قد ذكرنا أنهم لبعيشون 
في تراث ثقافي ‏ روحي يحملونه في ارواحهم » لانهم يتلقونه في التنشئة الروحية والفكرية . 
ومنهم من يؤكد هذا العامل ويضم اليه عامل الخبرة والاحاسيس الداخلية العميقة التي لا 
تصل الى أعماقها المجادلات الفكرية » وبعتبرون أن تجاهل هذه المعرفة الكامنة في النفس ينافي 
روح العلم © لأن العلم بطسيعته لا بتجاهل أى واقع ٠‏ 

لكن معوكل العالم الحديث سواء في تقوية يمان جاء من التراث الروحي وفي توضيحه أو في 
الوصول الى ايمان لم يكن موجودا » هو على نظر العلم ٠‏ 

والايمان يوجود الله قوم على أسسن كبر ى أهمها : 

. اثبات أن هذا العالم حادث في الزمان‎ ١ 

؟ ل أن حدوثه لا يمكن أن برجع الى الصد فة ولا الى المادة ولا الى شيع محدود © بل الى 
خالق قادر حكيم مخالف للأشيام ولا لهاية لكما له وقدرته وعلمه وحكمتله 3 وهذان المندآان 
موجودان في كل ايمان وني كل بيان لأدلة الايمان . ١‏ 

وبعد هذا بأني ذكر الآدلة على وجود هذا | لخالق من النظر في العالم » ويكون الكلام في تصور 
السب م 

(1) راجع كناب : الله يتجلى فى عصر العلم » نشر جون كلوفر مونسما ب القاهرة ( دار احياء الكتب العربية » 

عيسى البابى الحلبي ) 


/ا/ا1 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


نفيما بتعلق باقامة الدليل على حدوث هذا العالم في الزمان لا بد » قبل ذكر أدلة العلم 
الحديث ؛ من اشارة الى طريقة القدمام . 
وذلك لانهم كانوا يقولون بازلية المادة وتأنير علة العالم فيها أو تأثرها من تلقاء نفسها بعلة العالم . 
ولم تظهر أدلة الحدوث المطلق لهذا العالم الا على يد مفكرى الأديان المنزلة © لاعتقادهم بالخالق 
البدع بالعنى الحقيقي الكامسل . وقد راينا ‏ مثلا ‏ دايل الكندى على حدوث العالم » وهو 
يقوم على اثبات تناهى الزمان الماغي ودليل المتكلمين الاسلاميين » وهو يقوم على انبات أن 
الأجسام محل للحوادث 4 وهي الأعراض » فلا بد أن تكون حادثة كالأعراض نفسها 0 

أما العلم الحديث فهو يثبت حدوث العالم في الزمان على أسس واقعية : 


فمثلا يمكن تقدير عمر العالم على أساس و جود عناصر مشعة . فلو كان العالم أزليا ‏ أى 
مضى على وحوده زمان" لا نهابة له لكان الاشعاع قد انتهى منذ زمان لا نهاية له ٠‏ 

وأيضا تدل قوانين الديناميكا الحرارية على أن هذا العالم حادث » لآن الثابت أن الاشسياء 
الحارة تفقد حرارتها تدريحيا وتسير نحو حالة حرارة ملخفضة لا نسمم بوجود طاقة ولا حياة , 
فلو كان العالم ازليا لانتهى مع مرور الزمان الذدى لا بداية له الى الخمود التام . 

واذا كان هذا هو الواقع الذى تشهد له التجربة فانه لا بصم اثارة اعتراضات تعسفية 
وتخيلات تنقص ما بِوّحْذْ من الواقع على نحو واضح ٠.‏ 

واذن » فلهذا العالم بداية ؛ وله عمر ومدة محددة يقدرها العلماء على نحو نقريبي ( حوالي 
وأنه محدود الوجود الزماني » من تذكر ما ورد في القرآن من أن هذا العالم وكل ما فيه ظهر 
بحسب الحكمة وله مدة محددة ؛ مثل قوله تعالى » مشيرا الى المعرضين عن البحث الهادى الى 
معرفة الله : 


« أولم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والارضوما بينهما الا بالحق واجل مسمى» 
وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون » (س .9ل الروم “6 ١‏ وقارن س "؟ ‏ الاحقاف » ” ) 


ناذا ثبت أن هذا العالم لم يكن ثم كان » فانالعقل يقضى بأن له مبدعا » ولا بد لمن ؤُّمن بالعلم 
أن ينتهى الى هذه النتيجة . ا 


ومعنى ذلك أن المادة ) على صورتها التىنراها 4 شىء حادث ٠‏ 
وأن القول بوجود خالق مبدع هو التفسيرالعقلى الواضحلحدوث الاشياء وطبائعها وقوائيئها 
لكن ١‏ . م 0 5 
لبعض يقول بما يسمى الصدفة أو الاحتمال . وهذا مالا برى. 4. 
والا انهار من أساسه . 1 بسكن أن يسلم به العلم » 
| أن ممنى الصدفة عو وقوع حادث من غير علة محددة مطردة تسبب حدوثه ؛ مثل ان تأخذ 
عدد من أشماء متشابهة ونجعسل لها ارقاما مسلسلة * ثم نضعها فى كيمس مثلا : ومخلطايا 
وين 


الابمان بالله في عصر العلم 


شىء على غير قاعدة . وفرصة خروجها جميعابحسب ترتيبها ‏ اذا كان عددها ١.‏ مشسلا ‏ 
هى واحد الى يقليل نولثمولءو]أ + 


فاذا نظرنا الى تركيب العالم من أشياء لا نهاية لها ووجدنا ترتيبه ونظامه على هذا النحوالرائع 
فائنا لا دمكن أن نتصور أبدا أن يكون وجوده نتيحة الصدفة ؛ بل لا بد أن يرجع هذا النظام 
البديع الهائل المحكم الى خالق لا نهاية لقدرته . 


على أنه بمكن اثارة اأشكال » وهو ؛ أن لا تناهى الزرمان قد بسميح بصور من التنظيم لشم 
مصادفة ؛لان التجربة السابقة مثلا ندلعلى أنه لابد أن بقع بعض الترتيب بالصدقة . 
وهذا الامتراض وان كان افتراضيا مصدره الخيال فانه وهم باطل . وبطلانه بتجلى من أن 
الصدفة لا نقع الا فى مجال موجود » أى فى داخل نظام قائم بالفعل» فالسؤال هو: ما مصدر هذا 
التهرب من حكم الواقع والعقل » هذا الى ما هو معروف من أن قبول فكرة الصدفة يدل على 
الجهل بعلل الحوادث . 

والعلماء بهتمون بابراز ما بلاحظوئه من النظام الدقيق فى الكون وي ؤكدون أن الكون ليس 
فيه فوضى أبدا » بحيث لا يصبح للقول بالصدفة اى مجال عند العالم الحقيقى . 


واذن فان أساس تصور العلم لهذا العالم هو مبدا العلية » أى تأكيد ضرورة وجود علة كافية 
لكل ما بحدث ف العالم وللعالم فى جملته . ومن غير القول بوجود العلية » على صورة تآثير شىء 
فى شىعء ورجوع النظام كله الى مؤثر واحد ؛ لا يمكن العلم ولا التفسير العلمى للاشباء ٠‏ 


واذا بطلت الصدفة فان النظر فى هذا العالم يؤدى الى ابطال المذهب المادى الذى يزعم أن 
المادة هى المبدا الاول وأصل كل شىء فى هذا العالم . 


والعلم بلاحظ ان المادة بحسب مفهومها المستمد من ملاحظة طبيعتها » شىء سلبى الا اذا 
تدخلنا فى أمره . وهى وان كانت ننطوى على طاقة فهى ليست سوى طاقة ميكانيكية , هذا الى 
ان الصورة التى 'نبدو عليها المادة فى الحس ليست سوى حالة لشىء وراءها » هو اقرب أنيكونشيئمًا 
معنويا . وكيف تكون المادة بوصفها المستمد من ملاحظتها علة تظاهرات الحياة أو الاحساس 
والادراك أو الفكر وكل ما بترتب على هذه كلها من وظائف ويرتبط بها من أحوال ؟ لا دليل على 
المذهب المادى آلا مجرد الادعاء الذى يخالفه الواقع الحسى والتصور العقلى » لان نششاط المادة ) 
على فرض قبول مفهومها العادى » لا بعدو ظاهرة الحركة الميكانيكية. والوظائف الحسية والفكرية 
نشاط من نوع آخر بحتاج الى علة مفايرة للمادة . 


ولا كان العلم قد أثيت بالتحرية أن المادة لتبيدد وترول ولسسير الى الفناعء فعلى أساس أى 
دليل بمكن اعطاء المادة دورا أكثر من الانفعال أو من الانطواء على طاقة يمكن استخدامها ! ؟ 


واذا بطل القول بالصدفة وبالتفسير المادى فانه لا يصبح هناك أى مجال للتصور الميكانيكي 
للعالم ولا للتفسير الميكانيكي حتى لاحوال المادة نفسها » لان كل القوانين الطبيعية المتعلقة بالمادة 
لا نصدق الا على الاشياء الكببرة ؛ أما الاشياء اللامتناهية فى الصغر فائنا لا نعرف عنها الا قليلا ) 
هذا من جهةومن جهةاخرى فانخضوععال المادة لقوانين يمكن ادراكها وتعقلها يدل على شىء وراءها 
مغاير لها فى حكمه » من حيث طبيعته وفاعليته ٠‏ 
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على أنه لا بد من التنبيه الى مصدر الخطأ فى التصور الميكانيكى للعالم . ففي عالمنا هذا الذى 
لم يقم الدليل على أنه العالم, الوحيد الموجود » نتداخل صور للوجود : المادة والحياة والفكر . 
ومظهر الحدوث والفعل فى هذا النوع من العالم مظهر ميكانيكى ؛ لكن المبدا الموّثر فيه ليس 
ميكانيكيا . وهذا شىء يسهل ادراكه بأبسر نظر : سواء تأملنا نشاط المادة أو وظائف الحياة ؛ أو 
مظاهر الحياة الفكرية . فلا توجد علة واحدة مرئية بين العلل التى لا تحصى والتي تؤثر فى المادة 
ومظهرها الميكانيكى . ومن ينظر الى النباث أو الحيوان أو الانسان المفكر وبلاحظ امظهر 
الميكانيكي للوظائف وبقف عنده » كيف يستطيع أن يتكلم عما نسميه الحياة أو الفكر ان لم بقل 
بشىء غير ميكانيكي ومظهر فعله فى هذا العالم ميكانيكي . 

ومن التصورات التي أثبت العلم الحديث عدم كفابتها فى تفسير نشأة الحياة وتطورها نظربات 
التطور ؛ وهو يميل الى اعتبار أن التطور نتيجة وليس سببا » فهو بحتاج الى تفسير . 

وشبغي نصور العلم الحديث للالوهية على الاساس الاستدلالي الذى ستئد اليه العلماء . 


وأول ما يمكن أن يقوله العلم عن الاله أنه ليس ماديا » وهذه هى النتيجة المنطقية التى 
تنتج من بطلان المذهب المادى فى تفسسير العالم ٠‏ وهو أذا كان ليس مادبنا فاله لا بمكن أن يعرف 
بالطرق المادية . لان لكل شىء طريقة » بها يعرف وجوده . 

ولا كان هذا العالم قد صدر عن الاله على هذا النظام المحكم فانه لا بد أن يكون قادرا عالما 
حكيما . وهذا بلزم عن بطلان المادية من جهة ومن جهة اخرى عن حكم عقلنا بأن الوجود والنظام 
وألغائية فى الصنع لا يمكن أن تصدر ألا عن صائع له هذه الصفات وله كمال التدبير والعئنانة 
بالمخلو قات , 

واذن فالاله عند العالم فاعل حقيقى ؛ وهو لا بد أن يكون ذانا نتعقلها بصفات تحدد مفهومها 
فى أذهاننا ؛ وهو ليس فكرة مجردة » أو مجرد كائن غير مادى منعزل عن العالم» كما تصوره أرسطو 
مثلا » بل هو فاعل حق » خالق مدبر منزه عن كل نصوراتنا ؛ وعن مشابهة هذه الاشياء التي نعر فها 

والمشتغلون بالعلم 4 الذين بنرعون النزعة الفلسفية نحو التعليل الكاق والشمامل ؛ بشعرون 
بالتقاء مفهوم الالوهية كما تتوصل اليه عقولهم مع مفهوم الالوهية الذى جاءث به الكتب المنزلة . 

والحق أن العالم الحق يقف منالدين ومن الكتب المنرلة موقفا علميا بتسم بالتأني فى الحكم . 
نهو بنظر الى الأمور الجوهرية فى هذه الكتب » و لا برى أن من شأنه البحث فى التفاصيل 8 وأهم 
ما يعجبه هو ما تضمنته هذه الكتب من فكرة الألوهية الصحيحة التي هي القول بخالق قادر 
مخالف للأشياء ؛ وذلك ما يؤدى اليه النظر العلميفى هذا العالم . 

واذا راىالعالم ظاهر النصوص الديئية ما يخالف معطيات العلم فائه يفضل الانتظار حنى 
تلكشف له معرفة جديدة ؛ فلعلها تأتي متفقة مع فهم ما للدين . والعالم بحكم مهمته التى يعيف 
لها مضطر الى أن يثير مشمكلة الايمان بمعناه العام الواسع وبمعناه الخاص , 
جرلوهة . والحق أن كثيرأ من معارقئا وتصرفائنا مبنى على ما أخذناه عن الغير ممن نثق فيهم » 
لآنه لا يمكن لأحد أن يحصل بنفسه كل المعارف ولا أن يقوم بنفسه بكل التجارب . 


وهناك الايمان العلمي بوجود طبائع للأشياء وتأثير لبعضها فى بعض » وبوجود قوانين تعبر 
عن نظام مطرد وعليئه لا تتتخلف ؛ لكن العالم » نظرا لقوله بحدوث هذا العالم واستناده فى وجوده 
وبقاء نظامه الى خالق حقيقي » فانه بعيد عن الظن بأن قوانين الطبيعة « واجبة ) (رموووممعج 
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للأشياء . 


وهناك الايمان بالالة باعتبار أن هذا الايمان يرضى أولا العقل العلمي الذى يطمح الى تفسير 
الكون » لأنه تفسير طبيعى وبسيط وكاف ؛ ثمهو برضى حاجة عميقة فى روح الانسان إلى سند 
متين مطلق سعث فى نفسه الثقة بالحياة 4 وبئير له معنىهذا العالم )ويؤّدى الىالسكيئةوالطمانينة» 
هذا الى أن الايمان بوجود الله يزيد المعرفة بالكون ) كما أنه يقوى ويرسمُ بازدياد هذه المعرفة > 
وقد لاحل كنت هذه العلاقة بين النظر فى العالم وبين الابمان » كما تقدم القول . 


وأقل ما يمكن ان يكون للايمان بوجود الاله الحق بالنسبة للعالم هو أنه فرض كبير بسامده 

على فهم العالم وما فيه » ويبعث فيه الطموح نحومزيد من العلم بامرار عالم صدر من القدرة 
الحكيمة التىلا نهابةلها ولحو مزيد من أمكان استخدام هذا العلم لمصلحة الانسان . ومن 
العسير حقا على أى عالم أن يشتغل بالعلوم الطبيعية بحثا عن أمرار الطبيعة وقوانيئها » وهو 
لا يؤُمن بأن وراء هذه الطبيعةتدييرا حكيما لخالق قادر . وهو لا بد له من الابمان بخالق مدبر 
أو بقوة ما تصدر عنها الاشياء بقوانينها » ولابد من الاعتراف بآن هذه القوة حكيمة عائلة » وال 
ناقض العالم نفسه أو نقص اساس معارفه . 


أن الانسان ليس محتاجا الى أن يذهب الى رأى دبكارت فى غرورة اقامة العلم الطبيعي 
على الثقة بوجود أله كامل قاأدر حكيم © قدرته التى لا نهاية لها ضمان ثابت للنظام الكوني » وكماله 
وخيريته ضمان للثقة فى الوسائل التى متحنا اياها لتحصيل المعرفه » لكن للانسسان الحق فى أن 
وقواثين فى الكون مع تجاهل واع لما ورأء هذه الاغراض العلمية العالية ! ؟ 


ان الايمان عند العلماع أيمان هو أقرب الى الانسياق العقلى © وهصق إمان (( سيط )» 
بمعنى أنه « خالص »© من شوائب التعقيد واثارة المشكلات العقيمة التى لا ترقى بمفهوم الالوهية » 
العقلى فانه لا بدرس المنويات بالمنهج الحسى . ولذلك فان العلم الحديث أقرب الى تنزيه 
الاله عن التصورات العادية وحن الالفاظ التي نستخدمها فى الكلام عن اشياء هذا العالم . 


فاذا أردنا أن تحدد نوع استدلال العلماء على وجود الله وجدنا ذلك واضحا وثلقائيا 
كالمعرفة العلمية الواضحة . 

ولا شك أننا بجحب أن نغرق من أول الامر بين المفكر المنصف النريه فى حكمه فى هذا الموضوع 
وبين المتحيز اللمائل عما يقضى به دليل الحس والعقل , 

والعلماء لا بعتبرون أن هن عملهم أثبات وحود الله » ولا حتى البحث عن العلل الاواسسى 
للاشياء ولا البحث فى القيم وألغابات . ولذاك فان كلامهم فى الالوهية يكون بحشب الناسبة 
الداعية الى ذلك كما تقدم القول )١(‏ ألا أن العقل لا بد أن يثير السؤال عن مصدر هذا العالع . 


وهنا يكون الطريق العلمى واضحا لكل انسان ؛ لانه طريق النظر فى الواقع : الكون والانسسسان 


, ص مل مما تقدم‎ )1١( 
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ومن شأن العلماء أن ينظروا للاسياء نظرا مباشرا » فلا ببدءون بمفهومات ذهنية 
مجردة ؛ ولا بظاهرة جزئية ولا حتى بالنظر للعالم من حيثهو مجرد ظاهر ةمعاولة»بلهم يلاحظون 
ااواقع الكونى من خلال ما كتسفه العلم من دقة واحكام فى الاشياء وارتباط وانسجام بينها وغائية 
ظاهرة فيها . وهم حتى عندما يبوجهم ون الالتباه الى ظاهرة كبيرة يدرس ولها فى سياقها؛ 
ويتبيئون وظيفتها أو دورتها ٠‏ وعلى هذا الاساسنى ببئون استدلالهم المباشر طبقا لمبدأ العلية الذى 
يؤمنون به ابمانا عمليا بشهد له الواقع ويقره العقل . وهم لا بشيرون شكوكا حول هذا المبدأ ؛ولا 
بتكلفون الزعم بأنهم لا يرون شيمًا يسرى من العلة فى المعلول » كما بقول هيوم ؛ ولا هم يدعسون 
أن مبدأ العلية لا انطباق له الا على عالم الحس 4كما يقول كنت »؛ لان هذه اشكالات متكلفة . 


واذن فدليل العلم الحديث على وجود الاله هو الدليل الغاثى #2وورط [وواعه[وعاه1 القائم 


على مبدا العلية وانللهمسقك مه وامزعممم ولا نكاد نحد دليلا فيره © رغم تنوع مقدمائه 
تسسا المحال الذى ترجع أليه ٠‏ 


والحق أن نظر العلم » فى أى ميدأن من ميادين التخصص العلمي التي لا تقع لحت الحصر © 
بكشف للباحث عن تنظيم بديع وعن دورات للظاهرات وقوانين دقيقة تحكمها » بحيث بمكن وضيع 
الدليل الغائي على صور شتى تجمعها النظرة التي نوصل اليها العلم » وهى : أن العالم فى جملته 
وحدة متنئاسقة » طبيعتها واحدة وقوالينها شاملة . 

ونحن نعلم أن البحث العلمى اظهر لنا أن مادة الاحجرام العليا ليست مادة مغايرة لمادة الارض» 
هى ليست « طبيعة خاصة » » كما زعم أليوئان وسار على أثرهم من جاء بعدهم الى أن صاء 
عصر لقد المعرفة عند العلماء الاسلاميين والعلماء الاوروبيين فى العصور الحديثة من بعدهم . 


فمادة العالم واحدة والقوانين التي نحكم جزءا نحكي الجزء الآخر ؛ وهذه الوحدة ندل على 


تدبير واحد ومدبر وأحد ., 


ولا بصح أن نثير اعتراضات من اللوع الذى أثاره كنت واعتبره قادحا فى الاستدلال 
على وجود الله » وهو قوله : انا لا نعلم كل العالم . ومع أننا لا نعرف كل العالم فائنا نقطع أن 
هذا الذى نشاهده شىء موحد النظام » فاذا كان هناك عالم من نوع آخر » وهذا جائر عقلا 
وحاصل بالفعل © فان دلالته » بحسب أحواله » على موجده ؛ هى دلالة عالمنا ؛ لان وجه الدلالة 
لا يختلف فيما نراه من حوادث وظاهرات عنه فيما لا ثراه ملها . 


نفسه علها : ما مصدرها ؟ لان موقف العلم لا بنتهى عند الملاحظة بل هو يقتضى التفسي . 


مهما يكن من شىء فان العقل العلمي » حتى عندما يفسر الاشياء © لا يقنع بتفسير جزئي 
او تفسير يبين علة قريبة ؛ بل هو يطمح الى التفسير الكلى الشامل » والدليل على ذلك هو 
النظريات والفروض الكبرى المتعلقة بهذا العالم عند العلماء فيما يتعلق بنشيأته وكياله ومصيره 
اختلاف العلماء كما اختلف الفلاسفة : بين مادى ينظر الى العالم على أنه مادة ميتة وحركة » 
ويفسر العالم وظاهراته تفسيرأ ميكانيكيا » وقائل بمبدأ حيوى سار في كل شىء فهو بفسر العالم 
في ضوء هذا المعنى » وقائل بالصدفة والاتفاق في تعليل ظهور العالم وتشكل ما فيه » وقائل بأن 
العالم يرجع الى عقل قادر مبدع مستقل عن الكون © وناكص عن التعليل الشامل الكامل الذى 


ذل 


الايمان بالله في عصر العلم 


بنظر للعالم على أنه جملة حوادث »6 وان كل شىء عبارةعن سلسلة حوادث لا هدف لها ولا غاية (1). 
وهكذا 

لأجل ذلك لابد للمالم الذى يقتنع بوجهة نظر أن بجادل عنها »؛ وهذا ما يفعله العلماء 
المؤمئون يوجود الله أحيانا . فقد بسير الواحد على الطريقة المنطفية المعروفة المسماة طريقة 
الفحص والتحليل أو « طريق السير والتقسيم »4 كما بسميها العرب 4 فيبين وجوه الاحتمالات 
الممكنة لحل مشكلة ثم بفند الباطل منها ليتبين ماهو حق . 


« كثيرا ما يقال أن هذا الكون المادى لا بحتاج الىخالق . ولكننا اذا سلمنا بأن هذا الكون 
موجود فكيف نفسر وجوده ونشأته ؟ هناك اربعة احتمالات للاجابة على هذا السؤال : 

فاما أن يكون هذا الكون محرد وهم وخيال 6 وهو ما بتعارض مع القضية التى سلمنا بها 
حول وجوده 

واما أن يكون هذا الكون قد نشاً من تلقاء نفسه من العدم 

واما أن تكون أبدبا ليس لنشأنه بداية , 

واما أن يكون له خالق » 

ثم ببين أن الاحتمال الاول ؛ الى جانب تنا قضه مع الفرض »6 يؤدى الى أن العالم وهم 
العدم بلا علة . 

وأن الرأى الثالث باطل على آساس قوائين الديناميكا الحرارية الذى تقدم ذكره . 

وينتهى الى صحة الاحتمال الاخير وأنه ( لا بد لاص لالكونمن خالق أزلى ليس له بداية » 
عليم محيط بكل شىء » قوى ليس لقدرنه حدود . ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع بديه ()» 

ثم هو يبين في ضوء نتائج العلم ومكتشفانه التناسق والفائية التى تتجلى مثلا في ملاءمة 
الارض للحياة الانسانية' بكل جوانبها المادية والفكرية والروحية ؛ وذلك بفضل وضعها بالنسبة 
للشمس وحجمهاوحركتها » ووظيفة الفلاف الجوى الذى حولها , 

وشت أن نظربات المصادفة والاحتمال لا بمكنان تؤدى الى نفسير شىء من هذا لآن الفرصة 
لتكوين جرىء بروثوني واحد من العناصر التى يتأ لف منها لا 'نتهيأ الا بنسة ؛ 1 ١1١ )1.( ١‏ (وأحد 
بالنسبةالىرقم ٠١‏ مضروبافىنفسهمائة وستينمرة ) . وهذا لا بتيسر ألا في عالم تتهيأ فيه مادة 


) هذا هو راى الفيلسوف الانجليزي برترائد راسل 1115561 21862820 الذى توق هذا العام ( ,لاذ]‎ )1١( 
وفوله : ان العالم وما فيه عبارة عن سلسلة حوادك قول صحيح »2 لكن هذا يدل على أن له محدثا , وراسسل ينكر‎ 
. الغاية والهدف دون ان يقوم أى دليل ؛ مع ان دليلهما واضح لكل انسان » وهو الواقع الدذى لا يمكن أن ينكره أحد‎ 

(؟)مونسماء ص 1 م, 


؟ما 


اكثر مما بسع عالمنا بما لا بقاس . فكيف بامكان نكوين النظام المائل في كل شىء والتنسيق 
الهائل بين أجزاء هذا العالم ! ؟ ان هذا بحتاج الى عمل لا نهائي (0) . 


هذا متال من طريقة عالم من علماء الفيزياء الحيوية في تفسير نتأة العالم ٠‏ ومع أن طريقته 
المنطفية التحليلية تشبه من حيث الروح طربقة 'المقدسي »© فائها تقوم على نتائج نظر علمي . 


وعالم آخر من علماء الكيمياء والرياضة يشير الى خضوع أحزاء المادة لقوانين محددة لا 
بمكن أن تكو راجعة الى الصدفة مثل : التشابه بين خواص العناصر الموجودة في كل قسسم من 
أقسسام الترتيب الدورى لها حسب وزنها الذرى ؛ ومثل القوانين التى تنحكم تركيب الذرة )على 
الختلاف العناصر »© ثم بقول 6 ناقدا المذهب المادى: 


) فهل نتصور عاقّل أو نفكر أو لعتقد أن المادة المجحردة من العفل والحكمة قدأوحدت تفسيها 
بنفسها بمحض المصادفة ؛ أو أنها هي التي أوجدت هذا النظام وتلكالقوانين» ثم فرضتهعلى نفسها؟ 
لا شك أن الحجواب سوف يكون سلبيا . بل ان المادة عندما نتحول الى طاقة أو تتحول الطاقة الى 
مادة » فان كل ذلك يتم طبقا لقوانين معينة ؛والمادة الناتئجة تخضع لنفسسن القوانين التى تخضع لها 
المادة المعروفة التى وجدت قبلها » . 


وهو بشير الى ما دلت عليه الكيمياء من « أن بعض المواد في سبيل الزوال أو الفئاء » ولكن 
بعضها سير نحو الفناء سرعة كبيرة والآخر سرعة ضثيلة . وعلى ذلك فان المادة ليست أبدية 
ومعنى ذلك أنها ليست ازلية »؛ أذ أن لها بداية ) > ثم بقول : 


١‏ فاذا كان هذا العالم المادى عاجرا عن أن يخلق نفسه أو يحدد القوانين التى يخضع لها ء 
فلا بد أن بكون الخلق قد نم بقدرة كائن غير مادى ٠‏ وندل الشواهد جميعا على أن هذا الخالق 
لا بد أن يكون متصفا بالعقل والحكمة . الا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العالم المادى كما في 
ممارسة الطب والعلاج السيكولوجى دون أن يكون هنالك ارادة ؛ ولا بد لمن بتصف بالارادة أن 
كون موجودا وجودا ذانيا . وعلى ذلك فان ١‏ لنتيجة المنطقية الحتمية التى بفرضها علينا المقل 
ليست مقصورة على أن لهذا الكون خالقا فحسب » بل لا بد أن يكون هذا الخالق حكيما عليما 
قادرا على كل شىء حتى يستطيع أن يخلق هذا الكون وينظمه ويديره » ولا بد أن يكون هذا 
الخالق دائم الوجود تتجلى آباته في كل مكان . وعلى ذلك فانه لا مفر من التسليم بوجود الله خالق 
هذا الكون وموجهه 9) . 


ان طابع هذا الكلام » وان كان يشبه استد لال المتكلمين الاسلاميين على وجود الله وعلى 
صفاته » فانه ؛ كالكلام السابق» نتيجة لمقدمات علمية . وطريقة العلماء فى الكلام عن العالم سهلة 
ميسرة أن يعرف أاصطلاحهم العلمى » لآن منهجهم هو في الغالب المنهج المنطفى الرياضى 4 وان قراءة 
عرضهم لرأى بقصد اثبانه او دحضه تشوق العقل السليم . 


وعالم ثالث 6 هو مهندس متخصص في : تصميم ما يسمى : ١‏ العقول الالكترونية »») يشير 
في أثباته لوجود الله الى الخبرة النفسية والتجربة الشخصية »؛ ثم يصرح بأن عمله في تصميم 
الاجهزة سنين كثيرة جعله يقدر التصميم والابداع آينما وجد » ثم يقول : 


ا ل ا ء ‏ ا سس 


(1 ) نفس المصدر ص 11ل 2019 
(؟ ) راجع كلامه فى ما تقدم , 
(؟) مونسماا ص *؟ : إ؟ ٠‏ 
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الايمان بالله في عصر العلم 


« وعلى ذلك فانه مما لا بتفق مع العقل والمنطق أن يكون ذلك التصميم البديع للعالم من 
حولنا الا من ابداع أعظم لا نهاية لتدبيره وابداعه وعبقربته. حقيقةانهذهطريقة قديمةمن 
طرق الاستدلال على وحود الله » ولكن العلوم الحديثة قد جعلتها أشد بيانا وأقوى حجة منها 
في أى وقت مضى ٠.‏ 


يحاول المصمم أن بجمع بين القوى والمواد والقوانين الطبيعية ف تحقيق هدف معين . اند يقدر 
الابداع بسيب ما يواجهه من الصعاب والشكلات عندما بحاول أن يضع تصميما حديدا . 


لقد اشتغفلت منذ سنوات عديدة بتصميم مخ الكترونى سستطيع أن بحل بسرعة بعض 
المعادلات المعقدة المتعلقة بنظرية « الشد في أتجاهين » . ولقد حققنا هدفنا باستخدام مثات من 
الانابيب المفرغة والأدوات الكهربية والميكانيكية والدواثر المعقدة ووضعها داخل صندوق بلغ حجمه 
نستخدم هذا المخ الأالكتروني حتى الآن . وبعد اشتغالى باختراع هذاالجهاز سنة أوسنتين »وبعد 
أن واحهت كثيرا من المشكلات التى نطكّها تنصميمه ووصلت الى حلها ©» صار من المستحيلات 
بالنسبة الى أن بتصور عقلى أن مثل هذا الجهاز يمكن عمله بأبة طريقة أخرى غير استخدام 
العقل والذكاء والتصميم . 
بعضها عن بعض »4 فالها متشابكة متداخلة » وكل منها اكثر تعقيدا في كل ذرة من ذرات تركيبها 
من ذلك المخ الالكترونى الذى صنعته . فاذا كان هذا الجهاز يحتاج الى تصميم افلا يحتاج ذلك 
الجهاز الفسيولوجى الكيمى البيولوجى الذى هو جسمى »؛ والذى ليس بدوره الا ذرة بسيطة 
من ذرات هذا الكون اللانهائي في انساعة وابداعه ؛ الى مبدع ببدعه ؟؟ 

ان التصميم أو النظام أو الترنيب أو سمئها ما شئت »؛ لا يمكن أن تنشاً الا بطر بقتين : 

طريق المصادفة © 

وكلما كان النظام اكثر تعقيدا » بعد احثتمال نشأنه عن طريق المصادفة» ونحن فى خضم هذا 
النظام اللانهائى لا نستطيع الا أن فسسلم بوحود الله ٠‏ 

أما النقطة الثانية التى أربد أن اشير اليها في هذا المقام » فهى أن مصمم هذا الكون لا يمكن 
أن بكون ماديا ٠‏ واننى اعتقد أن الله لطيف غير مادى . وائثئى أسلم بوجود اللاماديات ؛ لإنثى 
بوصفى من علماء الفيزياء اشعر بالحاجة الى وجود سبب أول غير مادى . 

ان فلسفتى تسمح بوجود غير المادى » لانه بحكم تعريفه لا يمكن ادراكهبالحواس الطبيعية. 
فمن الحماقة اذن أن انكر وجوده بسبب عجر العلوم عن الوصول اليه . وفوق ذلك فان الفيزياء 
الحديثة قد علمتنى أن الطبيعة أعجر من أن تنظم نفسسلها او نسيطر على نفسها . 

وقد أدرك سير اسحاق نيوتن أن نظام هذا الكون بتجه نحو الانحلال »وأنه يقترب منمرحلة 
نتساوى فيها درجة حرارة سائر مكوناته 4 وو صل من ذلك الى انه لا بد أن بكون لهذا الكون 


هم/ 1 


عالم الفكر ‏ المجلد الارل ب العدد الاول 


الحرارة هذه الآراء وساعدننا على التمييز بين الطاقة الميسورة والطاقة غير الميسورة . وقد 
وجد أنه عند حدوث أى تغيرات حرارية فان جزءا معيئا من الطاقة الميسورة يتحول الى الطاقة 
غير الميسورة 4 وانه لا سبيل الى أن بسير هذا التحول في الطبيعة بطريقة عكسية » وهذا هو 
القانون الثالى من قوانين الديناميكا الحرارية . 


وقد اهتم بولترمان بتمحيص هذه الظاهرة » واستخدم فى دراستها عبقريته وماتدرته 
الرياضية » حتى أثبت أن فقدان الطاقة الميسورة الذى يشير اليه القانون الثانى من قوانين 
الديناميكا الحرارية » ليس الا حالة خاصة من ظاهرة عامة نشير الى أن كل نحول أو تغير طبيعى 
يصحبه تحلل أو نقص فى النظام الكوني . وفى حالةالحرارة يعتبر نحول الطاقة من الصورة الميسورة 
الى الصورة غير الميسورة فقدانا أو نقصافى التنظيم الجزيئي ؛ أو بعبارة اخرى 
نفتتا وانحلالا للبناء . ومعنى ذلك بطريقة أخررى أن الطبيعة لا نستطيع أن تصمم أو تبدع 
نفسها » لأن كل تحول طبيعي لا بد أن يؤدى الى نوع من أنواع ضياع النظام أو 'تصدع البناء 
العام . وفي بعض الحالات قد بسي النظام من ١‏ لبسيط الى المركب ؛ ولكن ذلك لا يتم الا على 
حساب تصدع اكبر للتنظيم والترتيب في مكان آخر . 


ان هذا الكون ليس الا كتلة هائلة تخضع لنظام معين »© ولا بد له اذن من مسسبب أول لا 
بخضع للقائون الثائى من قوانين الديناميكا الحرارية » ولا بد أن بكون هذا المسبب الاول غيرمادى 
في طبيعته ٠ ©» )١(‏ 


ان ذكر هذا النص كاملا يغنى عن 'نحليله :و المهم أن نلاحظ طريقة بيان الرأى والبرهنة عليه » 
وهى طريقة مميزةللروح العلمية الحديثةمن حيث نقطة البدابة في الاستدلال والسير فيه الى 
نتبيحتة , 


نحن لعرف أن دبكارت استدل على وحو د الله من تفكيره في نفسه 4 وادراكه وجود ذانه 
في عملية تفكيره » واعتبر ادراكه لذاته كعقل أو كجوهر مفكر حقيقة أولية واضحة متميزة » 
ولم بزل يفكر حتى اكتشف في عقله فكرة كائن كامل وجعلها أساسا للدليل الأنطولوجي فى اثبات 
وحود الله » وهو الدليل الذى نقدهمفكرون كثبر ون كما نقدم القول . 


وها هو عالم متخصص فى الرياضيات يصف لنا الأساس الذى يقوم عليه ايمانه بوجود اله : 


« هل هناك اله ؟ سؤال ينطوى على الفكر أ و القدرة على التفكير » وأنا لا استطيع أن افكر 
قِ هذه القدرة دون أن أسلم بموجد لها , 


فأنا لست جهازا آليثا » وتفكيرى يذهب الى أبعد مما يمكن أن يذهب اليه عقل من العقول 
الآلية »© فالعقل الآلي الحديث وظيفته نطبيق قاعدة معينة أو أبجاد علاقة معينة تبعا لأصول 
محددة مرسومة . أما عملية التفكير فتختلف عن ذلك اختلافا بينئا »فهى نستطيع أن تتقيدبالقواعد 
مم 20 
(١)الصعر‏ نقسه ص ,98-5 , ١‏ 


141 


الابمان بالله فق عصر العلم 


كما تستطيع أن تتغافلها . ان التفكبر يتضمن استخدام المنطق والقدرة على الحكم » كما بتضمن 
تذوق الجمال والاستمتاع بالموسيقى وتقدير الفكاهات والطرائف . 


ان المنطق يستطيع أن يقرر صحة أحد البر اهين أو خطأها ؛ ولكن الفكر هو الذى يبدا 
امناقشة في أمر هذه البراهين ويوجهها » وهو الذى يستطيع أن يخترع النظريات الرياضسية 
الجديدة ويقيم الدليل على صحتها ؛والفكر بتضمن القدرة على تحليل النفس ونقدها . ومن الممكن 
نصميم آلة تلعب الشطرنج ولكن هذه الآلة ان تسعد بما تحققه من النجاح كأو تشمت في 
خسارة اللاعب الآخر أو نحرن على ما وقعت فيهمن الأخطاء . 


فالفكر يتضمن أكثر مما نستطيع الآلة والقواعد الآلية أن تحققه . وائني أعتبر أن تفسير 
السلوك الانسائى تفسيرا آليا لا يستند الى أساس سليم » لأنني استطيع أن افكر . 


وأنا أعتقد أيضا بو حود الله يسبب ما زودنى به من الانفعالات » ولكن هل أضعفت حجتي 
بهذا القول ؟ هل اعترفت بأن ابمانى لا يقوم على المنطق وأنني أومن لأنني أخشى ألا أكون موّمنا ؟ 
كلا فطبيعتنا الانفعالية دليل على حكمة الله وتدبيره ؛ والا فكيف تكون حياة الإنسان بغير هذه 
الانفعالات ؟ وكم يمكن أن يعمر الانسان على سطح الأرض بغير الدافع الجنسي وما بيتصل به من 
الانفعالات ؟ ولماذا تنخفض نسبة وفيات الأطفال عندما بزداد حب آبائهم لهم ؟ 


انني اعتقد بوجود الله لأنه وهبني التمييز الاخلاقى» فالجنس البشرى لديه احساس فطرى 
بما هو خطأ وما هو صواب . وكما يقول لوسنس فىكتابه ؛ « قضية المسيحية » : « قد تختلف 
أفكارنا ومع ذلك فائنا جميعا ندافع عن حقو قنا وتنشد العدل » 5 


ان اعتقادى فى الله يقوم ايضا على حربة الارادة وذكائها ‏ الارادة الانسانية التى وصفت 
بأنها العملية' الشعورية الكاملة التى تقود الانسان الى انخاذ قرار معين » الارادة التى هى احدى 
الاقسام الكبرى التى يقسم علماء النفس قوى العقل اليها ( القوتان الاخربان هما : الادراك 
والشعور »فأنا عندما أرغب أو أريد شيئًا معينابتخل عقلي قرارا به » وارادتي هي التي تنفذه . 

ويختلف الانسان فى جميع هذه الصفات والمرابا عن سائر الكائناث الأرضية الأخرى فهو 
خليفة الخالق على الارض ؟ ولعل هذا هو عين ما بعنيه القديس بولس بقوله : « ان للانسان نشأة 
مقدسة ) . 

ويتفق ما وصلت اليه العلوم حول وجود الله مع ما جاء في الكتب السماوية من أن الانسان 
بحصل على العلم بطريقين : البصر والبصيرة . أما البصر فهو ما لتعلمه فى حياتنا وما نكتسبه عن 
طريق حواسنا من الخبرة بأمور الحياة . وأما البصيرة فهى ذلك النور الذى بفرغه الله فى قلوينا 
فيكشف لنا مالا نعلم . وكذلك الحال فيما يتصل بالايمان بوجود الله » اذ لا بد أن يقوم أولا على 
البصر وملاحظة ظواهر كتلك التي أشرنا اليها سابقا » ثم نلتجىء بعد ذلك الى الله لكى بكمل ايمانا 
وبدعمه . 


ان رحجال العلوم بلعتمدون على التجربية ؛ وأنا مقتئع بوجود الله اعتقادا سستتلد الى آدلة 


اما 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الأول 


اتناعا لى من أي برهان رياضي ٠‏ لقد لمست هذا الدليل في نفسي منذ اثنتين وثلائين سنة عندما 
كنت بحجرتى فى القسم الداخلى بجامعة كورئل ؛يوم جاءنى البرهان وأغدق الله على قلبي نور 
الابمان . لفد أصبح الله لدى أكبر من كل ما سو اه » حتى أننى أرضى أن أفقد كل شيء في هذا 
الوجود ؛ ولا أرتد الى حالتي السابقة . 


لفد كان هو سبحانه صاحب الفضل فى هذا البرهان ؛ فهو الذى أنزله على قلبي وحعلني 
أعتقد في وحوده ») . 


من السهل أن نتبينهنا نزعة صوفية . .نقوم على تأمل الذات والاستدلال مما بدركه الانسان 
فى نفسه من الأحوال الداخلية » وصاحب هذا الكلام بذكر نوعا من النور الذى يفيض من الاله 
على قلب الانسان والذى يتحدث عنه الصوفية . ومن الشيق أن بقارن الانسان بين كلام هذا العالم 
وما بحدثنا عنه الفزالى من نور اليقين الذى قذفه الله فى صدره فأخرجه به من حيرة الشك 
وظلامه , 


فهذا العالم المفكر بجمع بين الادراك الذاتى والاستدلال منه وبين نرعة نصوف » لكنه لا ببين 
تحربته الصوفية الكشفية . وكلامه بدل على أن الانسان لا يستطيع أن بتخلص من دلالة نفسه 
على مبدآ وجودها ولا من نزعات التصوف . 


واذا كان العلم يؤدى الى كشف الوحدة فى نظام العالم من نواح شتى فانه يؤدى بالضرورة 
الى وحدانية الخالق المدبئثر » فبدلا من انبات وحدانية الاله من طريق منطقى تحليلى بتلخص فابطال 
التعدد على أساس أنه يبطل ذانه أو يوٌدى الى المحال أو الى فساد النظام العالم » وهذا ما نجده 
عند متكلمى الاسلام(١)»‏ نجد عند العلماء دليلا علىالوحدانية بخرج من دلالة وحدة الصنع على 
وحدانية الصانع . 


وكان بعض المفكرين السابقين » مثل ابن رشد © بقولون أيضا بوحدة العالم ودلالتها على 
وحدة صائعه » لكنهم بنوا ذلك على ملاحظة الغائية في العالم . أما العلم الحديث فهو بثبت وحدة 
المادة الكونية ووحدة القوانين التى تحكم العالم ؛ وخضوع كل الأشياء لقوانين منسقة ندل على قدرة 
واحدة مسيطرة وحكمة شاملة , 


ْ كان هذآأ الكون دائما موضوع تأمل الانسان ٠‏ وكان بيتأمله بعقله الباحث عن حفيقة الأشياء 
وقوانينها ؛ وبخياله الفنى والشعرى . وكانت الدلالة المستمدة من العالم دلالة أحمالية . وقال 
البعض في تفسيره الكون أقوالا لا سند لها » حتى جاء العلم الحديث فتئاوله بالدراسة على المنمج 
العلمى ٠‏ وكما كان ذلك سببا فى الاستفادة الخصبة من تطبيق المعرفة فاله أبضا فتح المجال 
لدلالات لا تحصى ) وخصوصا الدلالة القاطعة على وجود الخالق القادر الحكيم . 
مما70سسسسسسسسسسس_سسسسسسسيحيييييي يييي_سغتبتش 0 إِ ب ص ِ 

١‏ ( 1 ) هذا هو ( دليل التمانع » أو ( دليل الممانعة » الذى اسنخرحه المتكلمون من قوله تعالى : ( لو كان فيهما 
الهة الا الله لفسدنا » » ووضعوه على صورة تحليلية مشهورة موجودة فى كنب علم الكلام , وتنلخص فى أله لو كان 
هناك الهان مثلا » مع افتراض قدرة كل منهما وفمله لما يريده » وتعلقت ارادة احدهما وقدرته بفعل شىء على نحو معين 
وتملقت قدرة الآخر وارادته بفعل ذلك الشىء على نحو آخر » لنشا عن ذلك ما يبطل ألوهية احدهها أو كليهما او 
انحلال النظام الكونى > قلا بد أن يكون الاله الخالق المدبر وآاحدا , 
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واذا كان العلم الطبيعى الذى كان فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لا بزال ناشئًا قد 
اغتر بمكتشفاته القليلة » فارتفعت أصوات فردية بالالحاد » فان العلم الحديث يقترب منالايمان 
بالله اقترابا حقيقيا . ولا يمكن غير ذلك ؛ لان الايمان بالله هو التفسير الوحيد الصحيح للعالم 
وما فيه. 


ونظرا لأآن بعض المشتغلين بالعلم وبعض الذا ين لسسبب أو آخر ب يعادون الأديان بدعون 
أن العلم ونتائجه تعارض الابمان بالاله الخالق القادر الحكيم » فائه قد ظهرت فى القرن الحالى كتب 
لا تحصى لاثبات وجوده 4 وكتنها قوم دثتمون الى كل طائفة مسن طوائف المفكر بن والمشتغلين 
بالعلم ) ومن أحسثها وأسرها فهما وأقوأها ححة” وأشدها أقتناعا كتب المشتغلين بالعلم بمعناه 
على روح جدبدة فى النظرة للعالم » وهى أنه نظام حكيم عقلى يبدل على خالق حكيم . وبحس 
شعور متميز عن التقديس العاطفى للكون كما تجلى عند مفكرين متفلسفين ذوى نزعة صوفية 
شعرية ؛ لأله أعحاب عقلي ٠.‏ 
التحدث الىهؤلاء العلماء وقراءة كلامهم يدلان دلالة لا شك فيها على رغبة نزيهة فى تقوية الايمان 
بالله » باعتبار أنه قضية علمية » هي أساس لقضية أكبر شأنا » وهي قضية الابمان . 


ومن جهة أخرى للاحظ أن كثيراً من امو منين بحاولون التعرف الى العلم ونتائجه » وآن 
كثيرا من العلماء المؤمنين بلبون حاجة النفس الانسسانية الى آفق أوسع من أفق الحياة العادية 

ومع أن الالحاد أو التشكك في حقائق الابمان لا يزال موجودا عند قوم مغرضين أو غير جادين 
فى طلب ااوضوح فى تفكيرهم وحياتهم فان الحادهم لا ينطلى الا على جاهل بالعلم . ومن اللملحدين 
من بكون مغلوبا على أمره فيجهر بخلاف ما يؤمن به فى قرارة نفسه . 

واذا كان العلم بما كشفه من اسرار الطبيعة يثبّت دعائم الايمان فان تأمل الانسان لنفسه في 
ظاهر أمره وبواطن نفسه بهديه الى مصدر وجوده ووحود الأشياء . 

فان كان البعض » لسيب أو آخر باخلاص أو بغير اخلاص »؛ بححد بما برشده اليه عقله عند 
تأمل هذا الكون فان الانسان في العادة لا يمكنه أن بجحد ما يصل اليه من النظر فى نفسه ©» حتى 
لو ام يكن معةه الا نفسيه , 


بقول أحد علمام الاسلام ؛ وهو النهر سندى من علماء القرن الرابع الهجحرى : 


ولو ل أقطار' السموات عاقل” أو احتل” في أقصى بلاد شاعد” 
ولم بر" مخلوقا بدل” على هدىئى” ولم بأته وحى" من الله قفاصسد 
ولم بر الا نشسه كان خلقها دليلاً على بان له لا يعاد 
دليلا على أبداعها واختراعها مثيراً على مرت الدهور بشاهد )١(‏ 


٠ البدء والتاريخ للمقدسى » ص /الا‎ )١( 


ميل 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الأول 


وهذا الكلام الاجمالى يشير الى نقطة بداية مؤكدة بمكنمنها النفكي المؤدى الى معر فةالله. 


واذا كان يجوز الجدال حول حقيقة المفهومات والتصورات المجردة وامكان اتخاذها اساسا 
للاستدلال » فانه لا بجوز حول ادراك الانسان لذاته وادراكه لهذا العالم الذىيقع فى متناول حواسه 
ويتمثل فى وعيه على نحو مباشر . 


والآن لا بد من السؤّال : 

الى أى مدى يسير بنا العلم في طربق الايمان ؟ وهل ما نصل اليه من طريق العلم بكفى عقولنا 
ويرضى حاجة ارواحنا ؟ وما هو محتوى ما يمكنآن نسميه التدين العلمى وما مدى كفابته وارضائه 
لحاحات دقح الإلسان ؟ . 


قلنا ان العلم لا يتكلم الا بقدر ما يدرك من الو قائع » وبقدر ما يستلتج منها فى ضوء المنطق 
العلمى . والعلماء » فى العادة » لا يتكلمون خارج دائرة تخصصهم . لكن للدين أهمية بالنسية اكل 
انسان لأنه يمس أصل الانسان ومصيره ومعنى حياته وفابتها » وله شأنه فى تنظيم حياة الانسان 
فيما بينه وبين نفسه وفيما بيئه وبين غيره » هذا الى أنه بتكلم عن موضوعات هي أصول كبرى 
لوجهة نفلر خطيرة فى الكون والحياة ومصدرها . 


قلا شك انه من الخير أن يساهم العلم بنصيبه فى توضيح هذه الاصول الكبرى وثثبيتهاء 
وخصوصا أنه يدرس الشيء الوحيد الذى يمكن ان يكون موضوع المعرفة ومصدرها ؛ والذى بحؤى 
فى ذاته من الاسرار والاعماق ما قد بعين على درك سرار واعماق أبعد . 


ل لطبيعى وقيمة مفهوماته وتصورآاته . 


ولا شك فى انه اذا كان هذا العالم بما فيهالانسان ؛ اعنى جملة نظام الكون وجملة نظام 
النفس والعقل » مظهرا تجلت فيه قدرة الخالق المبدع » وظهرت فيه آبات علمه وحكمته » فانه 
بحمل الدلالة المتنوعة على خالقه . لكنالعالم مخلوق حادث » محدود فى وجوده وصفاته » على حين 
ان خالقه ازلى ابدى لا نهابة لوجوده ولا لكماله . 


فالعالم ان دل على الخالق فان دلالته رمرية صرفة'» هى مجرد اشارة لشىء مطلق مختلف 
تماما » هى دلالة فعل على فاعل » فشيتان ما بيئهما !؟ : 


واذن فان استنتاجات العلم فيما يتعلق بالاله وصفاته لها قيمة كبيرة » لانها دلالة عقلية » 
لكن يجب علينا أن نعتبر ما يوصلنا اليه العلم مجرد علامة أو امارة ٠‏ ومن أطرف اسرار هذه اللفة 
العربية ان الكون الذى نشاهده » هو وجملة نظامالخلق ما ثراه منه وما لا نراه » بسمى بكلمة : 
« عالم » التى معناها : ١‏ العلامة الكبيرة » , 


فاذا كنا مثلا نعرف من النظر فى هذا العالم » وفى حدود الاستنتاج الدقيق ؛ ان موجد 
العالم ليس ماديا » وانه قادر حكيم » مبدع » مريد ؛ حى .. الى غير ذلك من الصفات 4 فان 
ما نراه لا يكفى فى ان ,يبدل على ان صفات المبدع لا نهاية لها الا بخطوة عقلية جديدة هى : ان الشيء 
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الحادث لا بد ان يرجع آخر الامر الى فاعل حقموجود بذاته » كما تقدم القول اكثر من مرة . 
نم ان ما نراه لا يدل على كل صفات المبدع »؛ لان العلة اكمل من معلولها » لا من جهة ان صفاتها 
اعظم من صفات المعلول بما لا قاس وحسب » بلايضا من جهة ان لها من الصفات الذاتية ما لا 
بظهر فى المعلول » ولا يمكن أن يظهر . 


واذن فلا بد من اكمال المعرفة العلمية بكمال الاله وجلاله » وهذا الاكمال لا بصح ان يود 
من نصورات عقلئنا المحدود »؛ ولا من تخيل كمال او استحسان صفات نضيفها اليه » لان هذا كله 
نصورات شخصية نسبية . بل بيجب عليئا التماس المعرفة بالاله من آلاله نفسه ؛ بأن بعر فنا بنفسه 
بذاته وصفاته » ويكشف لئا من اسرار ارادته وحكمته ما لا نصل اليه » وذلك يكون بتعليم منه 
يأنى اليئا ونحاول ان تفهمه فهما صحيحا . 


ومهما كان الامر فان على من يطمح الى المعرفة العليا بالاله أن يحاول تحطيم حجاب الحس 
والعالم الحسى والوصول الى المعرفة المباشرة بالاله » وهى تجربة خاصة أو معرفة ذوقية بقدر 
ما تتسع لها طاقة العقل » لانه لا يعرف الاله حقالمعرفة الا الاله نفسه . 


ثم اذا آمنا من طريق الاستدلال العلمى بوجود الاله الخالق» فكيف نعرف الحكمة من صدور 
هذا الخلق عنه ؛ والعوالم التى خلقها غير عالمنا » وانواع الموجودات التى نحتل مكاننا بيئها » 
وحكمته من خلق الانسان والمعنى الذى اراده منوضع الانسان على هذا الكوكب ؛ وما هو القانون 
والمثل الاعلى الذى يجب أن يحكم حياة الانسان 4 وما سر وجود العقل مع القدرة والاختيار فى 
الانسان وصلاحية ذلك لفعل الخبر والشر » وماذا يفعل الانسان بحياته وماذا كون موقفه ازاء 
خالقه » وما مدى مسئوليته عن هذا كله ؛ وما مصيره بعد هذه الحياة » هل الروح خالدة ؟ 
وهل من حياة اخرى للروح ؟ واى لوع من الحياة هى ؟ 


كل هذه اسئلة لا يمكن تفاديها » لانها انسانية » وهي مجال المشكلات والحاجات والازمات 
الإنسانية ») وقد عبرت الالسانية عن الحاجة اليها تعبيرا نظريا وعمليا . لكن العلم لآ سحيب 
عنها » وليس له وسيلة لذلك »© ولا العقل له وسيلة لذلك . 


أنه يمكن » ولا شك ؛ بعد الوصول الى الايمان العلمى بوجود الاله الخالق القادر الحكيم » 
أن نستنتج على نحو منطقى دقيق دقة الاستنتاج الرياضى بعضص الآراء » لكنى ذلك سقى شيمًا 
كليا عاما » ولا نستطيع أن نعرف المحتوى او التفاصيل . 


فمثلا : اذا قام الدليل العلمى القطعى على وجود خالق حكيم لهذا العالم » فانه ينتج لنا منطفيا 
أنه لا بخلق عبثا ولا باطلا » وانه لا بخلق العالمثم يترك تدبيره » ولا يخلق الانسان العاقل الذى 
بتوثب عقله الى المعرفة الا وبعطيه علما قوق ما يصل اليه بوسائله العادية »4 فيحدثه عن عوالم 
وموجودات لا يعلمها ٠.‏ وهو لا يتركه بلا تعليميبين له الحكمة من وجوده والواجيات عليه فى 
حياته نحو ربه ولحو نفسه ولحو غيره »© وبجيبله عن أسئلته من الحياةٌ وما بعدها .. وهكذً!ا . 


لكن هذا كله » وان كان استنتاجا صحيحا ؛ فانه لا بعيئن لنا شيئًا . 
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ولا بمكن مهما تكلف الانسان أن يصل فى هذه الامور الى تحديد » وهذا من ادلة الحاجة الى 
التعليم الالهى وافتقار الخلق اليه » لا لان عقولهوفى ذاتها عاجزة عن الحكم على الامور » بل لانها 
ليس من شأنها التحديد بين الجائزات »؛ ولانها رغم ادراكها للقيم ليس منشانها ابجاب الواجبات. 
لان العقل وسيلة للمعرفة والادراك » وليس مشرعا فى امور نتجاوز ميدانه . 


فلا بد من اكمال المعرفة العلمية التى يتوصل اليها العقل من النظر فى نفسه وفى الكون 
فائدة للعلم وللدين وللانسان . 


لانه يمن بخالق الكون والانسان » فكذلك لا غنى لعالم الكونيات وعالم الطبيعة عن الاستئارة بهدى 
الدين » لانه من طريقالعلم ومن باله قادر حكيم . 


أن العلم بؤمن بمبدآأ العلية وبعلة للعالم »؛ وهو يؤمن بما لا برى ولا تدركه الحواس القاصرة») 
ويؤمن بأن هذا العالم تصميم عقلى يدخل فى اطارات عقّلنا » فليس فى العالم ولا فى العقل ما بمنع 
العالم من قبول الدين المنزل . 


لانه » لما كان الدين المنزل من عند خالق العالم والانسان » وكان موجها للانسان المزود بالعقل 
والحواس ؛ وهو فى هذا العالم » فاله يتحتم من حيث المبدا ان يكون هناك اتفاق بين حتائق الدين 
وبين ما يصل اليه العقل من علم » بشرط ان يكون الدين المنزل على حالة صحته الاصلية » وان 
نفهمه فهما صحيحا ) وان يكون العلم الذى نصلاليه صحيحا 4 وان نعرف حكم العقل الصحيم 


وحدود أحكامه ٠‏ 


وهذا امر جدى عظيم الاهمية » حقيق بأن يعنى به الانسان المفكر . ولا خوف من النتيجة» 
ففد دلت التجربة على نجاح المحاولة فى الاديان المنزلة كلها » على نحو مرض » اذا صرفئا النظر 
عن المتطرفين فى جانب أو آخر ممن لا يعتد برأبهم 5 واذا نظرنا فى الاسلام مثلا وجدنا ان 
« المتكلمين ») أقاموا مذاهبهم على اساس العقل » وان الفلاسفة من ايام الكلدى ألى ايام ابن رشد 
أكدوا اتقاق الدين والفلسفة , 


فالكندى(١)‏ بقول : إن كل ما جاء به الدين الاسلامى بمكن ان يفهم « بالمقابيس العقلية » التى 
لا يرفضها ألا جاهل » وابن رشد يقول : انه لما كان الدين حا فانه لا يمكنانيناقض العلم البرهائى» 
لان الحق لا يضاد الحق بل هو يوافقه ويشهد له(؟) . 

ولما كان الاسلام دين عقل وعلم ؛ وكان القرآن قد تكلم عن العالم ونظامه » وامر بالنظر فيه 


بالحس والعقل »؛ للاستدلال على وجود الله » فان العالم المسلم جدير بأن يمن بالعلم كما يؤمن 
بالدين » فيطلب العلم بالكون لانه سبيل المعرفة بالله . 


١ (‏ ) راجع رسائله الفلسفية » ج ١‏ القاهرة » .190 خصوصا رسالته فى ( الابائة عن سجود الجرم الاقعى 
وطاعته لله عز وجل » ورسالئه « فى كمية كنب آرسطو » 


(؟ ) فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال »© لابن رشد 
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ومنذ اتصال الاسلام بالعلوم والفلسفات افبل المسلمون على طلبها وتناولوها بالدراسة 
والنقد وانشأوا علؤمهم وفلسفتهم . وقد واجهوا ثمرات العلوم والفلسفات اكثر من مرة » فىالعصر 
العباسى الاول وفى القرن التاسع عشر » ونجحوا فىنمثل العلوم والفلسفات » وفى تثبيت الايمان ‏ 
الذى هو علم يقوم على العلم ب بفضل تجديد المعرفة . وهم اليوم يواجهون المهمة نفسها . 


وقد ظهرث فى الفترة الأخيرة كتب كثيرةلعلماء ومفكرين مسلمين وفيها نظروا للعلم الحديث 
ونمراته فى ضوء آبات القرآن التى تتكلم عن العالم وعجائبه وظاهراته واسرارها » لكنها لا تزال 
محاولات مثفر قة 5 


وقد ظهمرت فى عشرات السنين القليلة الماضيةكتابات كثيرة لعلماء ومفكرين مسلمين حاولوا فيها 
فهم آبات القرآن التى تتكلم عن الكون وآباته فيضوء نتائج العلم » او هم حاولوا تفسيرها تفسيرا 
علميا . لكن ذلك كان محاولات متفرقة . فما اجدر العلماء المسلمين ان يجتهدوا فى العلم وان 
بدرسوا ما فى القرآن من اشارات كونية » وانيستفيدوا مما اشتمل عليه من تنبيهات واحكام 
كلية تتعلق بالكون 4 وان بتأملوا دقائق المعانى الكامئة فى آياته وكلماته . وان هذه دراسة تشوق 
العقل وتفتح أمامه آفاقا عليه ان بدرسها دراسة تعمق وتمحيص ٠‏ 


ان القركن © كما قول عن نفسه « ذ يم » و( على » و ( حكمة ) »4 فهو بنبه أ 
لقر يقول عن فهو ينبه الحس 
والعقل ويوجههما الى آيات الكون فى ضوء احكام وقضايا كلية او شاملة . 


وليسى الغرض من ذلك مجرد تثبيت الايمان بالله » وهو اعلى معرفة علمية فلسفية » بل 
ابضا الاستمتاع بلذة العلم والبحث العلمي . 


ولا بصح الظن بأن العلماء الغربيين العاكفينعلى البحث فى العلوم بعيدون عن منابع الفكر 
الدينى أو الفلسفى القديم والحديث ) كلا » الهم بعر ذون تاريخ علومهم ؛ ويلمون بنصوص الدين 
وكراء علمائه » ويراولون عملهم العلمى فى جو من ثقافة متكاملة . واذا كان منهم معرضون عن ذلك 
فانهم » وان كانوا يصلون فى العلم الى ما بصل اليهغيرهم ‏ لان وسائل المعرفة العلمية مطيعة ان 
بريد استعمالها وبجد فى الوصول اليها ‏ قالهم تنقصهم روح البهحة الناشئة عن ادراك ما فى 
الكون من آبات الدقة والروعة الدالة على الخلاق العظيم ٠‏ 


واذا كان دليل العلم قد اثبت وجود الاله القادر الحكيم»فانه بذلك يضعالعالم امام مسئولية 
كبرى » فيما بتعلق يواجبه نحو هذا الاله وحكمتهمن وجود الانسان 4 وفيما يتعلق بواجبه نحو 
ما بترتب على استعمال نتائج البحث العلمى ٠.‏ فهى قد نستعمل لخير الإنسان أو لالحاق الضرر 
به » ومن هنا بحب على العالم الحديث ان بهتم بالنتائج التى تترتب على استعمال المعرفة العلمية 
اهتمامه بالبحث العلمى نفسه . 


ومن هنا يصبح الايمان بالاله باعثا على معرفة حكمته وعلى احترامها » فيكون العلم مؤيدا 
للابمان وعاملا على كمال الانسان وسعادته . 


كحلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


كان العلم الحديث سببا فى زعزعة الايمان احيانا » وذلك يرجع الى انه لم يكن علما صحيحا 
ولا .كافيا » واليوم أصبح العلم داعيا الى الإدمان » وذلك بفضل ازدباده وصحتة . 


قال لورد كيلفن » احد علماء الطبيعة البارزين : 

« اذا فكرت تفكيرآأ عميقا فان العلوم سوف نضطرك الى الاعتقاد بوحود الله » . 

وكان الفيلسوف الانجليزى فرانسيس بيكون يقول : 

« ان قليلا من الفلسفة يقرب الانسان من الالحاد»اما التعمقفؤ الفلسفة فانه يرده الى الدين ». 
والله يقول فى القرآن الكريم بعد تنبيهه الى بعض آيات الكون : 

« أنما يخشى الله من عباده العلماء ) رس هم فاطر » 8؟ ) . 

وهو بقول مؤٌكدا انتصار العلم بالله والايمان به » بعد اكتمال المعرفة الالسانية : 


سريهم آيائنا فى الآفاق وى الفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ؛ اولم يكف بربك انه على كل 
شىء شهيد ) (س [)؟ ‏ فصلت )6 “ام)) , 


١(‏ ) فيما عدا المصادر المذكورة فى مواضعها اعتمدت »2 فى نط لم اتنيسر مراجعها » على المقالة الممنئازة اللي كثبها 
تيلور فى دائرة معارفة الدين والأخلاق عن الايمان بالله 10615102 © وقد أشرت الى دائرة المعارف هذه بالحروف 
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زم الجاومالإثيلائي؛ 


فيالاجتماعالسئوى الذى عقدتة الجمعية الامر كية لعلم الاجتماع زأعأع50 لأوعاعه151أء50 دقع عدم 
فى مدينة شيكافو عام 1164 ؛ القى العالم الامريكى الشهبير تولكوت بارسوئر 5مموموم 16د 
محاضرة بعئوان ١‏ علم الاجتماع كمهنة بروزووهمء2 ه هه ترهو[مزهه8 » آثارت كثيرا من الجدل 
والمناقشات حول ماهية ذلك العلم وميدانه ومناهجه ونظرة المشتفلين به الى النفسهم » وهل 
بعتبرون انفسهم حرفيين ومهنيين بلترمون بأصول المهنة فى كل خطوة يخطولها ؛ وما هى تلك 
الاصول والقواعد ؛ وما آثر ذلك الالتزام على مسستقبل علم الاجتماع نفسه ونوع الشاكل التى 
بيجب عليهم دراستها والتعمق فيها . وقد ادىهذا كله الى انقسام العلماء الى فثتين ©») ترى 
احداهما وجوب توفر العالم على دراسة مشاكل محددة بالذات للتعر ف على كل دقائقها وتفاصيلها 
بما بتفق مع مستلزمات التخصص الهنى الدقيق حتى وأنكانذلك على حساب النظرة العامة الشاملة 
الى الحياة الاجتماعية ككل » او الى الخصائص الاساسية التى تميز المجتمع الذى بدرس الباحث 
تلك المشكلة أو المشاكل المحددة فيه ؛ بيئما نرى الفئة الثانية انه على الرغم من اهمية التخصص 
الدقيق والدراسة التفصيلية لمشاكل حرئية محددة فان المالفة فى ذلك الانحاه تؤدى فى آخر الامر 
الى تحديد مجال علم الاجتماع وتضييق افق الباحث نفسه »؛ وعزله عن التيارات والاحداثالعالمية 


( #د ) دكنور أحمد أبو زيد » اسئاذ الانثربولوجبا الاجتماعية بجامعة الكويت ( بالاعارة من جامعة الاسكندرية ) , 
عمل خبيرا لثيثون الجماعات القبلية بمنظمة العمل الدوليةبجنيف »© كما قام بأبحاث حفلية بين الجماعات البدوية في 
معظم الدول العربية , 

من مؤلفاته : ( البئاء الاجتماعي : مدخل لدراسةالجتمع ») ©» وقد ظهر مله للآن جزءان عن ١‏ المفهومات ) 
و« الأنساق » ويراوج في كتابانه بين الأنثر بولوجيا وعلم الاجتماع , 


نعلا 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ب العدد الاول 


نتيجة للتركيز على مشكلة واحدة محدودة بحدود الزمان والمكان » وهو الامر الذى بتعارض مع 
ماهية علم الاجتماع باعتباره احد العلوم الانسانية التى تهدف قبل كل شىء الى دراسة الانسان 
فى ذاته. وحسم الخلاف احد اسائذة جامعة شيكاغو حين ذكر زملاءه بالتقاليد القديمة التى كانت 
سائدة بين علماء الاجتماع الاوائل الذين كانوا بجمعون بين اتساع الثقافة وشمول النظرة » وانه 
يعتقد بناء على ذلك ان علماء الاجتماع هم من اصحاب الثقافة الواسعة المتنوعة » وليسوا من 
أصحاب النظرة الضيقة المترمتة وأن ١‏ هذه الجمعية ») » اى «الجمعية الامرركيةلعلم الاجتماع» 
هى فى الحل الاول جمعية علماء مثقفين وليست جمعية حرفيين ومهنيين ٠‏ ومن الطريف ان الرأاى 
استقر بعد الاجتماع على تقير اسم الجمعية »؛ فأصبحت ( الرابطة الامربكية لعلم الاجتمساع 
ممم ءوودة لوواع 16مء50 مموعتمع سم وقد عاق بعض الظرفاء على ذلك بأن تغبير اسم 
الجمعية كان خير ما تمخض عنه ذلك الاجتماع السنوى » اذ لو كانت الجمعية تمسكت باسمها 
القديم وقبلت فى الوقت نفسه الدعوة الى اعتبار عام الاجتماع حرفة او مهنة لصدقعلىالجمعية 
وعلىالعلماءالاسم الذىتشير اليهالحر وفالاولىمن!اسم الجمعية ذانها وهو .5.5.م » اى ( جحشش ) 


ومع مافى هذه الملاحظة الاخيرة من طرافة وقسوة »؛ فان لتلك المناقشات مغراها العميق » 
ليس فقط بالنسبة لعلم الاجتماع ؛ بل وايضا لكل لعاوم الانسسانية » لأنها نكاد تلخص حقيقة الازمة 
الراهنة التى تواجهها هذه العلوم » والتى تنتمثلبوجه خاص فى اختلاف الآراء حول طبيعتها » 
ودقة المناهج واساليب البحث التى تتبعها » ونوع الالترامات التى بجب ان نلترم بها ازاء الانسان 
والمجتمع » والعلاقات المختلفة التى تقوم بين فروعها ومدى الاعتماد المتبادل الذى يمكن ان يقوم 
بين هذه الفروع والتخصصات وما الى ذلك ٠‏ وعلىالرغم منان معظم هذه المشكلات قديم ودارت 
حوله مناقشات طويلة منذ اواخر القرن المافى ؛ وبخاصة فيما بتعلق بعلم الاجتماع ») ثم 'نجددت 
هذه المناقشات بعد الحرب العالمية الاولى وبخاصة فيما يتعلق بالانثربولوجيا » فان الظروف 
الحالية التى يمر بها المجتمع الانسالى والتقدم الملحوظ الذدىحققته العلومالطبيعية والبيولوجية» 
وتخلف العلوم الانسانية فى الوقت ذاته وعدم قدرتها على اللحاق بتلك العلوم » ابرزت اهمية هذه 
المشكلات شكل غير عادى . ومن الخطأ ان نعتقد أن الاهتمام بالمشكلات الاجتماعية والسياسية 
وغبرها من الشكلات الانسانية احدث عهدا بكثير من الاهتمام بالظواهر الكونية او الفيزيائية . بل 
أن العلوم الانسانية وبالذات علم الاجتماع او علم المجتمع » كانت فى بعض فترات التاريخ تبدو 
اكتر تقدما من على الطبيعة ( الفيزياء ) كما هو الحال مثلا فى ايام اليوئان وبخاصة ايام افلاطون . 
ولكن بمجىء جليليو 166الو0 ونيوتن «مبووح احرزتث العلوم الطبيعية من النجاح ما لم يكن 
مرتقبا » ونفوقت كثيرا على غيرها من العلوم ٠‏ ومنل عهد باستير «ردهاووم »© نظير جليليو فى علم 
الحباة؛ احرزت العلوم البيولوجية نجاحا يكاد بعادل ما احرزته العلوم الطبيعية ٠.‏ ولكن العلوم 
الاجتماعية لا يبدو للآن أنها وجدتث من بحقق لها ماحققه جليليو للعلومالطبيعية() . ومن هنا كان 
لا بد للمشتغلين بالعلوم الانسانية من أن يتعرفواعلى أسباب ذلك التخلف الذى تعائى منه العلوم 
الانسانية من ناحية »والطريقة المثلى للخروج منذلك التخلف الذى بكاد يششبه الجمود » ومن هنا 
سس 


210 بوبر » كارل ؛ عتم المذهب الناربيخي » دراسة فى مناهج العليسوم الاجتماعية 1د ترحمة الدكتور عبد الحميد 
صيره ©» منشاة المعارف » الاسكندرية 9م19 ؛ صفحة ١‏ , , 
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أزمة العلوم الانسائية 


ايضا كان لا بد لهم من الاهتمام بالمسائل المنهجيةوبخاصة المناهج التجريبية المتبعة فى العلوم 
الطليعية بالذات . وهذه أيضا حركة قديمة ترجع الى أيام جون ستيوارت ميل © 11ثتط .8 .ل 
الذى أراد « اصلاح » عل الاجتماع بالاسنمانة بالمناهج التجرببية مثلما فعل قونت إلمدة فى 
محاولته « اصلاح » علم النفس , ومع أن هذه المناهج حققت كثيرا من النجاح فى غلم النفس 
فهناك كثير من الشك فى مدى ما حفقته من نجاحف العلوم الانسانية . 


ولقد ترتب على سرعة النقدم العلمى والتكنولوجىفى السئوات الآخيرة مع تخلف العلوم الانسانية أن 
زاد النشكك فى قيمة وجدوى هذه العلوم » على الأقل فى حالتها الراهتة ٠‏ وساعد على ذلك ماطهر 
من العزال كثير من المشتغلين بهذه العلوم عن الأحداث الهامة فى مجتمعاتهم وعجزهم عن ملاحقة 
التفيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والايديولوجية التى يمر بها العالم الآن . وانعكس 
ذلك واضحا فى موقف كثير من الحكومات من كلا الفئتين من العلوم ومدى اهتمامها بها ») وهو 
اهسمام بمكن ان نقيسه بححم الانفاق على كلمنهما . وقد نكفى بعض الامثلة القليلة لتو ضيح 
ذلك : فالمعروف مثلا ان حكومة الولابات المتحدة الامريكية انفقت على تدعيم البحوث العلمية 
والهندسية فيعام 1155 ما بريد على خمسنة عشر بليون دولار » وهو مبلغ ضخم » ولكنه برتفع الى 
ما يقرب منالعشرين بليوندولار اذااخذنافى الامتبار المساعدات الاخرى الثانوية وغير المباشرة التى 
بذلت فى هذا المضمار . ويزيد هذا المبلغ زيادة هائلة ليس فقط عن كل ما تكلفه المجهود العلمى خلال 
الحرب العامية الثانية » بل انه بريد ابضا على كل ميزانية الحكومة الفيدرالية فى السنة السابقة 
مباشرة على الهجوم على ببرل هاربور(؟) . وقد ارتفع حجم الانفاق اكثر من هذا بكثير بعد عام 
55 لتتبحة لتشعب البحوث العلمية والهندسية وتعقدها وامتدادها الى ميادين جديدة بعد 
ان دخل العلم مرحلة فزو الفضاء . وبعد ان كان البحث العلمى فىامريكا يكاد بنحصر فى الجامعات 
ومعاهد البحث العلمى وبعض الشركات الصناعيةالكبرى نزات الادارات الحكومية المختلفة الى هذا 
الميدان بقوة عارمة وميزانيات ضخمة واعداد كبيرة جدا من العلماء اللتخصصين الاكفاء » وهوى امر 
جديد ام يكن لامريكا سابق عهد به ,. وليس الهم هنا هو ضخامة الإنفاق على العلوم الطبيعية فى 
ذاتها . فهناك بغير شك ما سرر ذلك الانفاق او بعضه على الاقل . وائما المزعج حما هو ذلك 
التقتير المقابل فى الانفاق على العلوم الانسانية وعدم الاهتمام اهتماما كافيا بتدعيم البحوث فى هذه 
المحالات على الرغم مما برط فى الاغلب بالتقدم العلمى والتكئواوجى من ظهور كثير من المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى نحتابج الى حلول سريعة حاسمة » وما يتطلبه هذا كله 
من ضرورة دراسة الاوضاع الجديدة وفهم منطق العلم والتكنولوجيا وآثارهما فىالحياة الانسانية , 
وليس من شك فى ان هذا كله خليق بأن بلقى اعباء جديدة على المشتغفلين بالعلوم الانسائية والعلوم 
الطبيعية على السواء»؛ حيث بتعين على كل من الطر فين محاولة فهم الطرف الآخر والتمرف على 
ميادين ابحاثه واهثماماته والعمل على تعديل نظرنه فى ضوء ذلك الفهم الجديد » على اساس اله 
لا بد من نصحيم التوازن بين العلوم الطبيعية والانسائية أو نضييق الهوة التى تفصل بينهما بقدر 
الامكان . والثشسيء الغريب هو انه على الرغم من ١اشعور‏ المتزايد بخطورة الموقف الناجم ع ناختلال 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الأول 


التوازن ورجحان تفة العلوم الطبيعية الى الحد الذى يهدد مستقبل المجتمع البشرى بأسره » فان 
الخطوات الابجابية التىاتخذت للآنقليلة وغير فعالة . ففى انجلترا ‏ مثلا ب وهذا مثال آخر له 
مغزاه وان لم يكن مثالا صارخا كأمريكا » نجد ان مجموع ما ينفق على العلوم الاجتماعية اقل من 
جزء من آلف جزء مما ينفق على العلوم الطبيعية »وان هذه النسبة الضثيلة ترداد تضاؤلا لو أخذنا 
فى الاعتبار ما تنفقه الصناعة ايضا من اموال على البحث العلمى والتكنولوجى(؟) . 


وقد يرجع بعض هذا التخلف الذى نعانيه العلوم الانسانية الى قلة الالفاق على البحوث » 
وان كان يمكن فى الوقت ذاته تفسير الانصراف ع نتدعيم هذه البحوث ذاتها الى قلة العائد الملموس 
منها 6 والى الخفاق المستغفلين انفسهم بهذه العلوم فى تدعيم مركرهم وافناع الحكومات والمجتمع 
بجدوى ابحائهم التى كثيرا ما بشوبها الجدل والافتراضات الفضفاضة والتعميمات التى لا نستند 
الى اساس متين من الواقع . وربما كان هذا منبين الاسباب التىدفعت يارسونز الىالقيامبدعوته 
المنطر فةالتى اشرنا اليها » والى الاهتمام الزائد باتباع المناهج التجريبية ومحاولة محاكاة العلوم 
الطبيعية فى اساليبهاعسى أن يؤدى ذلك الى احراز التقدم الأمول ٠.‏ ومن الصعب ان تناقثى هنا 
بالتفصيل ازمة العلوم الانسانية المختلفة » ولذا سنقتصر فى معظم الاحوال على الاشارة الى اثنين 
فقط من هذه العلوم » وهما علم الاجتماع والانثربولوجيا » أو كما يسميان احيانا » علم المجتمع 
وعلم الانسان © كمثالين يوضحان الوضع القائم فى المجموعة كلها . فالمشاكل على اية حال 
واحدة او متشابهة الى حد كبير . 


ولكن مهما يكن من امر تخلف العلوم الانسانية » فليس نمة شك فى انها خليقة بأن تلعب دورا 
هاما فى حياة الانسان المعاصر وانسان المستقبل » بل وقادرة على الاضطلاع بهذا الدور بشكل لم 
بتيسر لها من قبل ؛ وان ساعد على حل كثير من المشكلات والازمات التلى نجمت عدن التقدم 
التكنو لوجى الحديث . والمعروف ان علم الاجتماع بالذات ظهر كنوع من الاستجابة للأزمة التسى 
كان يمر بها المجتمع الاوروبى خلال المرحلة الديناميكية التى ترئبت على ظهور الشورة الصناعية 


)2 12 .2 ,1966 سقعتاءط ,نزو مامطء روط صط ودسدععمو8 لسع مومه 10.4 واعمعورط 


ويذكر آبرنك كمثال للتقثير فى الانفاق على الدراسات الانسانية ما يحدث فى مجال علم النفس باءثباره آحد العلوم 
الانسانية المتقدمة ؛ ويقارن ى ذلك بين ما تنكلفه متلااختبارات قياس ذكاء الاطفال للتعرف على قدراتهم وميولهم » 
مما بساعد على وضع خطة علمية سليمة لتوجيههم ملذصفرهم فى الحياة وبين ما يلعق على بعض الأمور الأخرى التي 
قد لا تكون لها كل هذه الاهمية نى حياة الانسان , ومع أن اختبارات ذكاء أطفال المدارس بين سن السادسة والحادية 
عشرة لا يكلف الواحد منها سوى نسعة بنسات وان الأمريحناجالى تطبيق خمسة اختبارات على فثئرات متباعدة» بحيث 
تفل تكاليف الاختبارات كلها عن أربعة شلئات وهو مبلغ زهيد جدا ولا بمكن فياسه بما ينفقه أى شخص عادى على اصلاح 
أداة يلحفها التلف من الأدوات الني يسشخدمها فى حياءهاليومية » فان هناك صعوية بالغة فى توفر المال اللازم لتطبيق 
هذه الاختبارات على كل تلاميف المدارس فى نلك السين على الرغم من الفائدة الكبرى الني سوف نعود على الفرد نفسه 
وعلى المجتمع ككل » وعلى الرغم من ان ذلك قت ,بوفر على المجتمع كله وعلى الفرد ذانه كثيرا من المتاعب وخيبة الأمل 
والمجهود السائم الني فد تحدث ف اللمستقبل اذا لم تطبق هذه الاختبارات وامثالها, انظر فى ذلك صلحات 19 ب !1 من كتاب 
يزنك السابق ذكره , 
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والثورات السياسيةوالظروف التى احاطت بعصر التنوير وحروب الاستقلال والثورات فى امريكا 
واوروبا والغزوات والحروب النابليونية . وكانالغرض من قيامه كحركة جديدة هو ايجاد وسائل 
وطرق وأساليب يمكن بها تحليل العلاقات الاجتماعية المتشابكة المعقدة وتقريبها الى الاذهان . وهذا 
معناه ان علم الاجتماع نما وترعرع فى عالم سريعالتفير نسبيا كان يبدو حيئذاك على انه بنحرف 
بسرعة فائقة عن الاوضاع الراسخة الموروئة » كما كان الانسان نفسه يبدو فيه ضائعا لا بعرف اين 
بسير ؛ كما كان يشعر بأنه اصبح عاجزا تماما امام نتائج اعماله وافعاله النى لم يكن بقدر نتائجها 
حق التقدير . لقد كان علم الاجتماع بذلك بمتابةاللطلب العقلى لنوع جديد من العلماء يختلفون بل 
الاختلاف عمن سبقهممن الكتاب الذين لم يدخروا وسعا رقم امكانياتهم المتواضعقف فى فهم الانسان 
والمجتمع(؟) . ولقد كان العلماء الاوائل يرون فعلم المجتمع ب حسب قول فريدريش بوخواكز 
#اعططسظ طعتيلء5:1 2 - وعا من الدراسة الفذة الفريدة التى لم تكن العصور السالفة تحلم 
بامكان قيامها » كما كانوا يرون فى المشتغلين بذلك العلم الجديد طرازا خاصا من المفكرين يركزون 
كل اهتمامهم ويحصرون كل اهدافهم فى محاولة تقريب العلم من حالة المجتمع واوضاعه ؛ وبالتالى 
بعملون على نكييف ذلك العلم الجديد للمجتمع . ومع ذلك فلم بحاولوا ان يطلقوا عليه اسما معينا . 
والمعروف ان الذى سسبمى علم الاجتماع بذلك الاسم هو اوجيست كونت #تسدمح وإوننودم الذى 
كان يخضع ذلك العلم للقول الفرئسى الأثور + أهلالادط عناوم لزه /6لم عم العام عتنامم مرزم و5 
اى انه كان يعتبر الغابة الاخيرة من علم الاجتماع هى التنبؤ او التكهن » وان الغاية من التنيوٌ هى 
التحكم والتوجيه والارادة . وبالتالى فان علم الاجتماع كان من ضمن اهدافه التغلب على الجموح 
الاعمى والنتائج غير المرئية وغير المقصودة التى قد نترتب على افعال الانسان(ه) ٠.‏ وهذا هو بالضبط 
ما يبدو عليه الوضع الآن مع كثير من الفوارق ف الدرجة بطبيعة الحال . فالعالم يمر فى الوقت 
الحاضر بسلسلة طويلة من التغيرات العئيفة السريعة المتلاحقة » وقد زعرعت هذه التغيرات نقة 
الانسان وايمانه فى كثير من القيم الموروئة » وجعلته يشعر بالضياع والضالة ازاء التقدم العلمى 
والتكنولوجى الهائل ؛ ولم بعد يدرى نماما الى اين المصير . وكان لا بد للانسان ازاء ذلك من ان 
يرجع الىنفسه مرة اخرى يبحث فيها وفى المجتمع الدى ينتمى اليه » وفى العلاقات الانسائية والقيم 
الاجتماعية والروحية » وكذلك فى الظروف الراهنة التى تحيط به عن موطىء قدميه » ويحاول 
ان ستشف منها شيئا عن حاضره ومستقبله ٠‏ ولكنه بصطدم فى اثناء بحثه بالوضع اللؤلم الذى 
انحدرث اليه العلوم الانسانية التى كان يمكن ان يسترشد بها بالاضافة الى ,حالة التشكك وعدم 
البقين التى نسيطر على المشتفلين بهذه العلوم ذاتهه فيما يتعلق بتحديد الهدف منها ومناهجها 
والدور الذى تقوم به فى الحياة بعد ان فقدث » على ما يبدو ؛ كثيرا من مقوماتها الاصلية القدبمة . 
وهذا يصدق على علم الاجتماع فى المحل الاول . ولكبنه يصدق ايضا على الالشربولوجيا . ولقد دفع 
ذلك كله كثيرا من المشتغلين بالعلوم الانسانية وبخاصة الشسباب منهم الىانيختبروا بعقل ناقد وضع 


ا حيسي ص صصص ةك 


)١1(‏ لقعاع دأمزهه5 قط 0غ بزدمغأولك1 05 ععقة4ع[86 عط] “ .8 ,تامخصمة اسه .11 معن 
1963 ,81.1 ,الوط - #علامع ملقتئا سه يعمامءه5 : (قلع) لخ بطمتلك؟ قصة .36 منما5 مذ **ومط22 
,2.26 


( ه) نفس المرجع والصنحة , 
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هذه العلوم فى الوقت الحاضر بقصد التعرف على سر الازمة التى تمر بها ؛ ومناصر تلك الازمة 
وطريقة الخروج منها . 


ت أا اسم 


وازمة العلوم الانسانية هى فى اساسها ازمة كيان » ان صحت هله التسمية » نشات من 
الرغبة فى اثبات وجود هذه العلوم وتحديد مكانها بين بقية العلوم والمعارف تحديدا واضحا نهائيا 
ومعترفا به من الجميع 4 أى من المشتغلين بالعلوم الطبيعية والبيولوجية من ناحية ؛ والمشتغلين 
بالعلوم الانسانية ذاتها من الناحية الاخرى ؛ علىالرغم مما قد ببدو فى هذا القول الاخير منغرابة . 
فليس هناك حتى الآن اتفاق تام بين المتخصصينف العلوم الانسانية انفسهم على تحديد هله 
العلوم(؟) والاعتراف بمحالاتك تخصصها ومدى التعاون الذى يمكن ان يقوم بيئهأ » بل والاكثر من 
ذلك الاعتراف ببعضها بعضا . وهذا الموقف التشككى فى اهمية بعض التخصصات من جانب 
المشتغلين بتخصصات اخرى ضمن دائرة العلوم الانسانية ذاتها موقف قديم . فأوجيست كونت 
فينصنيفهالعلوم الذىوضعه فيكتابهالشهير «دروسرق الفلسفة الو ضعيةوجنازوو7 وتطوهومائط2 هل وسره© 
يرتب العلوم ترتيبا نصاعديا من البسيط الى المعقد » مبتدثا بالرياضيات التى يعتبرها ابسط 
العلوم » لانها هى الاساس الأول الذى تعتمد عليهكل العلوم الاخرى »؛ دون ان تستئد هى الى اى 
علوم اخرى ابسط منها » ومئتهيا بعلم الاجتماع الذى يعتبره اكثر العلوم تعقيدا . الا انه يسقط 
علم النفس من هذا التصنيف ؛ لانه ايسسى علما خليقا بالذكر . وقد اتخذ دوركايم صاعطءعلتنط 
ايضا موقفا معاديا من علم النفس وان لم يصل الى حد الانكار التامله؛ ولكنه كان بر فض الاستعانة 
به فى فهم ودراسة وتحليل الظواهر الاجتماعية ويحذر من الوقوع فى التأوبلات السيكولوجية لتلك 
الظواهر ؛ وان كانت كتابانه هو نفسه لم نخل من مصطلحات علم النفس() . وقد نجد دليلا واضحا 
على مدى تخبط العلماء فى هذا الصدد لو قارنا مو قف دوركايم باعتباره عالم اجتماع »© بموقف 


( 1 ) يطلق اصطلاح ( العلوم الانسانية ) فى العادة على الأنثردولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتصاد 
والسياسة ؛ وقد يدخل فى دائرئها ايضا التاريخ وفى بعضالاحيان الادارة العامة , وتختلف العلوم الانسانية عما يعرف 
عادة باسم الانسانيات 111013721]165 الني نضم الآدب : الفلسفة والفن وما اليها ,, وسوف لعود لذلك فيما بعد , 


0 “ض ) ربما كان أفضل مثل لذئك ]0 كنابه عن (( الانتحار 6 دراسة 5 علسم الاجتماع :لك انام 16 
عذوه1مو5 ع0 علناظ ؛ اذ على الرغم من أنه <اول فى الفصول الأولى أن يدحض الفكرة ااسائدة لدى 


كني من الكتاب من أن الانتحار مشكلة تتعلق بالفرد من حيث هق فرد وأنه لا يمكن لذلك تفسيرها فى خضصوء علم النفس 
وبالاشارة الى الحالات النفسية التي يمر بها الفرد فانه لا بلبث أن يفرق بين خلاثة آنواع من الانتحان يسميها النمطا 
الآناني الذى ينشأا من العدام تكامل الفرد فى المجتمع » واللمط الايثارى الذى ينشأ من رغبة الفرد فى التضحية بحياته 
خضوعا لبمض الأوامر والتقاليد » ثم الانتحار الناشيء عن الانحراف عن العابير الثانتة أو الخروج عليها . 
ولا يكاد نحليل دوركايم للانتحار يختلف عما قد يكتبه الآن آحد علماء الأنثربولوجيا السيكولوجية من أمثال هالويل 

21110161 ,الظر فى ذلك تابنا عن ( البئاء الاجتماهي : مدخل لدراسسة المجتمع » » الجزء الأول » 
المفهومات ,, الدار القومية للطباعة والنشر » الفاهرة 1904 » صفحات 5م ب 66 . 
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علمين من العلوم الانسانية . 


فبيئما برفض دوركايم علم النفسس على ما رأينا وينادى بأهمية التاريخ فى فهم الظواهر 
الاجتماعية بقف ماليئو فُسكى موقفا مناقضا لذلك تماما . فهو برفض التاريخ ولا بعترفه به 
كوسيلة او اداة فى فهم المجتمع » ولكنه يستعين - فى بعض دراساته على الاقل ب بعلم النفس لفهم 
بعض الظواهر الاجتماعية » بل انه كان يأخد علىالمدرسة الفرنسية اغراقها فى توكيد الجانب 
الاجتماعى من الطبيعة البشرية على حساب التغابرات الفردية وحاول » على هذا الاساس © أن 
بعدل نظرية دوركايم عن طريق الاستعانة بالنظريات السيكواوجية عند باقلوف 209100 وقونت 
وكذلك الاستعانة بالتحليل النفسى(8) . 


وظهر هذا الانجاهواضحا بو جه خا صق دراساته للدين والسيحر حيث حاول تفسير هما معغير دمن 
العلماء من أمئال ماريت 28/3016 ولوى 6م[ ورادين منقه12 على اساس المشاعر والحالات 
الانفعالية كالكراهية والجشع والحب والخوف والرهبة وما الى ذلك . نم نجد من الناحية 
الثالثة ايفائر برسشسارد فمقطم)ط-وصوي8 .8.8 وهو تلميذ مباشر لاليئو فسكى يقف موقفا معاديا 
تماما لعلم النفس على عكس أستاذه » ويرى أن التأويلات التى تعنمد على علم النفس بداخلها 
كثير من الخلط وعدم الترابط »© كما أن قيها كثيرا من اللغو والهراء (15). 


وببدو أن التسكك في أهمية العلوم الانسانية او بعضها على الاقل._بتعدى دائرة المشتغلين 
بهذه العلوم أنفسهم الى غيرهم من المفكرين والعلماء ؛ كما يبدو ان موجة الشك تبلغ ذروتها 
بالنسبة لعلم النفس بالذات الذى أتير حوله كثيرمن السخرية والتهكم اللاذعين وبخاصة فيما 
بتعلق بمناهجه وطرق البحث فيه » وهى مناهج وطرق تهدف الى توكيد الناحية « الملمية » 


(8) يظهر هذا الانجاه بوضوح فى كثابات مالينوفسكي الأولى حيث حاول تفسي الكبت والصراع اللذين يظهران فى 
العائلة الأوروبية ننيجة لوطأة الحضارة الحديثة بالاستعانة بالتحليل النفسي وكتابات فرويد ومدرسته » كما يظهر أيضا 
ىق كانابه عن ( الجنس والكبت فى المجتمع الهمجسي لإأعأه50 581286 10 دمأووع ملع 8 لهم عردم » 
وان كان عارض فيه النفسرات الفرويدية وبين عدم الطباذها على المحتمعات البدائية وبخاصة المجتمعات الأمومييةه 

12111221 . وعلى أى حال فقد لبذ مالينوفسكي ف كتاباته المناخرة هذه الانجاهات وبخاصة نظريات التحليل 
النفسي التي يصفها بأنها نظريات فاحشة مسرفة » وأن حججها واهنة غامضة كما أنها نستخدم ألفاظا ومعصطلحات 
معقدة . انظر فى ذلك الحزء الأول من كنابئا عن « البناء الاجتماعي  »‏ المرجع السابق ذكره صفحتي 1,1 ب 1,5 . 


( 9 )انظر ترجمئنا لكاب : ايفائز بريتشسارد : الانثربولوجيا الاجتماعية »© منشاأة المعارف »© الاسكئدرية » 
( الطبعة الأولى 1464 ) صفحة هل , وياسف ايفائز بريتشارد حين برى ان ١‏ المصير الذى لاقاه العلماء السابقون لم يردع 
النفس السلوكي والتحليل النفسي » وهو ما يطلق عليه اسم سيكواوجيا الشخصية أو سيكولوجيا الدوافم والاتجاهات 
( صفدتا ها ب 8 ) وهو يرى » على العموم ؛ آن كلا من علم النعس والأنثربولوجيا بدرس نوعا خاصا به من الظواهر وأن 
ها يدرسه أحدههما لا يمكن فهمه على أساس اللنتائج الني توصل اليها الآخر . وحتى يدرسان نفس الافعال فى 
السلوك الواقعي فالهما يدرسان تلك الافعال على مسئويات مختلفة من التجريد . ( صفحة 95 ) , 
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فيه وتقريبه من العلوم الطبيعية . وكثيرا ما تعرض لهذه السخرية أساطين علم النفس والتحليل 
النفسى من امثال بافلوف وفرويد . ولقد كان بافلوف بالذاتث موضعا لسخريةبر تاردشى فيرواسه 
« زنئجية تنبحث عن الله 8 كه لاعدوة 5 دأ لع عاعداظ عط )) حيث ساخر شو من 
تجارب باقلوف المشهورة حول الافعال العكسية الشرطية . وبصرف النظسسر عسن مدى 
جدية برناردشو فى نقده ونهكمه وعمان مدى فهمه لتجارب بافلوف » فاللهم هنا هو عتصر 
التشكيك وما يلقيه من ظلال قائمة على هذا العلمفى اذهان الكثيرين منالناس ‏ بل والاذكياء منهم ‏ 
الذين قد يخطئون ادراك الفرض من اجراء التجارب العلمية . فعلى الرفم من ان بافلوف يعتبر 
من اعظم علماء النفس فان شو يظهره على انه امير العلم الزائف » وان كل ما فعله فى العلم 
هو انه اضاع خمسة وعشرين عاما من عمره فى أجراء تجارب غريبة على الكلاب لجمع المعلومات 
التىيقيمعليها نظريتهالبيولوجيةحولاذا ما كان اللعاب يسيل من فم الكلاب حين تنعرض لبعض 
المنبهات وامثيرات مثل رؤية الطعام أو شم رائحته وسماع بعض الكلمات أو الاصوات فى أثناء 
ذلك »© وكمية ذلك اللعاب مقدرة بعدد القطرات النى نتساقط من الفم » وأنه بذل كثيرا من الجهد 
والوقت في فتح أدمغة عدد لا يحصى من الكلاب وعمل ثقوب وفتحات فى افكاكها وخدودها 
لكى يسيل اللعاب منها بدلا من ان بسيل من طرف اللسان وهكذا .. وتسأل الفتاة الزنجية 
البسيطة بافلوف « لاذا لم تسألئى أنا ؟ لقد كان بوسعى أن أجيبك على ذلك في خمس وعشرين 
انية دون أن نضطر الى تعذيب كل هذه الكلاب المسكيئة » ويستئكر بافلوف السؤال ويئعى 
على الفتاة جهلها وقصر عقلها » فقد كان بعر ف تلك الحقيقة عن سيل اللعاب طيلة الوقت » 
ولكنه لم بكن برهن عليها تجريبيا في المعمل وبذلك لم تكن هذه الحقيقة معروفة على المستوى 
العلمى من قبل . «لقد وصلتنىكنوع من التخمين الفج ولكننى اوصلتها للاخرين كحقيقة علمية )٠.(‏ 


ولفس نسمية « العلوم الانسائية » بهذا الاسم بثير كثيرا من الحدل والبلبلة نظر! لانه يجمع 
بين مجالين مختلفين نماما منمجالات المعر فة ؛سواء من حيث الموضوع او المنهج او أساليبالدراسة 
ورشسبه احد كيار علماء الانثربواوجيا المعاصرين )وهو الاستاذ روبرت ردفيلد 2608614 ]و20 
الوضع في أمريكا »على الاقل » بمأدبة ضخمة نضم مختلف المعارف والتخصصات »© وقد جلست 
العلوم الاجتماعية أو الانسانية والى يمينها العلوم الطبيعية والبيولوجية والىسسارها الانسانيات» 
وى الوسط تماما يجلس علم الاجتماع وملم السسياسة اللذان لا بكادان بدخلان فى ابة علاقة 
رسمية مع جيرانهما على كلا الجانبين » بينمايظهر علم النفس الى اليمين بالقرب من الملوم الطبيعية 
والبيولوجية وان كان يبدو رغم ذلك غير واثق تماما مما اذا كانيتعين عليه أن يقوى علاقاته وصلاته 
بالبيولوجيا أو بالعلم الاجتماعى ‏ بيئما تعمل الجنرافيا جهدها للتقريب بين بعض الدراسات 
الاخرى التى تمتم بالجنس البترى من ناحية والارض من ناحية أخرى . اما الانثريولوجيا فانها 
تجد نفسها في موقف,غريب وفريد . فهى نرسل مندوبين عنها يمثاونها في « مجلس البحوث 
للعلوم الاجتماعية لأمساهن) طعموءوع1 مممعزه5 1لوزءومو © كما ان لها مقعدا محجوزا بين علماء 
١‏ ل ا سس 
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البيولوجيا والفلك فى « محلس البحوث القومي 0801© امنوووء82 أهدهة2»بالاضافة الى 
تمتعها بعضوية « المجلس الامركي للحمعيات الثقافية )كمتاعاهده85 4عموعة 2ه لأعسده00 مومضعسم 


حيث تشارك فى أعمال المشتغلين بالفنون والآداب. 


وأيا ما يكون نظام توزيعالمقاعد وترئيب الجلوس فانه لا بساعد على تبادل الحديث والرأى بين هذه 
العلوم ٠‏ فالعلماء الاجتماعيون على العموم بديرون ظهورهم للمشتغلين بالانسسانيات الذين بحلس.ون 
الى سارهم » مثلما يدير العلماء الطبيعيون على العموم ظهورهم للاحتماعيين : وتول لع المقاعد بهذم 
الطريقة يعبر فى الحقيقة عن مواقف وانجاهات معينة تعكس نوعا من تفاضل المكانة والمزلة بين 
مختلف التخصصات ؛ وبالتائى ترقيب هذه التخصصات فى مراتب عليا أو دنيا بالنسبة لبعضها 
بعضا . فبعض التخصصات يعتبر « اصعب » من البعض الآخر وبالتالي أفضل منها وأعلى 
اعتمادها على الرياضيات »© وهذا هو السسب فى تميز علم الاقتصاد على بقية العلوم الانسانية . 
ولكن كثيرا ما تكون « الصعوبة » مرتبطة فى أذهان الناس بنفسى طبيعة العلم ومجاله والموضوعات 
ومن هذه الناحية بالذات » وعلى هذا الاساس »© تعتبر الالسانيات » كالادب والفئنون « اسهل » 
الدراسات والتخصصات » بيئما تعتبر الانثر بو لوجيا « أصعب » وبالتالى © أعلى مركزا ومكانة من 
علم الاجتماع نظرا لأن لهاء أو لبعض فروعها على الاقل ب صلة بالبيولوجيا ؛ وهكذا . والمهم 
هئا هو أن « العلماء ) والمتخصصين فى دراسة « الكاثنات البشرية فى ذاتها » لا بشعر ون على العموم 
بانتمائهم الى فئة « العلماء » بالمعلى الدقيق الضيق للكلمة » وأنه لا بدخل من بين المشتغلين 
بالعلوم الالسائية فى تلك الفثة سوى علماء الانثر يولوجيا » وربما كان ذلك ب حسب تثعبير ردفيلد 
اللاذع : « لان لهم صلة بدراسة الجماجم ») .)١١(‏ 


ولقد نرتب على ذلك الموقف الوسط الذى تقفه العلوم الانسانية بين العلم الطبيعي 
والالسائيات أن وجدت نفسها فى شبه عزلة عن كلا الفئتين من المعارف والتخصصات . وأدى 
هذا نفسه الى تخبط المشتغلين بهذه العلوم فى اختيار الطربق التي يسلكونها وان كان ثمة ميل 
قوى واضح للارتباط بالعلوم الطبيعية واتباع طريقها . ورغم طول المناقشات والجدل فلا تزال 
المشكلة قائمة » وهى مشكلة تتعلق بالمناهج في المحل الاول ونثير كثيرا من الخلاف والشقاق 
وبخاصة بين الاجتماع والانثريو لوجيا ٠.‏ وسوف نعرض هنا اجانب من تلك الخلافات والجهود 
التى بذلت ولا تزال ذل لحل المشكلة لكى نتبين الى أى حد آنلحت هذه الحهود فى حلها أو 
فى زيادتها تعقيدا . 


ينم ؟ اده 


وجزء كبير من مسئولية قيام هذه الأزمة بقع على عائق العلوم الانسانية ذاتها لترددها فى 


١ )‏ 32-06 6 لقة عنناخواة سمط :10 ها ر«وعتمقسصبطط عط عممصسخة عممعزه5 لقنه50 » ,1 ,لاعقلعس 
.42-44 .22 ,1 .أه7 ,1962 6م نمنط0 ,واعن50 01 


كن 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الاول 


تحديد محجالات تخصصاتها بدقة واتباع مناهج خاصة محددة فى الدرأسات والابحاث التى تقومبهاء 
تم فى تحمسها آخر الامر لطرق البحث الخاصة بالعلوم الطبيعية ومبالفتها فى تطبيق هذه المناهج 
والطرق على الظواهر التى تقوم هى بدراستها » اعتقادا منها ان ذلك سوف برتفع بها الى المستوى 
الرفيع من الدقة والتقدم الذى احرزته العلوم الطبيعة والبيولوجية . ومع ان هذا الاتجاه ساعد 
بالفعل على تحقيق نتائج طيبة فى بعض المجالات وبخاصة فيما يتعلق بامكان قياس بعض الظواهر 
الاحتماعية والنفسية على ما سنرى فيما بعدهفانه ادى من الناحية الاخرى الى ابتعاد العلوم 
الانسانية عح موضوعها الاساسى » وهو فهم الانسان والمجتمع فهما بجمع بين الدقة والعمق 
والشمول . وبقول آخر»فان جزءا من الازمة الحالية ناشىء من محاولة نلك العلوم الاقتراب من 
العلوم الطبيعية والتشبه بها » او على الاصحالطريقة التى تسلكها فى ذلك. وتظهر هذه المحاولة 
للتشيه فى ابسط مظاهرها فى اصرار « العلوم » الانسانية على ان تطلق صفة « العلم » على نفسها 
وموضوعات تخصصها على ما نجده فى « علم » الاجتماع او السوسيولوجيا » و « علم » الانسان 
أو الالثربولوجيا و « علم » النفس و « علم » الاقتصاد . بل ان الشاس لم بعودوا يتكلمون عن 
السياسة أو فلسفة السسياسة وانما عن « علم » السياسةكاو «العلم» السياسى وممعنو5 1ومتاتاهط 
فالتشبه بالعلم واضح اذن . وليس المقصود بذلك هو دراسة الظواهر الانسانية المختلفة دراسة 
موضوعية منزهة عن الميول والاهواء والتحيرات ‏ وان كانت هناك اعتراضات على امكان تحقيق 
هذه الموضوعية او حتى جدواها ‏ وانما المقصود هو التمسك الشديد بتطبيق اساليب وطرق 
البحث المتبعة فى العلوم الطبيعية على ما ذكرنا . وقد ارتبط هذا كله بطبيعة الحال بالاتجاه نحو 
التخصص الضيق » تمشيا مع مقتضيات العلم الحديث وما يؤدى اليه هذا التخصص الضيق من 
تفتيت لموضوعات الدراسة بحيث ينتهى العالم الى ان يعرف اكثر واكثر عن اشياء اقل فأقل . 
وليس تمة ما بعيب التخصص الدقيق ما دام يوٌدى الى البحث العميق . فكل ما حققته العلوم 
الطبيعية والبيواوجية من تقدم يرجيع الى التخصص الضيق . ولكن التخصص الضيق فى 
العلوم الانسانية ادى الى انحصارها فى دراسة مو ضوعات جرئية وابتعادها عما هو « انسانلى » 
وانفصالها عن احداث العالم والحياة » وهو ما يوخل الآن بشدة عليها وعلى المتخصصين فيها . 


ويختلف هذا الموقف اختلافا كبيرا عن تصور العلماء الاوائل لمجال ورسالة العلوم الانسانية 
بعامة وعلم الاجتماع بخاصة . وربما كان سبب ذلك هو الختلاف الظروف والاوضاع التى لابسست 
نشأة علم الاجتماع عن الظروف التى يعمل فبها العلماء الحاليون . والواقع ان الرعيل الاول مسن 
علماء الاجتماع لم يكونوا «اكاديميين» بالمعنى الشائع الآن للكلمة ©» بل ان الكثيرين منهم كانوا غرباء 
تماما عن الحياة الاكاديمية الضيقة ولا ينتمون اليها . وبعتبر بوخولتز #امططءد8 وكونت نفسه 
وهربرت سيسسر> «وعووم5 6زةوطرء8 من افضل الامثلة لذلك النوع من العلماء . لقد كان بوخولتز 
صحفيا حرا وناقدا 4 وكان كارل ماركسس ؛ الدى بطلق عليه « اليهودى غير المتهود » اقتصاديا 
وفيلسوفا وعالم اجتماع ومؤوّرخًا ومصلحا اجتماعيا ومفكرا ثوريا . بل ان بعض العلماء الاوائل 
الذين اشتفلوا فعلا بالتدريس مثل فردئالد تونيز خصو ,15 وماكس قيسسن 2وتاء؟7 ةا 
وزيمل اعسصمزهع ودوركابم وغيرهم كانوا بطبيعةتكوينهم العقلى والثقاتى الواسع غرباء » نسببيا » 
على الحياة الاكاديمية الضيقة » ولم بكوئوا يحتملون فكرة « الاستاذ » او ١‏ المعلم » بالمعنى الضيق 


ان 
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للكلمة الذى بحصر صاحيه فى حدود تخصصهبحيث يغفرق فيه تماما . وعلى الرغم من كل 
الاضافات التى اضافوها لعلم الاجتماع فانهم لم يحصروا انفسهم فى ذلك الفرع وحده من فروع 
المعرفة » بل ان معظم الفضل فى اسهامهم المتنوع العميق فى علم الاجتماع يرجع الى تلك النظرة 
الواسعة المتعمقة("1) . كذلك كان الحال بالنسبةلملماء الأثثر بولوجيا الأوائل » اذ كان سير هئرى 
مين عصنلة21 بإورمهة عزو وماكليئان مهدع[ موك3 وباخوفن > ا«وزوزاموز | ولوبس مورجان 
مدع:ه2 وزوه1 يشتغلون بالمحاماة ») وكان فوستيل دوكولانج 0 هل 61و12 
مؤرخا للعصور الكلاسيكية الوسطى ؛ وكان تابلور:و1 .18 من المهتمين بدراسة اللفات الاجنبية » 
وكان وليام روبرتسون سميت 5106 2066505 .7( راعيا فى الكئيسة الاسكتلئدية ومتخصصا 
فى دراسات العهد القديم كما كان سير جيمس فريزد +7,826 ووجدول زه متخصصا ف الآداب 
الكلاسيكية ؛ وهكذا(1) . ومن هنا جاءت نظرتهم الىالظواهر الاجتماعية والانسانية التىبدرسونها 
نظلرة شاملة واسعة تتعدى ف العادة حدود المجتمعالحلى الضيق الذي بعيشون فيه »؛ وتحاول 
الاحاطة بقدر الامكان بالانسانية ككل وان كان ذلك لا بخلو من مثالب . 


والظاهر أن ذلك كان هو الطابع الغالب على معظم العلوم الانسانية . فلقد كان الْؤُرخون 
يهتمون فى المحل الاول بالتاريخ العالمى ككل اكثر من اهتمامهم بالتاريخ القومى» ويظهر هذا واضحا 
فى كتابات آدم سميث وهيجل وماركس وبوركهارت 6لعوطاروم ورائكه عيزووج ؛ ولا زلنا نجد 
رواسب ومخلفات هذا الاتجاه فى كتاباتك تولبى عموطهنوم2 ٠‏ ولقد كان لورد أكتون بورماءخ 20ه.1 
بطلب من تلاميذه من طلبة التاريخ ان بدرسوا « المشكلات التاربخية » التى هى فى صميمها 
٠‏ مشكلات انسانية » ولا بقتصروا على دراسة العصور التاربخية التى كان يعتبرها دراسة ضيقة 
محدودة الافق ؛ كما كان كولنجوود 4مومومزلامت بوصى تلاميذه فى علم الآثار بأن بدرسوا 
المشكلات لا الأماكن الاثرئة (15) .وليس. منشكفاله كان للاوضاع العامة السائدة » حينذاك»دخل 
كبير فى اتخاذ ذلك الموقف . فالتغيرات السريعة الهائلة نسبيا والتطورات المتلاحقة التى صاحبت 
تحول المجتمع الاوروبي فى عصر الانقلاب الصنامى على ما راينا كانت تتطلب من الماستفلين بالعلوم 
الانسانية ان بحيطوا بكل هذه التغيرات واسبابها » وان ينظروا الى العالم المتغير نظرة شاملة 
لا تتوافر الا ان يقف ‏ ولو جرئيا ‏ خارج اسوار الحياة الاكاديمية العالية الضيقة المحكمة » وهو 
ما كان يتوافر بالفعل فى هؤّلاء العلماء , 


ويعتبر علماء الاجتماع الآميركيون وعلماء الأنثربولوجيا البريطاليون مسئولين فى المحل الأول 
عن ذلك الانجاه نحو التخصص الضيق ؛ وبالتالى نحو النظرة الضيقة فى اثنين من أهم العلوم 
الانسانية . وسامد على ذلك ظهور النرعة الوظيفيةفالتفسير الاجتماعى بعد أن الحسرتموجة 
التأويلات التطوربة التى كانت تسود فى القرن التامسع عشر نتيجة لا وجهه العلماء المحدثون لتلك 


(؟١)‏ 26-7 22.6 رطأ .مه :للولصمط اك طاتوت 
(؟١)‏ ايفائز بريتشارد : الانثئربولجيا الاجلماعية »مرجع السابق ذكره » صفحنا 1١,‏ - 111 . 
( 14 ) ايفائز بريتشارد ؛ المرجع السابق ذكره صفحه,؟1 . 
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التأوبلات من انتقادات وطعون . فلقد بدات الولاياتالمتحدةالامربكيةبعد الحربالعالميةالاولى تحتل 
مكانة مرموقة فى المجتمع العالمى وتفرض نفسهاوثقافتها على العالمباسره » بحيث يمكن القول مع 
جيرت ولاندو انه بدا عصر جديد فى تاريخ العالم هو عصر الولايات المتحدة )1١(‏ الذى يتميز 
بالسيطرةالامريكية ليس فقط فالميدان الاقتصادىاو السياسى »؛ بل وايضا فى مختلف ميادين العلم . 
وقد دخل علم الاجتماع الأمربكي بالذات مرحلةجديدة لها خصائصها واتجاهاتها المميزة التى 
تتعارض تمام التعارض مع الاتجاهات القديمة . فبينما كان العلماء الاوائل بهتمون بدراسة الابنية 
العالمية اخذ العلماء الأمريكيون يركزون اهتماماتهم على دراسة المجتمعات المحلية ؛ او المساكل 
الجزئية المحددة » وظهر بذلك ما يعرف على العموم باسم علم الاجتماع البيثى الذى يهتم بدراسة 
الوسط أو المجتمع المحلى » وذلك على بد روبرت بارك اروم 6روطمه فيشيكافو ملل 
العشرينيات من هذا القرن . وازاء هذا الاتجاه الامبريقى الجديد بدا علم الاجتماع بصورته القديمة 
التى كانت مألوفة فى القرن التاسع عشر والتى بمثلها علماء من امثال كونت وسبنسر ودوركايم 
يختفى بالتدريج واعتبرت نظرياته محرد نظرات ميتافيزيقية على احسن الفروض . ثم اخذ 
الاتجاه نحو التخصص الضيق يرداد وضوحا » ولم بعد السوسيولوجى بذلك مجرد متخصص فى 
علم الاجتماع فحسب » ولكنه اصيح متخصصا فىفرع محدد بالذات مثل سوسيولوجيا العائلة » 
او سوسيولوجيا الرأى العام » او سوسيولوجيا المعرفة او العلاقات السلالية » وما الى ذلك . 
ولم تعد الاولوية فى الدراسات والبحوث الاجتماعية الحديثة تعطى لاختيار المشكلة التى يراد 
بحثها أو لنوع المعلومات التى براد جمعها » وانما أصبحت الاولوية نعطى لطرق واساليب البحث 
التى يمكن استخدامها او الاستعانة بها فى جمع المعلومات وترتيبها وتبويها ونحليلها . واختفى 
بذلك الى حد كبير ما كان رايت ميلز 21116 جاع:؟ بسميه بالمخيلةالاجتماعية 1و0نهم1ه10ه90 
ده هموة م221 وأصبحت تلك (المخيلة ) تعتير مسألة غير عملية وغير علمية على السواء » كما 
اختلفت النظرة الى الكثيرين من العلماء الامركيين الأفذاذ الذين اسهموا اسهاما لهقيمتهووزنه 
فى التفكير الاجتماعى النظرى فى أمريكا ذاتها من أمثال بيثيرلم سوروكين 50101 ساعتااط 
فأصبح العلماء الامبريقيون يعتبرونهم متخلفين وتقليديين ويصفون آراءهم بأنها آراء عتيقة وبالية) 
كما كادت اسماء كونت وسبنسر ودوركايم وغيرهم منعلماء الاجتماعالكلاسيكيين نتوارى وتسقط 
ف زوابا النسيان والاهمال » ولم تبسك برجع الى كتاياتهم سوى قلة ضثيلة من المتخصصين 
المتعمقين» ولاسباب تاريخية فقط فى الاغلب(5) , 


ولقد شاركت الانثربولوجيا الاجتماعية فى بريطانيا مشاركة فعالة فى تعميق هذا الانجاه ودفعه 
الى الامام . ولقد فرضت طبيعة الدراسات الانثريو لوجية ذاتها ذلك الاتجاه علىالعلماء والباحثين . 
فحين ظهرت الانثريولوجيا الحديثة كعلم متميزوجهتكل اهتمامها الىدراسة الأشكالالبسيطةمن 
التجمعات الانسانية التى اصطلح على نسميتها بالمجتمعات البدائية ؛ وهى بحكم الواقع جماعات 
صغيرة ومنعزلة بعضها عن البعض الآخر الى حد كبير ؛ وبذلك لميكن ثمة بد امام الأنثريولوجيين 
يبي ل 222 
)26 9 ,أت .08 ,تتقلسدف1 2ك طارمن 
(1) 29-30 .م ,لئط1 


لمكن 


أزمة العلوم الانسانية 


من قصر جهودهم فى الوقت الواحد على دراسةمجتمع واحد من هذهالمجتمعات الصغيرة المنعزرلة 
بكل ما فيه من احداث ونظم وقيم وما بطرأ عليه من تغيرات وتطورات سريعة متلاحقة» وكاننتطبيعة 
المنهج الانثر بولوجىتضطر الباحث الى الاقامة فترة طويلة من الزمن فى الجماعة التى يدرسها حتى 
يتسنى له جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة التفصيلية » ويحيط بكل مظاهر الحياة 
ويتعرف على العلاقات الاجتماعية المتشابكة التىتؤٌلف نسيج البناء الاجتماعى هناك . وحتى بعد 
أن انسع مجال البحوث الانثربولوجية وامتد الىالمجتمعات الاكثر تقدما وتعقدا ظل الأنثريو لوجيون 
مسخلصين الى حد كبير لطريقة البحث التقليدية » ولذا فانهم بحرصون علىاختيار الجماعات الصغيرة 
المحدودة كي يتمكنوا من دراستها دراسة تفصيليةمركزة . وعلى ذلك فان الجهود الضخمة التى 
كانت تبذل فى القرن التاسع عشر للوصول الى نظريات عامة نصدق على المجتمع الانسائى بأسره 
وفى مختلف صوره اخذت تقل وتتضاءل وتختفى بالتدريج » لتحل محلها دراسات وبحوث اقل 
طموحا واقل اعتمادا على التفكير النظرى الببحت . كان علماء القرن التاسع عشر بهتمون ببحث 
المسائل العامة الواسعة مثل المعنى الاجتماعىللدين . أما العلماء المحدثون او المعتدلون منهم 
على اى حال فائهم يفضلون دراسة الموضوعات الاكثر تحديدا مثل الدور الذى تلعبه عبادة 
الاسلاف فى النسق الاجتماعى الذى يقوم على نظام البدنات المنقسمة فى بعض المجتمعات الافريقية . 
ولم بعد الأنثريولوجى الحديث بحاول رسم صورة عريضة شاملة لتطور فكرةالمسموليةمثلا او تعلور 
الدولة عند الجنس البشرى كله؛وبدا يقنع بفحصمشكلات معينة بالذات وملاحظتها بطرقة مسائرة») 
كأن بدرس مثلا العداوة او مركز الرئيس فى احد النظم السياسية بالذات » وذلك بالاشارة الى 
المجتمعات التى تؤثر فيها العداوة أو الرياسة تأثيرا واضحا فى بقية النشاط الاجتماعى . كذلك 
لا بحاول الباحث الأنثريولوجى المعاصر أن يرج بنفسه فى المناقشات النظرية العامة مث لالبحث 
فيما اذا كانت المجتمعات البدائية تنرع نحو الشيوعية او الفردية وبتجه بدلا من ذلك الى دراسة كل 
انواع الحقوق الجماعية الفردية او الخاصة التعلقة مثلا بملكية الارض او الماشية أو غيرها 
فى مجتمع معين بالذات » وذلك لكى يحدد نوع العلاقات القائمة بين كل هذه الحقوق من ناحية 
وعلاقتها كلها بالانساق الاجتماعية التى تتأثر بها مثل نسق القرابة والنسق السياسى والنسق 
الشسشعائرى وما اليها من ناحية اخرى(!1) . يضاف الى ذلك عامل آخشر حاسم كان له اثره فى 
انتجاه الأنثريولوجيا هذه الوجهة « العلمية » أو الامبربقية الجديدة » واعنى به نوعية علماء 
الأنثربواوجيا فى بداية القرن العشرين وطبيعةتخصصائهم الاصلية ؛ فاذا كان العلماء الاوائل من 
امشال مورجان وماكليئان وفريرر وروبرتسون سميث قد نخصصوا فى الاصل فى الدراسات 
الانسانية والانسانيات ؛ كالقانون والفلسفة واللغات الكلاسيكية على ما رايئا » فان الكتاب الذين 
خلفوا من بعدهم كانوا فى الافلب من العلماء الطبيعيين . فقّد كان هادون بره800 مثلا عاما 
فى الحيوانات البحرية »؛ وسلجمان مدمونامع متخصصا ؤعلم الأمراض ( الباثولوجيا ) »؛واليوت 
سميث طانمة 811106 ,0 من علماء التشريح ؛ وبالفور «نت/[ه2 من علماء الحيوان 6 
وماليئو فسكى وبواز و80 من علماء الفيزياء » وهكذ! . وكان لهذا اثره بغير شك فى الاتجاه نحو 


(؟! ) ايفائز بريتشارد ؛ المرجع السابق ذكره » صفحة5؟! 


لا 5 


عالم القكر ‏ المجلد الأول ب العدد الاول 


الدراسات الحقلية التى تعتبر الآن الخاصة المميرة للدراسات الانثريولوجية (18) . ولقد أدى 
هذا الاتجاه الأمبريقى خدمات جليلة للعلم . فقد ساعد مساعدة فعالة على تطوير وتهذيب أدوات 
البحث العلمى ؛ مما أدى فى النهاية الى تحقيق درجة عالية جدا من الدقة والضبط فى النتائج . 
كما ساعد على امتداد اهتمام العلماء والباحثين الى أنماط من الحياة الاجتماعية لم بكن بخطر ببال 
العلماء السابقين دراستها » مثل دراسة المناطق السكنية المتخلفة فى المدن الحديثة أو عصابات 
اللصوص ومحترفى الجريمة آو مدمنى المخدراتا!والثأر أو مجتمعات المقاهى والنوادى الليلية » 
وما الى ذلك من الجماعات الصغيرة المحدودة أو المشكلات الاجتماعية المحدودة . الا أن المالغة 
فى هذا الاتجاه الأمبريقى ‏ أو علىالاصحالاقتصار علية ‏ كانت لهبعض النتائجالضارة التى تتمثل 
بوجه خاص فى تقسيم المجتمع الى قطاعات منمايزة للتمكن من القيام بالدراسات المركزة)وفصل 
هذه القطاعات عن المجتمع القومى © فضلا عن المجتمع الالسانى » وكان لهذا اثره فى الصراف 
العلوم الانسانية » تدريجيا » عن روبة المجتمع والانسسان فى عمومهما كما ذكرنا من قبل . 


ولبمس المقصود بذلك هو الإعلاء من شأن الدراسات العامة الشاملة أو اعطاءها من الاهمية 
والتقدير اكثر مما لسحق . فلقد كان لهذه الدراسات التحليلية الشاملة عيوب كثيرة واضحة »© 
وبخاصة في القرن التاسع عشر حين لجأ كثير من العلماء التطوربين الى افتراض حدوث أمور لم 
تحدث بالفعل 2 تاريخ الانسانية ١)15(‏ ولكن مهماكن من شأن هذه العيوب فانله ديقى لهؤلاء العلماء 
التحليليين الاوائل الفضل ف محاولة روية الامور ف علاقانها المشادلة وعلى مسنوى المجتمع 
الانسائي كله واقامة درأساتهم ضمن بناء اجتماعى د بتاميكى دائم التغير . فلقد كان كل منهم برى 
العصر الذى يعيش فيه عصر ازمات وانتقال وتحول وتفير وانه يحتاج بذلك الى الالمام بكل ما 
حدث فيه ) ليس فقط على الضقند المحلى أو القومى بل على الصعيد العالمي ككل . وبذلك كان 
ماركس مثلا ينظر الى عصره على انه عصر انتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية؛وكان سبنسر من 
قبله برأه عصر صراع سن المجتمع الصناعى المسالم الذى سير حسب القائون الطبيعى والمجتمع 
الحربى الديكتاتورى الذى يقوم على الطغيان والإستيداد ») وهكذا . وهصله ناحية 'تفتقر اليها 
النظرةالمحدثة فى معظم الاحوال 6 علىالرغم منان العصر الذى نعيش. فيه هوقو أيضا عصر أزمات 


(18)الرجع السابق » صفحة 1١1١‏ . 


(15) من أفضل الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها هنا »ذلك النظام العقلي النظري البحت الذى أقامه لوبس مورجان 
ليصور به نطور العلافات الجئنسية ؛ أو على الأصح تطور الزواج . وتتلخص نظرية مورجان فى أن المجتمع كان يتالف 
فى البداية من زمرة اجتماعية بسيطة تعيش فى حالة بدائيةلا تحكمها ضوابط أو قوانين أو قواعد خلقية ©» وبذلك كان 
أفرادها بحيون حياة اباحية وتحرر دون أن نكون هناك آيةضوابط تنحكم فى علافانهم الجنسية , ويسمى مورحان هذه 
المرحلة بمرحلة الاباحية الجنسية , ولم تلبث هذه الحالةأن خضعت لكثير هن التنظيم بديت نشاً عنها أشكال القرابة 
المختلفة فى مراحل نالية من التاريخ , وكان أول شكل فى رأيه هو العائلة الدموية الني نقوم على زواج الاخوة والأخوات > 
تم تلاها ما يسسميه بزواج الجماعة حيث كان الزواج يتم بين جماعة من الاخوة وعدد من النساء لا يشاتئرط أن يكن اخوات» 
أذ على العكس من ذلك بين جماعة من الأاخسوات وعدد من الرجال الذين لا بشترط فيهم أن يكولوا اخوة ,. ومن هذا 
الشكل ظهر شكلان جديدان هما تعدد الزوجات بالنسسيبة للرحل الواحد أو نعدد الأزواج للمرأة الواحدة فبل أن يظهر 
آخر شكل من أشكال العائلة واكثرها رقيا فى الوقت نفسه ءوهو الذى يقوم على زواج الرجل من امرأة واحدة فى الوفت 
الواحد , وليس هناك ها يدل اطلافا على أن نظام الزواج مر فعلا يهذه المراحل »© كما أنه لا يوجد ما يشير الى أن الجتمع 
الانساني, عرف بالفعل زواج الجمامة , 
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ونغير وتحول ليس لها مثيل فى كل تاريخ الانساية ٠‏ وقيل من العلماء المعاصرين هم أندين 
بحاولون أنينظروا الىعالمنا المعاصر من خلالالصراع القائم بين المثل والقيم المختلفة أو الصراع بين 
الانسانية والآلة التى هى احدى منجزات الانسان نفسه . وليس من شك في ان المسئول الاول 
من التغير الواضح في النظرة الى موضوع علم الاجتماع وغيرهمن العلوم الانسانية هو الميل الشديد 
الى التخصص الدقيق الضيق الذى ارتبط باعتبار هذه العلوم مهنا أو حرفا واعتبار الشتغلين بها 
« مهنئيين »أو ١‏ حر فيين »أكثر منهم مجرد مثقفين متعددى الجوانب فى ثقافتهم ونظرتهم الى الحياة 
والمجتمع والانسان ( .؟ ) . ويبدو ذلك واضحابين علماء الانثريولوجيا بوجه خاص . فالغالبية 
العظمى من بين هؤلاء العلماء يرتبط اسمهم ليسسبنظربات معينة أو حتى بدراسة مشاكل انسانية 
عامة وائما بدراسة مجتمع محلى واحدصغير )كماهو الحال ؛ مثلا »؛ بالنسية لاليئو فسكى الذى 
يرتبط اسمه بجزر التروبر باندولمة1ة1 مهترت م التى وقف عليها كل حياته وجهوده . ولم بعط 
صفة الشمول والعمومية لكتاباته الا بعض علماء الاجتماع الفرنسيين من ذوى النظرة الواسعة 
والقدرة على صيافة النظريات والوصول الى أحكام عامة كلية من تحليل المعلومات الاثنوجرافية 
التى جمعها مالينو فسكى ومقارنتها بغيرها من المعلومات الإننوجرافية التى جمعها غيره من علماء 
الأنئريولوجيا من شتى المجتمعات . وهذا وحده هو الذى أعطىكتابات ماليئو فسكى معلى ومغزى 
تعدت بهما الحدود المحلية الضيقة التى كانت ننحصر فيها . وما بصدق على ماليئو فسكى 
بصدق على غيره من علماء الآنثريولوجيا الى حدكبير (1؟ ) . 


واسمنا نتوقع »؛ بطبيعة الحال ») من العلماء المحدتين أن يخر حو عليئا الآن بدراسات عامة 
واسعة وشاملة تشبه كتابات فريزر أو تابلور التى تملا في العادة مجلدات عديدة كما هو الحال 
في كتاب فريزر « الفصن الذهبى » الذى يقع في اتنى عشر مجلدا . فلقد تغيرت الظروف التى يعمل 
فيها العلماء كما تفيرت طريقة التأليف العلمى عماكانت عليه في القرن التاسع عشر . ولكن الذى 
يوَّخْذ على ١‏ العلماء » المحدثين هو ابتعادهم الى حد كبير عن الانشغال بدراسة الاوضاع 
والحركات والنظم الاجتماعية امعاصرة والتفلغلفى معرفة اصولها واسبابها ونتائجها وتفضيلهم 
على ذلك الانحصار في مشكلاتهم الجزئية الضيقة. ولقد لاحظ جيرت و لاندو (؟؟ ) في ذلك أن 
محلة علم الاجتماع الامركيةٌ بروهام:ءه8 5ه اقسعتول عمسم رغم كل الازمات والشدائد التىمرت 
بالعالم قبل الحربالعالميةالثانيةورغم اقتربالعالممن تلكالحرب سرعة هائلة ومخيفة لم تنشر مقالا 
واحدا عن الحزبالنازى الا فىعام ))أىبعد ان كاتنت الحرب قد نشبتبالفعل ؛وأنهخلالالفترة 
الطويلةبينعامى؟؟15 و 1169 لم يظهرف تلكالمجلةذانها رغم عصربتها وأهميتهابالنسبةلعلم الاجتماع 
سوى مقالين اثنين عن ( الاشتراكية القومية )» وأن فهرس المجلة التحليلى خلال خمسين سنة 


(.؟1) © سنعأ5 مذ جوع 1م50 معط -عسلم؟ ه 3 طالاك8 فط :م قاممتا ةس تامف رللآية ,ا م ده 
5 طصالكلء ترد 171012 
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عالم القفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الاول 


كاملة لم برد فيهذكر كارل ماركسن والماركسسية سوى ثلاث مرات فقط بيئما لا توحد فبه أية اشاره 
على الاطلاق الى لينين واللينينية . ولا يزال كثيرمن علماء الاجتماع فى أمريكا بوجه خاص يغضون 
ااطر ف عن الازمات الطاحنئة التى يمر بها العالم الآن والتى تتمثل بالنسبة لأمربكا نفسها فى التفرقة 
العنصرية وحرب فيتنام والظلم الاجتماعى الذى نتعرض له بعض فئات الشعب وانتشار 
الجريمة وما الى ذلك » ويركزون اهتمامهم على نفس المشاكل التى كانو! يهتمون بدراستها من 
قبل » أو بدرسون موضوعات غريبة وبعيدة عن اللمألوف ليجذبوا الأنظار اليهم؛بينما يغفلون دراسة 
بعض الظواهر الهامة مثل الثورة الثقافية في الصين التى تؤثر في حياة ما لا بقل عن ستمائة 
مليون نسمة والتى بعتبرها كثير من المفكرين أكبر حركةجماهيريةفى تاريخ الجنس البشرى (8؟) 
والسئول الأول عن ذلك هو كما ذكرنا من قبل الرغبة الجامحة في محاكاة العلوم 
الطبيعية فى نظرتها الى موضوعات تخصصها وطريقتها في معالجة هذه الموضوعات واتباع نفس 
الناهج والطرق وما تطلبه هذا كله من التخصص الضيق الدقيق . 


ا 3 


ولقد كان من الطبيعى أن 'لمتد هذه الثورة الى كثير من النواحى التى تنعتير مسلمات أولية 
ق العلم والتى اقتستها العلوم الانسالية بالضرورة حين اخثارت لنفسها أن تسلك طربيق العلوم 
الطبيعة والبيواوجية وتطبق متاهجها وتلتزم بنظرتها أأى مو ضوعاتها 8 واعل أهم ما دميزن 
والدارسين بحيث يعتبر الحديثمو ضوعية البحوستها للظواهر التى تعنى بها . وقد نادى العلماء 
الاوائل 5 مختلف العلوم الانسالية بالترام ألمو ضو عية فيدراستهم أيضا للفاواهر الانسالية ؛وظهرت 
هذه الدعوة واضحة قِ كتابات علماء الاجتماع الاوائل »© وتلقفتها منهم الاجيال التالية من السحاث 
والدارسين بحيث يعتبر الحديث فى موضوعية البحوشمن اول الدروسالتى بتلقاها طالبالاجتماع 
أو الانثر بو لوجيا؛باعتبارها شرطا أساسياق البحث 0 العلمى » الدقيق ٠‏ ولقد كان اميل دوركايم 4 
شيخ الاحتماعيين الفر نسسيين ؛ من أهم واكبر الدعاة بضرورة التمسك بمو ضوعية العلمية لتتحفيق 
( علمية »علم الاجتماع ؛ وظهر ذلك واضحا في بداية كتابه الهام عن( قواعد المنهج في علم الاجتماع» 
حيث تنص القاعدة الآولى على ضرورة اعتبار الظواهر الاجتماعية كمالو كانت أشياء ٠والقصود‏ 
بهذه الشيلية هو على العكس مما كان يعتقد الكثيرون من أعداعم وناقدى دووكايم أن تعالج 
تلك الظواهر الاجتماعية بنفس الروح وتفسى النظرة ونئفس الاسلوب التى يعالجبها الباحت الفيزبائي 
الموضوعية وتضمئها هو السعى ف طلب الحقيقةولا شيء غير الحفيقة . . وأن بقول العالم الحق ولا 
شىعغير الحق )على حد تعبر بوبر مومصوم (4؟). وهذا معناه أن الباحث لا بد أن بكون بعيدا عن 
التحيز وأن تازه عن الميول والمصالح الخاصة أو حتى الميول والصالح السائدة فْ فترة نار دسخية 
معينة 62 سواع أكانت هذه ميولا سياسية أو اقتصادية أو طيقية ٠‏ ومن هنا كانت القاعهدة 
سس يي لم 

( 39 ) نفس المرجع والصفحة , 
( 54 ) بوبر » المرجع السابق ذكره ؛ صفحة ١‏ , 
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أزمة العلوم الانسانية 


الثانية من قواعد المنهج عند دوركايم ننص على ضر ورة التخلص من كل الآرام والإفكار والاهواء 
السابقة ونبذها ٠‏ وهذا معناه في آخر الأمر )0 ضرورة احتئاب كل وجهة انتشابية » (ه؟ )»6 
فوظيفة العالم الاجتماعى أو الانثريولوجى -كمثالين للمشتفلين بالعلوم الانسانية هى املاحظة 
والوصف والتحليل والتفسير فحسب . ولقدوجدت هله الدعوة لتحرير العلوم الالسانية من 
الاحكام التقييمية صدى هائلا عند الغالبية العظمى من المشتغلين بهذه العلوم » واتخذت 
الدعوة ‏ على ما بقول جولدنر س شكل وصية أخرى تكاد 'نضاف الى « الوصابا العشر » وتقول 
«لا تصدر حكما تقييميا ))وهىوصية : نمتلىء بها الآن كل الكتب المدرسية (85؟ ) ., 


وتثير هذه الدعوة كثيرا من شكوك العلماء الشبانالآن مثلما أثارت من قبل كثير! من المناقشات 
والجدل بين علماء الجيل السابق . ولكن الشكوك الحالية تتخذ شكل الازمة نظرا لحدة المناقشة 
وطبيعة الموضوعات التى تتعرض لها » وهى مو ضوعات فيهاكثيرمن الحساسية وتمس الحكومات 
وكثيرا من الهيئات الرسمية في الدول المختلفة »كما توجه كثيرا من التهم للمشتفلين بالعلوم 
الإنسانية . ويتساءل العلماء الثائرون عما بقصده أصحاب تلك الدعوى بالضبط من ضرورة تحرر 
العلومالانسانيةبعامةوالعاومالاجتماعية بخاصة منعنصر التقييم . فهل القصود بذلك هو أنيتجنب 
الباحث اصدار أى حكم تقييمى على المشاكل الاجتماعية التى نعترض حياة المجتمع والتى يقوم 
الباحث نفسه بدراستها ؟ أو هل المقصود هو تجنب التعرض بالدراسة أصلا لهذه المشاكل حتى 
لا بمتعرض الباحث لاخضاعها للنظرة الناقدة الفاحصة واحتمال انخاذه موقفا معيئا منها وبالتالى 
احتمال الحكم عليها ؟ أو هل المقصود هو ضرورة الترفع عنالمنتضيات الاخلاقية للعلوم الانسانية 
وبذلك بكتفى الباحث بسرد الو قائع بأمانة مع الامتناع تماما عن استخلاص أبة مبادىء من تلك 
الوقائع ؟ ليس هناك رأى موحد ومتفق عليه من جميع العلماء حول هذه المسألة . 


وهناك اسباب منهجية ؛ ولا شك ؛ وراء هذه الدعوى . ولكن على الرغم من اعتراف العلماء 
المعارضين بوجاهة هذه الاسباب فائهم لابففلون مع ذلك الدوافع الاخرى الخاصة التى تكمن 
وراء هذه الدعوى؛والظروف التى أحاطت بالعلماء الذين تبلوها ودعوا لها . وأفضل مثل ذلك هو 
ماكسس قيبر «زوراء90 برو3 باعتباره أحد كبا العلماء الذين تركواأثرا واضحا فيتاريخ الفكر الاجتماعى 
الحديث» كما أله يتلقى الآن كثيرا من الطعنات التى بوجهها بعض العلماء الشبان الثائرين لانصار 
الوضوعية العلمية في العلوم الانسانية والمنادين بامكان التئره عن اصدار الاحكام التقييمية في 
تلك العلوم . فلم تكن دعوى ماكس قيبر بامكان التخلص من الاحكام التقييمية ناشئة فقط من 
رغبته فيتطبيق قواعد المنهجتطبيقا دقيقا علىعلم الاجتماع ؛ وائما كان يرى الى جانب ذلك أن هذه 
النظرةترتفع بالعلوم الانسالية وبخاصة علم الاجتماع عن أن تكون أداة في خدمة السلطات الحكومية 


( 0؟ ) نفس المرجع » صفحة 141 , 
(15) 5 ار ركه .5ه بتعصماترده © 
(/؟) 36-7 صطط ,لاطا 
"1١‏ 


عالم القكر ب المجلد الاول ‏ العدد الأول 


والاحزاب السياسية وتساعد الجامعة بالتالى على الاحتفاظ باستقلالها وتماسكها وابعاد أى تدخل 
خارجى في شئونها العامية . فلقد كان واضحا له أن الاساتذة الذين بخرجون عن الموقف ١‏ المحابد » 
الذى بحبآأن يتمسك بدالعالم في دراستهللمشكلات الانسانية والذين يعبرون فى انناء دروسهم 
ومحاضراتهم عن آراء خاصة تعكسس نظرة تقييمية ووجهة نظر شخصية ازاء هذه الشكلات بجذبون 
الى محاضراتهم أعداد! من التلاميذ أكبر مما تجذب محاضرات الأساتئلة « المحابدين » أو 
امو ضوعيين» . وكانالتعبير عن الآراء الشخصيةف الجامعات الالمانية بتخذل وسيلة للننافس بين 
الاساتذة وبالتالى تحقيق الكاسب الشخصية وبخاصة المكاسب السياسية ؛ ولذلك كان ثيبر 
يرى فى التمسك بالموضوعية الخالصة وسيلة للقضاء على ذلك الانجاه الخطير الذى كان بهدد 
الجامعة والحياة العلمية السليمة . يضاف الى ذلك أن التعبير عن الآراء الشخصية في مشكلات 
الجتمع والانسان أمام الطلاب قد تكون له نتائج خطيرة على نفكيرهم ؛ اذ قد بتخذ شكل ما 
بعر ف الآنباسم عملية « غفسل المخ » » خاصة وأن الطلاب في المراحل الاولى من حياتهم الجامعية 
لا يكونون على درجة من العلم والثقافة والقدرة على فحص الآراء ونحليلها بطريقة نقدبة »وبذلك 
يتقباوزما يلقيهعليهم اساتذتهم كقضايا مسلمبها »وني ذلك ختلورة بالفة على التفكير الشخصى 
وبالتالى على حرية التفكير اذ بخرج الطلاب نسخة مكررة من استاذهم . والأغلب أن قيبر 
كان في هذا كله يحارب التعبير عن القيم السياسية بالذات وليس القيم الجمالية او الدبنية ؛ 
أو هو على الاقل لم يعارض بنفس العنف والقوة مناقشة شئون العن والدين والتعبير عن الرأى 
فيها بصراحة . فلقد كان همه الاول هو الابتعاد بالجامعة دس الخصومات السياسية التى كانت 
ناضبة في المانيا على أيامه »؛ واعتقد أن الجامعة حين تنأى بنفسها عن مثل ثلك الممارك 
تستطيع أن تؤدى رسالتها على أكمل وجه كما ستطيع اساتذتها أن بنصر فوا بكل جهودهم الى 
العمل الاكاديمى الخالص الذى يجب أن يقفو! حياتهم عليه وحده . بذ.اف الى ذلك أن مناقشة 
الشئون السياسية نخضع دائما ‏ فى نظر قيبر ‏ لكثير من القيود والؤئرات والضغوط »© وبدذلك 
( يمكن أن تكون حرة بالعنى الصحيح للكلمة » ولذا فقد يكون من الخير الامتناع عن مناقشتها 
أصلا ٠‏ ( فالكبت الذاتى » القائم على امتناع الشسخص من تلقاء نفسه عن مناقشته هذه الأمور 
هو افضل طريقة لتجنب التعرض للقمع الخارجى . الا أن العلماء الشبان ينعون على ثيبر هذه 
السلبية ويرونآن شأنه فيهذا الموقف شان من يرى أن الانتحار هو أفضل وسيلة لتجئب التعرض 
لخطر القتل »© وأن النتيجة المحتومة لهذهالسلبية هى اباد الجامعة تماما عن احدىوظائفها 
الاساسية » وهى محاولة اكتشاف الاهداف الرئيسية للحياة الانسانية عن طريق حرية المناقشة 
والجدل (م؟ ) 


والواقع أن هناك من الشواهد ما سرر موقفا التشكك الذى قفه العلماعء الشسبان الآن من 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » وتحدد موضوعات معيئة بالذات تعطيها أولوبة مطلقة غ 
وتطالب العلماء بدراستها قبل قيرها من المشاكل التى قد تكون أقرب الى ميول هؤلاء العلماء ) 
لل ل ل ل لست 3 
)0) 41 -38 .مم ماته .ره ,تممةانس6 
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أزمة العلوم الانسانية 


كما أن تموبل معظى الدراسات والبحوث فى الوقت الحاضر يأتى من مصادر حكومية أو شسبه 
رسمية على العموم . واعتماد العلماء فى هذه المجالات على الهيئات الرسمية يفرض بلا شك قيودا 
معيئة على آراء الباحثين والعلماء فى المشكلاتالتى بدرسونها . وكثير من العلماء والباحثين فى 
مختلف الدول هم فى الحقيقة مجرد « موظفين )فى الادارات الحكومية » يقتصر نشاطهم العلمي 
على دراسة المسائل التى تعينها لهم الدولة أو الادارة الحكومية التى ينتمون اليها . وثمة فارق 
كبير بغير شك بين أن نسهم الحكومات والشركات فى الانفاق على البحوث التى يقوم بها العلماء 
حسب رغباتهم الشخصية وبدون ندخل من تلكالحكومات والشركات من احية »© وأن تقوم هيثة 
معينة بتحديد مشكلة معينة وتختار لدراستها باحثين معيئين تقوم بالانفاق عليهم, فى أثناء مدة 
البحث والدراسة . فمعظم الدراسات والبحوث التى تدخل فى هذه الفئة الاخيرة انما تجرى 
لخدمة أغراض معيئة ؛ ولذ١‏ فهي تخضع فى كل خطوة من خطواتها لتدخل تلك السلطات ورقايتها 
وتنوجيهها مما قد بؤٌثر فى النتائج التى تصل اليهاء.بل ان الكثير من هذه الدراسات الاجتماعية 
والأنشريولوجية والسياسية والاقتصادية بتم بتوجيه ادارات المخابرات فى الدول المختلفة . والمثل 
الذى يفرض نفسه هنا بقوة هو وكالة المخابرات المركزية (١‏ .1.4 0 )فى أمربكا التى تنفق 
أموالا طائلة على ذلك »© ونسخر أعدادا كبيرة من العلماء المتخصصين فى مختلف فروع العلوم 
الانسانية ب وغيرها ‏ للقيام بدراسات معينةليس فىأمريكا وحدها بل وأيضا فىكل بلاد العالم . 
وقد ثارث شبهات كثيرة حول علاقة بعض الجامعات الامريكية الكبرى مثل جامعة كولومبيا 
ومعاهد البحوث والدراسات العلبا بتلك الوكالة»؛وكان ذلك من أهم الاسباب التى أدت الى ثورة 
الطلاب فى تلك الحامعات احتجاحا على تسخير العلوم الالسانية فى خدمة أهداف «فير السانية») . 


ومن الانصاف أن نذكر أن استعانة الحكومات بالمشتغلين بالعلوم الانسانية لتحقيق أهداف 
معيئة ظهر بشكل واضح وعلى نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية »؛ حين عمل بعض العلماء 
الانثربواوجيين وعلماء التاريي بالذات فى المخابرات العسكرية للدول المتحاربة © وتولى بعضهم 
بالفعل شئون الحكم, والادارة فى !اناطن التى تم فتحها » وقاموا بعدد من الدراسات فى أثناء 
ذلك (0) . وقد لا بكون هناك غبار ف اس.جمائة الدولة بخبرة علمائها فى المجهود الحربي لكسب 


( 8؟ ) من أهم الامثلة على ذلك مشساركة العالم الأنثربولوجي البريطاني ايغائز بريتشارد فى حروب شمال 
أفريقيا وتوليه منصب الحاكم العسسكرى فى برقة لبعض الوقت ثم تأليفه كتابه اللشهور عن السئوسيين فى برقة تحت 
اسم 168قنعنزن) 01 أقتتدو5 16 
كذلك امهتم عدد من علماء الأنثربولوجيا فى آمربعا لاسبابتتعاق بالدعاية والحرب بدرامسة شهوب الأعداء والحلفاء على 
السواء » واستعانوا فى ذلك بخبرتهم الطويلة ى دراسةالمجتمعات البدائية والبسيطة » وكذلك بخبرتهم فى تركيب 
الثقافات الزائلة المنداعية والني على وشك الاندثار » ثم ابراذها كوحدة متكاملة من المعلسومات المبعثرة التي كانوا 
يحصلون عليها من الشيوخ الأ<ياء فى تلك المجتمعات , وقدفاموا بتطبيق ذلك المنهج نفسه على الشعوب الشركة فق 
الحرب وبخاصة على اليابان بقصسد تركيبه ثقافتهم وفهم مزاجهم وطابعهم الخاص أو ما يعرف عموما باسم ( الخلق 
القومي » أو ( الطابع القومي ) عندهم , وقد اعتمدوا فى ذلك على الكتابات والعلومات الني كانت فى متناول أيديهم 
نظرا لاستحالة القيام بدراسات حفلية مباشرة فى اثناءالحرب , وقد عرفت هذه الدراسات منذ ذلك الحين باسم 
(١‏ دراسة الثفافة عن بعد » , وقد اشثرك فى تلك الدراسات بعض كبار العلماء هثاك من أمثال كلاكون سطمطعاعساكت 
ومارجريت ميد 11680 713783166 وجورر ‏ 0161 ومثرو 116668876 5 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الأول 


المعركة © ولكن الامر لم بلبث أن خرج عن ذلك النطاق الىمجال استخدامهمفى عمليات التجسسر 
من أجل فرض السيطرة والنفوذ على البلاد الاخرى فى زمن السلم » وهو وضع يعتبره العلماء 
والمتمردون الثائرون منافيا للاخلاق . والاكثر منذلك هو أن بعض العلوم الانسانية » وبخاصة 
الأنثريولوجيا » استعين بها فى 'نوطيد أركان الاستعمار على ما كان بحدث فى المستعمرات 
البريطانية فى أفرشيا . فقّد كانت الحكومات الاستعمارية تستعين بمن تسميهم بالأنثريواوجيين 
الحكوميين »© لاحراء دراسات خاصة بين القبائلوالشعوب الخاضعة لحكمها »؛ وجمع معلومات 
حول موضوعات معيئة باللات » لكي تسترشك بها فى سياستها وادارتها لتلك المجحتمعات بطريقة 
لا تتعارض مع القيم والنظم التقليدية السائدة هناك »؛ وبذلك كانت الحكومات الاستعمارية نتمكن 
بمعونة هؤلاء الأنثريولوجيين الحكوميين من نفادى كل ما من شأنه اثارة تلك الشعوب ©» فلا 
تطالب بحريتها واستقلالها ؛ ويعتبر ذلك العمل ايضا فى نظر العلماء الثائرين المتمردين منافيا 
الاخلاق . صحيح أنه فى بعض الأحيان كان يسمحلهؤلاء الانثربو لوجيينالحكوميينبالقيام بالدراسات 
التى يرغبون هم أنفسهم فى اجرائها والتى ثتلاءم مع ميولهم أو تجيب على بعض الاسئلة العلمية 
التى 'ندور فى اذهالهم ؛ وكذلك فحص بعض النظمالتى لا تهم الحكومات بشكل مباشر مثل النظام 
الديني أو القرابى أو الآداب والفنون الشعبية والاساطير وما الى ذلك © ولكن هذا كان بعتبر فى 
العادة عملا جانبيا يقومون به حين يفرغون منعملهم الاساسي ٠‏ ومما له دلالته فى هذا الصدد 
أن نجد عاما مثل ايفانربريتشارد الذى بدا حياته فى خدمة حكومة السودان أيام الحكم الثنائي 
كانثربولوجى حكومي بقول بعد أن انتهت هله الفترة من حياته العاملة وانصرف الى البحث 
الاكاديمي انه لكي ١‏ لا نضار المثل والقيم العلميةينبغيعلى الانثريواوجيين الابتعاد على العموم عن 
مسائل السسياسية والحكى . بل انني أذهب فى ذلك الى حد القول بأن الاعتماد # حتى فى البحث 
الخالص عن الحقائق ‏ على تعضيد الحكومات ومؤٌازرتها فيه شىء من الخطر على الانثربولوجيا » 
كما قد يؤدى الى الصراع والتنازع بين وجهة نظرالأنئربولوجي ورأى الحكومة فى مكونات البحث 
الأنثربولوجي . ففد يكونللانثربواوجيشغف خاص ببعض مشكلات الدين البدائي ويود لو يقف 
عليها جانبا كبيرا من عنايته » بيئما نفضل الحكومة ‏ والحكومات على العموم لا تهتم كثير! بالدين ‏ 
لو بوجه نلك الجهود لدراسة المشكلات الناجمةعن هجرة الابدىالعاملة مثلاء أو قد تريد الحكومة 
منه أن يقصر دراسته على نظام ملكية الارض فقطعند شعب من الشعوب 4؛ بيلمأ يبرى هو أن من 
الصعب فهم هذا النظام الا بدراسة كل الحياة الاجتماعية هناك . ومن الطبيعي أن بنصرف 
اهتمام الأنثربولوجي الى الموضوعات الانثربولوجية بغض النظر عما اذا كانت لها ل أو لم يكن 
لها أهمية عملية على الاطلاق » كذلك من الطبيعي أن نكون حكومات المستعمرات مهتمة بالمشاكل 
العملية بض النظر عن قيمتها النظرية ٠‏ وقد لشأت صعوبات واشكالات كثيرة حول هذه 
المسألة » (.*) . ومن شأن هذا كله أن يلقى ظلالا كثيفة على ادعاء الكثيرين من المشتغلين بالعلوم 
الانسانية بأنهم يتوخون الموضوعية فى دراساتهم وبحوثهم, » فى الوقت الذى يقومون فيه فى الواقع 
بأبحاث موجهة ومغرضة ومتحيرة » وتهدف ال ىتحقيق أهداف معينة» حددتها لهم هيئات لاتتصل 
بالعلم ولا بموضوعية البحث من قريب أو بعيد . ولذا كان الكثيرون من العلماء المدمردين يرون فى 
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دعوى الموضوعية العلمية فى العلوم الانسائية نوعا من النفاق العلمي الذى بيجب قضحه وكشف 
النقاب عنه . 


وليس فى هذا كله انكار لقيمة الموضوعية إىذاتها أو لأهميتها فى البحوث العلمية اذا كان 
المقصود بها هو تسجيل كل الحقائق والوقائعامتصلة بموضوع الدراسة . والموضوعية بهذا 
المعنى لا تمنئع من ابداء الرأى الشخصي فى تلكالحقائق والوقائع بعد أن بتم تسجيلها بكل دقة 
وأمانة » فضلا عن أنها لا تتعارض بحال مع دراسة الاحداث الكبرى التى تؤثر فى حياة المجتمع 
والانسان والعالم . أما أن يمتنع العلماء عن ابداء رأبهم الصربح فى أمور حيانهم, ومجتمعهم فتلك 
هي السلبية فى أبشع صورها ؛ لأنها تتصفبلائرواء والانكماش والجبن عن مواحهة الواقع 
ونقده وتحديه أن احتاج الامر لذلك »© وبذلك نصبحالموضوعية مرادفة لخيانةالرسالة والتراخي 
عن تحقيق الهدف الحقيقي للعاوم الانسانية » وهو محاولة فهم الانسان والمجتمع من كل الجوانئب 
وفى مختلف الابعاد والاعماق (3) . 


وعلى أبة حال فاذا كان البحثالعلمي يعاني الكثير من النقص اذا لم بتسك الباحث 
بالمو ضوعية العلمية فى دراسته للوقائع والحقائق وتحليلها فان الاضرار المترتبة على الموقف السلبي 
أو الموقف الحيادى المطلق كثيرة وخطيرة فى تقدير أعداء ذلك الاتجاه ؛ خاصة أن المبالفة فىتحاثى 
نقد ما يحدث فى المجتمع ونقوبمه قد يودى فى آخر الامر بالمجتمع كله . وللعلوم الانسائية فى ذلك 
عظة وعبرة بما حدث فى العلوم الطبيعية ذاتها . فقبل الحرب العالمية الثانية كان الرأى السمائد 
فى العلوم الطبيعية ينادى بضرورة التمسك باموضوعية العلمية المطلقة مع عدم التقيد بالقيم 
الانسانية على اعتبار أن العلم لا ينبفي له أن بخضع لآبة أحكام نقويمية . وظل الحال كذلك 
حتى ألقيت القنبلة الذرية على هيروشيما فبدأ العلماء براجعون أنفسهم, ولم بعد الكثيرون منهم 
وانقين من صحة هذا الرأى . وهذا نفسه بلطبقعلى العاوم الانسانية . فلو اقتصر اهتمام علماء 
الاجتماع والأنثربواوجيا وفيرهم على تحسين أساليب البحث ومناهجه وتطويرها بقصد التوصل 
الى نتائج اكثر دقة دون ابداء اهتمام ممائل بتلمية المسثولية الاخلاقية لدى العلماء والباحثين 
فقد بنشأ جيل لا بهتم بالاخلاقيات ولا بالانسانية ككل . واذا كان للعلم ‏ على ما بقول جو لدئر 
فى ذلك تطبيقاته البناءة والهدامة على ما يتمثل بوضوح فى تفتيت الذرة فان هذا لا سرر اغفال 
الفوارق بين الناحيئين أو تجاهلها » خاصة أننبين هذه الفوارق لا نتعارض مع معابير الموضوعية 


(؟1؟) 1-2 .طم راله .مم صل ,زملع) طء101ل! يت ماعام 
وبلاحظ جولدئر فى مقالله الني سبقت الاشارة اليها والتيعالج فيها ما يسميه بعلم الاجتماع الخالى من القيم أن الجرى 
وداء دعوى الموضومية والتحرر من الأحكام التقويمية هواأول علاقة من علامات الخبل والشيخوخة المهنية » كما أنه آخر 
ومضة فى المطالب الشابة الجريئة 05.011.0.35 ,عم :]أناه00 بالاضافة الى أله يؤدى الى خلق نوع من الثبلد الخلقي عند 
هؤلاء العلماء » ويساعد على تحقيق الأطماع والمكاسب الخاصةعن طريق التخفي وراء سثار الموضوعية العلمية . والللاحظ 
مثلا أن بعض علماء الاجتماع الأمريكيين قاموا بدراسسات وابحاث من شانها أن تساعد على زيادة اننشسسار التدخين 
وترويج نجارة السجاير بالنالي رغم ما يعرفونه عن العلاقة بين الندخين والسرطان 4 ام ,لاط1 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الأول 


العلمية » وكل ما بعنيه هو التخلص من تلك اللامبالاة الاخلاقية التى تصبغ سلوك الكثيرين من 
المشتغلين بالعلوم الانسانية الآن ةا © 


- 5 سه 


ولقد سبق أن أشرئا الى أن الازمة التىتمر بها العلوم الانسانية الآن نشأت فى الاصل 
من الرغبة الجامحة فى استخدام مناهج وطرق واساليب العلوم الطبيعية وتطبيقها بحذافيرها فى 
دراسة الظواهر الانسانية والاجتماعية » على أملأن يساعد ذلك على الوصول الى نفس الدرجة 
من الدقة التى بلفتها العلوم الطبيعية والبيولوجية . والدعوة الى اتباع المناهج العلمية فى العلوم 
الانسانية قديمة » وقد ظهرت بوضوح عند [أوجيست كونت ثم عند ميل , وهئاك بلا شك كثير 
من النواحي المشتركة بين هاتين الفئتين من العلوم » وهى تتمثل بأبسط صورها فى الاعتماد على 
اللاحظة والتحليل . بل ان الدعوة لا ستخدام المناهج الكمية والطرق الاحصائية قديمة أيضا » 
وترجع ‏ فيما يتعلق بالأنثريولوجيا على الاقل الى تايلور ٠.‏ اثما الجديد فى الآمر هو تسليم 
الغالبية من المشتغلين بالعلوم الانسانية الآن يقول لورد كلقن «زءاه1 4رم1 ان المعرفة التى 
لا يمكن قياسها هي معرفة هزيلة وغير مقنعة (8؟ ) . وسيطر الفكرة القائلة بأن نجاح العلوم 
الانسانية وتقدمها وأداءها لهمتها على الوجه الاكمل رهن بقدرتها على استخدام مناهج العلوم 
الطبيعية وطرق البحث فيها وبخاصة استخدامالقياس والاحصائيات والاستبيانات والجداول 
وما أليها . ولقد أصبح كثير من علماء الاجتماع بالذات» وبخاصة فى أمريكا “رون الفسهم اقرب 
الى علماء الفيزياء والكيمياء ويتصرفون فى دراساتهم على هذا الاساس ؛ بفض النظر من راى 
الفيزيائيين والكيميائيين انفسهم فى ذلك . كماظهرت نزعة قوية للمقارئة بين العلوم الطبيعية 
والعلوم الانسانية كانت كلها فى الاغلب تنتهي الىاقرار أن الفارق بيئهما هو فارق فى الدرجة فقط » 
ويتمثل على الخصوص فى اختلاف كل منهما فىصيافة المشكلات وحل تلك المشكلات . ومهما 
كن من شيء فهئاك فى الواقع عنصر مشترك بينمناهج هاتين الفئتين من العلوم كما ذكرنا » ويرجع 
ذلك الى أن العلوم الانسانية فرع من فروع المعرفة التى تحاول الجمع بين الجائب النظرى 
والجانب التجريبي ولو الى حد محدود . والمقصود بالجائب النظرى هنا هو اميل الى تفسير 
الحوادث والتنبقٌ بها عن طريق النظريات او القوانين الكلية التى تحاول تلك الملوم اكتشافها » 
بينما نقصد بالجانب التحريبي ' أن اتلك العلوم سندا من التسجرية ؛ بمعنى أن الحوادث التى 
تفسرها وتتنبأ بها هي وقائع يمكن مشاهدتها »كما أن المشاهدة أو بالاحرى الملاحظة هي الاساس 
الذى تعتمد عليه تلك العلوم فى قبولها أو رفضها لآية نظرية من النظريات . واذا كانت العلوم 
الانسانية تحاول الوصول الى نفس النجاح الذى حققته العلوم الطبيعية فان ذلك إن بتم على 
ااا سي 
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أزمة العلوم الانسانية 


ألوحه الاكمل الا اذا تمكنت من الوصول الى مث ل التنبوٌات أو التكهنات الدقيقة التى تصل اليها 
العلوم الطبيعية »© والمحك فى ذلك هو أن توٌّبدالتجرية تلك التنبوات أو التكينات ()5) . 


وليس هنا مجال الدخول فى مناقشة مناهج العلوم الطبيعية والانسائية بالتفصيل »4 فقد 
عولجت هذه المسائل بكثرة فى الكتب المدرسيةالتى نهتم بوجه خاص بتبيين خصائص العلم 
والمنهج العلمي . ولكن يمكن القول مع سكيئر «مومنا8 ان العلم ‏ بعامة ‏ مجموعة من المواقف 
التى تتمثل فى الاتجاه نحو دراسة الاشياء » وليس ما بقوله الآخرون عن تلك الاثسياء . 
ولذا فهو يرفض الركون الى ما هو وارد فى الكتب ويهتم بدلا من ذلك بدراسة الواقع 
ذاته » كما أنه لا بقبل أى رأى أو قول ‏ مهما كان شائعا ‏ اذا تعارض مع ملاحظة الواقع 
والطبيعة . فالعلم هو تقبل الحقائق والوقائعحتى وان تعارضت مع الرغبات والاهواء الذاتية؛ 
وهو بذلك يتطلب درجة عالية من الامانة المقلية. ومع أن العلماء ليسوا أكثر أمانة من غيرهم من 
البثر فان العلم وممارسته بعطيان أواوية خاصة لتلك الامانة كما بقول بردحمان نومع8213 » 
فالام:1” العقلية اذن هي وسيلة التقدم فى العلم » وهذا هو السيب فى أن كل الأحكام تخفضسعع 
التجارب العديدة المتكررة » وهذا أيضا هو ما يخلق الجو العلمي الذى يفترض توافر الدقة » 
كما يساعد هو نفسه على الوصول الى تلك الدقة المطلوبة . ولكن بالاضافة الى كون العلم مجموعة 
من المواقف والاتحاهات فانه بحث عن النظام أو االترنيب والاطراد ؛ وعن العلاقات الممكن وحودها 
بين الاحداث والظواهر فى الطبيعة . ويبدأ العلمى فى العادة بملاحظة حالات فردية يصل منها الى 
التعميم أو الى القانون العلمي الكلي . ومع أن الانسان يكتشف مثل هذه العلاقات فى خبراته 
اليومية فان العلم يكتشفها بطريقة أكثر دقة ومنهجية ؛ ويعبر عنها ايضافى أسلوب دقيق 
محكم (50) . وهذا هو الفارق الهائل بين نظرة الزنجية ونظرة بافاوف الى سيل اللعاب من فم 
الكلب . 


والوصول الى القوانين العلمية عمل طويل شاق » وبحتاج الى تضافر كثير من القوى خلال 
فترة طويلة من الزمن . فهو ليس من عمل الفرد » كما أنه لا بتوقف على اكتشاف فرد واحد ؛ 
وائما على المعاومات التي توفرها أجيال متتاليةمن العلماء . ولذا فان الخاصية الاساسية للعلم 
هي تراكم هذه المعارف والمعلومات . وبقول آخر » فان العلم ينتمي الى ذلك النوع من المعرفة 
الذى يعرف باسم المعرفك التراكمية ©106او[نسسرن0 . وتخضع هذه المعرفة التراكمية ‏ أو العلم ب 
لنوع من المحكات تسامد جميع المشتغلين بها على الحكم عليها بالصدق أو الكذب ؛ وذلك على 
العكس من المعرفة اللانراكمية » كالادب » فهي لا نخضع لمثل هذه المحكات ؛ ولا يمكن أن تؤدى 
الى اتفاق عام . ومن هنا كان الحكم عليها بأنهاثير مفيدة بل وأن من الخطأ نسميتها ( معرفة » 


( ؟* ) كادل بوبر » المرجع السسابق ذكره » صفحتنا؟ة) ب ,م , 
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عالم الفكر . المجلد الاول ‏ العدد الاول 


١‏ فى نظر المعتر ضيه ذه التسمية ب 
على الاطلاق © اذ ليس لها معنى بل وهذا هو الهم فى نظر المعترضين على هذه 1 ليس 
لها أى أآثر حقيقي فى السلوك البشرى . () 


ولقد خطت العلوم الانسانية خطوات كببرة حقا فى سبيل تطبيق المنهج العلمي فى ميادين 
دراساتها الخاصة . وكثير من هذه العلوم ‏ وبخاصة علم النفس وعلم الاجتماع ؛ والى حد ما 
الآنئربولوجيا ‏ تستعين بالقياس الى جانب الملاحظة . وقد أدت اللاحظة الدقيقة فى كثير مسن 
الأحيان الى اكتشاف نوع من النظام أو الاطراد بين الظواهر التي تهتم بها هذه العلوم ؛ مما ساعد 
على اصدار بعض التكهنات او التنبؤات حولالسلوك الانساني . والواقع أنه لولا اكتشساف 
هذه الاطرادات لما أمكن معالجة كثير من الششيئون التي تعرض احياة الانسان والمجتمع . وتهدف 
الناهج العلمية بأساليبها الرياضية والمنطقية والتجريبية الى توضيح هذه الاطرادات وابرازها » 
وهذا نفسه هو ما بحاول الكثيرون من علماء الأنثريواوجيا وعلم النفس الاجتماعي تحقيقه من 
خلال دراساتهم, الحقلية » وما يهدف اليه أيضا علماء النفس من استخدام الطرق التجريبية 
التي تمارس فى العيادات والمختبرات » والتي تخضع لكثير من الضبط والتحكع (5) . ومن 
هنا كان الحاح الكثيرين من التخصصين فى العلومالانسانية فى ضرورة الاستعانة بالمناهج والطرق 
الرياضية والتجريبية للكشف عن تلك الاطرادات والتعبير عنها » على أساس أن هله المناهج 


( 8؟ ) تنمثل المعرفة التراكمية بأفضل صورها ف العلوم الطبيمية , فمئذ البدايات الأولى لدراسة الفلك 
والطبيعة مثلا منذ آلافا السسسئين فى شرق البحر الأبيض المنوسط بدأت معلوماننا عنهما تتراكم وناتزايد كي تندول الى 
علم الفلك والفيزياء الحديئين , وقد استمرت عملية التراكم طيلة هذه القرون رغم ما كانت تنعرض له احيانا من ركود » 
كما أن كثيرا من الأفكار القديمة احتنظت بصدفها للآن » وان كان البعض الآخر ظهر كذيه وعدم دقنه فاسئط.ك من الافاتيار , 
وكانت التنصحة من هذا كله هو ظهور علم متماسك معدود ومتمايزر وله نظرياته القمولة من المجميع . واذا كان ثمك 
اختلافات بين العلماء فى بعض مجالات العلسم فان هذه الاختلافات لا تتعاق بالأسس أو بماهية العلى ذاته وائما تدور 
حول المسائل الفرعية والجديدة , وهذا لا يلفي امكان قيام ما يمكن اعثباره « ثورات ») فى العلم تعدل من بعض هذه 
الأسس . وفى هذه النواحي بالذات تختلف المعرفة التراكمية عن المعرفة اللاتراكمية والني يعثبر الادب خير مثال لها , 
فعلى الرغم من أن الأدباء كانوا منذ القديم يكتبون حول أمور معينة مثل الحق والخر والجمال والانسانية وما اليها » وهي 
الموضوعات ذاتها التي لا يزال الأدباء المعاصرون يكتبون عنها » فلبس 'مة ما يدل على حدوث اى تغيير خلال القرون الطويلة 
اماضية نتيجة لتراكم هذه الكتابات والخبرات » كما حدث فى العلم , وبيئما يعرف عالم الفلك أو الفيزياء الآن عن فرع 
تخصصه أضعاف أضعاف ما كان علماء اليونان يعرفون »فلا يزال الآدباء ب على ما يظهر ب فى نفس الموقف الذى كان 
أدباء اليسولان يجدون انفسهم فيه . ويقول برينثون 82602 .60 فى ذلك انه لو بعث احى الادباء اليوئانيين 
مثل أرسطى فان أو أحد الفلاسفة مثل أفلاطون ا وجد صعوبة كبيرة فى مثابعة ما يقال الآن فى الأدب او الفلسفة » اما لى 
بعث أرخميدس فسوف يحتاج الى سنين طويلة جدا حتى يستطيع فهم مبادىء الفيزياء أو الرياضيات الحديثة , 
وبينما يستطيع أرسطو فان آن يتابع بسهولة ما يكنيه جورج برناردشو مثلا » وبساتلطيع أفلاطون أن يتابع بسهولة أيفيا ما 
بكنبه فيلسوف مثل جون ديوى ©» فلن يكون من السهل على أرخميدس أن يفهم كنابات بوهر ‏ :1م13 
أنظر فى ذلك على العموم : 

ا 0 00 


أو ابنشثين , 


عفللمعء2 ,غطاعدمط 5نه3403 عن كسطتقط5 قط ,© برماملءر8 
9-2 1260 


١ 16 2)‏ وماق ,مزه ,تع سملم 
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والطرفٌ ملك «١‏ للعلم » فى ذاته » ولا بمكن أن تكون وقفا على علم دون آخر ؛ وانه بحق للعلوم 
الانسانية بناء على ذلك أن تنستعين بها ما دام ذلك يؤدى الى تحقيق درجة أكبر من الدقة 
والضيط . 


ومع التسليم بهذا كله»فان السؤال الهم الذى بتردد فى الأذهان ولم, بجد اجابة نهائية حتى 
الآن هو ؛ الى أى حد بمكن استخدام متناهج العلوم الطبيعية وطرقها وأساليبها فى العلوم الانسانية) 
وبالتالي الى أى حد يمكن اعتبار العلوم الانسانيةعاوما طبيعية ؟ هناك صعوبات كثيرة تقف حائلا 
بين هاتين الفئتين من العلوم رغم كل ما يبدو من تقارب وتشابه بيئهما » وبكفي للتدليل على ذلك 
ضرب بعض الأمثلة من مناهج العلوم الطبيعية ومدى انطباقها على العلوم الانسانية دون ان ندخل 
مع ذلك فى تفاصيل كثيرة لا داعي لها , 


واول هذه الامثلة ‏ وهو فى الوقت ذاته بمثل أولى الصعوبات ‏ هو التجريب أو اجراء 
التجارب المعملية كعنصر متميز عن الملاحظة التيتستعين بها العلوم الطبيعية والانسانية على 
السواء . وبعتبر منهج التجربة المنهج الأساسي فى العلوم الطبيعية ؛ وهو يعتمد على عزل الظواهر 
الطبيعية صناعيا » والتحكم فيها بقصد التوصل الى نحقيق الظروف المتمائلة المرة تلو المرة » وما 
بترتب على هذه الظروف من نتائج ثم تكوين النظريات . ومن المسلم به أن العالم الفيزيائي يتميز 
على العالم الاجتماعي أو الأآنثريواوجي مثلا باستخدام الوسائل العملية وأجهزة القياس 
والملاحظة الدقيقة ؛ وسستعين بها بى اخضاع الظواهر التي بدرسها للمراقبة والملاحظة الد قيقتين . 
ومع أن هناك معامل ومختبرات لبعض العلوم الانسانية فى كثير من الجامعات ومراكز البحوث فانه 
من الصعب أحراء التجارب فيها بالمعنى المفهوممن كلمة « نجربة » ٠‏ والواقع أن هناك كثيرا من 
الاعتراضات على امكان القيام بمثل هذه التجارب ؛ ومعظم هذه الامتراضات ذات طابع نظرى أو 
منطقي . فمنهج التجربة يعتمد ‏ كما يقول كارل بويد على الفكرة القائلة بأن الأمور المتماثلة 
تحدث فى الظروف التمائلة » وهو أمر بصع تحقيقه فى العلوم الانسانية . وحتى لو أمكن 
تطبيقه فلن تكون له فائدة كبرى ؛ بل انه قد يكون عدبم الفائدة تماما » لأن الظروف المتمائلة لا 
بمكن أن نتحقق الا فى حدود الفترة التاربخية الواحدة ؛ ولذا فلن بكون لأى تجربة نجربها الا 
دلالة محدودة جدا . يضاف الى ذلك أن عزل اللواهر الاجتماعية صناعيا من شأنه أن سستبعد 
العوامل التي لها الاهمية العظمى فى العلوم الانسانية ٠١‏ فنحن لن نجد ابدا روبنسون كروسو وى 
نظامه الاقتصادى الفردى المنعزل نموذجا مفيداللنظام الاقتصادى الذى لا تنش مشكلاته الا عن 
التأنير المتسادلبينالافراد والجماعات . » (78 )بل ان ثمة استحالة كاملة فى احراء التجارب 
المفيدة فى بعض العلوم الانسانية مثل علم الاجتماع . ونتمثل هله الاستحالة فى أن التجارب 
الاجتماعية الواسعة النطاق ‏ مثل توزيع الملكياتالكبيرةلا يمكن اعتبارها تجارب بالمعنى الفيزبتى 
أو الدقيق للكلمة » « اذ ليس الفرض منها العملعلى تقدم المعرفة من حيث هى كذلك » بل يقصد 
بها تحقيق النصر السياسي . وهذه التجارب لاتجرى ف المعمل بمعزل عن العالم الخارجي © بل 


(8؟) كارل بوبر : المرجع السابق ذكره » صفحة 19 . 


الم 


عالم الفكر ل المجلد الاول العند الاول 


الأحرى أن نقول أن اجراءها يغير الظروف الاجتماعية نفسها » وليس من اللمكن تكرارها فى ظروف 
سائلة »من حيث ان الظلسروفتفيسرت نتيجة لاجرائها فى المسرة الاولسى 
(ه؟) : وذلك كله بالاضافة الى امكان تحكيم العالم الطبيعي فى اختيار الظروف التي يجرى فيها 
تجاربه وتغيير هذه الظروف كيفما شاء » وهو الأمر الذىلا بتيسر للعالم الاجتماعي أو الأنثريو لوجي ٠‏ 
صحيح أنه أجرى عدد من التجارب فى ميدان علم النفس وبخاصة علم النفس الصناعي وى ميدان 
علم الاجتماع الصناعي » وكان لبعض هذه التجارب دلالة عميقة مثلتجارب « مصانع هوثورن 
اوه 11 عوسمطاضو8 » المشهورة 4 كما أجريت بعض التتجارب التي نتسم, بالج رأة لقي سبعض 
الاستجابات فى أثناء العملية الجنسية على أشخاص من كلا الجنسين تقدموا من تلقاء أنفسهم 
ومارسوا العمليةالجنسية تحتعدسات التصوير وعيوناللاحظين وتعتبر فتحا جديدا فىالدراسات 
التجرببية على البشر (. )4 الا ان هذا كله لا يمك نأن بقارن بانتجارب الدنيقة المتكرره الثى تجرى 
فى معامل الفيزياء والكيمياء تحت ظروف تكاد تكون مثالية » وذلك بعكس الحال بالنسبة للتجارب 
التي قد يود العالم الاجتماعي أو الأنثربولوجي اجراءها فتقف دونها كثير من العقبات والصعوبات 
الفنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الدينية . فلقد أتارت تجارب ماسترز ورمافد]ا .لز .للا 
وحجونسونح وووصطو[ .2 ٠/7.‏ لقياس الاستحجابةالجنسية عند المثر رد فعل عنيف بين رخال 
الكنيسة والمتدينين عموما فى أمريكا والغرب ؛ولولا أنها أجريت سرا وف الخفاء لمدة احدى عشرة 
سنة لا قدر لها ان تتم (41) . ولذا فان كثيرا « من التجارب التي نرغب فى اجرائها الى أقصى 
حد سوف تبقى فى عالم الأحلام زمانا طويلا » وذلك رغم أن هذه التجارب هي من النوع الجرئي 
وليس منالنوع اليوتوبي ٠‏ ولا مفر للعالم, الاجتماعي من أن يعتمد فى عمله أكثر مما ينبغي على 
التجاربالتي يجريها فى ذهنه ؛ وكذلك على التشريعات السياسية التي نصدر فى ظروف وبطريقة 
بنقصها الكثير مما ثرغب فيه من وجهة النظر العلمية (5) . بل ان ثمة كثيرا من الفسك يخالج 


19 ) نفس اكلرجع والصفحة , 


(.؟) ,.ه) أت مبووء8 1118 رعمسمودم8 لقدومم قشنا .8 لا ,لاممصطلهل 4 ,11 . /لا رونرماقة 1/1 
| 


ولقد أجريت هذه التجارب ب التي تعتبر الأولى مننوعها فى داربخ دراسة العلاقات الجنسية ب على 981 امراة 
5 ؟1؟ رجلا نطوعوا فى الفالب للقيام بالعملية الجنسية تحت شروط معملية حصددها القائمان بالبحث ( وليام ماسترن 
والسيدة فرحيتيا جونسون ) , وتقع الغالبية العظمى من الأشخاص الذين أجربيت علبيوم التجارب من كلا الجنسين 
بين سمن العشرين والخمسين وان كآن هناك عدد فليل من النساء نراوحت أعمارهن بين الحادية والخمسين والثمانين 
) 4 أمرأة ) وعدد محدود أيفبا من الرجال بين سن الحادية وا ليخمسين والتسعين (5؟ رحجلا ) , وبالاضافة الى المعلومات 
الكثيرة التى توصل اليها الباحثان ب عنطريقاللاحظة والقياس: لبس عن طربق السؤّال كما كان بتحدث فى كل الدراساتالني 
سبانت هذه التجارب ب عن التغيرات الفيزيقية التى تحدث فى الجسم اثناء الاستثارة الجنسية مثل سرعة غفربات القلب 
والنفس وتصبب العرق والتشرات التي تطرأ على الأعضاء؛ لتناسلية » فقد أمكن لهما أيفما تسجيل الكثر من الملاحلات 
عن أنماط السلوك والعادات الجنسية والنظرة الى الجنس عند مختلف الأعمار ودرجات التعليع وما الى ذلك , 


(١؟)أنظر‏ فى ذلك , 
7 «ملهممآ1 ,طعختوط7ط عماسم و05 م165 لونادة5 لقسسط1 1ه كلوولمسم للك 13.1 11 بتمراءه» ةا 
( 11 ) كادل بوبر : المرجع السابق ذكره » صفحة ؟١17,‏ 
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لمرء فى مدى دقة ودلالة هذه التجارب © وفيما اذا كان هؤّلاء الاشخاص يبتصر فون بطريقة طبيعية 
حين يتم عزلهم فى حجرات خاصةللاحظة سلوكهم وقياسه » وبخاصة حين تكون المسألة متملقة 
بالسلوك الجدسي وممارسة العملية الجنسية . ولذا فكثيرا ما يوصف العلماء الذين يقومون بمثل 
هذه التجارب أنهم يبحثون بتجاربهم عن قوانين لا ننطبق فيالحقيقة الا علىتلكالحجرات المعرولة 
19 . 

وهذا بنقلنا الىالمثالالثانى:اذا كانآاحد أهداف الملاحظة والتجريب فى العلوم الطبيعية هو 
الوصول الى القوانين الكليةالمضبوطة؛ فالى أى حد امكن تحقيؤذلك ف العلوم الانسانية ؟ الواقع أننا اذا 
استثنينا علم, الاقتصاد فان الحصيلة من هذه «القوانين» فى بقية العلوم الانسانية تبدو ضثيلة 
للغاية ٠‏ بل ان ما يسمى « قوانين » فيها ل أو فىبعضها على الاقل مثل علم الاجتماع وانشريولوجيا 
لا يخلو من العيوب واوجه النقص . والمعروف أن نجاح التعميمات فى العلوم الطبيعية 
برجع الى أطراد الأحداث الطبيعية ؛ وهو الأمر الذى لا بتوافر دائما نى أحداث الحياة 
وشكون المجتمع وأحوال الأفراد » ولذا فان كثيرا من الأحكام العامة الكلية التي أطلقها بعض 
السوسيولوجبين أو الانثربواوجيسين ليست فى حقيقة الآمر الا أقوالا بديهية لا ترقى الى مستوى 
القوانين » ولا تلبسث عموميتها أن تنهار أمامالفحص الدقيق . وبالاضافة الى ما تتمتع به 
القوانين فى العلوم الطبيعية من الصدق فانها تتميزعادة بالوضوح والابجاز والخلو من اللبس 
والغموض » كما أنه يمكن التعبير عنها فى الأغلبفى صيغ رياضية دقيقة ومحكمة » وذلك على 
العكس تماما من الأحكام الكلية التي نصادفها فى العلوم الانسانية » فهي تصاغ فى العادة فى قالب 
من الكلمات الطئانة » وبداخلها كثبر من الفموض»؛كما بحوطها الكثير من التحفظات (44) . وعلى ذلك 
فان الدعوى بأن الانساق الاحتماعية مثلا أنساق طبيعية تحد كثيرأ من المقاومة ليس فقطا من 
جانب العلماء الشسبان الثائرين الذين خلقوابثورتهم الازمة الحالية التي تمر بها العلوم 
الانسانية ‏ أو حرءا من هذه الأزمة على الأقل بل وأيضا من عدد من كبار العلماء ( المحافظين » , 
فايشائر يريتشارد يصف هله الدعوى بأئها« الوضمية النظرية فى أسوا صورها » » ويرى 
أن من حقه أن يطالب الذين يقررون أن غابةالانثربواوجيا وبالتالى العلوم الانسانية هي 
الوصول الى قوانين اجتماعية تثسبه القوانينالتييصوغها العلماء الطبيعيون أن يقدموا لنا أمثلة من 
هذه القوانين الاجتماعية . ( ولكن لم يظهر للآن أى شيء يشبه ولو من بعيد قوائين العلوم 
الطبيعية ) وكل ما أمكن اأوصول اليه هو بعض الاحكام الحتمية أو الفائية أو الغملية . وقد اتت 
كل التعميمات التىحاولبعض العلماء اطلاقها غامضة مبهمة فضفاضة مما يقلل من قيمتها 
وأهميتها » هذا على فرض صدقها . والحق أن هله التعميمات ليست مسوى مجرد تكرار 
للمعاني الجزئية وابراز الاشياء العادية المألوفة فوصور اخرى وعلى مستوى استدلالي مساذج 
سسط ٠‏ (8؟)ولقدك درا على صفحات محلة وروز منذ سئوات مناقشات طويلة تجمع بين العنئف 
والطرافة حول امكان وصول الأنثريواوجيا الاجتماعية بالذات الى قوانين عامة نشبه قوانين العلم 

( ؟؛ ) كبميئي » حون » الفيلسوف والعلم ب ترجمة الدكتور أمين الشريف » الؤسسمة الوطنية لاطباعة واللشير 

بالاشرداك مع مؤسسة فرنكلين » بيروت 1956 : صفحة /ام؟ » بوير » المرجع السابق ذكره » صفحة 14 , 
( 44 ) الرجع السابق » صلحة امم 
( 5؛ ) ابقائز برينشارد » المرجع السابق ذكره صفحة ١ه‏ 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الاول 


الطبيعي فى صدقها وهعموميتها . ولقد ترعم الانثريو اوجى البو لندي اندر ييسكي أعاةننةة 0126م 
الدفاع عن الدعوى القائلة بامكان صياغة التعميمات أو القوانين الصادقة » بل وذهب الى أن هناك 
قوانين بالفمل من هذا النوع » وضرب لذلك بعضالامثلة » مثل ارتباط انتشار نظام تعدد الزوجات 
بالتفاوت الاقتصادى الشديد فى الامحتمعات البدائية ؛ وأن الحروب تؤدى الى ظهور الحكم 
الانفرادى » وأن الزبادة الكبيرة فى عدد السكان تؤدى الى الحرب ٠‏ وبرى أندربيسكي أن ثمة أمثلة 
أخرى يمكن ذكرها للتدليل على وجود القوانين الاجتمامية ؛ وان كان العلماء مع ذلك لم يصوغوا 
حتى الآن الا عددا قليلا نسبيا من هذه القوانين »وذلك نظرا لحدائه العلوم الاجتماعية ( علم 
الاجتماع والألثربولوجبا بالذات ) . وبلاحظ أندربيسكي أن الناس كانوا دائما يقفون مو قفا عدائيا 
من كل العاوم فى أول عهدها » ولو صدقت المراعم التي كانت تنكر امكان الوصول الى قوانين فى 
العلوم الطبيعية ا كانت هناك الآن علوم الفيزياء والكيمياء والحياة « البيولوجيا » وغيرها . ولكن 
أحد الانثربولوجيين البربطانيين وهو لورد راجلان مواع32 10:4 تصدى للرد على اندرييسكي على 
صفحات المجلة ذاتها ؛ وحاول أن يفند ما ذهب اليه عن طريق التشكيك فى أن القضايا التى ذكرها 
تؤلف قوانين مطلقة . وبين راجلان مثلا انه ليسنمة نفاوت اقتصادى عند قبائل استراليا ؛ ومع 
ذألك فهم يعرفون نظام نعدد الروجات »؛ وأن قبائل الماساى زووع2 فى شرق أفرشيا من أشد 
الشعوب حبافى الحرب ومع ذلك قالحكم ديمقراطي ؛ ولم, يظهر فيها دبكتاتور واحد © وآخيرا 
فان بلاد البنفال متخمة بالسكان » ومع ذلك فانهم من اشد الشعوب حبافى السلام (4) ) . 
وعلى أية حال فان قيام مثل هله المناقشات حول موضوع لم بعد محل بحث على الإطلاق فى 
العلوم الطبيعية منذ زمن طويل يدل دلالة واضحة على مدى اختلاف وجهات النظر بين المشتفلين 
بالعلوم الانسانية ؛ كما يدعو الى التشكك فيما اذا لم تكن كل الجهود التى يبذلها هؤٌلاء العلماء 
للكشف عن مثل هذه القوانين هي جهود ضائعة وغير مثمرة وأن كل ما سوف تؤدى اليه هو 
« اثارة بعض مناقشات حو فام عن المناهج ٠‏ » (/19؟) 


والمثال الثاللث والاخير هو محاولة العلوم الانسسانية استخدام المناهج الرياضية والكمية فى 
وصف وتفسير الظواهر التي تندرسها ٠‏ وقد أفلعلم الاقتصاد فى ذلك الى حد كبير كما صادف علم 
النفس وعلم الاجتماع بعض النجاح ؛ وامتدت المحاولات آخيرا الى الانثربواوجيا اللنى أخدت 
'نشحوى بسرعة ملل الاربعينيات نحو المناهج الكمية»؛ وتحاول أن تصوغ الو قائع الاجتماعية فى حدود 
وألفاظ كمية مثلما يفعل علماء الاجتماع المحدئثون »؛ خاصة بعد أن ظهر عدد متزايد من العلماء 
الذين يزاوجون فى دراساتهم بين المناهج السوسيولوجية والانثربواوجية؛ ويمزرجون بين الوصف 
الكيفي البحت والتحليل الكمي » على أساس أن هناك من الحقائق عن الانسان والمجتمع مالا 
بمكن فهمه فهما دقيقًا الا عن طريق الاحصاء والاستعانة بالمناهج الرباضية . فالسلوك الانساني 
فى مظاهره الجماعية بمدنا بنوعين أو فئتين من المعلومات أو الحقائق : حقائق لها دلالات كمية 
ا م ص2 
( 5 ) انظر فى ذلك مجلة .1951 6م001 مه 1951 نجة/7 رمدل3 

كذلك داجع الحاشية التي اضفناها فى آخر صفحة 4 من كتاب ايقائز بريتشارد السابق ذكره , 


( 7؟ ) ايقائز برينشارد » الرجع السابق ذكره » صفحة به 


فض 


أزمة العلوم الانسانية 


تشير الى الحجم والقدار ) وحقائق ذات دلالات كيفية نحتاجالىمجرد الوصف والتفسسير . (8م؟) 

والسائد عند الكثيرين منعلماء الأنثريواوجيا الآن هو أن تطور العلم سوف يؤٌدى بالتدريج 
الى اخضاع المعاومات التى تعالج الان فى حدود والفاظ كيفية للتفسيرات والتحليلات الكمية أو 
العددية » وانه اذا كانت دراسة البناء الاجتماعيف المرحلة الحالية من مراحل تطور العلم الاجتماعي 
بعامة والانثربولوجيا بخاصة تحتم وصف الثقافة السائدة فى المجتمع فان ذلك سوف بختفى 
بتقدم الدراسات الكمية لهذه الحقائق ( 44 ) » وانه لابد من استخدام القياس فمجال الانثربو لوجيا 
الاجتماعية بنفس الطريقة التي يستخدم بها فى الدراسات السوسيواوجية الحديفة واعطاء 
العناصر غير المتغيرة فى الحياة الاجتماعية قيما عددبة حتى يمكن اضفاء بعض الدقة العلمية على 
الدراسات الكيفية . ويذكر ليقي ستروس - الذى يعتبر من أشد الدعاة لاستخدام المناهج 
الرياضية فى الدراسات الاجتماعية حماسا فىمقال هام له بعئوان « الرياضيات والإنسان 
«عمتسطعط”.آ غه 5عتنناةسرعطند/3 1.5 » ١‏ أن الشيء المؤكد هو أن الشسبان الذين سوف بتخصصون 
فى العلوم الاجتماعية لا بد أن تكون لهم ثقافة أساسية متيئة فى الرياضيات حتى لا يطردوا من 
الميدان العلمي . (.ه) 


ولقد استشهدت هنا بما بحدث فى الأنثربولوجيا بالذات نظرا لحدائتها كعلم اذا قيست 
بالعلوم الانسانية الاخرى من ناحية ولان منهجها بحكم الظروف التي تجرى فيها الدراسات 
الحقلية فى المجتمعات البدائية والمتخلفة التىيصعب الحصول فيها على معلومات عددية ب هو 
منهجكيفي وصفي الى حد كبير . ولكن الملاحظ على العموم هو أنه على الرفم من قوة الدعوة 
لاستخدام المناهج الرياضية فليس هناك من بين العلماء المعاصرين فى الأنثربولوجيا على الاقل من 
يرى أن هذه المناهج تكفي بذاتها لفهم الحياة الاجتماعية » وان كانت تساعد على دراستها بطريقة 


( 44 ) يتمثل النوع الاول من الحفائق ب كما يراه الانثربواوجيون مثلا ب فى مقدار مهر العروس واتساع نطاق القرابة 
وعمق البدنات مقدار بعدد الاجيال التى تفصل بين المؤسس الاول للسدنة او العائلة الكبيرة والاعضاء الاحياه من 
افراد تلك البدنة أو العائلة » ومدى اتباع ومراعاة احدى القواعد القانونية أو التعاليم الخلقية وما الى ذلك من 
العلاقات الاجتماعية التى نحناج الى القيام ببعض الاحصائيات » على الرغم من أن الوسيلة لتحقيق ذلك قد لاتكون 
ميسورة فى كل الاحوال . اما الحقائق ذات الدلالات الكيفية فتتمثل فى الالتزام بدفع المهر تبعا لخطوات ومراسيم 
وطفوس محددة » والاعتقاد فى السحر والشعوذة » والشعائر الدبلية وما الى ذلك ب انظر فى ذلك الجزء الاول 
( المفهومات ) من كنابنا عن ( البناء الاجتماعى  )»‏ الكرجع السابق ذكره » صفحة مم . 


(9؛:) :(60) 10 صا « 803 وق عتسماقة دخ :ععناعصة8 أقتعه5 كمه عم » ؛ 34 ,ومارمط 
68 -28.95 ,1949 .0.17.2 .سرود -76زاع880 مغ لعأسعووعط عونلد5ك ممطعسسماك اواعوم 


6 م0 16 نزق10[مومعطاسة رزرلع) نعطءت 1 مزاع متتاعنسه8 لهزهعه80 م0 » .0 ,ؤكتلة 8 لم1 
ره« فلقزعو80 أ مم85 06 عأمععده0 ع[ » ,.0 بطعالسد.© :53 -524 .22 ,1960 ,11.2 ميقعتطك 
55 212 رعأع و50 ع0 اهدهم نفطمعام1 ومعتطوه 


انظر ايضا الجزءالاول(المفهومات)من كنابنا عن البناء الاجاماعى ب اكرجع السابق ذكره صفحات 4م ب 9 حيثيوجد 
عرض اكثر تفصيلا لهذا الاتجاه مع الاشارة الى اهم الاختلافات بين التحليل الكيفى والتحليل الكمى لاحدى الظواهر 
الاجتماعية هى ظاهرة الطلاق فى المجلمعات الافريقية , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


اكثر دقة من السرد الوصفي الخالص . وفورتيس نفسه » الذى أشرنا الى مقاله القيم الذدى 
بدعو فيه الى انتحال المناهجالرياضية فى دراسة المجتمعات البدائية ؛ والذى يعتبر من أشد 
التحمسين للتحليلات الكمية للظواهر الاجتماعية يقول فى نهاية مقاله الذى يدرس فيه بعض 
الظواهر عند قبائل الاشانتى « لد حاولت أن أبين فى هذا المقال أن التحليل الاحصائي الاولي أمر 
لازم لتوضيح بعض مشكلات البناء الاجتماعي الذى يمر بعملية تفاضل اجتماعي . فمن الواضح 
أن استخدام مصطلحات وعبارات مثل « الرواج والاقامة عند أهل الروج » ؛ أو « عند أصل 
الزوجة » 4 لن بفيد فى مثل هذا المقام شيئًا »بينما استخدام المعلومات العددية تساهدنا على أن 
نرى تنظيم الحياة العائلية عند الأشانتي هو نتيجة لتفاعل وتداخل عدد من العوامل المحددة 
تحديدا لا بخلو من الدقة والتي تعمل فى وقت معين بالذات أو على مدى فترة محددة من 
الزمن .2 011 ) وهذا بعني أن استخدام العمليات الاحصائية الاولية 'تساعد فقط على ازالة ما 
بحيط ببعض المصطلحات الكيفية من غموض ولبسس . ولم تفلح كل المحاولات التي بذلت حتى 
الآن ؛ في علم الاجتماع والانثريولوجيا بالذات في الوصول الى صيافة قوانين اجتماعية فى ألفاظ 
وحدود كمية مثلما افلحت العلوم الطبيعية حيثيعتبر الوصف الكمي للكيفيات الفيزيقية شرطا 
أساسيا لصياغة القوانين العلمية فى قالب رياضي محكم . ولو نظرنا مثلا الى صيفة مقل 
« بزداد الميل نحو التوسيع الإاستعمارى بازدراد شدة التصنيع » لتبين لنا على الفور ؛ كما يفول 
كارل يوير ؛ اننا لا نملك طريقة لقياس الميل نحو التوسع أو لقياس شدة التصنيع . (؟ه) ومما 
قد تكون له دلالته فى هذا الصدد أن كمار علماء الرياضيات انفسهم تجاهلوا تطبيقاتها على العلوم 
الانسانية نظرا لصعوبة هذه التطبيقات . (08 ) 


سد © اسم 


والاختلافات المنهجية بين العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية أوسع وأشمل بكثير مما 
ذكرنا (4ه )6 ولككنئا : نكتفي بهذا القدر لأآنه ليس من أهدافنا هنا أن نتكتب بحثا فى المأ هس سمح 
بقدر ما نهدف الى ابران أهم عناصر الازمة التي تمر بها العلوم الانسانية الآن ؛ مع العلم بأن 
حذور المشكلة قدرمة وأن معظمها بدور حول المناهج ٠‏ ومع التسايم بأنه ليس ثئمة ما نضير العلوم 
الانسانية فى استعانتها بمناهج العلوم الطبيعية وأسالييها فى البحث اذا كان ذلك بساعدها على 
سل لل سس سي 
(ام) 2.3 ور أك .مه ,ؤمم2] 
( 01 ) ؟أدل يوبر ء اكرجع السابق ذكره » صفحة م 
( ؟م ) كيميثى © اأرجع السابق ذكره » صفحة ووم 
(54 ) يمكن للقارىء أن يجد عرضا ممتازا لاوجه الشبه والاختلاف بين مناهج العلوم الطبيعية والعلومالانسانية 
فى كتاب كارل بوبر (اعلم الذهب التاريخى )الذى سبقت الاشارة اليه فى أكثر من موضع » فالكتاب ل كما يقول المترجم 93 
ا منسقة فى مناهج العلوم الاجتماعية من حيث مقارنتها بمناهج العلوم الطبيعية » فيصحح المؤلف كثيرا من 
1 نعة عن المناهج ويتئاول موضوعات هامة » كالتمييز بين التنبقٌ والئبؤة والنفسر التاريخشى والنزعة الكلية 
دوحدة المنهج العلمى ») , ١‏ 1 1 0 


قف 


أزمة العلوم الانسانية 


الوصول الى نتائج أكثر دقة مما تصل اليه بالفعل عن طريق الملاحظة البحتة او الملاحظضة 
بالمشاركة» فان المعارضين لذلك الانجاه ‏ أو المعتدلين منهم على الاصح ‏ يرون ضرورة تعديل 
هذه المناهج بما بتلاءم مع طبيعة العلوم الانسائية ذاتها وطبيعة الموضوعات التي تهتم بدراستهاء 
وهيمو ضوعاتنصلفى آخر الأمر ب بشكلاو بآخر ‏ بالطبيعةالانسانية ذاتها .والشيءالمميز معظم 
هذه العلوم هو أن موضوع دراستهسا- أى الطببعة الانسانية ‏ ولف فى الوقت ذاته جرما من 
المنهج>وانه بناء على ذلك بتعين على الباحثفى هذه العلوم أن ستخام «١‏ الساليته » فى 
محاولته فهم النظم الاجتماعية وانماط السلوك المختلفة والحوافز والدوافع الكامنة وراء همذا 
السلوك »© وهو الأمر الذى لا نجده فى العلوم الطبيعية . فليس هناك تعاطف بين الباحث 
الفيزيائي مثلا والذرات أو بين الباحث البيواوجي وذباب الفاكهة وهكذا . فهناك نوع من 
الحوار اذن بين الباحث وموضوع بحثه فى العلوم الانسانية » وهو حوار ضرورى لفهم المشكلة 
فهما حقيقيا عميقا » بيئما لا تعترف العلوم الطبيعية بوجود مثل هذا الحوار » وذلك لانها 
تلتقى بموضوعات بحثها على انها أشياء وليس كا شخاص كما بحدث فى العلوم الانسائية أو بعضها 
على الاقل . وواضح أن هذا القول الاخير يتعارض تعارضا ناما مع ما يقوله دوركايم فى قاعدته 
الاولى المشهورة من قواعد المنهج فى علم الاجتماع من ضرورة اعتبار الظواهر الاجتماعية كما او 
كانت اشياء حتى نتوافر الموضوعية العلمية فى الدراسة . والواقع أن كثيربن من امشتفلين 
بالعلوم الانسائية انتبهوا منذ زمن طلويل الى ضرورة اهتمام الباحث الاجتماعي والانثريولوجي 
بوجه خاص بهذه المشاركة الوجدانية أو التعاطف واعتبارهاجزء! من عملهما بعكسسما يقولدوركايم 
تماما . وقد أطلق كولي «1مم منذ زمن غير قريب على هذه العملية اسم الاستبطان التعاطفي 
ده غم وه 1طز ونه طنومحج5 واعتبرها جرءامن منهج الدراسة على الرغم من أنها تثير كثيرا من 
الصعوبات أمام الباحث الذى بجد نفسه بذلك موزعا بينمتطلبات الموضوعية العلمية وبين التعاطف 
مع الاشخاص الذين بدرس حياتهم وسلوكهم وافكارهم وقيمهم . وقد عاد هذا الاتجاه الى 
الظهور من جديد فى السسنوات الاخيرة على أبدى عدد كبير من العلماء الشيان الذين بربدون أن 
يعيدوا الى العلوم الانسائية ( انسائيتها » . ونجد كثيرا من ملامح هذا الاتجاه واضحة على 
الخصوص فى كتابات بعض الأنثريولوجيين الذين خرجوا على النيطالالوف فى الدراسات 
الانشريواوجية التقليدية التى كانت نتمسك بحر فية المناهج المتبعة فى العلوم الطبيعية ( مه ) . 


والرأى1للذىسود الآنعند هؤلاء الكتاب هو أله مهما تظاهر المشتغلون بالعلوم الالسانية بأنهم 
يسيرون فى نفس الطريق الذى سلكته العلوم الطبيعية وانهم بطبقون فى دراساتهم وبحوثهم 
مبادىء الموضوعية العلمية التي تحتم عليهم اعتبار الظواهر الاجتماعيةوالانسائية على العموم كمالو 
كانت أشياء فانهم لا يستطيعون التخلص من حقيقةهامة وهيانهم يعنون اصلا بالحالاتالذهنية 
وأنهم بكوئون اقرب الى موضوعات تخصصهم حين بتكلمونعن امشاعر والعواطف والافكار والمثل 


( مه ) من اهم هؤلاء العلماء اوسكار لويس 161715 050217 الذى يعئمد الآن اعثمادا متزايدا فى دراسسته 
المجتمعات اللسبطة على دراسة الحالات وتاريخ حياة اشخاص معيبئين كما ترد على الستتئهم هم الفسهم , ويظهر هذا 
على الخصوص فى كتابين من اهم كثبه هما 1782011165 1106و 1103 21.3 وكذلك الانثريولوجى البريطانى الشسساب 
جوليان بت ريفرئ 21-1019638 111118 الذى يعطىفى كتثاباته اهمية بالفة لتحليل القيم الاجتماعية كما يظهر فى 
دراسته لاحدى القرى الاسبانية فى كتاب له بملوان ‏ 516:58 056 5ه 16م260 16 


زفق 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول 7 العدد الاول 


والعلاقات والدوافع والنظم والقيم الانسانية وما اليها . والواقع أنهم بتعرضون لهذه الامور فى 
كتاباتهم حتى وان لم بقولوها بصراحةا أو لم بذكروها فى تلك الالفاظ والحدود. ويبدو هذا واضحا 
فى كتابات اثئين من كبار المدافعين عن « علمية » علم الاجتماع والأنثريولوجيا وهما دوركايم 
وراد كليفبراون,.(55)فالذين مثلا أن بمكن فهمه عن طريق معرفة عدد المساجد أو الكنائس أو 
المعابد في المجتمم وهدد المترددين عليها فى كل صلاة أو عدد الذين بتقدمون بتظلماتهم لافرحة الاولياء 
وانواع التظلمات التي برفعونها الى هؤلاء الاولياءواذا ما كانت هذه التظلمات والشكاوى تكتب 
بالحبر او الرصاص كما ظهر فى كتاب حديث عن هذا الموضوع فى مصر . كذلك ان يمكن فهم العائلة 
كنظام اجتماعىعن طريق دراسة عدد البيوت وعدد طوابقها وعدد الغرف فيها وطريقة بنائها والواد 
المستخدمة فى البناء ووسائل التهوية والاضاءة ولا حتى عدد افراد هذه العلائلات الذين بعيشون 
معا تنحتسقف واحد أو فى بيوت متفرقة؛وما الىذلك من المعلومات العددية الثى لا شلك فى اهميتها 
ولكنها لا تكفى اطلاقا لفهم هذين النظامين الاجتماعيين » انما الذى يجدى فى فهم النظم هو دراسة 
الحالات الذهنية المنصلة بها وأثرها فى فئاتمعيئة من الناس فى مواقف معيئة بالذات . ويصدق 
هذا بشكل او باخر على كل العلوم الانسانية . بلان علماء الاقتصاد أنفسهم كثيرا ما بضيقون 
بحدود وقبود النظربات الاقتصادية الصوريةويثورون عليها ويعطونبعض اهتمامهم لدراسةالدوافع 
الحقيقية لسلوك الئاس فى مواقف اقتصاديةمعينةوبذاك يدخلون ميدان الفاسفة دون أن يدركوا 
ذلك؛6مثلما قعل سمئر ونه وقبلن ووانه؟ ونايت عونصم .2.11 وغيرهم . وربما كان هذا 
هو السبب فى الاهتمام الزائد الذى يوليه علماءالاجتماع والانثريولوجيا بالذات لدراسة نسق 
القيم . اذ مهما بلغت المعلومات التى بحصل عليها ا لسو سيو جيون والانثربواوجيون عن سلوكالناسقى 
المجتمع من الدقة والتفصيل وااكثرة فلن ثكون لهااهمبة حقيقية الا اذا درست فى ضوء نسق القيم 
السائد فى ذلك المجتمع ؛ وذلك على اعتبار أن اختيارات الانسان ونفضيلاته والمعاير التى نتحكم 
فى عملية الاختيار والمفاضلة هى الثى توّلف فى الحقيقة موضوع العلم الاجتماعى , وهله المعابير 
هى قبل كل شىء مستوبات خلقية وعقلية ) ومنهذه الناحية فائها تكون اقرب الى مجال الادب 
والفلسفة منها الى العلوم الطبيعية (09) . وكمايقولجون كيميئى « انهنى الصعبان تبقى المعانى 
العاطفية نمعزل عن الفرضيات »© فكل منا بهتم لماتنطوى عليه الافعال من تضميئات اخلاقية . ذلك 
لانه من الصعب ان نصار الى صياغة النتائج المتوقعة للجهود البشرية فى قالب خلو من الشعور . 
ونحن ندرك اليوءفى دراستنا لتاوبخ فوانين حركات الاجرام السماوية كم كان حظ علماء الفلك عظيما 
لانه لم يكن يهمهم ما هى مدارات تلك الاجرامطالما كان باستطاعتهم وصفها بدقة .. أما العلوم 
الاجتماعية فان الصعوبة هى ان الضغط للوصولالى نتائج مرغوبة لا ياتى من خارج نفس العالم بل 
من داخلها . فهو يود لو ستطيع الاعتقاد بان بعضالأفعال:وؤدىالى المرغوبمن النتائج »(08) . 


( 8ه ) انظر على الخصوص وع5نا6 11151 716؟ قاع وعنلةأمعسة181 وعسنمه8 و16 , ظارساء عدا 
+55 1518806 مقسعقسق عطئل" , 1.ن ,وصجوءظا-ع 130118 


لاه ) 22.48-49 انه .ره ,20610 
( 8ه ) كيمينى : المرجع السابق ذكره » صفحنا 341 2 17م 


شن 


أزمة العلوم الانسانية 


ا 


وهذه أمور نشير ألى ان ثمة علاقة قوية بينالعلوم الانسانية والانسانيات وتردنا الى ما ذكره 
ردفيلد عن تصويره للو ضع القائم الآن بانه أشسبهبالادية التى تجمع بين مخثلف المعارف والتى 
تجلس فيها 'العلوم الانسانية بين العلوم الطبيعية من جبة والإانسانيات من جهة ألخرى . فحزء 
كبير من المعلومات والحقائق والوقائع والافكار التى 'تتردد فى الكتابات الاحتماعية والانثريو لوجية 
وقيرها نصادفها فى كتابات الفلاسفة والادياء » بلان الاعمال الفنية ذاتها تعبر فى كثير من الاحيان 
عن الاهتمامات والانجاهات السياسيةوالديتية والاقتصادية والقيم الاجتماعيةوكلها امور تدخلف نطاق 
العلوم الانسائية . وليسس الهم كما بقول ردفيلدان بقال ان الفلاسفة يستمدون آراءهم وأفكارهم 
ومعلوماتهم من الكتب بيئما يستمدها الاجتماعيون والانثريواوجيون من واقع الحياة »© انما المهم 
هو أن الاثنين بهتمان بالحالات: الذهنية وانساقالقيم علد البشر . صحيح أن هناك اختلافاتبين 
الالسانيات والعلوم 'الانسانية »؛ وهى نتركز فى الاغلب فى أن الانسانيات تهتم بوجه خاص بابداعات 
المخيلة الخالقة التى' تصدر عن الافراد نتيجة لمجهودهم الخاص الوامى »؛ بيئما تهتم العلوم 
الانسائية”بالنظم التى تظهر تلقائيا خلال الزمن والتي لا يرتبط وجودها وبقاؤها بالفرد من حيث 
هو فرد 6«وفضحييح أيضا أن الفلاسفة بعطون من الاهتمام والانتباه للمذاهب الفكرية مالا تنجده 
عند معظم المشتغلين بالعلوم الانسانية وهكذا » ولكن الخط الفاصل بين الانسانيات والعلوم 
الإنسائية؛ ليس قاطعا تماما . فهئاك من بين علماء الانثربولوجيا مثلا من بهتم اهتماما بالا بالمعابير 
الحمالية عند البدائيين .مثلما فعلت روث بنزل امتصدظ طنج بدراساتها للانماط الجمالية 
عند صالعي الفخار عند هنود البو بباو » وما فعل بول بوهانان «صقمصطه8 اروم فى دراساته 
للفن الافريقئ ‏ ومتهم من بهتم بدراسة الفلسفةاللدائية مثل بول رأدين مزفهجع سدم الذى 
اعطى كثيرا من الاهتمام لانماط التفكير عند بعض قبائل الهنود الحمر وفكرتهم عن الكون ومركز 
الانسان فبه » وضمّن كثيرا من النتائج التي وصل اليها نى كتابه عن « الرجل البدائي كفيلسوف » 
16 1زم 85 طقال علااألسورص ٠‏ .. وهناك أنضا من علماء الاجتماع وبخاصةمن الف رلسسيين 
من بعالج فى كتابائه:مشاكل الفلسفة من زاوبة سوسيولوحية مثل جورج جير فتش - 0210© .0 


:والواقع ان كتانات علماء الاجتماع الفرنسيين اقرب فى طابعها العام الى الكتابات الفلسفية المجردة 


مها الى الكتابات السوسيولوجية التى تصدرعنعلماء الاجتماع الأمريكيين أو البر بطانيين (09) كما 
أن' هناك من علماء الاقتصاد ايضا من ,كتبؤنبطريقة اقرب الى كتابات الفلاسفة كما هو الحال فى 


.كتابات هارولد .أيئيس وزمم[ 816:014 ' وهكذا! . ولكننا نجد من الناحية الاخرى انعلم النفس 


اليجال فى بقية العلوم الانسانية الاخرى التىتهتوفى المحل الاول بالناحية الجماعية فى حياة الانسان 
وبذلك بكون اقرب فى هذه الناحية بالذات الىالانسانيات. وهذا كله علاوةعلى الاتجاهات الحديثة 
فى الانثريولوجيا إلتى اخذت تعنى عنابة فائقة بدراسة الشخصية وعلاقتها بالثقافة بحيث 


( 55 ) اهنتم كثير من. علماء الاجتماع الفرتسيين بثبيين المسائل المستركة بين الفلسفةوعلم الاجتماع ٠‏ ومن الكنب 
الهامة فى ذلك كناب دوركايم عن ( الفلسفة وملم الاجتماع 5001010816 اع ولطم5111050 رفي صفر حجمه وقد ترجم 
حديثا الى العربية بعنوان ( فلسفة واجتماع )) , كذلك يمكن [اتذارىء ان يجد عرضا وافيا وعميفا لبعض هذه المسائل 


..الشتركة فى الكتاب. القيم الذى اصدره الدكئور قبارى محمد اسماعيل عن ( علم الاجتماع والفلسفة » ( الدار القومية 


للطباعة والنشر ب الاسكندرية ) وهو يققع فى ثلاثة اجزاء عالج فيها مسائل المنطق والمعرفة والاخلاق ‏ 


يفف 
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أصبحت مدرسة الثقافة والشخصية ان[ حمه ون لمة عمذاتت ‏ من أقوى وأهم, ألمدارس 
الأنثر بولوحية الآن ( 5.0" ٠.)‏ 


فهناك اذن ارض مشتركة بين العلوم الانسانية والانسانيات » وان كان هناك فى الوقت 
نفسه ميل واضح للتفاضى عن وجودها واغفال شأئها جريا وراء التشبه بالعلوم الطبيعية » أو 
على الأصح نتيجة للتشبت بما بسميه هابيك عاعبروم بالنرعة التعالمية رموغمعزهءة (161). وهو 
انجاه فيه كثير من الخطر على العلوم الانسائية لانه يقوم على التقليد الاعمى لمنهج العلم ولغته »مع 
اغفال طبيعة العاوم الانسانية ذاتها ومتطلياتها. والاحساسس بهذا الخطر هو من أكبر الدوافع 
التى نحفر العلماء الشسبان ألان الى اعادة النظرقى موقف العلوم الالسانية وعلم الاجتماع بالذات 
وصلتها بالعلوم الطبيعية من ناحية والانسانيات من ناحية اخرى ؛ كما أنه هو السيب المباشر 
فى محاولة التقربب بين العلوم الانسائية والانسانيات بعد انطال انفصالهما وافتراقهما 
ولقد انه كثير من العلماء البر بطانيين فحجأة ب كمن يصحو من النوم بغتة الى أن العلومالانسانية 
والانسانيات تفرعت من اصل واحد يرجع الىدراسة الثقافة الكلاسيكية »وتشه كثيرمن العلماء 
فى المانيا فجأة ايضا الى ان العلوم الانسانية والانسانيات تنتميان الى شىء واحد يطلقون عليه 
كلم يمعو طورعووتومم و62 وأله خليق بهم لذلك أن بكتشفوا من جديد تلك العلاقات التى 
طال اغفالها او تجاهلها . وكان السوّال التقليدى الذى بواجيهم هنا ايضا هو ما الشيء المشترك 
بين العلوم الانسانية والانسائيات ؟ ثم ما الذى تستطيعالعلوم الانسانيةاننا خذه من الانسانيات 
فى المرحلة الراهنة من 'نطورها وبعد ان ارتبطت بالعلوم الطبيعية ارتباطا قويا لا سبيل الى الكاره ؟ 


والجواب على هذا السؤال يبدو سهلا فى نظر بعض العلماء الذين تعرضوا لهذه المشكلة . فهم 
يرون بكل بساطة ان الشيء المشترك بينهما هو « الانسائية » ذاتها . وكما يقول ردفيلد فى ذلك : 
ان الانسائية تعتبر عاملا مشتركا بينالذين « بنظرون » الى الانسان كما بظهر فى الكتابات الادبية 
والاعمال الفنية « أى المشتغلين بالانسانيات » والذين « بدرسون » الالسان كما بتبدى فى النظلم 
الاجتماعية والانماط السلوكية الظاهرة امامهم . فالانسائية هى الموضوع المركرى الذى تدور 
حوله اهتمامات المشتفلين بالعلوم الانسانية والانسانيات على السواء(19) . ولو اعيد توزيع 
الدراسات الاكاديمية من جديد حسب موضوعاتها وليس تبعا للمناهج التى تستخدمها فى 
الدراسة والبحث اوضعت العلوم الانسانية مع الانسانيات فىمجموعة واحدةمتميزة عنبقية المعارف 
والعلوم الاخرى ؛ لانه مهما قيلمن أن العلوم البيو لوجية » مثلا تدرس الالسان فان « انسائية » 
الانسان ليست هي موضوع اهتمام هذه العلوم البيواوجية فضلا عن العلوم الطبيعية)بيئما هى 


(.8) 50-1 .28 ,]زه -«مرزه :560161 . 


1١ (‏ ) اورد هايك آراءه عما يسميه بالنزعة التعمامية فى مقال طويل ظهر فى اول الامر على ثلاث دفعات فى مجلة 

. 86017010108 ( المجموعة الجديدة فى الاعداد 1 ©» 68 2 4 ) ثم جمع الاحزاء الثلائة مما ونشرها فى كناب بعنوان 

(( النزعة التعاكية ودراسة المجتمع « طم 1ه80 01 5107 عط خصة ممكتتمعاء5 :م17 ل 7 بجله8739 » 

( ؟5") وحتى فى الحالات التى تعالج فيها العلوم الانسائية موضوعات تثبدو بعيدة نماما عن مجالات اهتماماتالانسانية 

مثل الدراسات الديموجرافية التى تعتمد اعتماد! يكاد يكون كليا على المناهج الاحصائية بحيث يبدو البشر كما لو كانوا 

مجرد اعداد وارقام فان مشكلات هؤلاء اليشر تفرض نفسها بشكل أو بآخر على الباحثين © ولا بد من ان تؤخذ هذه 
الشكلات فى الاعثبار على اساس ان ذلك يساعد على فهم اساليب وطرق الحياة والسلوك . 


يرق 


أزمة العلوم الانسافية 


الموضوع الاساسى للعلوم الانسانية؟1) ٠.‏ وهذه أقوال غامضة وغير محددة © لان كل ما تعليه فى 
الواقع هو ان المشتغلين بالعلوم الانسانية يمكنهمان بجدوا فى فنون وآداب وفلسفاتالعالم مصادر 
غنية لدراسة الانسان والمجتمع وان الاستعانة بها بؤدى الى فهم اعمق وافضل للمشكلات التى 
يعالجها هؤلاء العلماء(1) . وهذا يصدق ايضا على موقف الادباء والفلاسفة ورجال الفن مسن 
العلوم الانسانية وضرورة العمل علىاستيعاب نظرنها الى الانسان والمجتمع والاستعانة بالنتائج التى 
تصل اليها هذه العلوم فى كتاباتهم واعمالهم الادبية او الفلسفية او الفنية . 

ومهما يكن من شيء »4 فالواضح ان العلومالانسانية ‏ ربما باستثناء الاقتصاد ‏ لا قزال 
تتخبط حتى الآن بين الفلسفات التقليدية التى تدور حول الطبيعة الانسانية والرغبة فى قيام علم 
طبيعى للسلوك البشرى تحت اسماء مختلفة . فعلى الرغم من كل ما بذل فى سبيل تطبيق مناهج 
العلوم الطبيعية على العلوم الانسانية فان هذا الانجاه يلقى الكثير من المعارضة » ليس فقط نتيجة 
للصعوبات التى بلاقيها العلماء فى تطبيق هذه المداهج فى دراسة الظواهر الاجتماعية والانسانية » بل 
وايضا كرد فعل للنتائج التى ترتبت على المفالاة فى محاولة تطبيق هذه المناهج واغفال طبيعة 
هذه الظواهر . وقد اخذ الانجاه الذى سيطر علىالدراسات السوسيولوجية بالذات منذ اوجست 
كونت ل والذى بمقتضاه كان ينظر الى علم الاجتماع على أنه علم طبيعي فى الانحسار . وهذا هو 
ما بحدث ايضا فيما يتعلق بالنظرة التى سادث ردحا طويلا من الزمن فى الابحاث الانثربولوجية 
والتى كانت تعتبر النسق الاجتماعى نسقا طبيعيا . فالعلوم الانسانية لم تسقط تماما الفلسفة 
التقليدية عن الطبيعة الانسانية كما انها لم نتقبلنماما وجهة النظر العلمية . ولا بزال الاتجاهان 
بعيشان جنيا الى جنب ويصارع احدهما الآخر(ه؟) . وليس هذا مجرد اختلاف اكاديمى » اذ 
بيترتب عليه فى اواقع نتائج عملية هائلة تتصل بموقف الانسان من الحياة ذاتها . انه بقول آخر 
اختلاف يتصل بمسألة الحرية الانسانية من ناحية او خضوع الفرد لعوامل خارجية نتحكم فيه 
وفى سلوكه » كما انه بتصل بالنظم السياسية ونظي الحكم ذاتها . ومن هنا نجد ان الازمة الراهنة 
التى تمر بها العلوم الانسانية الآن والتىتبدو فى ظاهرها ازمة خاصة بامناهج لها فى حقيقة الامر 
ابعاد أبدبولوجية » كما انها متأئرة الى حد كبير بالازمة الناشبة بين نظم الحكم المختلفة » نظرا لا 
لهذه النظم من صلة وثيقة بطبيعة السلوك الانسائى . وسوف يظل هذا الاختلاف على المناهج 
وعلى طبيعة العلوم الانسانية ومدى ارنباطها بالعلوم الطبيعية والانسانية قائما ومحتدما طالما 
كان هناك خلاف فى الرأى حول طبيعة السلوك الانسالى نفسه . ولكن هذا موضوع آخر جدير 
بدراسة مستقلة , 


(58) 2.47 , كله مه ,1610)لع! , وقد ذهبت روث بنديكت 156لع82 ]1 الى ان طبيعة الشكلات التى 
يصفها المشتغلون بالانسانيات والادباء منهم بصفة خاصة فريبة فى تفاصيلها الى موضوعات الانثربولوجيا » بل انها تذهب 
فى ذلك الى حد القول بأن الادب اقرب من بقية الملوم الانسانية الى الانثربولوخيا فى هذا الصدد »2 وبناء على ذلك فان 
الانثربولوجيا افرب الى الانسائيات مثها الى الاجتماع او علمالنفس او الاقتصاد » على الرغم من انها كلها تندرج تحت 
مققولة الملوم الانسانية , انظر فى ذلك مقالها عن الانثربولوجيا والانسائيات,1]165توتصسط عط مة تزع مأمنه2. اك 

5 .19482 .عع(آ .أمأع010 برمعطاهة سحعتعسسم 
وربما كان السبب فى ذلك هو ان الانثربولوجى يعثبر « الانسان ) وبخاصة ف المجتمع المحلى الصفرة هو موفضضصوع 
الانثربولوجيا . ويساعد امنهج الذى ينبعه الالثربولوجيونف ابحائهم على ذلك التغارب » فهو منهج يعتمد على الملاحظة 
المباشرة وعلى المشاركة فى نشاط الجتمع ليجمع اكبر قدرممكن من المعلومات والحقائق والوفائع عن الئاس فى شتى 
نواحى حياتهم مما يؤدى الى قيام علافات قوية بين الباحث وموضوع بحثه وهم سكان ذلك المجتمع ٠‏ 

( 54 ) الواقع ان هذا يحدث فعلا فى بعض الدراسات السوسيولوجية والانثربولوجية وبخاصة تلك التى يقوم 
بها باحثون اجانب فى بعض المجتمعات ذات الثقافة العريقة » تلك الدراسات الثى ينوم بها المستشرقون بوجه خاص وبعض 
الانثربولوجيين البريطانيين فى الصين والهلد » اذ يحتاج الامر ملهم الى دراسة ثفامة ذلك الجتمع بما فيها اللفة والادب 
والفن وما اليها للوصول الى فهم اعمق للنظم الاجتماعية السائدة فى نلك المجتمعات , 
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أزمة العلوم الانسانية 


هما ,تأوكاتع2 عنلهضخ ,عسمودعظ لقتائاء5 تقتسسة؟ آه 5أوولهس4 مك رط ك2 1 ,معاموط 
,1267 


3 :2.1.1 مللمظ-عع لوووط غطعدمط!' ه8100 1ه وستأممط5 عط .0 ,سمتسامظ 


.6 بتقواآء2 ,وع10[مطء زو صط ععمعكمول5؟ قطه عوره5 .ل .8 وعاأعمعووط 
1949 .2 .لآ 0200 رعساعمس 56 لواع50 (60) .11 ,وماتدهاآ1 


.0 .11.2 مققعتطن ,160083 «وملوممعطاسة : (لع) .ىم ,توطاءم تر 


00 ع 111-1500[ ,ع18650025 [هنت5 مقط : .18 ,ل ,مممنتطاول عق .28 ,1لا ,وعامم ك3 
ا 


.1968 ,ل .]1 رقوع21 لجاأقة117الآ ككته01 رععدعكء5 01 وعتاللو قط : (60) .2 .1لا رسمداع1ر 


و2165 لإاأقةة الملا وومعنط0 رواعك50 01 560037 عط قسة عسخضوكط مقصسسكة ‏ : .1 ,لأعقلع8]. 
.1262 


.1953 !1 ,رومعرط عععط ع1" #متتقطة18 تمس سه ععمعك5 .2 ,8 لاعسملام 


.ل .لظ ,1111-عع مقط ملهلكا سه وه 1م50 ب (ولء) .1 .خخ ,5ط71010؟ نمه .1301 تمام 


فل 


العلاقات بات العدماءق الغصوالعيًاسى 
دراحتة عن القرن 
الثالى 


7-- والرابغة 


لله -حرة 


تمهبسد : 

لؤد طالما خطر لي وأنا انظر في كنب ابى عثمان 
الجاحظ » وفي نلك المحاورات والمناقشات التى 
بنقلها أو يختلقها قلمه البسارع » عن المتكلمين 
والنحويين والؤديين وأصحاب الحلقات والرواة. ٠‏ 
الخ» جملة من النساؤلات النى لا أرئاب فى أن كل 
باحث بحيلها في ذهنه ذهو بعيش مع أبى عثمان 
في حربهوسلمه معأصحاب الفرق والادباءو آلكتاب 
في مجالسهم وحلفاتهم وبيوتهم » لاسيما أن عصرم 
عصر نشط فيه التأليف واحندم فيه الجدل بين 
أصحاب المذاهب ف شتى اتجاهاتهم ٠‏ وام 


5 


0 هج 


بكن الحاحظ في نقله لهذه الصور الحية عن 
الواقع الا فاتحا تطريق سلكها من بعده حملة-من 
الكنتاب فى تسجيل النشاط العلمى لعلماء عصرهم 
وكان من ابرزهم في القرن الرابع الهجرى أبنو 
حبان التوحيدى الذى كان هو نفسه ناسخا 
ووراقا كما كان عالما حليلا ٠‏ 

ومما يضاعف أهمية هذه المادة“النى ينقلها. كل 
من هذين الكاتبين انهما كانا متعملين اتصالا حيا 
وشخصيا بأكثر ما كان يدور في عصريهما من تلك 
النشاطات » وهما شاهدا عبان 4 برؤيان ان لم 


2 الدكتورة وديعة طه النجم استاذة الادب العربي بجامعة الكوبث , كانت أسنئاذة مساعدة للادب العربي بجامعة 


: لها بحوث ملشورة فى المجلات العلمية فى العراقوسسوريا ومن"أهم مؤلفاتها‎ ٠ 


الباسية 040 ). 


: الحاحظ والخافرة 


ضف 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الاول 


أبرزها : 

ترى كيف كان العلماء يعيشون في عصرنشاط 
العلم والثقافة ؟ كيف كانت منزلتهم في مجتمعوم 
وكيف كانت علاقاتهم بعضهم ببعض وبآولئك 
الذين اتصلوا بهم خارج دائرتهم ؟ وما هىالعوامل 
التى تنحكم في مناقشاتهم ومناظراتهم وتنافسهم 
الشخصى ؟ وما هى الامور النى تعمل في الخفا 
متحكمة في تلك الآراء المنيثة في كنبهم ؟ ٠‏ 


وكان على » للاحابة على بعض هذه النساؤلات 
أن ابحث عما خلف الظاهر من علاقات خفية بين 
العلماء » علاقات قد تخرج من حب المجاملة الى 
المصارحة » ومن حد الصارحة الى المناقشة »6 
ومن حد المناقشة الى المهائرة ٠‏ فما هىالواقف 
النى يتخذها العلماء ب بصفتهم الفرديةأوالطقية 
نجاه هذه العوامل ؟ ٠‏ 
وأخيرا وجدت الامر ياتحق الوقوف علده » 
ومحاولة الكتابة فيه مساعينة عليه بدراسة شيء 
عن حياة العلماء ومحاولة استكناه الدوافمع 
الحفيقية للمواقف التى يتخذونها ٠‏ وقد كشف 
البحث عن حقائق طريفة تنصل بالنشاط العلمى 
علد المسلمين في عصر التكوين العلمى » هو كل 
من القرن الثانى والثالث والرابع للهجرة ٠‏ 


والفضل ‏ أوله وآخره - أن نيه على هذه 
العلاقات أولا بأول حينما خصها بالذكر اجمالا 
ونفصيلا في اكثر ها نب وألف ٠‏ .. ذالك هو أبو 
عثمان الحاحظ ٠‏ 


فاذا وفقفت للصواب فيما اذهب اليه في بحثى 
هذا » فناك لانه أثار لي الطريق »2 واذا اخطانى 
الحظ فلانى لم اعرف كيف اهتدى به , 


ومن ظن أنه يتقن كل شىء ففد خذله عقله 
وخانته بصيرنه ( وينشفي لاهله ان يداووه ) - كما 
يقول أبو عثمان ب ٠‏ 

من هم العلماء الذين تعنى بهمفي دراستئنا هذه؟ 

أن العصر الذى لدرسه هو الذى تملى علينا 
تحديد مفهوم هذه الطبقة » آذ دحب أن نحترز 


نخرفا 


من المفاهيم الحديثة التى تحملها في اذهائنا , 
فالعصر الذى لدرسه هو عصر نشاط العلوم 
الاسلامية في جميع مظاهرها النظرية والعملية . 
ولعل أهم ما بميز هذا النشاط العلمي الشسعباء 
وانساع م لطاقه وان كان بنطلق ميدثيا في أدواره 
الاولى من الدراسات الذينية فالعلوم العقلية 
واللغوية والفقهية تتفرعمن دراسات القرآن» وما 
التخصص بمرود الزمن ٠‏ فعلم' الكلام دنتّما عن 
مشكلات ومسائل نتصل بالدين أول الآمر » 
والدراسات اللغوية ننشأ متصلة بالقرآن »© والفقه 
والتشريع ينبع من القرآن ؛ وهكذا شأن كلنشاط 
علمى أو غير علمي يقوم فى مجتمع يرنبط فيهالدين 
بحياة الناس بأوتق الروابط 3 


فالعلماء ف هذا البحث هل م المتكلمون والفمهاء 
والنحويون واللفويون ونثلة الادب 0 
والؤرخون .. بفض النظر عما ينظرون فيه 
يختصون به دون سوأة .ء, ا الك 
عناية علمية خاصة دون مر : 


فالعالم بمفهومه العام مد هوق من لمححث عدن 
الحقيقة ‏ أبة حقيقة بو سيلة من الوسائل 
الو ضوعية 8 وهذا واحده كاف 297 تبعل الشعر أع 
عن دائرة العلماء ٠.‏ لكن هذا التعر نف لا مخرج 
الأديام ومؤرخي الادب واللغويين ٠‏ فهؤلاء جميعا 
على اختلاف مناهجهم ووسالئلهم ب يتفقون 5 
صفة واحدة هي انهم بطلبون الحقيقة الموضوعية: 


فما هى الصفات التى يجب ان نتوافر في العالم 
كما يرنشيها هذا العصر الدى نسحن بصدده ! 


قد صعب علينا أن نحكم على الشخصية 
العلمية 4 وأن ثر سسم حدودها ف قصر لم تستكمل 
فيك المناهج العلمية نظامها © دل كانت لا تزال 
تمر فى دون تكونها . ولذلك ساحاول 7: الصفات 
التى يفضلها هذا العصر عن طريق استفرائها من 
أخبار الشخصيات العلمية نفسها . فقد تماد 
العلماع ونذاموا وتفاضلوا وتعاسوآ واختلفت 
الاحكام 3 شخصياتهم كما الختلفوا م م الفسهم 
فبما بينهم ») نتيجة تشعب المذاهب وثفرقالناسر 
بيئها ٠‏ ولن ندل في مناقشة ما ذهب اليه 
الخصومة نفسها قد تقودنا الى ما كان بلكرم ب ت 


من خلق علمى . 


فُهذأ أبن قتيرة الدينورى ( من علماء القرن 
الثالث اليجرى )» ' في خصومته مع الجاحظ بأخذ 
عليه جملة أمور ٠‏ ولسنا في معرض مناقشة مدى 
صدق ابن قتيبة أو كذبه على الجاحظ » لان أبن 
قتسة ذهب مذهبا مخالفا لمذهب اللمعتزلة الذى 
عرف به الجاحظ ٠‏ لكن بهمنا مما يعرضه ابن 
قتسة الصورة التى يراها للشخصية العلمية » 
وهى في رأيه منتفية عن الجاحظ بأسباب أهمها , 


أن الجاحظ ‏ وهو من المتكلمين كان من 
( أحسلهم للحجة استثارة وأشدهم تلطفا لتعظيم 
الصغم حتى يعظم »وتصغير العظيم حتى يصغر») 
ولغ به الاقتدار الى أن يعمول الشىء ونقيضه , 


لعل هذه الالتفاتة من ابن قتيبة ‏ وهى التفانة 
طريفة ‏ تذكرنا بما وصف به السفسطائيون 
اليونانيون الذين كان الجاحظ يتمع بقسط وافر 
واحد . : 


و مما يذهب اليه أبن قثيبة أن وضوح 
المذهب »© دوت التلاعب بالحجة لاقامة الشيء 
ونقيضه ) صفة علمية بجب أن بلتزم العالم بها , 
فكيف بنظر الحاحظ نفسه الى هذه الصفة هل 
يوجهها توجيها آخر © هل يعللها او يبررها .. 


بأتينا الجواب على هذا في اول كتاب الحيوان 
عليه طريقته فى عرض الحجح المتناقضة »فينظر 
الى امو ضوع من وحه آخر 5 ولعد أن لعداد 
جملةمن العيوب التي اخذت على مؤّلفاته ورسائله 
ويرد عليها » يمضى قائلا : 


(( وصتلى برسائلى الهاشميات واحتجاجي فيها 
واستقصائى معاليها وتصو برى لها فق أحسدن 
صورة واظهارى لها في أنم حلية ٠.‏ وزعمت ألى 
قد خرجت بدلك من حد العتزلة الى حد الريدية» 
حد السرف والافراط فيه ٠‏ وزعمت أن مقالة 
الزيدية خطبة مقالة الرافضة وإن مقالة الرافضة 
خطبة مقالة الغالية ) وزعمت أن في أصل القضية 
والذى جحرتك عليه العادة أن كل كبير فأوله 


العلأتات بين العلماء فى العصر العباسي 


صغير » وأن كل كثير فأنما هو قليل جمع الى 
قليل » ( ؟ ) ويبدو أن عائبه لم يكتف بذلك بل 
نسسبه الى كل مذهب كتب فيه أو بحثه » على 
تناقض الاتهام 6 ولذلك قال الحاحظ : ٠‏ «(وعيبتكت 
معارضتى الزيدية وتفضيلى الاعتزال على كل 
نحلة ... ») وهذا مناقض المقول الاول( زعم تآنى 
الريدية ) ٠وبرد‏ الحاحظط على عاثيه قائلا «(وأنت 
تسمعنى أقول 5 أول كتابى قالت العثمائيتة 
والزيدية 6 فحكمت على بالتصب لحكابتي قول 
الرافضة »© وهلا كنت عندك من الغالية لحكايتى 
حجج الغالية » (؟ ) فالجاحظٍ في ظن نفسه ب 
دون أن يكون تعبيرا عن وجهة نظره هو . فهو 
يتجرد للموضوع من ميوله واتجاهاته )؛ وهذا ما 
نسميه في عصرنا بالموضوعية » وهى صفة مهمة 
من صفاك العالم . ولكن يبدو أن هذه الصفة 
العلمية لم نتضح معأمها بعد في القرن ألثالث 
الفحرى ولذلك لقى الحاحظ سسها هحجوما 
عنيفا . وما دمئا فى معرض الحديث عن الجاحظ » 
فقد وجهت اليه مطاعن اخرى تتصل بالطريقة 
العلمية » أهمها ‏ في نظرى ل أنه سلخ معالى 
كتتاب الحيوان من كتاب الحيوانٍ لارسطوطاليس 
صحته ‏ بحمل دليلا على أن الكاتب في أى 
موضوع من الموضوعات عليه أن يشير بصراحة 
الى من سبقه في الكثابة في موضوعه © وأن من 
تمام الشخصية العلمية نسبة العلم الى مصادره ٠‏ 
وفي هذا المعنى يقول الاصمعى ١‏ من حق من 
بقسك علما أن ترويه عنه ») (ه 0 


ثم يترجع صدى هذه القولة بعد قرون عند 
اليوط فيفرد بابا فى ( آداب اللفوى ) ويجعل 
كول فيه ومن برمة العلم وشكره عرو» الى قائله 
ودأتي بأمثلة على ذلك . 


ومن الجدير بالذكر هنا ؛ 4 أن املوضوعات التى 


)210 تأوبل مختلف الحديث ص ١/ا‏ - "لا ٠‏ 
الوق اللصدن نفسه , 
(ه6ه) معجم الأديام ؛ جه [١‏ ص 6١‏ . 


"2 الحيوان جه ١‏ ) ص لاس 1؟ا , 
)2 الفرق بين الفرق 2) ص 157 ٠‏ 


نغخفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاؤل ‏ العدد الأول 


مرة ؟ بل ربما اطلق على موٌلفات تطرق مو ضوعات 
معينة العناوين نفسها أرضا . لكن الامانةالعلمية 
الموضوع والى اله لتسمية ٠.‏ ومن طريف ما وجده 
كاتب من كتاب القرن الرابع الهجرى في هذا 
الصدد ‏ هو المحسسن التنوخى حيئما عزم 
تأليف كتايه ( ( الفرج بعد الشدة ) أن كتابا آخربن 
قد سبفوه الى التاليف في هذا اللوضوع » وال 
السابق ؛ والتنوخى لا بدرى كيف حدث 
مثل هذا الامر » عمدا أو سهوا » يقول : وقرات 
أيضا كتابا للقاضى أبى الحسين عمر بن القاضى 
ابى عمرو محمد بن يوسف القاضى رحمهم الله 
في مقدار خمسين ورقة قد سسماه ب كتاب الفرج 
بعد الشدة أودعه اكثر ما رواه امد ئنى وجمعه 
ما هو غير مماثل عنتدى ا عثاه ولا مشاكل لما 
نحاه » وأتى في أثنائها بأبيات شعر بسيرة ؛) من 
معادن لامثالها حمة كثيرة 4 ولم " بما اوري 
ابن ابى الدنيا ولا اعلم تعمئد ذلك ام لم يقف . 
'أبا الحسين” لم بذكرل للمذائنى كتابا ف هذا المعنى 
فان لم يكونا عرفا هذا فهو طريف © وان كانا 
نعمدا ترك ذكره نثقيفا لكتابيهماً وتفطية على 
كتاب الرجل فهو أطرف . ١‏ 


ووجه الطرافة فيما يقوله التنوخي أن ما 
فعله هذان الولفان لا يستقيم, مع المعابير العلمية 
والامانة التى يحب أن بتصف 33 العالم ٠‏ لكن 
سدو ان المآخذ التي راها المتأآخر ون على المتقدمين 
من العلماع المسلمين 0 نتيحة لتو صل المتأخر بن 
الى مرحلة من النضوج بحيث اتضحت 

الدذيهم قواعد :١‏ تست مله وصار تطبيقها 
التزاما , ؛ على حين كانت متفاونة الاثر وغير ملزمة 
في الطور الأول من تكونها . فمناهج المتقدمين 
'تنطبيق ال اعد الثى تعينت" حدودها عند المتأخر بن 
فلا بصح أن تؤخذد دائما مقياسا للامالة العلمية 
أو عدمها +6 وصع ذلك وفضسع المتأاخرون 


قواعد نظربة حاولوا تطبيقها على أمثلة من العلماء 


تحمل ٠ ١‏ فين اهم صفات العا 4 فضلا عا 
الشت ودقة النظر والتعمق وصفاء الفكر وحسن 


الاستنياط ... الخ الخ » أن يعرف أبن يضسع 
علمه وكيف نفيد منه . فبعض العلماء قدرتقصه 


حسن التصرف لذلك فهو رغم غزارة علمه لا 
بدرى كيف يقدم مادته العلمية > فيتنفرط عقد 
علمه يسيب ضعف سلككه . وممن عيب عليةهذاء 
أبو عبيدة معمر بن المثنى الرواية المعروف . فقد 
قيل عن مجلسه انك 0 اتيت مجلسه اشتريف 
لادعر ف اسلوبا ماتيا لقدمه به . وفد قيئل 
ان علمه بالكتب على سعته كان نظريا » ولى بعتن 
بالتجانب التطبيقى لهذأ العلم 0 وقد روكت اكثر 
المصادر عنه وعن الاصمعى نادرة تروى بلسان 
الاصمعى ‏ وهو بخصم ابي عبيدة ومنافسه 
الشديد ف علمه ب . يقول الاصمعى : 


حضرت انا وأبو عريدة علد الفضل سن |! لبديع 
فقال » كم كتابك في الخيل » فقلت مجلد واحد 
فسأل أبا عبيدة عن كتابه فقال » خمسون مجلدا. 
فقال له »قم الى هذا الفرس وأمسك عضوا عضوا 
منه وسمه . فقال » لسسث بيطارآا © وائما هذا 
شىء أخذدته عن العرب ٠.‏ فقال » قم 3 أصمعى 
وافعل ذلك . فقمت وأمسكت ناصيته وجعلت 
اذكر عضوا عضوا وأضمع بدى عليه واتنشد ما 
قالته العرب الى أن بلغت حافره . فقال »6 خذه 
فاخذت الفرس ؛ فكنت اذا اردت ان اغيظه ركبد» 
وآنيته .. (95) 


وليسن لمستيعك أن لكون العصبية ضد أ 
عبيدة “هي 1 آثارت هذا الاختلاق من مكامنة 
امارة 0 3 أن دلالكًا أهم لدينا من مدى 


سس سس ل _ سس سلس 


(4)1 الفرج بعد الشدة ص 0 . 


2)60 المزهر ») ىج ١‏ ص 698-1.1 , وانظر البحث الطريف الذى كنبه فرالتز روزنتال. عن : مناهج العلماء المسلمين - 


'ترجمة انيس فربحة ب سروت ب ١56أ‏ ء, 


0ة) بفية الوعاة ج ١‏ ص ؟١1‏ »2 وباختلاف قليل فى الألفالك : انباه الرواة جه ؟ ص ؟,؟ , 


أرق 


5 حنها ٠‏ وهي أن هناك تفاضلا في دوائر العلماء 
دين المعر فة المحردة من التطبية والمر فةالتطيياي 
التى ثر تبط بالحياة ة العملية . وأن هناك ادراكا 
للطر بقة التى تستحصل 0 وتقدم 8 
وقد عيبعلى بعضالعلماء اعتزالهم الناسوبعدهم 
م الحياة ٠‏ وللجاحظ ملاحظة طريفة في 
مدى ما يبلغه اعجاب العالم بما يكون منه فيؤدى 
مس تخسن من لفسه ما قد يق في عين غيره , 
وكآن الجاحل عام نفسانى فى أصالة ملاحظته اذ 
: : واعلم أن العاقل 1 ن لم يكن بالمتتبع فكثيرا 
با لحترية ما يميرب من ولذه أن بحسن ني عي 
المقفبح فى عين غيره 0 فليعلم أن لفظله أقرب نسما 
منه من ابنه » وحركته أمس” به رحما من 
ولده » لان حركته شىء احدثه من نفسه وبذاته 
ومن عين جوهره فصلت ومن نفسه كانت 6 
ولذلك تحد فتنة الرجل بشعره وفتنته بكلامه 
وكتبه قوف فتلته بحميع لعمته ... ( 1٠‏ ) 


على ل 9 حر ص الانسان على العلم ميلقا 
م ص ل الما 4ك 1 
الحاجة وابضاع لا لبغية . .)1١١(‏ 


وحين نتقدم في الرمن ع الى القفرن الرابعاليجرى 
نجد معالم الشخصية العلمية تنتضح ف اذهصان 
الفلاسفة» أو المهتمين بالعلوم أو المباحث النظرية, 
ومن طريف ااصفات التى ثيه علماء هذاالعصر 
للعالم نلك الصفات التجريدية التى توصل اليها 
اخوان الصفاء عن طريق محاولتهم | لتو فيق بين 
الاديان والفلسفات ولذلك فالعالم عند 
فيه صفات روحانية وعقلية تجعلهفي مراتبة الانبياء 
فأهم ما ب؟ بشترط توافره في العالم » خصال سبع 


هي : 


السؤّال والصمت © نم الاستماع نم التفكر ثم 

العمل به ثم طلب الملدق من نفسه ثم كر 
الذكر انه من نعم الله » ثم ترك الاعجاب بما 
بحسته . وا عتدهم كسب صاحبية عشر 
خصال محمودة : أولها الشرف وأن كان دليسا 
والعر وان كان مهينا 4 والغنى وا ن كان فقيرأ 
والقوة وان كان ضعيفا والثيل وان كان حشيرا 


العلاقات بين العلماء فى العصر العباسي 


والجود وان كان بخيلا والحياء وان كان صلفا ؛ 
والمهابة وان كان وضيعا والسلامة وان كأ نسقيما 
بحا ذلك فللعلماء آفات وي واخلاف ردية 
.٠ 0‏ ومنها كثرة الخلاف وامنازعة فيه 
وطلب الرياسة به والتعصب والعداوة والبغضاء 
فيما بينهم (15) 


هذا ما يراننيه اخوان الصفاء في العلم والعلماء 
وهل كان رأبهم ملسجما مع ظروف العلماعء أو 
كان رد فعل لها ؟ . : 


لعل الجواب على هذه المسائل بأتينا بلسان 
رحدل خبر العلماع وحدلس 3 مجالسهم وشارك 
في نشاطهم م بل 8 قيل أنه كان متصلا بجماعة 
اخوان الصفا ©» ذلك هو أبو حيان ألتو حيدى ٠‏ 
قلا مجحب أن جد صدى لاقوالهم, فى كتاباته وأن 
بحاول 'تطبيق مفاهيمهم العقلية التحر بدية على 
الشخصيات العلمية في عصره . فماذا نجد ؟ . 


قد سأله أألوزس ألبوبهي مرارا أن نبصف له 
١‏ عصابة العلماء  )‏ كما ب أو بصنف له 
أخلاق العلماء الذين كان أبو حيان' على صلة 
بهم . وقد جالس أبو حيان هذا الوزير فترة من 
الرمن © وكتب يصف مجالسكه له في كتاب 
الامناع والمؤانسة ) ٠‏ فيعرض أبو حيان مجموعة 
من علماء عصره ؛ فقهائهم ومتكلميهم وفلاسفتهم 
ومؤر خيهم : فنحد نماذج من الش خصيات 
العلمة تمثل لنا نظراث هذا العصر الى العلم 
والعلماء ٠‏ 


بقول أبو حيان في وصف أبي عبد الله الحسين 
ابن علي » وهو فقيه ومتكلم انتهت اليه رياسة 
علم الكلام في هذا العصر . وله كتب في الفقّه وفي 
الكلام » « كأن الردل ملتهب الخاطر وأسع 
أطراف الكلام 6 مع غتاثة اللفظل . وكان برجع 
الى قوة عجيبة في التدريس » وطول نفس في 
الاملاء ) مع ضيق صدر عنف لقاء أ ومعاركة 
القرن ؛ بعيد العهد بالمصاع والدفاع والوقاع » 


(16) الحيوان ج ا صل . 


(221)11 رسالة فى كثمان السر » رسائل الجاحكظ ج ١‏ ص 5ه . 


(1)11 الرسالك التاسعة من رسائل اخوان الصفا مجلد ١‏ يءص !48-98 . 


زارفا 


عالم ألفكر ‏ الجلد الأول العدد الأول 


وكان سب هذا الجحبن والخور قلة الضراوة على 
هذه الاحوال © ولقد خري في مشاهد عظيمة ٠.‏ 
وأما بقينه فكان ضعيفاءوأما سير 43 فكانت واقفة 
علىحب الرياسة وبذلالمال والجاه اذا حضرا» مع 
نعصب شديد أن قددمه واحبه وانحاء مفرط على 
من عاداه فيه 6 (5) ء 


ثم يقول في ابن المعلم ؛ وهو من رؤساء الشيعة 
الامامية في الفقه والكلام والآثار 0 وأما ابن المعلم 
فحسن اللسان والجدل » صبور على الخصم 3 
كثير الحيلة ظنين السر” » جميل العلانية ( 0 
وأما أبن خيران فشيخ لا بعدو الفقه وفيه سلامة. 
وأما الداركى فقد اتخدذ الشهادة مكسسسية وهو 
أكل الدنيا بالدين ... وهو أليوم قارون © وقد 
علت رنبته في الكلام حتى لا مزيد عليها » الا أنه مع 
ذلك نفل الباطن خبيث الخسبء قليل 
اليقين ... » )٠١(‏ , 


ونصب نقد ابي حيان على أولئك الذين 
يظهرون فير ما يبطنون »> ويجعلون العام طريقا 
للكسب والتقعة الفردية 3 ولا لتورع أبو حيان 
عن ذكر عيوب الشيوخ الذين بحلهم ويأخدذ من 
علمهم » فقد سأله الوزير ذاشثمرة عن ابي سليمان 
السحستاني المنطقي » وهو أشبه بأستاذ لأبي 
حيان © فقال أبو حبان بصفه 00 أما شيخنا ابو 
سليمان فانه أدق نظرا وأقعر هم غورصا» 
وأصفاهم فكرا » وأظفرهم. بالدرر © وأو قفهم على 
الفرر » مع تقطع فى العبارة © ولكنة ناشكة عن 
العجمة © وقلة نظر في الكتب ©» وفرط استبداد 
بالخاطر »© وحسسن استنياط للمو بص »؛ وحرأة 
على نفسوي الرمز » وبخل بما عنده من هذا 
الكئزر .. ) (05) ا ٠‏ 


أما مسسكويه ؛ الوّرخ المعروف 4 وهى من 
أصحاب أبي حيان أبضا »© « ففقير بين أغنياء وعيي 
بين أبيناء » لأنه شاد كما يقول أبو حيان ب ؛ 


وأنا أمطممسه ف هذه الأيام ( صفو الشرح 
لآبسافوجي ) و ( قاطيفور باس ) من :- تصئيف 
صديقنا بالرى” 0 وريما شاهد أبا سسليمان 
وليس له فراغ ولكنتّه محس قى هذا الوقت 
الحسرة التي لحعته فيما فاته من مدل .. » (171). 
والسيب في هذا أن مسكويه على ما يبدو لنا من 
قول آر لي ي حيان لم بحسن اختيار ما بئاسية من 
العلوم » ولم بنتهز فرصة نشاط العمر وفراغ 
البال للتفرغ لها » « هذا مع تقطيع الوقت فى 
حاجاته الضرورية والشهوية والعمر فصسير 
والساعات طائرة .. » ٠‏ وقد كان مسسكوبه خازن 
كتب أبن العميد ؛ فتهياأت له فرص الاطلاع لكنه 
حيان > ( ولكنه كان مشغولا بطلب الكيمياء مع أبي 
الطيب الكيميائي الرازي 6 مملوك الهمة في طلبه 
والحرص على أصابتة مفتونا بكتب أبي زكريا 
وحابر بن حيان .. »6 09) ٠.‏ 


ولعل التوحيدى بعر 'ض هنا لمسذدكو نه لحر صه 
على المال © اذ شاع بين المسلمين في هذه العصور 
أن طلب الكيمياع بتصل بأسرار صناعة الذهسب 
ويسمى علدهم ١‏ الصئعة . وقد ألكر بعض 
فلاسفة المسلمين المعروفين كابن سينا والكندى 
هذا العلم وردوآأ على المشتغلين ك9 ليلا # ومما 
يويد هذا المعنى الذى يوحي به كلام التو حيدى 
م يقوله هو أيضا عن مسكويه في موضع آخر : 
0 ولقد قطن العامرى ( (19) ) الرى” خمس سلين 
جمعة )5٠١(‏ ودرس وأملى وصلف وروى »© ثما 
أخذ مسكويه عنه كلمة واحدة ولا وعى مسألة ) 
حتى كأنه بينه وبيئه سدة ؛ ولقد تجرع على هذا 
التواني الصاب والعلقم ومضم بقمه حنظل 
الندامة في نفسه © وسمع باذنه قوارع الملامة من 
أصد قائه حين لم , ذلك كله . وبعد فهى ذكي 
حسن الشعر نقى اللقظ وان بقى فعسياه يتوسط 
هذا الحديث . وما أرى ذلك مم كلفه بالكيمياء » 


. 1). الامتاع والمؤالسة ج [ا ص‎ )1١( 
, 141١ المصدر نفسه » ص‎ »)»1١:4( 
, 1١ ب16١ الصدر ئقسهة ؛ ص‎ )16( 
, 8١9 الصدر نفسه » ص‎ )1١5( 
, ص هلا‎ ١ 1ا) المصدر نفسه » جه‎ 
, 1696 لقف انظر : كشف الظئون مجلد ؟ ص‎ 


(19) فيلسوف من اللمتبحرين بالفلسفة اليونانية » اتصل بابن العميد » وتوق سلة ,ل" هاب , 


كنف 


وانفاق زمانه وكد” بدنه وقلبه في خدمة السلطان 
واحتراقه فى البخل بالدائق والقيراط والكسرة 
والخرقة 4 تعوذ بالله من مدح الحود باللسسان 
وابثار ألشح بالقعل » وتمجيد الكرم بالقول 
ومفارقته بالعمل » وهذا هو الشقاء الصبوب 
على هامة من باى 4 4 وألملاء املعحصوب بناصية 
من غلب عليه .. » (51) ٠‏ 


فمسكويه أضاع عمره في طلب أمر لا طائل من 
ورائه للعقتل والعرفة » وأولع به بوازع من 
الحرص والشح ٠‏ ولقد لامه أبو حيان على حسدهة 
لأولئك الذين كانوا يثالون عطاء السلطان أذ كان 
لا ستحقه . فيرد عليه أبو حيان قائلا « أبها 
الشيخ أسألك عن شيء واحد واصدق فانه لا 
مدب للكذب بيني وبينك » ولا هبوب لربح التمويه 
علينا » لو غلط صاحبك فيك بهذا العطاء وأضعافه 
وأضعاف أضعافه أكنت تنتخيله في نفساك مخطلنا 
ومبذرا ومفسدا أو جاهلا بحق ألمال ... فا 
أن الذي بدد مالك وردد مقالك انما هو الحسد 
وشيء آخر من جلسه © فأنت تدعي الحكمة 
وتنتكلم فى الاخلاق وتزيف منها الزائف وتختار 
منها المختان )» فافطن لأمرك 04 واطلع على س رلك 
وشركك ,.. » (55) ء, 


منها كتابه المشهور ف التاريخ ( تحارب الأهم ( 
كما كان حاذقا فى فلسفة الأخلاق وله كتاب في 
( تهذيب الأخلاق ) » وقد كتب مع أبي حيان 
التوحيدى كتما هى أشسبه بالمحاورات بيئهما 4 
فضلا عن وصية خلفها بعاهد فيها الله على رياضةه 
النفس ومجاهيدتها في مطامحها وأن « بعف 
وبشجع وبحكم » .. وعلامة حكمته : أن ستبصر 
في اعتقاداته حتى لا يفوته بقدى طاقته شيء من 
العلوم والمعارف الأصالحة » 59) . وتندو روح 
الرهد واضحة في الوصية . ولفهم أن مسكويه 
عنه باقوت أنه « لم بخل من ثوائب الدهر » ٠‏ 


لقد كان هذا هو شأن العالم حينما تحكمت 


العلاقات بين العلماء تى العصر العباسي 


في حياته ظروف لم تكن كلها مما يمكن التحكم 
فيه . ولم تكن حياة أبي حيان نفسه بأذل أسى 
وشقاء 4 ولقد أصابهما من زنب الزمان ما 
أصابهما . ولقد شقي أبو حيان بعلمه فانتهى 
باحراق كتبه نشسها بعلماء من الجيل الأول 
سابقين عليه كما يقول ‏ وبدلا من أن ينال 
الحظلوة والمنزرلة بعلمه » كان هذا العلم مجلبة 
للتعاسة والشوم») عر ف بهما أبو حيان في حياتة . 


هذا قد يقودنا الى السؤّال التالي ؛ 
ما هي منزلة العلماع ماديا وأدبيا 5 العصر 
الذى نتحدث عنه » ما هي وسائل كسبهم ؟ كيف 


كانت منزلتهم في المجتمع ؟ وما هي علاقتي 
بالخلافة العباسية ... 5. سسا 


الذى تدرسه بين الاحلال لهم والازراء بهم ٠‏ ولتحكم 
في هذه المنرلة أمور » منها ما بتصل بشخصياتهم ؛ 
ومنها ما بتصل بمنزلة علمهم وخلقهم » أو بمقدار 
ما لهم من الشهرة أو الخمول . 

ولعل أبرن ظاهرة في هذا العصر الذى ندرسه 
أثنا لا نكاد نجد علما مقصورا على جماعة دون 
غيرهم » فالعلم مشاع أن بطلبه » بفضر” النظر عن 
العمر أو الأصل أو الطبقة أو الحرنة » وان كان 
العلم وحده لا يكفى لكي يرفع من صاحبه في 
السكم الاجتماعي » أو يجعاه مقربا عند الخليفة » 
كما سئرى فى الأمثلة . فالكسائى يطلب اللحى 
متأخرا ويرت<ل » في طلبه ؛ من الكو فة الى البصرة 
وبحلس في حلقة الخليل بن أحمد (؟) ٠‏ وسيبويه 
كأن في أول أمره يطلب الحديث ويأخذه على حماد 
ابن سلمة » حتى بعر”ض به جماد ذات يوم 
لأنه لحن » فيعرم على دراسة النحو » « فمضى 
ولزم مجلس الأخفش مع يعقوب الحضرمي 
والخليل وسائر النحو بين © (ه5) امه وللزحاج 
قصة طريفة في بدء اهتمامه بالنحو » يقصها هو 
علينا ) بقول * 


)0 .. كنت أخرط الزجاج © فاشتهيت النحو 
فلزمت المبرد لتعلئمه » وكان لا بعكم مجانا ولا 


210 الامناع والؤالسة ىج ١‏ ص ؟ © كذلك يذكر الكيمياء قائلا » ومن طلب المال بالكيمياء افتقر » ص 1١1١‏ , 


(؟؟1)» مثالب الوزيرين ص 18 ٠‏ 

(؟19) معجم الأدباء » جه م ص 159 ٠‏ 

لفق المصدر نفسه » جه ؟١‏ ص ٠ 1١58‏ 

(8؟1) مجالس العلماء ص )18 ب 0ه المجلس 19 . 


يفن 


عالم الفكر ت المجلد الاول ب العدد الأول 


يعلتم با جرة الا على قدرها ٠.‏ فقال لى » أي شيء 
صناعتك ؟ قلت ؛ أخرط الزجاج وكسبي فى كل 
ع ادرهم ودانقان أو درهمٍ ونصف 4 وأريد أن 
للك آن أعطباك أناه ابدا إلى أن شرق الرت وين » 


اسنتغنيت أو احتحت اليه (0؟) ,. 


صعح أن تستميها كذلك ل »© فليس العلم وقفا 7 
جماعة معينة بل اله كل من بيرغب أو تظهر 
قابلية معينة فيه ؛ بفضن النظر عن حر فته أو 
مراحلة عمره أو حتى دينه ٠.‏ وقد شاعت ف المجتمع 
الإسشلا مي علوم ممينة كان يتقنها النتصارى دون 
غير هم 1 كالطب والترحمة 


ويتفاوت علماء هذا العصر في طبيعة كسبهم ) 
وأكثر هم كانوا بمارسون مهنة أو حرفة مسن 
الحرف التى بمارسها الناس في -حياتهم المدنية . 
ولم قف المادة ل وبين ممارسة 
أمر هذه الحليقة » فقد شاع عن اهل بغداد من 
أمثالهم السائرة قولهم ( جهل” بعو لئى خير من 
علم أعوله ) وقرلهم ( كف بحت خير من كر 
٠. ) 5‏ (0) . ولعل ايمان ن الاين بالبخت دون 
ا بالخلاقة متهم ظروقا ومصائر لا بع 
دائما التكهن » تتأرجح بهم بين رفعة وذلة . روى 
عن اللأصمعي ‏ ف هذا الصدد . خبر طريف 
بقول فيه : 

« كنت ف البصرة أطلب العلم وأنا مقل* » وكان 
على بابنا بقال » اذا خرجت بكرة بقول اي ؛ الى 
أبن فأقولٍ : الى فلان المحداث واذا عدث المساء 
بقول. لي : من أبن ؟ فأقول : من عند فلان 


الأخبارى الاو ٠‏ فيقول با هذا اقيل وصيتي : 
أت شاب فلا تضيع نفيك واطلب معاشا بعود 


علياك نفعه وأعطني جم ما عندك من ألكتب 
أطرحها في هذا الدن واصب عليها من الماء للعشرة 
أربعة ؤانبذه وانظر ما ركون مله . والله أو طلبت 


نطق معجم الأدباء » جه 1 ص .18 ' 
؟؛ا؟ »2 
روم ») الفرج بعد الشدة ص 1؟؟ , 

, 1,5 1,6 معجم الأدباء » جه م ص‎ »)1١5( 
, 169 (.ع8)» المصدر تله » بج | اص‎ 
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القدسى » نقلا عن التعالبي » اللطائف والظرائف ص ١؟,‏ 


مذي بجمبيع ما لديك من الكتب حوزة ما 
أعطيتك . ٠+‏ 50 3 


لكن أكثر العلماء الذين كانت لهم حلقات أو 
يحالس علمية ؛ كالوا الى جانب ذلك بمارسون 
ناذا تجاريا أو حرفة يكسسبون منها عيشهم 
قيل عن ثعلب © وهو من أشهر نحاة الكو فة » انه 
بعد موته ١‏ خلف احدى وعشرين ألف ذدرهم 
وألفي ديئار ودكاكين بباب الشام قيمتها ثلاثة 
آلاف ديبثار 6 وضاع له قبل أحاد الصير في 
ألف دبنار ٠‏ وكان تحر ل4ه بها . ) (95) . 


ولعل في هذا دلالة على أن العلم لم يكن دائما 
طريقا للكسيب »؛ وائما بص كذلك نين طبقة 
المعلمين واأؤديين » لا سيما اولنك الذين يتصلون 
بالخليفة 4 وان كان ع نويه أنهم يعون 
علمهم أو بأخذون على العلم أجراأ ٠.‏ روى عن أني 
العيئاء ا وهو أدبب بصرى ع اللسسان 
انعد من الظر فاء ‏ أنه حضر مجلس المتوكل فأراد 
المتوكل أن تعيث به »2 امم بلسان أبن سعد أن 
بأنه رأفضي ٠.‏ فاندفع أبو العيناء متهجما على 
ان سعدان فقال : « ومن أبن سعدان »© والله 
70 يفرق بين الامام والمأموم > والتابع والمتبوع . 
ائما ذاك حامل درة ومعلم صبية » وأخذ على 
كتاب اللداجرة ٠‏ فقال ؛ لا نفعل لأنه مدب الو بد »؛ 
فيقول أبو العيناء ) يا أمير الموّ منين 3 انه ل بوؤدبه 
حسسية وائنما أدبه بأحرة »© فاذا أعطيته حقه فقد 
قضيت ذمامه » () . 


اننا لا نستطيع أن ترسم صورة ثابتة لطبيعة 
العلاقة ااقائمة بين العلماء والسلطانٍ » الأنها 
'نتفاوت واتشحكم فيها ظروف قد لا 2 ل 
بالمقا بيس العلميلة أبدآ , لكدنا نحش أن بعض 


“العلماء قد أدرك هذا الجانب من التقدير فأئف 


أن تقر ب بعلمه من ذوى السلطان 1 
منولته قائمة على غير ما براه العلماء . دوى عن 

ي العباس ثتعلب قأل : ١‏ قلال لى محمك معنن 
عيسى بحضرة محمد بن عبد الملك » تحن نقدمك 
لتقدمه الأمير . فقلت » يا شيخ » الي لم أتعلم 


و “أن تكون 


العلماء ») (اكأاء “هذا شبيه بمعلى أبيات بنسب 
قولها الى عاي” بن عبد العزيز الجر جاني القافي ) 
جاء فيها : 

ول أقض حق العلم ان كان كلما 


أأشقى به غرسأا _- جيه ذتة 

أذن فابنياع الحهول قد كان احزما 
ولو أن أهل العلم صالوه صالهم 

ولو عظموه في النفوس تعظما (؟) 


ومن هؤّلاء العلماء من كان بأنف أن بأخذ 
حائرة من الخليفة أو سواه وكان يعيش في أمسن 
الحاحجة المادية ٠.‏ روى عن أبراهيم بن أسحاق 
الحريى ب وهو محدث وعالم درس على احمد 
ابن حنبل » وقد عاش فى خلافة المعتضد ( وتنوفي 
سنة هلم؟ ها  )‏ . أن المعتضد أرسل أليه 
بعشرة آلاف درهم وسأله أن يفرقها بمعر فته » 
فرد المال قائلا للرسول الذى جاء به ؛ عافاك 
الله » هذا مال لم تشفل الفسنا يجمعه قلا 
نشغلها بتفرقته ٠‏ قل لأمير المؤمنين أن تركتنا 
والا تحولنا من حوارك (9” ) . وقد قيل عن 
الخليل بن أحمد انه لم بر افضل منه « فىالتلطف 
عن |اكسب بالعلم » كان الناس بأكلون بعلمه وهو 
فى خصص له . وخرج الى مكة والناس يقولون فى 
الحرمين قال الخليل وذكر الخليل » ورجع الى 
البصرة و بمكاله » (4؟) . وقد ذكر عنه 
أب حيان حيرا والي البصرة سليمان بن علي" 
اكد صف الترفع عن بول الال على العام من 
الوالي ( 


لكن العلماء يتفاوتون في طبيعة نظرتهم الى 
. الكسبب بالعلم, ؛ فمنهم من ظل يعلم بأجرة على 
.علو شأنه » وقد مر بنا حديث البر” د مع الجاع م 
العلماء” وعلاقتهم بعصرهم وبالخلافة او بذرى 


العلاقات بين العلباء فى العصر العباسي 


الشأن . فقد كان الزجاج مقربا من القاسم بن 
صيد الله قبل ان يبصبح وزيرا للمعتضد . 

اليه الرحاج ان بعده أنه اذا ما اصبح وزيرا أن 
بمئحه عشّرين الف ديثار . فلما ولى هذا الوزارة 
ا لعفن 
أو مؤدب القمام به . اذ قال له الاسم 7ك 
عليها ولا تشع عن مسالتي شيئا تخاطب فيه » 
صحيحا كان أو محالا الى ان بحصل لك مال 
النذر ) » ففعل ذلك وكان ربماً راجع الوزير في 
الامر فيقول له هذا انلك غبنت وكآن جب أن 
لأخذ من القوم أكثر فيذهب ( ويماكسهم) 
فيزيدونه حتى يبلغ الحد الى رسمه له الوذير 
56٠‏ ) 


.وبذهب التطرف باخرين الا بقبل فلسا واحدا 
على علمة . وقد رودت النادرة التالية عن ابر امج 
الحربى ‏ وقد مر ذكره قبل قليل ‏ : 
أبو بكر الشافعي قال قال ابراهيم الحربي » ما 
اخذت على علم قط اجرا الا مرة. واحدة © قاند 
وقفت على بقال فوزنت له قبراطا آلا فلسا فسألني 


عن مسألة فأحبته فقال للغلام : اعط بقيراط ولا 
تنقصه شيئًا فرادئى فلسا. (/إ؟ ) هذا رغم 


أن مجموعا ضخما من الرواة قد الحذوا عنه 
ودرسوا عليه » مثهم موسى بن هرون الحافظ © 
وأبو بكر الاننارى التحوى وأبو عمر الزاهد» وخلق 
كثير ثيرهم ل كما يقول ياقوت (98 ) ٠‏ فليو 
كان ابراهيم يأخذ اجرا على علمه لفنى بهؤلاء لكنة 
كان بعيشى فى حاحة وفقر شديدين © وقد كان 
نملك ما لا بقل عن اثنى عشر آلف جرء من لغة 
وغريب كتبها بخطه »؛ ولم بجرقٌ غلى بيع واحد 
منها في حياته بل كان يضن بها رغم حاجة اهله 
الى قوت بومهم . . 
ومن العلماء الذين ذاقوا طعم الضنك عالم 
فيلسوف شغل نفسه بالفلسفة اليونانية » وكان 
مقدما عند أبى الفتح ابن العميد 2 هو أيو سليمان 
السحستائي المنطقي © وقد مر" ذكره على لسبان 


6" المصدر نفسه » ج هم ص 1١9‏ , 
0 الصدر نفسه » ج ١6‏ اص 1١7‏ 18 , 
0 ) المصدر نفسه » جه ١‏ ص 1١15‏ , 
(:1؟) محاضرات الأدباء » جه ١‏ ص ؟"” , 


(ه؟) مثالب الوزبرين » ص 6.158 . 
ركى مفجم الأدباء » ج | ص 187 .7 
(9؟) ‏ الصدر نفسهء ج | ص .1١169‏ 
(8؟) الصير نفسهء ص 1١8‏ , 


عق 


عالم الفكر. ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


حك ام كار ل جد فيها رخيقا بأكله لي 
بحاله وز زير صحمصام الدولة ارسل اليه مبلغا من 
المال بواسطة أبي حيان تنفغسهة») فلسمع أأ وحيدىق 
يخاطب الوزير قائلا « والله ايها الوزير » ما أعمرف 
سفداد ب وهيى الرقعة الفسيحة الجامعة والعر ص 
العريضة الغاصة ‏ انسسانا أشكر لك وأحسن نلشام 
حبك ؛ واذهب في طريق العبودية معك ) منه ٠.‏ ) 
0 مائة ديئار ب وحاحته ماسة الى ررقيف 
وحوله وقوانه قد عجرا عن اجرة مسكنه وعن 
وحه غدائه وعشاثه ؛ عاش ») (59 ) , 


لكنى هذه الحال لم تكن هى السائدة »© لان 
الخلفاء والوزراء كانوا بيضمون نحت ظلهم حماعة 
من العلمام يبحيون مبحاا ؛ فضلة عن 
الؤدين الذن استدعوا لتأديب أولادهم 5 وهم 
بختارون من جلة العلماء » بعد أن تعقد لهم 
محالس هى أشسه بامتحان عام ليختار 
احسئهم نصرقا في علمه ٠‏ قيل « لما أرآأد المتوكل 
أن ا بأمر باتخاذٍ المؤدبين لالمنتصر والعتزٍ جعل 
ذلك»؛ فبعث الى الطوال” والاحمز وأن قادم 
وأحيد بن عسد ابن تاصح وغير هم من الادباء 0 
نأحضرهم مجلسه ؛ فجاء احمد بن عبيد فتعد 
في آخر ااناس »6 فقال له من قرب ؛ لو ارتفعتث ؟ 
ففال »4 حيث انتهى بي المجلس ٠.‏ فلما اجتمعوأ 
قال لهم الكاتب ؛ لى تذاكرتم وقفنا على مو ضعكم 

من العلم فاخترنا ... (85.0). 


الا أن علم اارجل لم يكن دائما هو المقياس 
الآول ف تقدير شخصيته وفي رفعة منزلته عند 
الخليفة , وقد روى بهذه المنأسبة خبر طريف عن 
الفراء ؛ أذ طلب لتأديب المعتصم © فلزمه نحوا من 
شهرين ؛ ثم ما لبث أن جاء رجل يقال له أبو أياد 
فطلب القعود معه 4 فسدّل لينظر ما مقداره في 
العربية فقيل له » كيف تقول يا زيد أقبل ؟فقال 
با زيد' اقبل . قيل فما هذه الضمة ؟ فقال 
الواو التي فى قوله وأقبل ٠.‏ بقول الفرةاء قارتضى 
وأقعد مع المعد فاستفنى »© وأزلت أنا .., 
وثان تسج بهذا ويتمجب منه ويقول ' الدنيا لا 

تي على استسقاق ( ١‏ )( 


وقد كان على هؤلاءالعلماء أن بحسينوا التصرف 
في مجلس الخليفة » وان بتمتعوا ببدبهة حاضرة 
ليمتعوا بأحاديثهم وأخبارهم وأن يكون لهسم ب 
غضملا عن العلم - ا معرافة لسن المجالسة 7 
لان نا اليه جسن القلاقة عو ير ما ل 
المجلس العلمى القائم على العلم وحده . وسدر 
أن العالم بجب ان برامى آدابا خاصة في حضرة 
الخليفة ؛) ومن سها عن هذه الحقيقة لم تخد 
رضى عند الخليفة على علمه وفضله ٠‏ 


حكى عن الكسائى أنه قامت بينه وبين البزيدى 
مناقشة فى حضرة الرشيد »؛ على بيت من الشعر. 
فلم يحسن الكسائى الجواب » وتحمس اليزيدى 
« فضرب بقلنسوته الارض ؛ وقال أثا أبو محمد ) 
الشعر صواب ٠.٠‏ »© مبيئا الوجه الصحيح من 
الاجابة ٠‏ فقال له بحيى بن خالد » انكتنى بحضرة 
أمير المؤمنين 6 6وتكشف عن رأسك ؟ 8 وألله 
لخطأ |اكسائى مع أديه أحب الينا من صوابك مع 
سوء فعلك , فقال « لذه الغلة انستنى من هذا 
ماأحسن ...5(46؟4؟). 


ومن العلماء » على سعة علمه وقدره في 
المجالس والحلقات العلمية ؛ من لم يئل حظوة 
عند أصحاب الساطان ؛ لا لقلة علمه لكن لسهوه 
مها لسهم 5 ولمل هذا كان من أهم الاسباب التي 
نكدت عيش أبي حيان عند الصاحب بن عباد . 
فقد كان الصاحب ‏ وهو من وزراء البوبهيين ‏ 
على عنايثه بالعلم والعلماء » مولعا بالمديح والثناء» 
بحب" أن يقال له ذلك في وجهه . فلما قصده 
أبو حيآن أراد أن بعيش ىق ظلهكاديب وعالم له 
سعة فى العلم . لكن أبا حيان بعر ف طبيعة 
الصاحب من هله الحية ؛ فلع بجامله بل كان 
صريحا معه صراحة افضبته وأثارت حفيظته 
علية ؛ فحاول بكل ما أن بقلل من شان 
أبي حيان وأن بظير احتقاره له , وكان من نتائج 
تلك العلاقة تلك الرسالة الفاضبة التي كتبها 
آبو حيان فيه وفى ابن العميد > وكان قد قصده 
هو أيضا ولم فلح عنده . ( "9 ) 


ولم بنعم أبى حيان بالسعادة الا فترة وجيرة 


(ؤة؟) الأمتاع والؤانسة » ج (١‏ ص 9؟ »)ص 1" , 
2 مجالس العلماء » ص "١‏ > مجلس /ا؟ . 
(1؟)2 الصدر نفسه » ص "5١‏ , 


5 


(5؟؛1) معجم الأدباء » جه ؟1 ص 118 ٠‏ 
(2؟؛) هي رسالة ( مثالب الوزبرين ) ٠,‏ 


من ححياته ») يتردد صداها فى كتاب ( الامتاع 
وألؤانسة) ) الذى كتبه مسجلا فيه الليالي التي 

م فيها أبن سعدآن ونس صمصام الدولة فى 
ينداد + بعل عودته من الصاحب وأبن العميد . 
وبيدق أن تحرلته الصاحب وان العميد 56 
عتّمته كيف بدارى مجالس الوزراء هذه . ولذلك 
فأول ما بقوم به أبو حيان ‏ فى الليلة الآولى مسن 
اجتماعه بالوزير » هو أن ستأذنه باستعمال كاف 
الخطاب ؛ لكي بحس بشيء من الحرية فى المخاطبة 
ولا تصد نفسه عن الحديث بتكلف الكناية 
٠.‏ بقول حاكيا خطابه للوزير وطلبة ذلك 


« كل شيء أريد أن أحاب اليه كون تاصرى 
على ما يراد مني © فاني ان منعته نكلت » وان 
نكلت قل” افصاحي عما أطالب به وخفت الكساد 
وقد طمعت بالنفاق »© وانقلبت بالخيبة وقد عقدت 
ختصرى على المسألة ٠.‏ فقال حرس الله روحه ») 
قل' » عافاك الله »6 ما بدا لك © فأنت مجاب أليه 
مادمت . قلت © يؤذن لى فى كاف المخاطبة وتاء 
المواجهة » حتى أتخلص من مراحمة الكناية 
ومضابقة التعريض وأركب حدد القول من فير 
نفية ولا تحاش ولا محاباة ولا انحياش . قال ٠‏ 
لك ذلك وأنت اللأذون فيه »4 وكذلك غيرك وما فى 
كاف المخاطة وتاء المواجهة ؟ ان الله تعالى ‏ على 
علو شأنه وبسطة ملكه وقدرته على جميع خلقه ب 
بواجه بالتاع وأالكاف 7 ولو كان فى الكتاية بالهاء 
رفعة وحلالة وقدر ورتبة وتقديس وتمجيد لكان 
الله أحق بذلك ومقدما فيه .. » (2)) 


لكن هذا من الشاذ على الألوف , الوزراء فى 
هذا العصر يطلبون طريقة معينة ف المجالسة 
وتقديم الطاعة » وسدو أن آنا حيان نفسه 
تصدق أذنيه حين هذا الكلام » ولذا نسمعه 
تخاطب الوزير قائلا : « أبها الوزير » قد خالطت 
العلماء وخدمت الكبراع وتصفحت أحوال الناس 
فى أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم » فما سمعت هذأ 
العنى من احد على هذه السياقة الحسنة والحجة 
الشافية ..( مغ ) 


ومع ذلك يبدو أن قوة الشخصية قد تفرض 
نفسها على هذه العلاقات أحيانا » وعماد ذلك 


العلاقات بين العلماء فى العصر العباسي 


وحخدور البدبهة . فما يتطلبه الخليفة 
أو الوزير قد لا يكون العلم الخالص ذو التعمق فى 
النظر © بقدر ما يتطلب النادرة وحضور الحجواب 
والقابلية على التخلص ‏ بالحق أو بالباطل ‏ . 
وكتب الادب القديم تحفل بأمثلة لامتحان العلماء 
من قبل الخلفاء » لكن النجاح فى هذه المواتف لا 
على حسن مداراة المسؤّول ومزراج السائل . 


فهذا أبو عثمانالحجاحظط معتز لي صاحب مذ هبه 
فى الاعتزال بدافع عنه ويكتب فى تفضيله » بظن 
من بنظر فى علاقته القوبة بالمعتزلة أنه قد تورط 
معهم كما تورطوا فى تقربهم من الخلافة العباسيةء 
ودخولهم, المعترك السياسي . فقد تمتمت فرقة 
المعتزلة بمنزلة ليس بعدها منزلة فى خلافة كل من 
المأمون والمعتصم والواثئق » الذين جعلوا الاعتزرال 
مذها رسميا للخلافة بدلا من السنة التى جرت 
عليها الخلافة . وبموت الوائق وتولى المتوكل 
الخلافة » تحابه المعتزلة محنتها السياسية »؛ اذ 
ما لبث المتوكل أن ضرب على أبديهم » وأعاد 
الخلافة الى السنة . وحينيا يلقي القبض على 
محمد بن عبد الملك الزبيات وزير الوائق وممثل 
المعتزلة فى البلاط العياسي © ثم بقتل فى التنور 
الذى كان يقتل هو فيه خصومه »؛ يهرب الجاحظ 
ويختبيء » وحينما يسأل عن ذلك »© يجيب قائلا : 
( خفت أن أكون ثاني أثنين اذ هما فى التئونر ) 
(5؟1) 


بقول الحاحظ هذا وهو فى موقف لا أظن أن 
احدا يجرو فيه على النادرة والسخرية > وحياته 
ابا مثمان فى مجلس أحمد بن ابي دواد الايادى ب 
خصم الزيات - » بحاوره ويدآربه وبحاول أن 
يتخاصش من حرج الوقف بدادرة وحسن تخلص 
وبديهة عرف بها الجاحظ فى كل مجال 
تمضي فترة حتى به يكتب رسائل باسع 
الخلاقة » ويطلبُ اليه الفتح بن خاقان ونس 
المتوكل » أن بعجل بانجاز رسالته ( فى الرد؟ على 
التصارى ) ليئال مشاهرته »© بل بعده بالدفع 
مقدما ان هو فعل » يقول الفتح فى كتابه الى 
الحاحظ : « أن أمير المؤمتين ‏ أى المتوكل ‏ نجد 
اك 4 ورهشى عند ذكرك واولا عظمتك فى نفسه 
لعلمك ومعر فتك لحال بيئك وبين بعدك عن مجلسه 


0001م لمك 


(11) الامتاع والؤانسة » جا اا ص ,1 ٠011‏ 
(:) المصدر نفسه » ص ١١‏ . 


(15) معجم الادباء » جه 15 ص الا ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المحلد الاول ‏ العدد الاول 


و ع لغصبك رأيك وتدبيرك فيما أنت مشفول به 
فردتك فى نفسه زيادة كف بها عن تجحشيمك »© 
فاعرف لي هذه الحال واعتقد هذه المئة على 
كتاب الرد على النصارى © وافرغ منه وعج | 
به الي » وكن من جدا به على نعسه ؛ تال 
مشاهرقك ؛ وقد استطلقته لما مضي © 
واستسلقت لك لسنة كاملة مستقيلة . وهذا مما 
لم تحتكم به نفسك » وقد قرأت رسالتك فى 
بصيرة غنام . ولولا أني أزيد فى مخيلتك لعر فتك 
ما بعتريني عند قراءتها » والسلام .. (17؟ ) 
ان الجاحظ من الكتاب القلائل الدين جعلوا 
دقائق الاشياء وحقائق العلاقات فى عصر خفيت 
عليئا كثير من أموره ؛ لتقلبها وتناقضها . فبقي 
أبو عثمان مخلصا لقلمه رفم كل شىء فلم بقفه 
كتب للخاصة والعامة ؛ للمتمرن والمتمسرس 
للعالم والمتعلم .. الخ » وان عطفه علىعامة الناس 
ليثير الاعجاب . ومن هنا شاعت كتبه وقراها 
عظيمة من الخلفاء أحيانا » وقد يلفت النظر أنه لا 
بقدمها الى الخليفة نفسه ! . وليس غريبا أن 
بعجب الخليفة بقضل الجاحظ وعلمه ؛ لكن 


الجاحظ ومعر فته » والاخبار التى بين أيدينا لا 
تؤيد اعجاب المتوكل بالعلم والعلماء . ولقد سخر 
بهم فى مجلسه وتندر على بعضهم . ولقد قرب 
بعض العلماء ورفعهم الى درجة مريبة من الابهة » 
ثم ما لبثت أن أوقع بهم بصورة مفاجئة . وان 
قصته مع الطبيب بختيشوع بن جرائيل تقف 
مثلا بارزا على جدة مراجه وسرعة القلابه . فقد 
كان بختيشوع طبيبا مريانيا حاذقا ؛ منذ خلافة 
الوائق . لكن بعض أصحاب الوائق المقربين منه » 
أوقعوا به فنكبه وقبض أملاكه ونفاه الى 


0 


جنديسابور . فلما ولي المتوكل قر“به وافدق 
عليه الاموال فبلغ مبلغا عظيما حتى « كان بضاهي 
المتوكل فى اللباس والفرش »© (68 ) . وكان 
المتوكل بتبسط معه دون تحريح ٠‏ وفى ذات يوم 
قال المتوكل له ©) ادعني . فقام بختيشوع باضافة 
المتوكل فى داره « وأظهر من التجمل والقفروة 
وأنفق فى الاضافة ما أعجب المتوكل والحاضرين . 
واستكثر المتوكل لبختيشوع مارآه من نعمته 
وكمال مر وع نك 57 وحقد عليه ونكه بعد أنام 
سيرة ) (845). 


ولقد كان فى حاشية المتوكل شخصيات عرفت 
بالكيد والابقاع بكل « من ذكر بالتقدم فى معرفة), 
ولقد كان محمد وأحمد ؛ ابنا موسى بن شاكر 
مقدمين عند المتوكل حتى لقد « دبرا على الكندى 
( الفيلسوف المعروف ) حتى ضربه المتوكل 
ووجها الى داره فأخذا كتبه بأسرها وأفرداها فى 
خرانة سميت الكندية .. ») (.هم) 


ولعل حزءا كبيرا من اللوم واقع على المتقرب مار 
الخلبفة ؛ لأن العالم بدرك بعقله كيف يقف عند 
هؤلاء العلماء الذين لم بدركوا هذه الحقيقة بأن 
السرخسى بعده القفطى احد فلاسفة الاسلام له 


' بن اسحاق الكندى ؛ وكان متفئنا فى علوم القدماء 


والعرب 8 كان مؤديا للمعتضد ورفعه المعتضد 
دقفي اله بأسراره ويستشيره في أمور مملكته 5 
وكان هذا بالتالى سيا لقتل المعتضد له . فقد 
أثار تقر به من لك لخليفة حفيظة وزسه القاسم بن 
عبيد الله وكان الخليفة قد أفضى اليه سر 
يتصل بالقاسم © فاحتال هذا عليه حتى أدخل 
أسمه خلسة في قائمة جماعة حكم عليهم أن 
يقتلوا 5 ووقع العتضد بقتله دون علمه / أه ) 
( دهاة العالم ) » وهو الذى قتل ابن الرومي 


بالسم ( 5م ) . 


(/1) المصدر نفسه » ص وة 


(48غ)) عيون الأثيامء ص 1,؟ , 
(ة؛ع) تاريخ الحكماء » ص ”,1 , 


ركف 


(مه2 فيون الأنباء » ص 1م؟ ٠‏ 
(١ه»)»‏ تاريخ اللحكمام » ص لالاا نس 4لا , 


(؟6) الفخرى » ص /ام١؟‏ , 


لكن من الطريف أن نجد كاتبا مسن هؤّلاء 
المقر بين عند الخليفة بتأسى على زمان ضاعت 
فيه مفاهيم الحق » لانه غلب خصمه عندااخليفة 
بالناطل المزوق بحسن اللفظ » لا لآن الحق كان 
معه » ذاك هو ابراهيم بن العباس الصولى »وكان 
المتوكل قل ولاه دبوان الضياع 4 فر فع أحمد بن 
المدير شكوى عليه الى المتوكل بتهم فبها كاتبه 
باختلال الادارة وتضييع امال ٠.‏ فلما سأل 
المنوكل أبر أهيم في ذلك بادره أبرأهيم سيتين من 
شعره سقرب فيهما من المتوكل ) فاستحستهما 
المتوكل وخلع عليه ولم يسنمع الى قول ابسن 
المدبر فيه . لكن ابراهيم احسس بالغم وبنانيب 
الضمبر » وحيئما يسأل عن ذلك » يقول يا بنى ؛ 
الحق اولى بمثلي وأشبه »© ائي لم ادفع احمد 
بحجة 4 ولا كذ ب في شىء مما ذكر ولا أنا ممن 
بعشره في الخراج » كماانه لا يعشرنى في البلاغة 
» وأنما فلحت برطازة ومخرقة ؛ أفلا أنكى ؛ فضلا 
عن أن اغتم من زمان بدفع ذلك كله ؟ ,. (*م) 
لكن هذه ) فى ظني » من الاخبار الطريفة النادرة!, 


جد عبد ابد 

نعد العلاقات الشخصية بين العلماء فيالقرون 
الهجرية الثانى والثالث والرابع من اكبر المظاهر 
حيوية » ومن أدلها على نشاط الحركة العلمية فى 
العصر العباسى . ولم تقم العلاقات بين العلماء 
على نمطا واحد ؛ دل نعددت مظاهرها » فمنها 
علاقات تعليمية بين عالم ومتعلم ؛ وعلاقات 
حلقات المساجد ومحالس البيوث وفى الاسواق 
عند المناظرة أو الجدل او تبادل اارأآى . ولقّد 
تطور كل مظهر من مظاهر هذه العلاقات حتى 


العلاقات بين العلماء في العصر العياسي 


أصبحت تحكمه شروط و]داب كأن على جميع 
الاطراف أن تخضع لها. وتعد العلاقاتالتعليميةمن 
أوائل مظاهر نشاط الحركة العلمية في المجتمع 
الاسلامى ؛ كما بعد العصر العياسى من العصور 
المهمة في نطور الحركة العلمية © وبالتالى تطور 
العلاقات الني تربط بين العلمام من جميع الاطراف . 


تمناز العصور العباسية بظاهرة مهمة كان 
لها شأنها فى الحياة الادبية والعلمية » وكان لها 
نأنها في نشاط حركة التأليف وفي انتشارالكتاب 
ينطاق لا حدود له . واعنى بهذه الظاهرة نضوج 
الكنابة وشيوع أدواتها ورخصها »2 بحيث 
تهبأت لكل المهتمين بتعلمها » وأصبح من الممكن 
لاى مؤلف ان يتصل بقرائه عن قرب وأن يوجه 
اليهم كناباته ويعنى بمختلف مستويانهم العقلية ٠‏ 
وأن نجعل كنيه »© اذا ششاء واسسطة للتعليم . 
والكتابة ب وان لم تكن معدومة فيالعصور السابقة 
كانت أدواتها من الكلعة بحيث لم نتهياً لجميع 
الناس بيسر . فقد كان أستعمال البردى هو 
الشائع وهو غالي الثمن » ولذلك كان يقتصد في 
استخدامه حتى 5 الدواون الادارية . (4ه) 
فقد قيل عن عمر بن عبد العزير ‏ الخليفة الاموى 
انه كان بأمر كتابه بجمع الخط كراهيةاستعمال 
الطوامير » فكانت كتبه أثما هي شبر أو نحوه . 
( 6ه ) وسدو أنالبردى كان هو الشائع في دواوين 
الخلافة » حتى فى خلافة المنصور . (51 ) وربما 
استعمل فى غفرض التأليف فى نطاق محدود ) 
لاسيما فى الكنب التى ألفت للخليفة نفسه ؛ كما 
مستدل من قطعة باقية من كتاب ( تاريخ الخلفاء ) 
الذى ألفه ابن اسحاق للخليفة المنصور . 
لاه ) . ثم أخل السلمون صناعة الورق مسن 
الصينعن طريق سمر قند © وقد كانت بداية ذلك 


(؟ه) معجم الأدباء » جه | ص ١3‏ » ص 98| 55 , 


(؛61) راجع فى هذا مثالة المستشرق ( جب ) بعئوان ب خواطر فى الآدب العربى © بدء التأليف النثرى ب > باللفة العربية 
فى كثابه (1962) 51821[ كه 5منأةكا011) عط ده 500165 


وقد ضمئها صلاح الدين المنجد فى ( اانتقى من دراسات الستشرفين ب 1981 ) ء 


زم الوزراء والكئاب » ص 9م . 
(كم) املصدر نفسه )ا ص 198 ٠.‏ 
زلإه ) القطعسة نشرتها المستشثرقة 


أمططة !7 فى شيكافو ب 1907 ٠‏ 


لحف 


عالم الفكر ب الجلد الاول ب العدد الاول 


فى السنة الاولى أو الثانية من حكم العباسيين » 
ثم انتقلت صناعته الى العراق في زمن البرامكة . 
والظاهر أن حعفرآ السرمكي قد استبدل استعمال 
الرقوق بالورق في دواوين الحكومة » (8مه) . 


لقد أصبحت الكتب في هذا العصر وسيلة 
من وسائل التعليم » ولعل الباحث يتوقع أن تنوب 
ااكتابة مناب الحفظ كوسيلة للتعليم » وذلكاكثرة 
التشارها وسهولتها ف هذا العصر © اكن الحال 
لم تكن كذلك . ولذلك يختلف كثاب هذا العصر 
في المفاضلة بين ( الكتابة ) و ( السماع ) المباشر او 
الانتصال بالشخصية العلمية مباشرة ؛ أو الحفظ 
كوسيلة لأخذ العلم ونشره . فقد شاع القول من 
جهة على السن بعض العلماء أن الكتابة أكثر وثو قا 
لاحل المحانظة على العلم » وأن الحفظ وحده ربما 
أضاع على المتعلم علمه . وقد قال بعضهم في هذا 
الصدد : « كلت عند بعضن العلماء » فكت أكتب 
عنه بعضا وأدع بعضا » فقال اي © اكتب كل ما 
لسمع 4 فان أخسن ما تسمع خير من مكانه 
أسيض . 
وقال الخليل بن احمد : تكثر من العلم لتعرف 
وتقلل منه لتحفظ . . « (ه ) ومع ذلك فالعلماء 
لا فقون على شيء فى هذا الامر » وهم فوق ذلك 
برون أن الكتب وحدها لا تحبى الموثى »ويقصدون 
بذلك أن الالسان الذى ليسن له أدئى قبول لتلقي 
المعرفة 4 لن ينفعه كتاب ولا علم . ويبدو أن 
الكتاب عندهم لا يغلى عن السماعم والاتصال 
الشخصي . فالمعروف مثلا أن كتب الجاحظ قد 
شامت والتشرت فى حياته حتى بلفت المغرب » 
وقد أدخلها الى الاندلس أولئك الذين أخذوا 
عنه » ونْنصُ على كتابين دخلا الأندلس فى حياته» 
هما البيانوالتبيين ب وأسلوبه التعليمي واضح 0 
ورسالة التربيع والتدوير . فأثارت كتبه فضول 
المتعلمين هناك » فقصده تلاميذ منالمغرب ليتصلوا 


به عن قرب وليسمعوا منه بعد أن بلغت شهرته 
الآفاق . وقد قال عنه أحد هؤلاء : « كان طالب 
العلم بالمشرق بشر ف عند ملوكنا بلقاء أبي عثمان» 
(6.") وهكذا قصكه هؤّلاء التلاميذ . لكن 
الطريف فى هذا الصدد ؛ أن الحاحظ » على علو 
منرلته © وبلوغه سن الشيخوخة ؛ وعلى شهرته 
فى المشرق والمغرب » كان لا بزال عند مجيء هؤلاء 
المغاربة بعلم الصبيان الصغار . وهو أمر غريب 
حقا بعد أن ارتفع الجاحظ الى منزلة من الخلافة 
اعحيثت كان ناصحا لأولاد المعتصم 2 وطلب ليكون 
مؤدبا لاولاد المتوكل فامتر ... وهو » فضلا عن 
ذلك » اول من بصئف العلمين الى صئفين . معلمى 
الصبيان »© والؤٌدبين . وبعد الصئف الثاني أرفع 
منزلة فى العام واللجتمع » وقد هزىعم من الصنئف 
الاول وكتب فيهم حكابات لاذعة ) ومع ذلك كله » 
بظل هو يمارس تعلبم الصبيان الى فترة متأخرة 
من حياته . ولعل هذا من اوجه الغرابة فى طبيعة 
التعليم فى المجتمعالاسلامي . فرغم الاحتقار الذى 
تلقاه المهنة » نجدها مع ذلك من اكثر الممن شيوعاء 
وقد مارسها العلماء اكثر من أبة مهنة أخرى . 


فالكثاب اذن © مهما بلغ فضله فى الانتشار فى 
الآفاق © لإا بيعوض عن اللقاء الشخصي والاتصال 
المساشر بالعالم . على أن بين علماء هذا العصر من 
كان يعتمد اعتمادا كليا على السماع والحفظ دون 
الكتابة 4 وقد اشتهر من هو لاع النحوىالكوق أحمك 
بن لحيى © تعلب © حتى لقد كان متخك حفظه 
وسيلة ومنهجا فى حلقاته ولا بعتمد على شيء 
مكتوب قط . قيل عنه : ( وأبو العباس لا يمس 
كتابا "نكالا على حفظه ولقة بصفاء ذهنه) ٠‏ ويقابله 
فى الطرف الثاني أبو سعيد السكرى الذى كان 
« كثير الكتب جدا » فكتب بيده ما لم بكتبه أحد » 
فكانا فى الطر فين لأن أبا سعيد كان غير مغارق 
للكتاب عند ملاقاة الرجال .. » (11) »> هذا 
وهما متعاصر أن 8 


)268 محاضرات فى تاريخ العرب والاسلام ص 5" , 
(5ه) كتاب الحيوان » » جه | ص 6ه . 


50) معجم الآدباء » ج 11 ص ؟ء١‏ ساه,| ٠‏ 
(51) المصدر نفسه » جه ماص 1.9 , 
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ومع ذلك نفهم من أخبار تعلب أنه ريما أخذ 
عن شيوخ لم بعاصرهم بل استعان على ذلك 
بكتبهم » وبما أخذه عنهم تلاميذهم » فقد قيل 
عنه أنه كان بروى عن أبي نجدة كتنب أبي زيد وعن 
الأثرم كتب أبي عبيدة »؛ وعن أبي نصر كتب 
الاصمعي » وعن عمرو بن أبي عمرو كتب أبيه . 
(81) فمن الواضح أنه لم بعاصر أحدا من هؤلاء 
العلماء الذين درس كتبهم بل قرأها على تلاميذهم . 
لكنه بميل الى حفظ ما بأخذه » وكان بقوم بالاملاء 
على تلاميذه من حافظته . 


وهناك أكثر من دليل على أن هذه الكتب التى 
تسمى ( كتبا ) هي فى الواقع أشبه ب ( مذكرات ) 
بأخذها التلميذث عن أسناذه © فهي ليسسث كتيا 
مؤلفة بالمعنى الذى نفهمه » أى أن المؤلف قام 
بكابتها وتنظيمها » بل هي محاضرات المجالس 
التعليمية وأمالي الشسيخ على تلاميذه ؛ ولا بد أن 
نعلبا قد درس هذه المذكرات على نلاميك الشيوخ. 
التعليم نتائج مهمةعلىطبيعة انتشار 'العلم) حتى لقّد 
خشي بعض العلماء أنن؛ لشييع كتبهم وتقرأ فيستغئى 
بها عنهم »6 فكانوأ يتعمدون وضعها موضعا صعبا 
لتبقى الحاحة معها اليهم ؛ سثل الأخفش فى ذلك» 
بقولالجاحفل : « قلت لأبي الحسن الإخفش ©196) 
أنت أعلم الناس بالنحو “فلم لا تجعل كتبكمفهومة 
تقدم بعض العويص وتؤخر بعض اللمفهوم ؟ . قال) 
كتب الدين ؛ ولو وضعتها هذا الموضع الذى 


العلاقات بين العلماء فى العصر العياسي 


تدعوني أليه , قلت حاحتهم الي" فيها . وانما 
كانت غايتي المنالة » فأنا أضع بعضها هذا الموضع 
المفهوم لتدعوهم حلاوة ما فهموا الى التماس قهم 
مالم يفهموأ . وأنما قد كسبت فى هذا التدبير اذ 
كنت الى التكسب ذهبت © . ( 56 ) فالأخفش 
أذن يخشى أن يقبل الناس على كتبه وتنتفي 
الحاجة اليه . لكن كتبه على صعوبتها قد وضعت 
لغابة تعليمية .٠و‏ للاخفش. قصتمعالمازني والجرمي 
فى أمر كثتاب سيبويه ٠‏ فالمعروف أن الكتاب لم 
بأخذه أحد عن سيبوبه غير الاخفش , فخشي 
المازني والحرمي أن بدعي الاخفش الكتاب لنفسه» 
فأخذاه وأشاعاه بين الناسر وابةعن الاخفش . (10) 


لقد كان للعلاقة بين الشيخ والتلميذ أثر على 
طبيعة حركة التأليف فى هذه العصور » لأن أكثر 
ما شاع من كتب الشيوش كان فى الحقيقة ما كتبه 
التلاميذ من مذكرات أخذوها عن الشيخ »© فيشيع 
الكتاب بروابة التلاميذ . فهذا كتاب الكامل للمبرد 
وصل الينا بروابة الاخفش الاصفر » (51 )تلميذ 
المبرد . ولا كتفي التلميذ بروانة الكتاب عن 
أسناذهنصا دون أن بتد ذل فيه » بل يقوم بتنظيمه 
والتعليق عليه وادخال آرائهمميزة عن اراء شيخه 
بقوله ( قال أبى الحسن الاخفشن ) .ولا يكتفي 
بالتعليق بل قد يقوم بموازنة بين الروايات التي 
أخذها عن الممرد فى غير هذا الكتاب فيقول مثلا » 
( حدثنا المرد فى غير الكامل ) ؛ ( /!ا” ) والطريف 
أن الاخفش قد أخل أيضا عن ثعلب ؛ امام مدرسة 
الكو فيين فى عصره وخصم المبرد البصرى المذهب. 
ويقوم الاخفش بتصحيح روابات أستاذه المبرد في 


ابو الحسن الأخفش هذا هو سعيد بن مسعدة » موأى بني ممجاشع بن دارم ب وكان من نحوبي البصرة » ويعرف 


بالأخفش الاوسط » توفي فى سئة ١1؟‏ ه وقيل ١١0‏ ( انظر بروكلمن : ( تاريخ الادب العربي ) الترجمة العربية ب 


(؟51) معجم الأدباء » جه م ص ١]!‏ , 
(؟5) 

ج 5 ص ١م‏ ب آم., 
(515) كتاب الحيوان » جه ١‏ ص ١5ب 5١‏ , 
(56) نزهة الالياء فى طبقات الأدباء ص اواب 17و , 
(55) 
(/51) الكامل للبردء جى أ ص 8؟1 , 


هو علي بن سليمان المعروف بالأخفش الأصفر وهو من نحوبي بفداد » توفي سلة 016" ها , 
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الكامل بروابات أخذها عن ثعلب أو 
عامة . (18 ) 


عن الكو فيين 


وقد تبلغ الثقة بين الشيخ والتلميذ مبلفا 
بجعل الشيخ يقدم لتلميذه كتابه بخطه دون أن 
بمليه عليه أو بسسمعه التلميذ عنه كاملا ٠.‏ قيل عن 
ابراهيم بن أحمد الطبرى أله قرأ قصيدة شبل 
بن عروة الضبعي على أبي عمر الزاهد ثم تناولها 
من عبد الله بن جعفر بن درستويه » لكنه لم يتمها 
قراءة عليه » فقال له أبن درستويه : « قد دفعت 
اليك كتابي بخطى من بدى الى بدك ©؛ وقد أحرت 
لك القصيدة فاروها عني » فان هذا ينوب عن 
السماع والقراءة ... » (15 ) . لكن التلميذ 
اذا أشاع علم أستاذه كان من حق الاستاذ عليه 
أن ينسمب أليه ما أخذه عنه ؛ وهذا من آداب 


العلم التي اصطلح عليها المسلمون . 


ومن الطريف فى هذه العلاقات التعليمية أن 
عالمين من العلماء ف منزرلة واحدةقد يأخذ أحدهما 
عن الآخر فى العلم الذى اختص به وتفرد للعمل 
له ؛ فيفيد أحدهما من الآخر فى موضوعه . قيل 
عن الرياشي والمازني » وهما من علماء النحو 
فى القرن الثالث للهجرة ؛ ان الرياشي قرأ على 
المازني النحو وقرأ عليه المازني اللفة » وكان 
لمازني يقول : « قرأ الرياشي علي" كتاب سيبويه 
فاستفدت منه أكثر مما استفاد مئي © يعني أنه 
أفادني لفته وشعره ؛ وأفاده هو النحو » ( .7 ) 


وليسست الملاقة بين العالم والمتعلم قائمة على 
التعليمية المجردة من عواطف الالفة والمحبة 
والتعاطف »4 فقد بتفقد الشيخ تلميذه وبعينه فى 
معاشه »© وكذلك بفعل المتعلمون فيما بيلهم ,. 
حكي عن ابراهيم بن سعيد بن الطيب » وهو 


( من عبيد السبي © وكان ضريرا ) ») أنه قدم 
واسط وأراد أن يتعلم القرآن » فجلس الى حلقة 
أحد السيوخ « فكان معاشه من أهل حلفا " ثم 
العالم الو المحروف فى القرن لاع وقرأ 
والدواوسن ٠‏ وقك عده باقوتك بين الإدباء الذين 
ترجم لهم . ( 


وهذا أبو بوسف تلميذ أي حنيفة صحبه «على 
فقر شديد > وكان ينقطع بملازمته عن طلب المعاش 
فيعود الى منزله الى فقر شديد ؛ وكالت أمه 
تحتال فيما بقتانه بوما بيوم ) ٠ه‏ حتى كان ذات 
يوم فلم يجد ما بأكله » فبات جائعا وتآخر من غد 
عن المجلس حتى احثال فيما أكلوه . قلما حساء 
الى أبي حنيفة » سأله عن سيب تآخره فصدقه ) 
فقال » ألا عرفتني فكنت أمدك ولا يجب أن نغتم») 
(1/ا) وللحاحظ قصة فى أول حيانه شبيهةيقصة 
أبي بو سفت حدىن ف تفاصيلها 3 فالرابطة التي 
تربط بين العلماء أشد من رابطة الدم والقربى » 
هي رابطة العلم والمقاساة فى سسبيله . 


جد عد بد 


لقد كان انتشار التعليم ونشاط الح ركةالعلمية) 
مئذ القرن الهجرى الثاني » سببا من أسباب تعدد 
المذاهب والمدارس العلمية والاتجاهات العقلية . 


الاسلامية الأولى نتخذ مجرى المجاهرة العنيفة 
التي نقوم على السيف ؛ وعلى المجاهرة اللسانية 
التي تعقمد على الخطابة والبلافة العربية الأصيلة 
التي أساسها التأثير المباشر فى النفوس وى كسب 
الأعوان 4 'تنخف هذه الخلافات فى العصر العبابى 


اس سس 


(4") الصدر نفسه )2 جا اا ص ,"# »اج ”ما ص ,هم , 
(539) معجم الأدياء » جا | ص 1١١‏ . 

)2 المصدن نفسه » جح 6|ااص 464 , 

1ع ) المصدر نفسه )اج اص 106-166 , 


لفق الغرج بعد الشتدة »ا ص ١18‏ , 
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سبلا جديدة ؛ أهمها الالتجاء الى المحاجات العقلية 
واضحة فى مناهج المسلمين بعد اتصالهم بأصول 
الفلسفة الارسطوطالية خاصة . ولم تعد الخطابة 
بمفهومها العربي القدبم وسيلة مهمة فى حياة 
الناس ؛ لا سيما بعد أن أصبح بالامكان اتخاذ 
الكتابة وسيلة لنشر المحاحات والمسائل وأجوبتها. 
وهنا تلعب العلاقات بين العلماء دورا مهما فى 
توحجيه الحركة العقلية ؛ فكلما زاد الاحتكاك بين 
العقليات المتباينة والمذاهب المختلفة » زادت حدة 
الشرارات الملبعثة عن هذا الاحنكاك ؛ وبذلك 
الدفعت الحركة العلمية قدما الى الأمام . 


ولعل من أهم آتار هذه المحاجات العلنية فىالحركة 
العلمية أثنا بدانا نلحظ فى هذا العصر حرص 
العلماء وزيادة توقيهم فى البحث واللظر وف التعبير 
عن آرائهم خوفا من الزلل ؛ لأن مناوئيهم بقفون 
لهم دائما بالمرصاد . ونحن تعلم أن الخطا 
المكتوب أصعب على التصحيح من خطأ شفوى 
بسمع ولا بدون . ولذا » فريادة التوقي نتنض.اعف 
ف الآراء المدونة والآراء التي ترقيها الخصوم 
ليتلقفوها بالنقد والتمحيص . ولعل الجاحظ خير 
من عبثر عن هذا الامر بقوله : 
« وينبغي أن كتب كتابا ألا بكتبه الا على أن الناس 
كلهم له أعداء » وكلهم عالم بالامور » وكلهم متفرغ 
له,... ) (78) 

فاذا اتخل الف هذه الحيطة » راجع نفسه 
فيما يقوله أو يكتبه ولم يصدر رأيا فطيرا ٠‏ وأظن 
أن الذى دفع الجاحظ الى هذا القول خشبرته 
الشخصية وتعرضه لكثير من المحاجات والتحدبات 
عن كتبه التي أذاعها فى الناس »© فهو بنظر الى 
الامر نظرة خبير ونظرة عالم نفسي © مستشهدا 
بقول الشاعر : 


(؟/اض) كناب الحيوان » ج ١‏ ص 88 ٠.‏ 


(ه/ا) الصدر نفسه ») ج | ص لاء! ٠‏ 


العلاتات بين العلماء فى العصر العباسي 


أن الحديث تفرء القوم خلوته 
حتى يلج بهم عي واكثار 


ومتمثلا بقولهم ( كل مجر في الخلاء بسر؛ ) ذلك 
أن األذى بحرى فرسه منفردة يعجب بها لعدم 
وجود خيل يفيسن سرعتها بها )؛ وكذلك الامر 
فيمن ( خلا بعلمه عند فقد خصومه » وأهل المنزلة 
من أهل صناعته  )‏ كما يقول ‏ ( 971 ) . 


نم نرى الحاحظ يتهم نفسه قبل أن بتهمه 
خصومه ؛ فيعتذر عن كتابه بملاحظة حاحظية 
أصلية ؛ بقول : ١‏ وأنا أعوذ باللتّه أن أ'غر* نفسى 
عند غيبة حصمي وتصفح العلماء لكلامي فاني 
أعلم أن فتئة اللسان والعلم أشد من فتنة النسماء 
والحرص على المال ... » (10) ويغفلب على ظني 
أن هذا لا يكون الا فى عالم شغل بالعلم عن كل 


ماعدأه !. 


فالر قابة العلمية اذن ‏ وهي رقابة الخصوم. 
خير وازع ضد الفرور » تفرض نفسسها على العالم 
فى هذا العصر الذى نشطت فيه الحركة العلمية 
مصحوبة بخصومات ومعائدات وتئحديات . ولعل 
هذه الرقابة أشد على الكاتب من أبة رقابةأخرى. 


بروى الجاحفل ‏ وهو خير من يمثل المتكلمين 
فى هذا العصر ‏ والمتكلمون من أوائل من عني 
بالجدل المقلي » قصة جدلية طريفة جرت لبعض 
المتكلمين فى مجلسسى الخليفة الأمون » تصور مدى 
أهمية المجابهة بين العلماء وأهمية هذه الرقابة 


« قال لي بشر المرسي : عرض كتابي على 
المأمون فى تحليل النبيذ » وبحضرته محمد بن 
العباس الطوسي »؛ فانبرى للطعن عليه والمعارضة 
للحجج التي فيه » وأسهب فى ذلك وخطب» وأكثر 
وأطنب © فقلق اللمأمون واحتدم وهاج واضطرم 


5/ 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الأول 


لاستحقار الطوسي وخلاء المجلس له . وكان 
بحب أن بزعه وازع يكفه بحجة تسكته » فلما لم 
بر أحدا بحضرته يذب؛ عن كتابي » قال متمثلا : 


خلا لك الجو' فبيغى واصفري 
ونقرى ما شت أن تنقرى 


فما كان ال" ردث فراغه من التمتل بهذه الابيات» 
حتى استؤذن لي فدخلت عليه ٠١‏ فقال نا أبا 
عبد ال رحمن ؛ ما تقول فى النبيذ ؟ . قلت حل 
طلق يا أمير الؤمنين . فقال ؛فما تقول فيما أسكر 
كثيرة ؟. قلت »© لعن الله قليله اذا لم بسكر الا 
كثيره ٠‏ لم قال ؛ ان محمدا دخالفك , فأقيلت 
على أبن أبي العباس »؛ فقلت له ؛ ما تقول فيما 
قال امير المنين ؟. قال » لا خلاف بيني وبينك؟ 
والتخلص من مناظرتي »؛ لا على حقيقة 
التحليل له . فاستغنمت ذلك منه وقلت له)فما 
لي لا ارى أثر قواه فى عقلك؟. فض حك الأمون» 
فلما رأبت ضحكه أطنبت فى معائي تحليل النبيذ » 
وابن أبي العباس ساكت لا ينطق ؛ وكان قبل 
دخولي ناطقا لا بسكت . فلما رأى المأمون سكوته 
عند حضورى مع كثرة كلامه فى ثلب كتابي وعيبه 
كان ب قبل دخولي 4 قال متمثلا : 


مالك لا تلبح ياكلب الدوم 
قد كنت لباحا فما لك اليوم 


ثم نظر الي فقال ؛ ان الكتب عقول قوم وراءها 
عندهم حجج لها ؛ فما ينبفي أن يقضي على كتاب 
الا اذا كان له دافع عنه » وخصم يبين عما فيه » 
فان أبناء النعم وأولاد الاسد محسصسو دون . .) لرك/) 
فالمختلي بحججه ليس كالعارض عقلهعلى خصومه » 
لآن من بلزم الحيطة من الخصم ؛ يكون أشد توفيا 
ودفة. 


وتعد القدرة على المناظرة والمحاحة صفة لازمة 


للعالم الذى يتمتع بالقابليات العلمية . وذلك أن 
العالم الذى اعتاد أن يسلم له بالامر دون نقاش 
أو سوال أو تشكيك فيما بقوله » بثق من تفسسه 
بأمور لا نستحق أن يوثق بها » فيضل عن الحقيقة 
ونضل 8 ولعل المتكلمين من أوائل الملماء الذين 
التفتوا الى هذه الحقيقة » فمنوا بالجدل عنابة 
ما بعدها عناية ©» وامتاز فيهم جماعة بالقدرة على 
اسنفلال آل الحدل العلمى ؛ المنطق . ولقد قيل 
عن النظام » انه كان منأقدر المعتزلة علىالجدل. 
بروى عنه أنه حجرت بينه ودين أبي شمر أحد أئمة 
القدرية المرجئة » مناقشة فى دار أيوب بن جعفر 
بن سليمان العباسي ؛ وهو من الموالين لابي شمر. 


« وكان أبو شمر » اذا نازع لم بحرك بديه ولا 
منكبيه ولم يقلب عينيه ولم بحرك رأسه حتى 
كأن كلامه انما بخرج من صدعصخرة . . )(1/). 
لكن النظام اضطره بالحجة حتى «حرئك يديهوحل 
حبوته وحبا اليه حنى أخذ بيديه . وى ذلك 
اليوم انتقل أيوب من قول أبي شمر الىقول 
ابراهيم النظام . وبعلق الجاحظ على هذا قائلا : 


« وكان الذى غر أبا شمر وموتّه له هذا الرأى 
أن أصحابه كانوا يستمعون منه ويتسلمون له 
ويميلون اليه » ويقبلون كل ما بورده عليهم ويثبته 
عندهم . فلما طال عليه توقيرهم له »© وترك 
مجاذبتهم اباه » وخفكت مؤٌونة الكلام نسي حال 
منازعة الاكفاء ومجاذية الخصوم » (77 ) 


فالتحدى الذى يجابهه العالم خير حافز له على 
مراجعة ما يأخل به وسلم له . والشك علد 
المتكلمين أول ما ببدا به للتوصل الى اليقين , ولعل 
العقلية أو الفقهية أو العلمية .. الخ » التي 
شاعت فى هذا العصر وانقسم العلماء بينها الى 
اتجاهصات شتى 04 ومدارس لنتمون اليها 2 كما 


ركلا كناب فصل ما بين العداوة والحسد » رسائل الجاحظ جه ١‏ ص ")١‏ - )) , 
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ولعل اشهر خلافات فى تاريخ الحركة الفكرية 
الاسلامية لهذا العصر 4 تلك الخلافات التى 
نشبت بين الكوفة والبصرة بجميع اتجاهاتهما 
العقلية والسياسية واللفوبة .. اليم فالكوفة 
عرفت بميل علمائها فى الفقه الى التاويل وفيها 
نشأت مدرسة الراى وكانت ميولها السياسية 
علوبة »> فاتخذتها الدعوة العباسية مركا فى أول 
نشاطها ©» حين كانت الدعوة العباسية علوبة 
المبل » فلعيت الكوفة دورا! ابجابيا مهما منذ قيام 
الخلافة العباسية » ولقد كانت عاصمة الخلافة 
عند أول قيامها . ثم, أصبحتمركزا مهما لنشاط 
فرق الشيعة المختلفة» واتجه الفقه فيها ودراسة 
اللفة والنحو اتجاها له طابعه المميز . أما البصرة 
فقد كانت العوامل المؤُثرة فى تكوبنها ذات طابع 
مخالف . فهى عثمانية فى ميولها السياسية 
الاولى . وقد احتضنت فى أول قيام الدولة 
العياسية» حركات وثورات مناوئة للحكم العباسى 
وقد لعب المعتزلة ‏ وهم المتكلمون الاوائل الذين 
هضموا! الفلسفة الأرسطوطالية » وطعموا بها 
العقيدة الاسلامية 3-2 دورأ رئيسا فى .الحياأة 
البصرية . وقد تأثرت العلوم العربية بهذهالحركة 
الجدلية » وكان للمنطق اليونانى أثر فى نحو 
البصربين . 


فالخلاف بين الكوفة والبصرة خلاف منهجى 
قائم على طبيعة ( التناول ) للمو ضوعات المختلفة . 
وبعزرو الإستاذ طه الحاحرى هذا الخلاف الى 
عناصر البيثة القديمة المكونة لكل من هانين 
المديلنتين »© ويقول : 


والواقع أن البصرة والكوفة ما كان لهما أن 
لتقيا » اذ كانت كل منهما نمثل واحدا مسن 
هذين الطابعين المتقابلين بمعنى أنه كان اغلب 
عليها وأقوى أثرا فيها . فالبصرة تمثل الطابيع 
العقلى © والكوفة تمثل الطابع الباطنى السرى , 
فعلى قدر ما بين هذين الطابعين من خلاف كان 
الامر بينهما فى شتى نواحى الحياة المقلية » فدلك 
تأويل هذه الخصومة العنيفة الدائية المتصلة بين 
اللدين ..٠‏ 


الملاقات بين العلماء فى العمصر العباسي 


فلم يكن الامر للصدفة حين كانت البصرة مهد 
الاعتزال وبلد المعتزلة » فى حين كانت الكوفة مهد 
التشيع ولد الرافضة ٠‏ وبين الامتزال والتشيع 
ما بين الطابع العقلى والطايع الباطنى أو ما بين 
العقلية اليونانية والعقلية الكدانية . 


ولم يكن الامر للصدفة أيضا حين كانت نشأة 
النحو فى البصرة على ذلك الاسلوب التنظيمى 
الدقبق ؛ فمرجع هذا أيضا لذلك الطابع العقلى 
الارسططالى الذى غلب على الصرة قوجهها إلى 
ذلك النحو من الاستقراء والتصئيف والتنظيم 
يقتصر الامر على ذلك بل لقد ظهر أثر هذا الطابع 
واضحا قوبا على أبحاث النحو منذ نشأته ؛ فهو 
أول أمره متأئر بالروح الكلامية خاضع لاساليب 
الفلسفة اليوئانية ...78 ) 


طيلة الفترة التى كانتا فيها قائمتين وحدهما » 
حتى 'ننشآ بغداد وتحتل مركزها الاول فى الحركة 
العلمية »؛ فتنشط المحابهة وتنشتد الملافسة 
بين علماء البلدين . وان نكون بعيدين ع نالصواب 
اذا قلنا ان بغداد بعد انشائها وعمارتها قد 
أصبحت مركزا نجتذب اليها علماء الطرفين » 
والبصرة أن بلتقوا وأن يتواجهوا مواجهة حيوية 
فكان ذلك من أهم الدوافع للحركة العلمية ) 
وازدهارها . ولو لم تكن بغداد قد جمعت بين 
هؤلاء العلماع من جميع الاطراف لما كان هئاك 
مجال للتمييز أو التوفيق بين البلدين » ولقد 
سعى علماؤهما الى مدبنة السلام . 


والعلماء عندى شكلون الحانئب الحى من 
الحركة العلمية » فمواجهاتهم تكشف لئا عن 
جوائب طريفة للموضوعية العلمية أو العصبية 
التى قد تجنى على الطرفين . فالتحديات التتى 
كان لتحويو الكوفة والبصرة بتبادلونها أصبيحت 
مغرب المثل فى الحركة العلبية لهذا العصر . 
ونتخذ هذه التحديات أشكالا مختلفة » علمية 


ما ) الجاحلك حيانه وآثارة ص 95 . 
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عالم الفكر ب اللجلد الاول ‏ العدد الاول 


أو شخصية . فقد سعث أحد الحانبين بمسألة 
من المسائل بواسطة أحد تلاميذه الى خصمه ) 
يتحداه فيها ويسأله عنها ليختبر علمه ولتعرف 
منزلته عندالناس ٠.‏ وكانكل جانب من المتخاصمين 
يختى أن بنحاز تلاميذه الى حلقة خصمه ؛ 
لا سيما ان تلاميذ الشيخ كانوا أشباه دعاة له 
ومؤيدين لمذهبه ودافعين عنه أمام خصومه . فهو 
لا بريد أن بفقدهم . فهذا الكساثى » وهو عالم 
جليل بين نحاة الكوفة وقرائها » رقى بعلمه حتى 
بلغ بلاط الرشيد » ولم يكن مؤدبا لاولاده فحسب 
بل ارتفع الى مرتبة الجلسساء ٠.‏ كان بحيط نفسه 
بمجموعة من التلاميذ كانوا أشبه بدرع يتقى به 
الضربات الاولى لخصمهة . ويبدو أله لم يكن 
بواجه خصومه منفردا 4 بل نجده فى المناظطرات 
العلنية يقدم تلاميذه لمناوشة الخصم أولا » وما 
يلبث ان يحضر الى المجلس بهيبته ووقاره »ليقول 
كلمة الفصل »؛ كما يظهر في مناظرته لسسيبويه . 
ولقد كان التلاميذ فضلا عن ذلك أشبه بحلقة 
وصل بين مجالس العلماء » لهم حرية التنقل 
بينها ولهم الحربة فى التوفيق بين المذاهب التى 
يأخذونها عن شيوخهم : كما أن لهم حريةالمفاضلة 
بحكى عن ثعلب أن ختنه ‏ وهو زوج ابئته ‏ كان 
بخرج منمنزله وهو جالس على باب داره فيتتخطى 
أصحابه وبمضى ومعه دفتره ومحيرنه فيقراعلى 
ابى العباس المبرد كتاب سيبويه » فيعاتبه أحمد 
بن يحبى على ذلك وبقول له » اذا رأك الناس 
نمضى الى هذا الرجل نقرأ عليه بقولون ماذا ؟ , 
ولم يكن يلتفت الى قوله .. (1/ا) . وسشل 
مرة » كيف صار محمد بن بريد المبرد أعلم 
بكتاب سيبويه من أحمد بن يحيى » أى ثعلب . 
فقال ؛ لان محمد بن يزيد قرأه على العلماء واحمد 
بن لحيى قرأه على نفسه .. 

ولقد رويت عن المبرد وثعلب منافرات كثيرة 
اختلف الناس فيها وفى تفضيل احدهما على 


كلا معجم الأديام ) جه ١‏ ص 1١,‏ ب ١؟‏ , 
(مم) المصدر نفسه » ى م ص 116 . 
(أم) الصدر نقفسه 2 ى م] ص 159 , 
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صاحبه ؛ وانحاز المؤلفون الى أحدهما دون الآخر 
حسب ميو لهم الى البصربين أو الكو فيين . فالمبرد 
بصرى درس كتاب سيبويه » أما احمد بن بحيى 
فكوفي المذهب . وقد أنيحت الفرصة لهذين ' 
العالمين أن يتصلا ويتواجها مواجهات شخصية 
بعد مجيء كل منهما الى بغداد . وكانت لكل 
منهما حلقته فى المسجد ؛ وان كان بعص تلاميذهما 
مشتركا بينهما ٠‏ 


وقد بتعصب أاتباع عالم من العلمام تعصبا 
شديدا له حتى يغضيوا! له أن بواحه خصمه أو 
يذهب اليه بئفسه » خشية أن يقول الناس عنه 
انه اتصل به أو تتلمذ عليه .. روى ابن الاشارى 
قال ؛ « سمعت أبا العباس ؛ يعتى ثعلبا » يقول » 
عزمت على المضي الى المازنى لاناظره » فأنكر 
ذلك علي* أصحابنا وقالوا : مثلك لا يصلح أن 
يمضي الى بصرى » فيقال غدا انهتلميذه ) فكرهت 
الخلاف عليهم ؛ (.6 ) . وقد ذكر ابن الانبارى 
هذا الخبر فى بعض مصنفاته ليفخر بتعلب » لكن 
العلمامء المسلمين قالوا : «( أراد ابن الالنارى أن 
برفع من ثعلب »؛ فوضع مئه . » »4 وكان متعصيا 
لكو فيين . ومعنى هذا أنهم وجدوا هذ! الموقف 
من العصبية المسيثة الى العالم »اذ لم بجد العلماء 
فى هذا العصر غضاضة حتى فى الاخذ من 
خصومهم والتعلم منهى . فهذا الكسائي » رغم 
مواقفه الصريحة من نحوبي البصرة : انحدر الى 
البصرة فاقي الخليل بن احمد وجلس فى حلقته 
وأخذ عنه . ( 8١‏ ) ولا أظن هذا القول من باب 
الوضع على العلماء أو الاتحياز البصربين »© لان 
أخد الكسائي عزعلماء البصرة لم بقللمنمئزلته. 
بل زاد من شأنه عند الكوفيين والبعربين معا . 
لكن هذا الامر 4 مضافا اليه شدة المنافسة الى 
زادت حدة فى الجيل التالي » وفخر الكو فيين على 
البصريين وتقربهم من الخلافة فى بغداد » هو الذى 
جمل الجاحظ ‏ وهو بصرى منشمأ وتكوينا 


ومذهبا ‏ بفخر على الكوفيين قائلا : « وهؤلاء 
بأنونكم بفلان وفلان وسيبويه الذى اعتمدتم على 
كتبه وححدنم فضله .. ) (5/) 

ولا بعاب العالم إذا امترف بغلسة خصمه 
ورحجحان رأبه » لا سيما اذا كانت هذه المناقشات 
طريقا قويما للوصول الى الحقيقة ؛ لا وسيلة 
للمعاندة أو اثارة العواطف . وما دامت هذه 
المناقشات ندور فى دائرة العلماء ») فلا خشية 
منها . لكن أكير ما كان بخشاه العلماء هو أن تغلب 
روح العامة على الروح العلمية فتوجه هذه 
الاختلا فا وجهة خطرة على الحياة العلمية وعلى 
المجالس العلمية . ونفهم مما يتردد على السن 
بعض العلماء أن خشيتهم ليست يسيب العلماء 
المخالفين لهم فى الرأى © بل من أن نستبك العامة 
فى النزاع . وهذا اكبر ما كان بخشاه المعتزلة فى 
نزاعهم مع أحمد بن حثبل فى أحداث المحنة » وقد 
انحازت أليه العامة بصورة صربحة حتى هاجموا 
مسجنه وحاولوا اخراجه بالقوة » فافلت زمام 
الامر من بد المعتزلة ولم بكديستتب لهسم بعد 
ذلك . (؟89م) 


والعامة تحكم بالظاهر وتحكم بعواطفها دون 
الالتزام بمنهج علمي »© ولذلك فقد يتوقى العلماء 
من تدخل هوّلاء فى مناقشاتهم » لا سيما تلك التى 
كانت تجرى على مسمع من العامة فى المساجد . 
قيل حين جاء سيبويه من البصرة الى مدينة 
السلام ©» أتنى حلقة الكسائي وفيها فلمانه الفراء 
وهشام ونحوهما . فثال الفراء للكسائي : ( لا 
تكلمه ودعمنا واباه قان العامة لا تعرف ما سحصرى 
بينكما 4 وتغليبها بالظاهر » قدمنا واباه .. » 
( 86 ) . ولعل ما كان بخشاه الفراء هئا هو أن 
يشتبك الكسائي مع سيبويه فى المسجا. ب وهو 
محل عام برده الناس بجميع طبقاتهم ب وقدعرف 
الكسائي بفضله ومنزلته فى بفداد 4 فاذا ناظره 


الفلاقات بين العلماء فى العصر الغبانسي 


سيبويه ©6 وهو الشباب الناشيء الذى بتعرض 
فالعامة قد تنحاز بدافع الحماس العاطفسي الى 
سيبويه بغض النظر عن قيمة الحجج النى بوردها 
الطرفان . ولذلك خشي تلاميذ الكسائي عاقبة 
هذا التعرض فعرضوا أنفسهم للمناقشة دون 

ومن جهة أخرى) حاول بعض العلماء أن.ستفل 
هذه العاطفة وهذا الحماس الذى تصدر عنه العامه 
فى حكمها © فأثارها ثم غلب خصمه بالحق أو 
بالباطل » وهو واع أن الحجة ليست الى جانيه ؛ 
والعامة بعجبون بنمط من الكلام الفصيح بصيب 
التعمق فيها , ولقد كان هذا الخلق فى العامة من 
العواملالتى أعانتالقصئاص فالمساجحد الاسلامية 
على أن بتتحفوهم بأنواع من اللاهي والاحاديث 
الممتعة والمفعمة بالمبالغات » بحجة الوعظ الديني 
والتفسير القرآني ؛ فكان العامة بلجذبون اليهم 
دون الالتفات الى مدى الانسجام الماطقي فى هذه 
الاحاديث . 


وللأصمعي حكابة مع سيبويه عن مناظرة جرت 
بيئهما فى المسجد علئا ) ستدع الاصمعي بحدثنا 
بها » وفيها من الدلاثل على هذه الامور ما فيها ٠‏ 
بقول الاصمعي : 


« .. أنه عرض علي شيء من الابيات التى 
وضعها سيبويه فى كتابه » ففسرتها على خلاف 
ما فسره © قبل ذلك سييويه فبلفئي أنه قال © 
لا ناظرته الا فى المسجد الجامع . فصليت يوما فى 
الجامع ثم خرحت فتلقاني فى المسجد فقال لي : 
اجلس يا أبا سعيد » ما الذى أنكرت من بيت كذا 
وكذا ؟ ولم فسرت على خلاف ما يحب ؟ . فقلت 
له ؛ ما فسرث الا على ما بحب » والذى فسرته 
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(:م) تاريخ بغداد » ج ؟] ص وا . 


اهم" 


ا يونا اس 17 - 0 
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وموم لاد 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


أنت ووضعته خطأ » تسألني وأجيب . ورفعت 
صوني فسمع العامة فصاحتي ونظروا الى لكنته 
فقالوا : لو غلب الاصمعي سيبويه » فسرءنيذلك؛ 
فقال لى » اذا علمت أنت يا أصمعي ما نزل بسك 
مني »© لم ألتفت الى قول هؤلاء . ونفض بده فى 
وجهي ومضى . ثم قال الاصمعي » يا بني فوالله 
لقد نزل بي منه شيء وددت أني لم أتكلم فى شيء 
من العلمى . » ( 66 ) 


لقد كان العلماء المسلمون يتعر ضون لامتحانات 
قاسية تنعرض فيها معارفهم للاختبار بصور 
مختلفة . ولا اقصد بهذا تلك المقابلات التى كان 
بجربها الخلفام لجملة من العلماء ليختاروا مذهم 
مؤدبين لاولادهم » فهى كثيرة وترد فى كتنب تاريخ 
الإدب © وقد كاد كل عالم أن بتعرض لها لاسيما 
اللحاة , ١‏ 


ان الطريف من هذه الامتحانات هى تلك التى 
يقوم بها العلماء بعضهم, لبعض ف المجالس العلنية 
بسبب تلك المنافسة على المنزلة العلمية » وليس 
هناك مؤسسة مسؤولة عن منح القاب علمية أو 
منح رتب معينة » ولذلك بترك الامر للنتائج التى 
نترئب على هذه المناظرات أو التحديات التى 
بتبادلها العلماء . وقد كان لبعض المناظرات أثر 
عظيم فى تقرير مصير العلماء ‏ كما سيتبين لنا 
بعد 


٠ 


أن نباهة عالم من العلماء في اى علم تعر “ضكه 
لهذه التحديات الملنية »وبحرص العالم هوق ايضما 
على ان بحافظ على اسمه ومثزلته 4 اذ ليسهناك 
منزلة يبوصل اليها ويوقف عندها » فتؤخد 
بالتسليم له , اذ لا بزال العالم معرضا للامتحان 
حتى آخر رمق من حياته » حتى وان بلغ اعلى 
مرتبة فى العلم والمعرفة . فهذأ ابو على القالى بعد 
من ائمة اللغة والادب » وكان احفظ اهل زماله » 
حتى انه حين استدعى من المشرق الى الأتد لس 


وجلس للتدريس هناك » أملى كتابه ( الامالى ) 
كله من حفظه . (665 ) ومع تباهته وعلو شأنه 
بعر أضص نوما للامتحان © أذ ثراه يخطىء فى آقامة 
وزن بيت من الشعر كان قد رواه مستشهدا به فى 
بعض مذكراته مع الادباء » فألنشك بيت عبدة بن 
الطبيبا . 


أعرافهن لأندينا منادب (ز 


فأنشد عجز البيت على هذه الصورة : 
لأبدينا مناديل ) ٠‏ 


( أعرافها 


فأنكرها ابن رفاعة الالبيرى » فاستعاد البيت 
مرنين» وألشده أبوعلى علىهذه الصورة؛ فلوىابن 
رفاعة عنه منصرفا وقال : مع هذا بو فد على آمير 
المؤمنين ونتجشم, الرحلة العظيمة » وهو لا يقيم 
وزن بيت مشهور بين الناس »© لا يغلط الصبيان 
فيه . والله لاتبعته خطوة . والصرف عن 
الجماعة ءءء (لالقم ) 


وهذا المبرد » من اشهر علماء البصرة فى النحو» 
وأوثقهم فى نحو سيبويه » يطلب من قبل عيسى 
بن ماهان ؛ فيرد عليه من العراق وقد ذاع صيته 
فيها 4 بعد ان اتصل بالخليفة المتوكل ويسأله 
عيسبى بن ماهان © ذات مرة ©» عن معئى ( الشساة 
المجثمة ) » فيقول » هى الشاة القليلة اللمن » مثل 
اللحنة وسساأله عن شاهد © فياتى بقول راحر : 

لم يبق من آل الجعيد نسمه 

ال عير لجبة محثدّمه 
ثم بدخل على اثره ابو حنيفة الدبئورى 
فيسأله عن المعنى فيقول في الناة المجثمة » 
فقيل له » كيف تقول وهذا شيخ العراق ابو 


س0 2 700717107 ب يي ىس 


(866) ممجم الأدياء » جه ١١‏ ص 1١6‏ , 


ركم) ذكر القالي ذلك لصا فى مقدمة كثابه » الامالي جا اص ” , 


لم ) نفح الطيب » ج ١‏ ص ؛) » عن مقدمة الأمالي بقلم الاصممي , 


اين 


العباس المبرد يقول هى مثل اللجبة وهى قليلة 
اللبن » وانشد البيت . فقال ابو حنيفة 6 ابمان 
البيعة تلزم ابا حنيفة ان كان الا لساعته هذه . 
هذا التفسير وأن كان البيت الا لساعته هذه . 
فقال ابو العباس المبرد » صدق الشيخ أبو حنيفة 
أنفت ان ارد عليك من العراق وذكرى ما قد شاع 
فأول ما تسألتى عنه لا أعرفه (88 ) 8 فهذه 
المواقف ششديدة على العلماء , 


كان اذا دخل بلدا قام بجمع علماله فى مناظرات 
علنية ومجالس تنظم لهذا القصد ؛ لكى يختار 
منهم صفوة بتحذهم نصحاء وحاشية » ولكى 
بفاخر بهم بقية الحاكمين ٠.‏ فهذا أبو الفتح أبن 
العميد حين دخل بغداد عقد محالس مختلفة 
للفقهاء بوما 2 وللادباء نوما ولا 1 لمين بوما 3 
وللمتفلسفين وما وفرق أموالا خطيرة وتفقد أنا 
سعيد السيرافى وعلى بن عيسى الرمالى وغيرهما 
وعرض عليهما السير ممه الى الرى .. (81) . 
ولعل هدفه من ذلك أن يباهى بهولاء الصاحب بن 
عباد وغيره من خصومه الوزراء والامراء البويهيين 
الذن جمعوا حو لهم حاشية من العلماء , 


وحين تعرض للصاحب بن عباد حاجة لطبيب 
من الاطباء » بكتب الى عضد الدولة فى بغداد ان 
بلتمس له طبيبا . وبعد السؤال والمشاوراث » 
بنصح أن يبعث بأبي عيسى جبراثيل لا لعلمه 
بالطب فحسب » بل لاله متكلم جيد الححة مالم 
باللفة الفارسية 4 وكانه بختار عالما للمناظرة 
والاحتجاج لا للعلم بالطب فقط . فلما وصل الى 
الرى لقيه الصاحب وانزله احسن منرل » حتى 
اذا مضت على اقامته مدة اسبوع اعد له يوما 
عنده اهل العلم بأصئاف العلوم ورتب لمناظرته 
السانا من اهل الرى , فيسأله هؤلاء فى مسائل 
تتصل بالطب فيشرحها لهم شرحا وافيا » ويعلل 


العلاقات بين اتعلماء قٌَّ العصر العياسي 


تعليلات لم يكونوا قد سمعوا بها . وبعد ان يجتاز 
هذا الامتحان العلني » بحل من الصاحب محلا 
رفيعا فيخلع عليه » ثم يبدا باستشارته » ويطلب 
اليه ان بؤٌّلف له كتابا في الامراض التي تعرض 
من الراس الى القدم © ثم بمنيحه عليه ب بعد 
اتمامه ‏ الف ديئار فكان جبرائيل كثيرا ما بفخر 
قائلا' صنفت مائثتي ورقة اخذت عنها إلف' ديئار 
)36٠.(‏ 


وما دامت هذه المناظرات تقوم مقام امتحان 
تغرر مصير العالم نتائجه »© فلا عجحب أن تعقد 
عليها اهمية عظيمة » وتقوم بتنظيم وعلم سابق 
وبعين لها تاريخ معلوم . فهى اشبه بمناقشات 
الرسائل الجامعية التى تقيمها بعض الجامعات 
فى عصرنا هذا . لكنها فير مقصورة علىالمبتدئين 
في اول درب البحث العلمي » بل تعرض لها كبار 
الشخصيات العلمية الذين قطعوا من الدرب 
شوطا طويلا . ولقد اشتهرت مناظرات فى تاريخ 
الحياة العلمية الاسلامية » كان لها شأنها فىتوجيه 
الحياة هذه . وتشترك هذه المناظرات بحملة 
سمات »؛ شهرنها ويتنظيمها وبنتاتحها الحاسمة. 
وامسق هله المناظرات زمنا )؛المناظرة بين سييويه 
والكسائى . 1 


تتفق المصادر الاسلامية على أمور تتصل بهذه 
المناظرة وتختلف فى أمور © تبعا ليل المؤلفين نحو 
المصريين أو الكوفيين . 

فسبيبويه النحوى البصرى © نشأ وتثقف فى 
البصرة » واتقن النحو وهو شاب وكانت له حلقة 
فى شتى العارف الادبية وهو فى مقتبل العمر . 
(11) ولم يكن قد اتصل ببغداد أو بالخلافة قبل 
هذه المناظرة . أما الكسائي » وهو من قركاء الكوفة 
وشيوخها فى النحو » فقد كان قبل المناظرة مؤّدبا 
في بلاط الرشيد لولديه الامين والأمون © وقد 
صحب ١أرشيد‏ حتى موته . 


(88)» انباه الرواة ) ج | ص 1) ٠.‏ 
(88 ) مثالب الوزيرين » ص ,لا( ب 7 ,ى ١‏ 
5.0 عيون الأنياء ) ص ٠ ١11‏ 


(1ؤ) تاريخ بقداد ) جه ؟1أاص 199 . 
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ردنا 


قعالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الاول 


فلماذا ترى تقوم مناظرة بين عالمين بهاتين 

النرلتين » هل الغابة منها أن تقرر منزلة البصرة 
من الكوفة فى النحو ؟ . هل تكمن وراءها مطامح 
شخصية ترنو الى الشهرة والنباهة ؟ . 


تقول بعض المصادر أن سيبونة قصد بحيى 
بن خالد البرمكي »© وزير الرشيد ؛ فقال له: 
« جئت لتجمع بيني وبين الكسائي » . وتختلف 
ااروايات فى رد يحيى البرمكي على سيبويه ) 
فينقل باقوت عن جماعة من نحوبي الكوفة 
والبصرة بينهم. المبرد وثعلب أن بحيى رد عليه 
قائلا : «لا تفعل قانه شيخ مدينة السلام وقارئهاء 
ومؤدب ولد أمير الؤمنين » وكل من فى المصر له 
ومعه » (؟1) . ويفهم من كلام بحيى البرمكي أن 
هناك محاذير من التعرض لشيخ فى منزلة كمنزلة 
الكسائى » ليس عند الخليفة وحده بل عند أهل 
بغداد ؛ اذ أن « كل من فى المصر له ومعه ») . وق 
هذا مجازفة تكفي لمنع شاب قدم بفداد وحده 
وليس له فيها مؤيدون . لكن البفدادى ينقل 
روايته عن رواة الكوفة وحدهم » فيأتي فيها رد 
بحيى بصورة مختلفة »؛ اذ يقول لسيبويه: 
2 الكسائي عندنا رجحل عالم لا بمتنع عن مناظرة 
أحد ؛ وانا أتقدم اليه فى الحضور » (0 ١197‏ ) . 
والفرق بين الجوابين أوضح من أن يدل عليه . 


على أن بعض المورخين المتأخرين يذهب الى أن 

بحيى البرمكي هو الذى أراد أن بجمع بيئهما 
لانهما اماما الكوفة والبصرة فى زماله . فجمع 
بينهما قصدا. (94) 


وأخيرا يعين يوم للمناظرة بعد أن يستاذن 


الخليفة فى ذلك وبدعى كلا الطرفين . ويبدو أن 
سيبويه لم يكن فى صحبته أحد من أصحابه أو 
من مؤددى مذهبه » فلما كان ذلك اليوم © غدا 
سيبويه وحده الى دار الرشيد » (96). وكان 
الكسائي قد أحاط تلاميذه علما فحضر ملهم جماعة 
قشل حضور شيخهم, » كان مثهم الفرام والاحمر 
وهشام بن معاوية ومحمد بن سعدآن 35 1 ٠‏ 
ولقد ساعدك هو لاع التلاميذ على تو هين وى 
خصمهم اذ بدأوا بمناظرته والقاء المسائل عليه ) 
عند حد المناقشة بل تعدتاه ال ىالتعريش والاثارة) 
اذ كلما أحاب سنييو نه يحواب 6 قال له الاحمر 
« أخطات با بصرى » © على مسبمع من التجلس 
كله ) فغضب سيبويه وقال « هذا سوء أدب » » 
وامتنع عن المناظرة حتى بحضر الكسائي 8 وأخيرا 
ويختلفان فى المسألة النحوبئة المشهورة 4 لم 'نقوم 
قضية ؛ اذ من سيسكم بين الطر فين وهما عالما 
مصريهما . وبقال انهما رجعا الى بعض الاعراب 
الذين يونق بفصاحتهم, » فيحكم هؤلاء بما براه 
الكسائي ويردون قول ميسو لك 3 وهنا لمع 
أتهامات البصريين توجكه الى الكوفيين . فقد 
ذهب أصحاب سيبويه الى أن « الامراب الذين 
شهدوا للكسائي من أعراب الحطمية الذين كان 
الكسائي بقوم بهم وبأخذ عنهم » (/91 ) . وقد 
قيل أكثر من ذلك فى وصف نثيجة المناظرة » بقول 
ياقوت « وتعصبوا عليه وجعلوا للعرب جعلا .حتى 
وافقوه على خلافه .. » (194) بيئما برد 
الكوفيون على رواياتهم بقولهم « فقال بعض 


(؟9) معجم الآدياء» ج 1١١‏ ص 118 ب ١؟‏ . 
(9؟9) تاريخ بقداد» ج | ص 16 , 
(94) انباه الرواة ؛ ج ) ص م)؟ , 


(هة) معجم الآدباء ) جه 1١‏ ص 118 ,. 


(95) المصدر نفسه , لكن البغدادى لا يذكر من نلاميذالكسائي الذين حضروا غير الفراء والاحمر , 


(/إ5) 2 مسجم الأدباء, ج (٠‏ ص |10 , 
(98) 2 المصدر نفسهء ص 1١6‏ , 


مف 


يي سم م ا( 


الجهال ان الكسائي واطأ الاعراب من الليل حتى 
تكلموأ بالذى أراده ٠.‏ وهذا قول لا بعرج عليه لان 
مثل هذا لا بخفى على الخليفة وااوزير وأهل 
بغداد أجمعين ») (9 ) . فالكوفيون فخورون 
بشيخهم ؛ بل لقد ذهب بعضهم. الى أن بدرة المال 
التي دفعت الى سيبويه لم تكن من بحيى البرمكي 
بل كانت من الكسسائي نفسيه ؛ أو بابعاق منه » 
وكأنه أشفق على سيبويه بعد ما لحقه من خزى 
الخيبة والفشل . 


قد كان لهذه المناظرة أثر ظل يذكره الرواة 
حتى عصرنا هذا . ولعل من أهم آثارها عندنا » ما 
أصاب سيبويه نفسه من خيبة وألم » حتى لقد 
خرج وصرف وحهه تلقام فارس 6 وأقام هناك 
حتى مات فما بالذرب »© ولم يلبث الا يسيرا ولم 
بعد الى البصرة . ولهذا القول » عندى ؛ احتمالان 
هما : اما أن المناظرة كانت من الاهمية فى حياة 
العالم بحيث انها توشك أن تقرر مجرى حياته » 
لا العلمية فحسب بل حتى مصيره . أو أن الرواة 
المؤيدين للبصربين قد زادوا فى وصف أثر المناظرة 
في سيبويه نفسه فجعالوها سببا في موته غما وهو 
لا يزال فى مرحلة مبكرة من حياته » اذ تذهب 
هذه الروايات الى أنه ماث ولم ببلغ الاربعين من 
العمر . ( ٠..‏ ) واأنا أرجح الاحتمال الاول » 
وذلك لاهمية هذه المناظرات العامة فى الحياة 
العلمية » ودليلنا على ذلك أمثلة أخرى من هذه 
المناظرات التي سجلتها لنا كتب ناريخ الادب من 
كل عصر . 


ففي القرن الرابع المجرى تجرى مناظرة لا 
تقل أهمية عن هذه المناظرة ؛ وهي شبيهة بها من 
جهات كثيرة ؛ ومختلفة علها فى أمور أخرى ١‏ 
تلك هي المناظرة بين بدبع الزمان الهمذاني وأبي 
بكر الخوارزمي التي كان لها شأن عظيم فى حياة 
هذين الرحلين : 


العلاقات بين العلماء فى المصر العياسي 


فأبو بكر الخوارزمي بعد من أشهر أدباء القرن 
الرابع الهجرى »© طلب الادب وقام بنشره وكان 
له اتباع . وقد تقلب فى البلاد بين العراق والشام 
دفارس ؛ واتصل برجال عصره » فلقي سيف 
الدولة الحمداني وخدمه » ثم مضى الى بخارى 
فلئيسيابور فسسحجستان . وقد كان مفضلا عند 
الصاحب بن عباد »؛ حتى لقد جعل له الصاحب 
رسما يصل اليه كل سنة » وهو مقيم, بنيساربور 
٠١١(‏ ) وقيل عنه انه ( كان بتعصب لآل بوبه 
تعصبا شديدا » » ولعل هذا كان من الاسباب 
التى جعلته يتعرض لظروف قاسية فى حياته ) 
وهيات هذه الظروف جحوا من التألب عليه » 
ساعد عليه اعلان الخوارزمي عن رأيه فى سياسة 
بعض القواد » اذ كان « بفض من سلطان خراسان 
ويطلق اسانه بما لا بقدر عليه  »‏ كما بقول 
التعالبي ‏ ( ؟.٠‏ ) . الى أن كانت أيام قاش 
الحاجب ورجع منخراسان الىنيسابور منهزما. 
فشمت به وجعل يقول »؛ قبحا له وللوزير أبي 
الحسن العتبي ! 4 فأمر هذا بمصادرة أمواله 
وقطع لسانه ٠.‏ وقبض عليه فعلا وأخذت أمواله » 
ألا أنه استطاع أن بهرب الى الصاحب فى جرحان. 
وحدث أن قتل العتبي وقام مقامه أبو الحسين 
المزني » وكان من أشد الناس حبا للخوارزمي ») 
فاستدعاه واعاد اليه ما أخذ منه فارتفعم شأنه 
علد ولاة ليسابور . وان كان بعض وجوه ليسابور 
ظلوا مستوحشين منه . (؟.1) 


أما بديع الزمان »© فقد كان حين لقائه 
للخوارزمي »؛ أديبا شابا لم بتجاوز الخامسة 
والثلاثين من العمر » بطلب الشهرة وقد استقرت 
أصولها عند الخوارزمي 4 ويطلب التقرب من 
حكام عرفهم الخوارزمي وكان ذا مئزلة رفيعة 
عندهم ١‏ 


فما هو الطريق نحو الشهرة والمنزلة » ولم 


ل سس 
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مس ل اوه 


88 لامو لاه ممما مسد ييه 


يمد مويف وبيس أ 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الأول 


لا بتحدى اديبا وشيخا معروفا » ولم لا يكون هذا 
التحدى على مشيهد من علماء عصره 9 . أئها 
فرصة اذا خسرها لم بخسر الا جولة » وهو لا 
يرال شابا في أول الدرب ٠‏ 


ان أول مناورة يقوم بها البديع فى هذه السبيل 
هى أنه حالما وصل الى نيسابور © وقد عاد اليها 
الخوارزمي واستقر بها » كتب اليه كتابا بالتعظيم 
والتبجيل ف المخاطبة يطلب فيه لقاءه . وبعد أن 
يلتقي به أول مرة ؛ يكتب بديع الزمان كتابا آخر 
اليه بعاتبه فيه على سوء لقائه . ( ؟.٠‏ ) ويعتذر 
الخوارزمي اليه ويتكاتبان بألقاب التعظيم 
والمخاطبة » ب ( الشيخ سيدى ) و ( الاستاذ 
سيدى ) »؛ التي على اللمبالغة فيها © لا تعني شيمًا 
خاصا ؛ لانها سمة من سمات التأدب ألتي عرف 
بها العصر ؛ وهي مألوفة فى المخاطبات الفارسية 
بصورة خاصة ٠‏ وقد أثبت ياقوت رسائلهما بهذا 
الشأن . (؟١٠١‏ ) 


ولا بكتفي البدبع بذلك بل يسعى الى لقساء 
الخوارزمي في مجلس عام , ويبدو أن هناك 
اتجاها في نيسابور كان بسعى لتحدى منزرلة 
الخوارزمي ؛ بقول أبو الحسن بن أبي الفاسم 
البيهقي ١‏ واعان البديع الهمذاني قوم من وجوه 
نيسابور كالو| مستوحشين من أبي بكر © فجمع 
السيد نقيب السيادة فى نيسابور أبو على بيئهما 
وأراده ( أى أبا بكر الخوارزمي ) دلي الزيارة » 
وداره بأعلى ملقاباذ فترفع » فبعث اليه السيد 
مركوبه .. » (ه.1) 


وهكذا يضطر الخوارزمي الى لقاء هذا الاديب 
الشاب فى ظروف لم نكن صالحة تماما » كما 
كالت للكسائي عند لقائه سسيبويه ٠‏ ولحضر 
الخوارزمي تحيط به جماعة من تلاميذه »© لكنه 
بدلا من تقديم بعض تلامذته للحلبة أولا ‏ كما 


فعل الكسائي ‏ يتقدم اليه بنفسه . وكأنه قرين 
له أو مساو لمنزلته . وهذا يكفي اعترافا ضمئيا 
لاقراره له بالمنزلة المعادلة له » وهو الادببالشيخ 
الذى أقر الرؤساء له بالمنزلة . لكن يبدو أنه لم 
يكن للخوارزمي بد من ذلك . 


ونستمر المناظرة بينهما أكثر من بوم ٠‏ 
فبعد اللقاع الأول ندوم المناظرة حتى وقت متأآخر 


وبقوم البديع بمئاورة آخرى محاولا اعداد 
الظر ف للجولة التالية » وقد وثق من نفسه بعد 
أن وجد الجو ملائما له . فيزور با بكر ويعتذر 
اليه عما بدر منه فى ملناقشته الاولى فيتصافيان. 

ويبدو ان الجو نهيا فعلا لبديع الزمان عند اهل 
نيسابور »6 أذ كان « بعض الرؤساء مست و حشامن 
الخوارزمي وهيا مجمعا فى دار الشيخ السيد أبي 
القاسم الوزير 4 »)1١.5(‏ وكان ذلك للمرة 
الثانية »؛ وحضره حماعة من العلماء . وقبل بدء 
المناظرة بلقي بدبع الرمان قصيدة فى مدح آل 
البيت » متقربا بها من شيوخ المجلس . 

وتبدآأ المناظرة بينهما في مسائل أدبية 
وشعربة ولفوبية . ولو صدةقنا ما تنقله الروايات 
من وصف لهذه المناظرة » لرأبنا مدى غلبة صلف 
الشباب واند فامه على بديع الزمان ©» وقد وجد 
الإسماع تنحاز اليه . وأذكر مثلا على ذلك هنا 
الجزء من المناظرة : 

بنشد بدبع الزمان البيتين التالبين : 


مهلا أيا بكر فرئندك أضيق 
واخرس فان اخاك حي يرزق 
با احمقا وكفاك تلك فضسيحة 


(؟١)‏ مفجم الأدباء ) جه | ا ص 185 - لام ٠‏ 
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كه؟ 


والتعريض بأبي بكر الخوارزمي ؛ قى هذين 
البيتين لا يحتاج الى الدلالة عليه والاشارة اليه. 
ومع ذلك © تقول الروابية » أن الخوارزمي قال : 
ويا أحمقا » لا يجوزل فانله لا بنصرف ) . 
فيجيبه البديع : « لاا نزال نصفعك حنى بنصرف 
وتنصرف ممه » 1١1‏ ] 


ولو صعم هذا الآمر فانه خروج ظاهر على أدب 
الناظرة » لا سيما اذا كان يصدر من مناظر شاب 
نحو شيخ كبير السن . ولا أدرى كيف سكت 
أهل المجلس على سوء الادب هذا »4 وبخاصة اذا 
علمئنا أن المناظرات كانت تلتزم بآداب معيلة 
مرسومة كان على الطر فين أنيراعياها. الا انيكون 
هئاك تواطوٌ على احراج الخوارزمي . أما آداب 
المناظرة » فسأعرض لها فيما بعد ؛ وهي أن دلت 
على شيء فائما تدل على نضوج العلم والعناية 
به » حتى اذا بلغنا القرن الرابع للهجرة») رسخت 
كثير من عاداته وأصبحت قواعد بلتزم بها . 


ولا يكنفي البديع بهذا حتى بهزأ بالخوارزمي 
على مسمع الئاس وى مشهد منهم » اذ شال انه 
قام وقبل رأس الخوارزمي وبده وقال « اشهدوا 
أنْ الفلبة له . قال ذلك على سبيل الاستهزاء » 
.)1١8(‏ 


لقد كان لهذه المناظرة آثار بعيدة فى حياة 
هذين الرجلين ؛ فالمؤرخون يذهبون الى أن 
نحم بدبع الزمان قد تألق على أثر ذلك ») وقد 
خلا له الحو » وخاصة بعد موث الخوارزمي 
الذى قيل عنه أله « عاد الى بيته والغزل 
انخزرالا شديدا والكسف باله وانخفض طرفه © 
ولمع بحل عليه الحول حتى خانه عمره 6 وذلك 
في شوال مسنة ثلاث ونمانين وثلاثماثة .. » 
(5غ١1‏ ). وكان مولده فى سنة 8؟؟ ها . 


العلاقات بين العلماء فى العصر العياسي 


هذا هو شأن هذه المناظرات فى الحياهة 
العلمية لهذه العصور . ولا بقل شاأنها عن 
مناقشات الرسائل العلمية فى عصرنا ٠‏ بل لقد 
كان اثرها ابعد واسير غورا » لانها شملت ذوى 
المكئة والتمرس ق العلم ولم يسلم منها الشيوخ © 
ولم يكن اثرها بأقل شأنا فى تقرير مصيرهم عند 
معاصر يهم ٠‏ 


افد شملت هذه المناظرات أصحاب العلوم 

والمناهمنج المختلفة © ولم تقتصر على المختصين 
بعلم واحد . ولقد شهد القرن الرابع اليمجرى 
أصنافا من هذه المناظرات كان لها من الصيت ما 
جعلها تفرض نفسها على الؤلفين فرضا » 
فنقلت بدقة أكبر لانها دونت أثناء جريانها . 
ولعل من أشهر مناظرات هذا القرن »؛ تلك 
المناظرة التي قامت بين شيخين ؛ لكل منهما ب 
فى علمه الذى اختص به . منزلة لا تقل من 
منزلة صاحبه . وقد زاد من قيمة هذه المناظرة 
أن آراء هذين الشيخين ثمثل اتجاهين بارزين فى 
هذا العصر . وقبل الحديث عن هذا الامر لا بد 
من عرض شيء يتصل بهما ٠‏ 


الشيخان هما : الحسن بنعيد الله أبو سعيد 
السيرافى »© العالم النحوى المعروف . قال عنه 
ابن الالبارى» «( انه كان من أكابر الفضلاء وأفاضل 
الإدباء » زاهدا لا نظظير له في علم العربية ٠‏ وكان 
أبوه محوسيا ٠‏ وصلف تصائيف كثيرة أكبرها 
( شرح كتاب سيبويه ) ولم بشرح كتاب سيبوبه 
أحد لحن منه ٠‏ ولو لم يكن له غيره لكفاه 
فضلا... » .)1١١(‏ وكان من 
أعلم الناس بنحو البصربين . وقد فضله أبو 
حيان التوحيدى على كثير من نحوبي عصره لانه 
أجمع لشمل العلم وانظم لمذاهب العربوادخل 
في كل باب واخرج من كل طريق وألزم للجادة 


ااا ا 
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هالم القكر ‏ الجلد الاول ب العدد الأول 


الوسطى في الدين والخلق ؛ وأروى في الحديث 
على المختلفة واظهر آثرا في المقتبسة . .)11١1(‏ 


أما الطرف الآخر في المناظرة فهو متى بن يونس 
القنالى »© وهو من العلماء النصارى ؛ وصفه 
القفطى بأنه عالم بالمنطق شارح له » مكثر وطيء 
الكلام قصده التعليم والتفهيم 4 وعلى كتبه 
وشروحه اعتماد أهل هذا الشأن فى عصره ومصره 
(١11)ء‏ وقال عنه أبن النديم أنه من أهل دير 
قلى ممن لش في اسكول مرماري .. واليه انتهت 
رئاسة المنطقيين في عصره . ( !1 ) وببدو أن 
شروحه في المنطق بعوثل عليها الناس في القراءة . 
وقد لتقل عن السريانية وشرح كتب المنطق 
اليوناني . )1١١5(‏ 


فالمناظرة اذن بين نحوى ومنطقي . أما موضوع 
الناظرة فهو المفاضلة بين النحو والمنطق . وليس 
هناك من شك في أن محاورة كهذه قد جرت 
فعلا . ( 1١5‏ ) فهى فضلا عن وصولها الينا 
بدقة ؛ لآن الوارقين أحضروا محابرهم والواحهم 
وكتبوها عندما كانت تجرى © ١15(‏ ) وفي هذا 
من الدليل ها فيه على ما يعلقه العلماء من 
الاهمبة على هذه المناظرات . أقول 4 فضلا 
عن ذلك ؛ ليس بغر يب أن تقوم مفاضلة بين النحو 
والنطق بين شيخين من شيوخهما ؛ لانها تعبر 
عن الدفاع عن منهجين مختلفين من مناهج الفكر 
في هذا العصر . كل منهج بتخذ آله معينةللتو صل 
الى الحقيقة التى يطلبها » وبالتالى ينظر الى 
الحقيقة من الوجهة التى توصله اليها وسيلته . 


فاللغويون ( وآلتهم النحو ) يرون حانيا من 
الحقيقة بختلف عما يراه الفلاسفة (وآلتهم المنطق) 
مئها . والمفاضلة تحرى بين هاتين الآلتين . 


ورب سائل سأل : ما هي المناسبة بين النحو 
والمنطق حتى يقوم شيخان من شيوخ هذا 
العصر ليتناظرا فيهما ؟ . ولعل الاجابة على هذا 
السؤوّال تكمن في طبيعة النشاط العلمى لهذا 
العصر وظروفه المحيطة به . 


يمتاز القرن الرابع المجرى بنشاط ملحوظ 
ف العلوم العقلية وباتجاه المشتغفلين بهذه العلوم 
الى الافادة من الفلسفة اليوئانية بنطاق وأمسع 
تأسسلت على اثره قواعد الفلسفة الاسلامية 
مستقلة شينًا فشيئًا عن الدراسات الدئية 
والعلوم الشرعية والنقلية ٠‏ ولقد كان أكثر 
القائمين بهذا النشاط الفلسفي ذوى ثقافة يونانية 
أو اطلاع على العلوم اليونانية بواسطة السريالية , 
ولقد أدى هذا النشاط الى ضرورة التمييز بين 
منهج العلوم العقلية ب وعلى رأسها الفلسفة ب 
ومنهج العلوم التقلية ب وعلى راسها الشريمة ‏ 
لم التفسير واللفة » وهو منهج يختلف فيالسبيل 
التى يسلكها الى الحقيقة . ولقد عيب علىبعض 
تناولوا الشريعة والفلسفة بمنهج واحد © فلم 
بأنوا بشبىء . ولمل ما قام به أخوان الصفا 
للتو فيق بين العلوم المختلفة والفلسفات والاديان 
والعقائد بقف مثالا بارزا على هذا الخلط المقصود 
بين مشاهج متعددة المحالات ٠‏ ولعل خير من عير 
عن هذأ التمييز بين منهجى الشريعة والفلسفة » 
أبو سليمان السجستانى المنطقى »؛ وقد مر بنا 


اا 3ش ا م ل اا لظ 
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لمكن 


ذكره في أول هذا البحث ؛ وهو ممن عني 
بالفلسفة وعاش في معمعة هذا القرن . وقد 
كان أبو سليمان نفسسه تلميذا لمتنتّى بن يونس» قرأ 
عليه وتصدر لافادة هذا الشأن وقصده الرؤساء 
والاحلاء . وكان أبو -حيان كما رآأينا سابقا ب 
أحد المتصلين المعتصمين به . (/آ١1)‏ ولقدعرض 
أبو حبان عليه جملة من رسائل اخوان الصفا كان 
قد وجدها مبثوثة في سوق الوراقين ب كما 
بقول ‏ »© فحملها الى شيخه ليعر ف رأيه فيها . 
فنظر فيها أباما وأعادها اليه . وكان أول نقد 
يوجهه السجستانى الى هذه الرسائل قوله : 


)0 تعبوأ وما أغئوآأ و نصبوا وما أحدوا وحاموا 
وما وردوأ وغئوا وما طربوا © وذ سلجو فهلهلوا ) 
ومشسطوا ففلفلوا »؛ ظنوا ما لا يكون ولا يمكن ولا 
ستطاععظنوا أنهم يمكنهم أن يدسوا الفلسفةالتىهى 
علم النجوم والافلاك والمجسطى والمقادير وآثار 
الطبيعة والموسيقىالتى هىمعرفة النغموالايقاعات 
الاقوال بالاضافات والكمبات والكيفيات ‏ في 
الشريعة » وان يضهوا الشربعة الى الفلسفة . 


وهذا مرام دونه حدد وقد توفر على هذا 
قبل هؤلاء قوم كانوا أحدء انيابا واحضر اسبابا 
وأعظم اقدارا وأرفع أخطارا وأوسع قوى وأوثق 
عرا 4 فلم يتم لهم ما أرادوه » ولا بلغوا منه مسا 
أمّلوه وحصلوا على لوثناثك قيحة © ولطخات 
فاضحة والقاب موحشة ؛ وعواقب مخرية واوزار 
مثقلة .. » )١16(‏ فالفرق بين الشريعة والفلسفة 
فرق جوهرى فى المنهج الذى تسلكه كل منهما فى 
الوصول الى الحقيقة . ومن هنا قام علماء هذا 
القرن بالمناقشة والمفاضلة بين هذين الاتحاهين 
في كل مناسبة . ولقد درت تحديات بهذا المعنى 
بين أصحاب الشريعة وأصحاب الفلسفة فىسوق 
الوراقين التى كانت اسبه بمنندى بجتمع فيه 


. ؟58١؟ ناريخ الحكماء » ص‎ )1١11/( 
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العلاقاث بين العلماء فى العصر العياسي 


التعلماء في هذا القرن للاطلاع على ما ينسخ من 
كتب فى دكاكين الوراقين . كانوا يلتقون فيها 
فبلقى بعضهم على بعض مسائل يختبرون فيها 
علمهم وقابلياتهم على المناظرة . ومن هذا المعين 
الزاخر استقى ابو حبان التوحيدى مادة كتبه » 
فجاءت مفعمة بتلك المناظرات التى كانت تدور 
في كل مناسبة بين اصحاب المذاهب الختلفة . 


ومن أقرب هذه المناظرات الىالمو ضوع الذى نحن 
فيه » تلك المناظرة التى تدور بين المقدسى ( وهو 
أبو سليمان محمد بنمعشر البيستى)؛والحريرى 
( غلام ابن طرارة © ف المفاخ ضلة بين الشريعة 
والفلسفة . وقد اثبتها ابو حيان في الامتاع . 
)١١5(‏ 


أما مناظرة السيرافي ومتى بن يونس © فهى 
على اهميتها لم تقرر شيئًا في مصير النحو أو 
النطق . ولعل أول ما بلفت النظر في هذهالمناظرة 
انها مرتجلة لم تهيأ بسابق موعد ؛ ولم يبع 


حرثت المناظرة في مجلسسن الوزير أبن الفرات » 


وقد حضر المجلس جمع من جلة العلماء ٠‏ وببتدر 
ان الفرات أصحاب المجلس قائلا : الا نتدب 
منكم انسان لمناظرة متى في حديث المنطق » فانه 
بقول ؛ لا سبيل الى معرفة الحق من الباطل » 
والصدق من الكذب ؛ والخير من الشر ؛ والحجة 
من التسبهة » والشك من اليقين »؛ الا بما حويناه 
من المنطق وملكناه من القيام به واستفدناه من 
واضعه على مرانيه وحدوده 6 تأطلعنا من جهة 
اسمه على حقائقه ل فأحجم القوم واطرقوا . 
(١؟١)‏ 


الم 


يي 50 0 
عه سس اها معد د - 


عالم الفكر المجلد الاول ‏ المدد الاول 


وسدو أن متتثّى بن يونس كان مستيدا بهذا 
العلم وقد أثار حفيظة من حوله بكبرياثهة ٠‏ ومع 
ذلك بتهيب العلماء من مجابهته ف هذا المقام . 
فيعنفهم أبن الفرات على احجامهم وتغامزهم 
وترامزهم ؛ وهو بعدهم فى العلم ( بحارا  )‏ كما 
قول ‏ . فيجيبه السيرافي قائلا : 


اعذر اها ااوزير نأن العلم اللصون في الصدر 
غير العلم المعروض في هذا المجلس على الاسماع 
الصيخة والعيون المحدقة والعقول الحادةوالالباب 
الناقدة ؛ لان هذا ستصحب الهيبة © والهيبة 
مكسرة ؛ ويجتلب الحياء » والحياء مغلبة . وليس 
البراز في معركة خاصة كلمصاع في. بقعة عامة 
)١١1(‏ 


لكن السيرافي ما بلبث حتى بقدم » مترددا أول 
الامر ؛ نم وأا من نفسه بعد قليل ٠.‏ وسدو أن 
نحيز المجلس له كان من الدوافع التى نشطته 
فأدهش الحاضرين بتدفقه بكلام ما كان يلن 
أنه قادر عليه . وقد نفل علي بن عيسى الرمانى 
أحد العلماء الذين حضروا المجلس »4 وصفا 
لماانفض عليه المجلس »© يقول فيه : وتقوضص 
الجلس وأهله يتعجبون من جأش أبى سسعيد 
الثابت » ولسانه المتصرف ووجهه المتهالو فوائده 
المتتابعة ( ؟؟1 ) . ويسأل ابو حيان على بن 
عيسى قائلا : أما كان ابو علي الفسوى ( وهو 
من أئمة النحو في هذا العصر أيضا ) ؛ حاضر 
المجلس ؟ . قال »لا ؛ كان غائبا » وحدث بما 
كان ؛ فكان يكنم الحسد لابى سعيد على ما فاز 
به من هذا الخبر المشهور والثناء ( 19 ) . 


والسيب فى هذا التحاسد ان ابا علي 


هو كذلك ؛ لكنه ‏ على ما بقول ابو حيان ‏ متتقد 
بالفيظ على ابى سعيد وبالحسد له © كيفف تم 
له تفسير كثتاب سيبويه من أوله الى آخشره » 
بعرسه وأمثاله وشواهده وأبياته ( 1١4‏ ) .ولقد 
بلغت المنافسة بينهما حدا حتى أن أبا على 
اشترى شرح أبى سعيد للكتاب الا أن اصحابه 
أبوا الاقرار بذلك وزعموا انه اراد النقض علبه 
واظهار الخطأ فيه . ولملهذه المناقشةبينهذين 
العالمين قد انارت معاصربهما ودفعت أحد أمراع 
هذا العصر الى التفكير فى الجمع بينهما فى مناظرة 
عامة أيضا ؛ فلم بقض له ذلك كما يقول أبو 
حيان لان أبا سعيد مات فى رجب سنة ثمان 
وستتين وثلاثمالة . (>؟١1)‏ 


فالمناظرات في هذا العصر امتحانات علئنية 
منظمة »© ونتائجها ننتشر في الدوائر العلمية 
فتثير أهتمام جميع العلماء ممن حضر أو لم 
بمحضر المجلس . وسدو من أخبار أبى سعيك 
السيرافي التى ينقلها أبو حيان » وهو تلميذه في 
النحو ؛أن الشيخ قد تعرض لهذه الموا قفسمرات 
غير هذه . وببدو أنه لم يكن مو فقا فيها حميعا . 
فقد جوبه بمسألة في مجلس أبى الفتح ابنالعميد 
ذات مرة ؛ وقد تحداه العامرى » وهو أحد 
فلاسفة هذا العصر » مر بنا ذكره سابقًا »؛وفاجاه 
بسؤال لم يكن بجول في وهمه . لكن أبا سعيد 
تخلص من الجواب ببلافة لسانية لا قيمة لها في 
الميزان العلمى او الفلسفى لهذا لعصر . ويبدو 
ان ابن العميد نفسه قد التفت الى حرج موقف 
السيرافى ؛ فأدار دفة الحدبث نحو وجهة اآخرى 
وفيما يلي الخبر عن أبي حيان لما فيه من طرافة 
فى وصف هذه المواقف » بقول : 


وسداكين ونلاثمالة 4 وغص بأهله 5 فرأنت العامرى 


ل سس ص 


(1؟ا) الصدر نفسه » ص 1,59 , 
(؟؟١)‏ الصدر نفسه » ص 1١8‏ . 
(؟15) المصين نفسهء ص 1١84‏ ,. 
(24؟١)‏ الصدر نفسه » ج ١‏ ص 17 . 
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وقد انتدب فسأل أبا سعيد السرافي » فقال ؛ 
ما طبيعة الباء من ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ؟ 
فعجب الناس من هذه المطالبة » ونزل بأبى سعيد 
ما كاد بتسده به . فأنطقه الله بالسحر الحلال ) 
وذاك أنه قال ؛ ما أحسن ما أد“بنا به بعض الو فقين 
من المتقدمين فأنه قال ؛ 


واذا خطب على الرجال قلا تكن 
خططيل الكلام تقوله مختسالا 

واملم بأن من السسكوت لبابة 
ومن التشكلف ما .بكون محلا 


والله يا شيخ » لعينك اكبر من فرارك ») 
ولمرآك أوفى من دخلتك »؛ ولمنشورك ابين من 
مطوبك . فما هذا الذى طوعت له تفينك »وسدد 
عليه رأبك . الى اظن ان السلامة بالسكوت 
تعافك 6 والفنيمة بالقول ترغب عنك . والله 
المستعان . » وهنا بتدخل أبن العميد ويظهر 
اعجابا بالسيرافى فينشد ابياتا من الشعر ثم 
بقول : هاتوا حديثا آخر فقد بينسئا من هذا . ثم 
أقبل على أبن فارس معلمه فقال ؛ يسنا من كلام 
أصحابك في الفرضةوالشط . تم يقول أبو حيان 
فلما خرجنا قلت لابى سعيد السيراني » ايها 
الشيخ ؛ رأبت ما كان من هذا الرجل الخطير 
عندنا ؛ الكبير في انفسنا . فقال ©» ما دهيت قط 
بمثل ما دهيت به اليوم . ولقد جرث بينى وبين 
أبي بشر متى صاحب شرح كتب المنطق سسنة 
عشرين وتلانمائة في مجلس أبى الفتح جعفر بن 
الفرات » ملحة كانت هذه أشوس وأشرس منها 
( 5؟1 ) . وكأن العامرى اخل بثأر المناطقة من 
النحوبين ٠‏ وبهذه المناسسية تحدث السيرافي أبا 
حيان بتفاصيل مناظرته مع متثى ( بزوبرها ) ) 
كما يقول التوحيدى ؛ رغم مرور أكثر منأربعين 
عاما عليها ب كما جاء في تاري السيراني لها . 
ومن الجدير بالذكر أن السيراني الآن قد جاوز 
الثمانين من العمر . فهو »؛ على منزلته العلمية 


العلاقات بين العلماء فى العصر العباسي 


العالية ؛ لا يرال بعرض لهذه الامتحانات العلنية. 


لقد اصبحت المناظرات ذات شأن في القرن 
الرابع » 'تخضع لنظام واضح المعالم ©» لا بقل في 
درجة نضوجه » عن نظام ( المناقشات الاكاديمية) 
التى تعرف في الجامعات اليوم ب ( ويومنتصه5 ) 
ولست أقصد الى المبالفة فيما أذهب اليه » فقد 
احتذب النتباهى في وصفا هذه المناظرات . 
وبخاصة في القرن الرابع © انها منظمة تنظيما 
الخضع فيه لقواعد وآداب معينة لا بد انها قد 
نطورت عبر العصور حنى وصلت الى صورتها 
الناضحة هذه . ولا سك أن العلماء قد توصلوا 
الى هذه القواعد العامة نتيجة لخبراتهم التى 
مروا بها في المناظرات المختلفة فمجالس العصور 
الاولى بسيطة ومباشرة » وهي فى الاغلب » لا تقوم 
بسابق تنظيم » فكانت تجرى في حلقات المساجد 
والمجالس العامة عرضسا . حتى ننبه الى اهميتيا 
بعض الخلفاء »© فأصبحت تعقد سسابق علم 
عنوا بالجدل وبأقامة مجالسخاصة لهذا الفرض. 
وربما شارك هو نفسه في آدارتها وتوجيهها . 
وما تلبث هذه التحدبات أن تنتقل من ( المنافرة) 
العاطفية المرتجلة التى تقوم على اسس أخرى » 

( المناظرة ) التى تقتضى التخصص العلمى 
والتعمق في هذا التخصص ؛ والتعرف على جميع 
دقائقة , لان النتائج المترتبة عليها أصبحتعامة 
ولم 'نعد فردية » وأصيحت تعبيرا عن المدارس 
الفكرية والعلمية وعن المنافسة الشديدة بين 
مناهجها المختلفة . ولقد كان للمعتزلة الفضل 
الاول فى العصر العباسي فى احلال الجدل هذا 
المكان الاول في مجالسهم . وقد أدرك المتجادلون 
لخبر نهم أن هناك قواعد تحب أن تخضع لها 
الاطراف المتجادلة » اذا كانوا بطلبون الحقيقة » 
وهئ مطلب العالم © لا" الاثازة ألعاطفية التى هى 
اولى بالعامة . ونسمع من آداب المناظرة قولهم: 
قيل لا بميل الى الجلبه واللجاج الا من عجز عن 
الغلبة بالحجاج. . 


. مثالب الوزيرين » ص [إا؟ ب 9# وسبق عن الامناع والمؤائسة ج اا اص 4.! أنها كانت ى سلة 1]؟ ها‎ )١١6( 
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عالم الفكر 3-5 الممجلد الاول العدد الاول 


وقال المأمون لهاشمي حشر مجلسه فناظره 


وشغب ٠‏ 
لا ترفعنى صوتك با عبد الصمد 
ان الصواب في الاسد” لا الأشد (1؟1) 


وقيل « اجنمع متكلمان فقال أحدهما » هل 
لك فى المناظرة ؟ . فقال ؛ على شرائط : أن لا 
تغضب ؛ ولا تعجب » ولا تتغب ) ولا تحكم ) 
ولا 'نقبل على غيرى وأنا أكلمك ») ولا تجمل الدعوى 
دليلا » ولا تجوز لنفسك تأويل آية على مذهبك 
الا جوزت الى تأويل مثلها على مذهبي »© وعلى 
أن تئر التصادق »© وتنقاد للتعارف ؛ وعلى أن 
كلا مننًا بنى مناظرته على أن الحق ضالته 
والرشد غابته د. 6 (9؟() . 


ويبدو من مناظرات القرن الرايع أنها لم تكن 
اتفقك نتعيين مسق فحسسب 4 بل هي منظمة 
ننظيما دقيقا » لا سيما اذا كانت المناظرة بين 
مجموعة من العلماء ؛ لا بين نسخصين فقط . 
حينذاك نجد عالما بترأس المجلس ويقوم بترتيب 
الكلام ؛ وبعطي المتناظرين الفرص المناسبة للسؤال 
والرد . وهو أشبه بما يعرف عندنا اليوم برئيس 
الجلسة ( مقصسعنودء ) 


ذكر أبو حيان محلسا شهده في عصر عزة الدولة 
في بغداد ؛ وكان براس الجلسة أبو الوفاء 
المهندس . بقول أبو حيان ١‏ « ولقد رأبت أيا 
عبد الله البصرى في محلس عن الدولة سنة ستين 
١‏ يعني وثلاتمائة ) » في شهر رمضان . والجماعة 
هنا أبو حامد المروروذى ؛ وأبو بكر الرازى » 
وعلي بن عيسسى ؛ وأبن لبهان © وابن كعب 
الأنصارى ؛ والأبهرى » وان طرارة » وأبىق 
الجيش شيخ الشيعة » وابن معروف » وابن أبي 
شيبان ؛ وابن قربعة » وئاس كثير . وهو فى 


ابوان فسيح في صدره من حشروا من أحله , 
وأبو الوفاء المهندس تقبيبٍ المجلس ومرتب 
القوم )) (158) . ويبدو من كلام أبي حيان أن 
رئيسسى الجلسسة كان منحازا الى أحد الأطراف 
المتناظرة » أذ كان مع أبي عبد الله البصرى الذدى 
تحدذاه القوم بحملة مسائل ؛ لانه كان قد كفرهم 
وادعى مذهبا معينا . فلما وحد أبو الوفاء أن أيا 
عبد الله البصرى قد ارتبك ولم يعد قادرا على 
الحواب » تدخل ليعفيه من الاجابة » محتجنًا بأنه 


مريض وبخثى عليه الانتكاس © يقول : 


تم قام علي بن عيسى الشيخ الصالح وقال : 
هذا مجلس يبتهى بحضوره لشر فهو يفتخر بالكلام 
جه كثرة من بعر 0 3 والمغالطة فيه 
مسألة من ن أجلها ومن أجل ا قد ٠‏ اسنجاز 
تكفيرنا وتفسيقئا والتشضنيع علينا 4 وثنفير 
المقتبسسين منا . وهأنذا قد ابتدات سالئلا » 
فلينصر مذهبه كيف شاء » وائما هو دين يجب 
أن نبحث عنه من العارفين . فقال عز* الدولة : 
بذلك على الجواب . فاصفرء أبو عبد الله وقلق » 
وفطن أبو الوفاء »؛ وكان ضلعه معه وصفوه له ؛ 
حضر للخدمة » وبعض غلمانةه سوب عنه 6 ولا 
ينبغي أن بتعب فيحمي جسمه © وبخاف نكسه 
ويصير ما قصد من قضاء حقه في التجمل 
بحضوره سببا للتألم » (55) 


ويمضي أبو حيان في نقل اجراء أخرى من هذا 
المجلس . ومن الواضح أنه بعي أهمية هذه 
المجالس ) فلا يكتفي بنقلها في كتبه ؛ بل نحده 
يعني عناية خاصة بتأريخها بالسنة والشهر » 
بل واليوم ان امكنه ذلك . ومن الطريف أنه » مع 


(115) محاضرات الأدباء ؛ ( بأوت ب 1951 ) ) جه | ص لإلا . 


(/ا؟11) الصدر نفسه » ص 78 . 


. "80 187 مثالب الوزيرين » ص‎ ) ١14 
, 1١8 الصدر نفسه » ص‎ )1١19( 
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حملة من الوراقين » ريما أحضروا أوراقهم 
ومحابرهم فيقومون بنقل الحديث متناوبين . 
فقد روى ذات مرة حديثا مفصلا لالصاحب بن 
عباد عن أبي حامد المروروذى . فيسأله الصاحب 
كيف استطاع أن بحفظه » فيجيبه قائلا « كنا 
جماعة نتعاون على ذلك وبرسم في الواح » )15١(‏ , 
ولذلك تأتي كتب أبي حيان »© أحيانا كثيرة . 
اشبه بمحاضر لهذه المجالس . فقد كان كتاب 
المفاسات تدوينا لما كان يدور في مجلس أبي 
سليمان السحسستاني من محاورات بينه وبين 
فلاسفة عصره » وهي محاورات لا تقل أهمية في 
طبيعة الم ضوعات التي 'نطرقها »؛ عن محاورات 
أفلاطون . لكن مما بوؤسف له أن أبا حيان ؛ على 
أهتمامه بهذه المناظرات »؛ قد اعتذر أحانا عن 
نقلها كاملة » لأنه شغل بموضوعات أخرى ) 


العلاقات بين العلماء فى العصر العباسي 


أشدها عليه تلك الخصومة بينه وبين الصاحب 
وابن العميد التى أضاعت كثيرا من طاقاته العلمية» 
وفوتت علينا أمورا اكثر طرافة وأهمية ني هذا 
المجال . فقد اعتذر عن نقل المناظرة مع أبي 
عبد الله ؛ مارة الذكر » قاثلا : « ولولا أن* هذه 
الرسالة ( بعني مثالب الوزيرين ) لا تحمل المسألة 
والجواب ؛ بما فيها من فنون القول ؛ لآأتيت 
بالمجلسن على وحهه ) )5١(‏ . 


وهكذا نشأت الحركة العلمية في العصور 
العباسية ؛ وتطورت وسط معمعةمن الخصومات 
العلمية التي لم تخل أحيانا من الاندقامات 
العاطفية التي لا تخلو منها الحياة الانسالئية . 
ولذلك فهي » بصورها المختلفة » انسانيةفي هيكلها 
وطبعها » دفعت رغم كل شيء بالحركة العلمية 
الى الأمام . رحمهم اللنّه جميعا . 


اد عد عبد 


(.115) المصدر نفسه » ص 165 . 


(1؟1) المصدر نقسه )» ص ١١0‏ . نِ 
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ند سيد اانه ع عفاي عير عي 


عالم القكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الأول 


) ابن أبي أصببعة ( موفق الدين احمد بن القاسم‎ ' ١ 
- ب عبيون الأثباء فى طبفات الأطبتاء ( دار الحياة س بيروت‎ 
مككا )ا,‎ 

؟ ب اخوان الصفا ب رسائل ( يروت - هذا ) ٠,‏ 

؟ ب الآنبارى ( كمال الدين عبد الرحمن بن محمد  )‏ نزهة 
التاء ق طيفات الأدباء ( مطبعة المعارف ‏ بقداد ب 1589 ), 
؛ ب بروكلمن ( كارل ) ب تاريخ الأدب العربي » ترجمة 
عد الحليم النحتار » ( داد المعارف ‏ الغاهرة س 951ا ) ٠‏ 
مه البغدادى ( احمد بن علي  )‏ تاريخ بغداد ( مطبعة 
السعادة ب القاهرة ب [؟9ا ) , 

5 ب البفدادئ ( عيت القادر بن طاهر ) الفرف بين 
الفرق ( العاهرة ب .]ؤا ) . 

لا ب التوحيدى ( أبو حيان ) ب الامتاع والمؤانسة 
( لجنة التأليف ‏ القاهرة 1409 ) تحقيق أحمد أمين وسيد 
صقر ٠‏ 

م الوحيدى ( أبو حيسان ) مثالب الوزيرين 
( تحفيق ابراهيم كيلاني ب دمشق ل ٠+ ) 1951١‏ 

الننوخي ( الحسن بن علي  )‏ الفرج بعد الشتدة 
( بغداد ب ههؤا ) , 

١٠.‏ ل التثعالبي ( عبد الملك بن محمد ) اللطائف 
والظرائف » ترتيب القدسي عن مؤلفين للثعالبي هما اللطائف 
والظرائف واليواقيت فى بعض اللمواقيت ‏ ( الفاهمصرة 
ا ءءؤأا ( ٠‏ 

١‏ - التعالبي ( عبد الملك بن محمد ) ب يثيمة الدهر 
( مطبعة السعادة ب الفاهرة ب 58/1985 ) . 

؟| - الجاحقل ( عمرو بن بحر  )‏ البيان والنبيين 
ر لجنة التاليف والترجمة والنشر ‏ الغاهرة ب 19/195158 
تحقيق عبد السلام هرون ) ٠‏ 

ل الجاحظ ( عمرد بن بحر ) ب الحيوان - 
(ط . البابي الحلبي الثانية ب القاهرة ب تحقيق عبد السلام 
هرون ) ٠.‏ 

54 ل الحاحظ ( عمرو بن بحر ) ب رسائل الجاحظ 
( القاهرة ب 1954 تحقيق عبد السلام هرون ) 8 


© الجهشيارى ( محمد بن عبدوس ) ب الوزراء 
والكتاب ( ط , البابي الحلبي ‏ 1998 ) تحقيق مصطفى 
السقا وآخرين . 

13 ب الحاجرى ( طه ) .ب الجاحظف حياته وآثاره ( دار 
المعارف / القاهرة 1951 ) , 

/! ب حاجي خليفة ب كشف الظئون (طهران ب 9ا194) , 


الف 


4 ب السرافب الأصسغفهائي ب مسصاضرات الأدبام 
(بروت - ١5ذا)‏ . 

9 - دوزنتال ( فرائتن  )‏ مناهج العلماء المسلمين » 

,ان الزجاجي ( عبد الرحمن دن اسحاق ) ب مجالس 

العلماء ( الثراث العربي ب الكلويت 1955 ب تحقيق 
عبد السلام هرون ) « 

|؟ ب السيوطي ( عبد الرحمن بن أبي بكر » ب بفية 

الوعاة ( القاهرة ب 580/1956 ) ٠.‏ 

؟ ب السيوطي ( صد الرحمن بن أبي بكر ) - المزهر 
( ط ب البابي الحلبي ب سنة ؟) , 

ب أبن الطقطنا ( محمد بن علي  )‏ الفخرى, فى 
الآداب السلطائية ( صادر ب بيروت ب 1955 ) ٠‏ 

6 ب الطيباوى ( عبف الالطيف ) ب محاضرات فى تاريخ 
العرب والاسلام ( بروت ب 1559 )1 , 

01 2 القالي ( اسواعيل بن القاسم - الأمالي 
( المكتب التجارى ب دروت - عن طبعة دار الكتب المصرية ) , 

8 ابن قثبية (عيد الله بن مسلم  )‏ تثاويل مختلف 
الحديث ( القاهرة - 1755 ه ) , 

1 ب القفطي ( علي بن يوسفا  )‏ الياه الرواة على 
أثباه التنحاة ( القاهرة ب ,61/156 ) تحقيق محمد أسو 
الفضل ابراهيم 8 

4 ل القغطي ( علي بن يوسف ) ب تاريخ الحكمام 
( لييزك ب 19.9 ). 

9 المبرد ( محمد بن يزيد ) الكامل فى الادب ( مكنبة 
النهضة المصرية ب 1985 ) , 

اسم ابن النديم ( محمد بن اسحاق 32 الفهرسث 
( القاهرة ب سئة ؟) , 

إا سب يافوت الحموق 7 معجم الأدباء ( القاصرة 
وام ) . 

؟؟ اب [أقطضقط ,6 لقتتطة ,(.11.34) بمغلوط 

( 8111-1897 ) ممسطنلة-21 هه 
المقالات 

| ل مفالة بعنوان ( خواطر فى الأدب العربي ) من كتاب : 
«اأبوك عططا ده 500165 ,لخ .5.8) مزه .1 
رأئحة2 تقوعظ هطق عع101011608 ,رنواة1 "زه حدو 1221 

15302 


لقلام8 قط 2ه [هقتضتضباه1 ,رطغناهتامع:1ة84 .2 
1905 ملإلعزه80 عاتدادطظ 


اسه ----- 1 


ور 


ن مك رانس 
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ترجمة : صدقي حطاب 


فى ليلة الاثئين الثاني من فبراير ( شياط ) 191/٠‏ مات آيرل رسل ( عضو الجمعية اللملكية 


والحائز على وسام الاسنتحفاق ) فى منزله فى بلاس بئرين فى مقاطعة ميرونث » وقد بلغ من العمر 


تفوم أحفية برتراند رسل فى أن يذكره التاريخ على أساس وطيد آلا وهو مؤلفاته فى المنطق 


الرباضي والرمزى »© وفى الفلسفة »© تلك المؤلفات التى جعلت تأثيره شاملا وعميقا . ان قصة 
المنطق الرمزى وفلسفة الرياضة فى القرن العشرين هي قصة توسع البئاء الشامخ الذى وضسع 
أسسه رسل وفريجيه م276 +٠‏ لقد جرت أعمال رئيسسية في تحدبد البناء » ولكنها كانت أعمالا 
من الداخل ٠‏ ففي الفلسفة العامة عندما نلفكر فومسور 240027 .6.5 ولودفج فتحنشتناين 
111051151111 112171 [باعشارهما مشكليالفكر فى النصف الأول من هذا الفرن » فاننا نكون 
حينئذ نفكر فى رجال أآثر فيهم رسسلوائروا فيه . ولم يترك رسل مريدين 
وحواريين وانما هناك بدلا من ذلك عشرات منالفلاسفة الذين دفعتهم الاسئلة » التى كان رسل 
أول من ساألها » الى البحث والاستقصاء ٠‏ ولويكتف رسلبأن بجمعبين صلابة المتطرف وصدق 
الفنان وانما كان يجمع ألى جانب هذا كله شعورا حيا بالمضحكات ٠‏ فاذا كانت هناك من سخافات 
منطقية مختفية ضمن تركبيانه المجردة » فانه يعرضها بلا رحمة وهو مبتهج بذلك ٠‏ ولقد أصبحت 
التناقضات التى لم يكن بنستر عليها نؤلف معضلات الفلسفة ٠‏ 


لقد 


ونزواتهم . كان يعبر عن رايه دون أن يأبه بالنقد 


الذى قد يلقاه من الزعماء أو من أصحاب!الممتقدات» عندما ألقى بنفسه فى خضم هذه القضية بحماس 
أو بالقانون الذى ألقى به ىغياهب ١‏ لجر مرانين ٠‏ لا مخبو »4 وقد استحوذ عليه شعوره بمسثوليته 
لقد ظل طوال حياته حلية ومكسسبا لانواع مختلفة فى ايقاظ زملائه على الخطر المحيط بهم . كما 
من القضابا العامة ؛ ومعظمها لم تكن تحظلى بمطف سيطرت عليه جسامة الشر الذى يمكن أن تعود 


٠.‏ وكانت آخر هذه القضابا # وأخطرها 2 به هله الأسلحة . وفى حدة استئكاره »4 وميع 


(#) نشرت فى نعي رسل فى صحيفة التايمز عدد 4 فبراير .191 بعلوان 
.*نعقش عط ؟0 قمدعاط2:0 اذى تمعمرة 7[ متم غطعندهة مطن تعطدهةماتطام .151.8 0 ,امقس 1مج8» 
يفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


النشاط المؤثر لقواه التى اخذت تنضعف أخذل 
مكان التقدير الرزين للوسائل السياسية للخلاص 
من هذا المصير ببهت شيثًا فشيئًا أمام ناظريه . 


لقد كان رسل هو رجل الفكر فى القرن العشرين 
الذى حل مثشكلة الاتصال »© ولعله سبق الآخرين 
فى انجلترا الى ذلك . فقد وجد رسل طريقه 
للاتصال بالعامة واستغلها حتى النهاية ولا سيما 
وبشكل متعمد ‏ فى آخريات حياته . لم يكن 
هناك شيء جديد فى هذه الطريقة . فالأمر لا 
يتجاوز التعبير عن أفكار واضحة بأسلوب واضح. 
ولكن ما اقل الفلاسفة أو الفنانين ممن عاصروه 
الذين استطاعوا أن بحققوا نصف ما حقق ! 


وبعادل هذا فى الآهمية قدرته لا على استخدام 
اصطلاحات لفوية مفهومة لعامة الرجال والنساء» 
وانما أيضا قدرته على استخدام اشارات مفهومة 
للعامة » لأنها من صميم تجاربهم . فصاحيئا من 
الخاصة فى نسبه ؛ وفى تألقه الفكرى »© وفى عاداثه 
العقلية ؛ وفى سلوكه » ومع ذلك كان بخاطب العامة 
بيسر © كما كالوا يصغون اليه بيسر . والسر فى 
ذلك نجده فى التناقض الظاهرى © وهو أنه مع 
هذا كله كان بشترك معهم فى أسلاف من العامة . 
لقد كان فكره الجليزيا صميما ٠.‏ 


ولد برترائد آرثر وليم رسل ( الابرل الثالث 
فى آل رسل فى رافيئر كروفت 
بالقرب من تنتيرن مهام فى مقاطعة مونمث 
عتأطقطاسمسوه/1 2" فى 186 مايو الام| . وكان 
الابن الثاني للفابكاونت أمبرلي بإه1نونورم ‏ © 
وحفيد لورد جون رسل الذى أصبح فى نهاية 
حياته السياسية ايرل رسل . وأمه كاترين ابنة 
اللورد ستائلى الألدرلي التاني عه بإواة5 نهآ 
لإعارعلاف ٠‏ وقد كان برترائد بشبه آل 
دسل كما كان اخوه الأكبر » الابرل الثاني » يشسبه 
آل ستائلى . فقد وجدت عبقربة آل رسل 
تعبير| عنها فى مظهره و صفاته الفنية وفى تعدد 
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مجالات تفكيره . ورسل أول من يعثرف بأن جانبا 
كبيرأ من حياته قد جددته السئوات الأولى من 
لقد حول والده قبل ولادة برترالد ‏ من الايمان 
المستقيم الى اللا أدربة ٠‏ ومانت أمه وعمسره 
سنتان © ومات والده وعمره ثلاث سئوات »© 
فكفلته جدته « التى كانت مترمتة وصارمة فى 
مقابيسها الأخلاقية » » كما وصفها » وقد أبقت 
على وجود توحيد غامض فى قصر بميروك . وكان 
أبوه قدأوصى بأن بنشأ ولداه تلشئة لا أدرية 4 
وعين وصيين حثري التفكير عليهما » ولكن المحكمة 
لم تأخذ بالوصية ©» وعينت قاضي القضاة وصيا 


ظل برتراند رسل يعيش فى البيت ( حياة لم 
تكن سعيدة جدا ) حتى ذهب الى كيمبردج وتعلم 
فى البيت على يد مربيات ومعلمين خصوصيين . 
وقد كانت كيمبردج هي أول انطلاق له الى العالم 
الخارجي . كانت كما وصفها ‏ « عالما جديدا 
لا حد لبهحته » »؛ عامرا بالأصدقاء من أمثال 
لويس ديكدسون ودكتور نريقيليان وماكتا جارت 
وجورج ادوارد مور . وقد افتتن بماكتا جارت 
ومور . وأصبح بفعل تأثير ماكتا حارث من تلاميذ 
هيجل أو بعبارة أدق من تلاميذ برادلي »؛ ولكن 
مور الذى كان أثره على ذلك الجيل كلله فى 
جامعة كيمبردج عميقا وموفقا ‏ أبطل سحر 


التحق رسل بكلية ترينيتي كدارس فى عام 
وكان ترثيبه السابع فى درحة البكالوريوس 
فئة أولى فى الرياضيات فى عام 1457 . وبمكن 
تنفسير ندني تقديره تسبيا الى أنه لم, يكن يهتم 
بالرياضيات لذاتها » وانما كان يهتم بها بامتبارها 
مثلا لمعرفة معيئة » لقد كان اهتمامه فلسفيا. 
وحصل فى العام التالي على درجة البكالوريوس 
فئة أولى فى العلوم الأخلاقية بامتياز فذ . فلما 


ترك كيمبردج أمفى بضعة شهور كملحق شر في 
فى السفارة البريطانية فى باريس © وبعد ذلك 
ارتحل الى برلين فدرس المسائل الاجتماعية 
والاقتصادية » وقد جاءت ثمرة هذه الدراسة 
مبكرة فى عام 55 حين ألقى فى مدرسة الاقتصاد 
فى لندن ست محاضرات عن ديمقراطية المانيا 
الاحتماعية . ولكنه نرك العمل السسياسي الذى 
ددا وكأنه قد ورثله ٠.‏ 


انتخب فى عام وكما محاضرا فى كلية تريشيتي 
عع116م والطل » وفى عام 1455 حاضر فى 
أمريكا عن الهندسة المفايرة لهندسة اقليدس ٠.‏ 
ونشر (مقالا حول أسسن الهندسة)وقاده تحصيله 
فى الرياضيات والفلسفة الى دراسة المفكر الذى 
كان أفضل مثل على الجمع بينهما ٠‏ فنشر فى غام 

٠‏ كتابه الممتاز ( عرض نتقدى لفلسفة 


لاببنقس ) 9؟) وهو أول أعماله الكبرى . ورفع 
فى هذا الكتاب من قدر فكر لا ملتسن #اتاطام[ 


كثيرا » واكثر مما كان بلاقي من تقدير فى ذلك 
الحين ل ولم بتحول عن هذا التقدير أبدا © فقد 
وصف لا ببنتس فى كتابه (تاريخ الفلسفة الفربية) 
/إامه50مللطط حترعاوع 11 01 1115101 بأنه 
« أحد رحال الفكر الأفذاذ فى كل الأزمان » 

ولا شك أن حكم روسل قد بني على اعترافه 
بلاإسنتس ١‏ كرائد فى المنطق الرياضي »2 أدرك 
أهميته عندما لم بدركها أحد غيره » . وهذا هو 
الميدان الذى أنجر فيه رسل أكثر أعماله ثورة » 
وقد شابه لاإسنتس تماما فى نظرته وفى انجازاته . 


وفى عام 11.٠.‏ لفس رسل الأنظار » فى مؤتمر 
للرياضيات فى بارسى »؛ الى مؤلفات بيانق ويبوءم» 
كما لفتها فى عام 14.87 الى مؤٌلفات فربجيه 
٠ 1‏ وفى ذلك الحين كان لهما أوثق التأثير 


برثراند رسل 


على فكره . وبفضل هذه الاكتشافات » وبفضل 
لاببنتس © أعطى العالم قى عام 1١9.‏ كتابه 
(أصول الرياضيسات 5ه وعامعسمط 
) الذى كان الغرض منئه « أولا 
بيان أن جميع الرياضيات تلبع من المنطقالرمرى» 
وثانيا كشف أصول المنطق الرمزى نفسه ما أمكن 
ذلك » . وقد قصد بكتاب ( أصول الرياضيات ) 
أن كون الجزء الأول الذى بتلوه جرء ثان يشتمل 
على عرض استنباطى للنتائج . ولكن هذه المهمة 
نفذت فى كتاب مستقل ألفه بالتعاون مع الفرد 
نورك وإايتهد . وبدعا فى تأليف كتاب ( أسسن 
الرياضيات 


م11 


دع لسع طلة8/1 متجتع مط ( 
فى عام 11.٠.‏ وأتماه بعد عشر سنوات فى ثلائنة 
أجزاء نشرت على التوالي فى الأعوام 151٠٠7‏ و 
5 1154| . وأعيد نشر الكتاب مع مقدمة 
جديدة فى عام 56 »؛ وفئى السنوات التالية . 
وقدمت الجمعية الملكية التى انضم اليها رسل فى 
عام .11 منحة لنشر الكتاب من أموال الحكومة. 
وكتب رسل فيما بعد ما يلي عن تأليف هذا 
الكتاب : « ان فكرى لم يشف تماما من الاجهاد 
أبدا . ولا شك انني منذ ذلك الحين أقل قدرة 
على نناول التجحريدات الصعبة كما كنت أتتاولها 
من قبل ») ٠.‏ 

أن كتاب ( أسسن الرياضيات ) من الكتب 
الفاصلة فى تاربخ الرياضيات والملطق معا . فقد 
تحقق فى هذا الكتاب ‏ بصورة أو وأفضل مما 
تحقق فى أى كتاب سابق ‏ تحويل الرياضيات 
الى فرع من فروع المنطق . وقد برزت فى أثناء 
عملية التحويل فى أيد ماهرة رمزية جديدة ذات 
قوة منطقية كبيرة . ولقد كان أدوم ما قدمه رسل 
للفكر الفلسفي وأثيت سمة من سمات جميع 
كتاباته الفلسفية هو استخدامه لهذه القوة . 


601131 01 كه أ أقلسنه]1 عط دو ؤوووظ سم -- 1 


#تططزع[ 2ه «طرمقواتطط عط 1ه ووأاتدمسودظ لوعن م4 م2 


يلف 


عالم الفكر المجلد الاول ‏ العدد الأول 


وقد سمى هو نقسه هذا الاسهام « الذريسة 
المنطقية » تكتمرماك اأقواع0 1 »© وهى تعبير 
بوفي مهارته ونفاذ بصيرته فى التحليل المنطقي 
حتهيا ‏ فى محاولته حل الأفكار المعقدة الى 
عناصر ان لم تكن بسسيطة فانه لا يمكن دحضها ٠‏ 


ان تفصيلات انجازات رسل التى تجعل أأمرء 
يتحدث دون أدنى مبالفة ‏ بالنسبة للفكمر 
البربطاني على الاقل ‏ عن فلسفة ما قبل رسل 
وعن فلسفه ما بعد رسل » هي موضوع اهتمام 
طاب الفلسفة . ولكن حتى رجل الشارع 
يستطيع أن يفهم قيمة تحرير التحليل المنطقي من 
طفيان النحو العادى والاعراب . لقد كان تقوم 
رسل المتواضع الذى قوم به فى المرحلة المتآخرة 
من حيانه انجازاته على النحو التالي « ان نفع 
تركيب الجمل الفلسفي بالنسبة للمشاكل 
التقليدية عظيم جدا ) , 


وأحسن ما يوضح هذه النقطة تلخيص لأهم, 
ما اكتشف رسل وهو نظرية الوصف التى طورها 
فى مقالته « حول الدلالة » التى نشرها فى محلة 
هدنلة فى عام 5.5 . أن عبارات مثل عبارة 
« رئيس الولابات المتحدة الحالي » قد سببت 
كثيرا من الازعاج الذى لا نفع منه للفلاسفة الذين 
حاولوا أن يجدوا معنى الوحود . » فلنفرض أنلى 
قلت « ان الجبل الذهبي غير موجود » ولنفرض 
أنك.سألت « ماهو الجبل الذهبي ؟ » فاله ببدو 
انني قلت « أنه الجبل الذهبي » فانئي أكون 
حينئذ أعزو أليه نوما من الوجود » . فالفرق فى 
العبارتين « الجبل الذهبي غير موجود ») و «المربع 
الدائرى غير موجود » فى الالفاظف وحدها . ان 
كلا من « الجبل الذهبي » و« المربع الدائرى » 
قدل على شيء يختلف عن الآخر بالرغم من أنهما 
غير موجودين . وهذه هي المشكلة التى حاول 
رسل أن يجابهها بنظرية الوصف . فبموجب 
هذه النظرية تفسر جملة ٠‏ سكوت 5-7 
هو مؤلف رواية ( ويفرلي ) » على انها تقول 
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« هناك كائن ما هو س بحيث أن عبارة ) ص كتب 
روابية ويفرلي » صحيحة اذا كان س هو ص 
وغير موجود « تعني » ليس هناك كائن ما هو س 
بحيث ان « ص ذهبي وجبلي ») صحيحة عندما 
نكون س هي ص »؛ وليسن غير ذلك . » وهكذا 
فان « [أوحود » لا بمكن أن بكون غير تأكيد 
الأوصاف . ولعل رسل لم يكن يبالغ حين تحدث 
عن هذه النظرية فو صقها بأنها عملت على«القشاع 
ألفي سئة من الإضطراب الذهني حول «الو حود») 
بادثة بمحاورة ويامئهوه1 لاقلاطون » 

وقد استخدم رسل خلال خمسين عاما من 
الساليف الفلسفي قوة هذا الاسلوب المنطقي الهدامة 
فى فحص المشاكل التقليدية والفلسفات التقليدية» 
وسواء أكانت استنتاجاته مقبولة أم فير مقبولة 
فان محرد استعمال الأسلوب كان 
التوضيح والتنوير ولا سيما فى تحليله للعلاقات 
وللفئات والاستمرار واللانهاية والصور اللفوية , 
وأخلد أعمال رسل العظيمة مده المستمر للشك 
المنهجي الى كل ميدان من ميادين البحث 
الفلسفى . أن ما يميز تنجريبية رسل التحليلية 
الحديثة ‏ كما يقول هو نفسه ل عن تجريبية 
لوك وباركلى وهيوم هو وحدة الرياضيات 
وتطوير أساوب منطقي قوى . لقد كانت المعرفة 
التجريبية والمعرفة الاستنباطية هما النومين 
الوحيدين من المعرفة اللذين كان رسل على 
استعداد للاعنراف بهما ٠.‏ لقد كان سحث عن 
اجابات على مسائل الفلسفة التى كان لها 
( صفة العلم أكثر من صفة الفلسفة » . وقد 
اعترف بأنه قد توجد هناك مسسائل لا 
يستطيع العلم والفكر أن يجد أجوبة لها » ولكنه 
دفض أن يعترف بآن هناك طريقة أخرى » حدسية 
أو غير ذلك ؛ بمكن أن تعطى أجوبة . 


مصدرا 


ولعل تجريبية رسل هي أصوب ما فى تطفلاته 
على الفلسفة السياسية © وهي تطفلات شاذة » 


ولكنها لطيفة فى الافلب . قل يكن رسل فيلسوقا 
سياسيا . ولكن رحلا و'لد وفى عروقه دماء آل 
رسل قد لا ستطيع أن لا يبحمل روح لوك عاموية. 
كتبٍ فى عام 19 فى كتابه الفلسفة والسياسة 
وع تام« لصة جتطومدومائتط يقول : أن الفلسفة 
الوحيدة التي تقدم تبريرا نظريا للديمقراطية ) 
والتي نتفق مع الديمقراطية فى مزاحها العقلي 
هى التجريبية . لقد بيئّن لوك الذى يمكن اعتباره 
مؤسس التجريبية مدى الترابط الوثيق بين هذا 
وبين آرائه حول الحربة والتسامح . ومن هنا 
مضى رسل يقول  :‏ ان جوهر النظرة الليبرالية 
لا تكمن فى نوع الآراء المتبناة وانما فىيطربقة تبنيها» 
فهي تتبنى بشكل تجريبي بدلا من أن نتبئى بشكل 
جازم » . غير أنه لا يمكن القول بأن رسل قد 
الترم بهذا المبدا فى جميع تصريحاته وخطبه 
العامة , 


رشح رسل نفسه فى عام 14.19 للبرمان عن 
منطقة وبسلدون مطالبا بحق المرأة فى الانتخاب 
ولكنه فشل . ولكن حرب 1518-1516 هي 
التي هيأت متنفسا لدافع لم شبع عنده هو دافع 
الخير . فقد انخرط بدون تردد وباخلاص فىحملة 
السلام ٠.‏ وقد جعلته النتائج السيئة مركر عاصفة 
وطنئية ؛ ولا نستطيع أن نثيتها هنا الا مجملة , 
اكد رسل فى صحيفة التابمز أنه مؤلف نشرة عن 
( رابطة عدم التجنيد ) ومن ثم حكم عليه مقر 
رئيس بلدية لندن بغرامة قدرها مائة حنيه » 
وأبعد بطريقة تعسفية ووضيعة عن التدريس فى 
كلية 'نردلتي . وصودرت مكتبته هناك لتسديد 
الفرامة . وكان من المفروض أن يذهب فى خريف 
عام 1911 إلى جامعة هارفارد ليحاضر فيها » 
واكن المسئولين فى هارفارد أفهموا أن الحكومة 
البريطانية لا ترى أن من المصلحة العامة اصدار 
جواز سفر له بمكنه من مغادرة البلاد . 


برترائد رسل 


ومنع فى سبتمبر من ذلك العام من دخول أية 
منطقة محظورة ؛ كما أن كتيب العدل ايان الحرب 
عسناعة/]؟ هأ ععتاوتال الذى أصدره فيما بعد» 
وشبه فيه تحارب الأمم بعراك الكلاب تستفن 
رائحة فريق منها الفريق الآخر » حلب له سخطا 
عظيما . وأخيرا حكى عليه فى فبراير ( شباط ) 
من عام 151/8 فى محكمة شرطة العاصمة فى لندن 
بالسجن ستة أشهر لانه علق فى نشرة رابطة عدم 
التجنيد على الجيش الامريكي تعليقات « قصد 
بها ومن المحتمل أن تودى الى - أسساءة 
العلاقات بين حكومة جلالته وبين الولايات 
المتحدة » . وعندما استؤنف الحكم حول القاضي 
السجن من الدرجة المتوسطة الشدة الى الخفيفة. 
وكتب فى أثناء فترة سجنه كتابه ( مقدمة للفلسفة 
الرئاضية ) له تتقسع 18124 0غ ممناعسلمعادط 
لااجة21110 وبعد الحرب أرخى لعقله المنان »6 
فجال فى جميع الدراسات الانسانية تقريبا . زار 
روسيا فى عام 15 مع وفد من حرب العمال 
البريطاني فلم يعجب « بدكتاتورية البلشفيين 
العسكربة 0 . وأعلن على الفور تحذيره الأول من 
حقيقة البلشفية ‏ فى كتابه ( التطبيق والنظرية فى 
البلشفية )سوتعطواه8 ,0 ورمع قصة ععناعوعط عطل” 
0 وظل ينتقد الشزوعية السوفيتية حتى فى 
أتناع حرب 5999| 15165 ؛ عندما وصلت 
شعبية رسل الى ذروتها . وجاءت بعض 
مخاضراته التي ألقاها فى لندن على صورة كتاب 
( تحليل العقل ) )١(‏ نشر فى عام 1551١‏ . وذهب 
فى أثناء عام الى الصين لمدة قصيرة كأسنتاذ 
للفلسفة فى جامعة بكين . ومن ثمرات هذه الزيارة 
كتابه « مشكلة الصين » () الذى كان مشجبا 
علق عليه عداءه للحضارة الغربية واليابانية . 
وعندما رجع من الصين رشح نفسه فى منطفة 
شيلسي عن حزب العمال فى عامي ؟1؟91١1‏ و ؟؟19 
ولكنه فشل . وقد كتب بالتعاون مع زوجته 
الثائية كتابه « مستقبل الحضارة الصناعية ») (؟) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الأول 


بين كتأبيه « الذرات » )1١(‏ ( 191 ) و 7 ألف باء 
الننسية ) () ه99| 4 وهما كتابان بمتازان 
بالشرح الجميل الواضح . 


وقد أدى اهتمامهما ( هو وزوجته ) بالتربية 
الى اقامة مدرسة فى عام 1911 بالقرب من بيترز 
فيلد » ومنح الاطفال فيها قدرا كبيرا من الحرية ؛ 
ونقات زوجته المادرسة فى عام 1195 الى مقاطعة 
هيرتفورد . وكتب حول هذا الموضوع كتابين هما 
(فى التربية ) (؟) عام 8؟15 » و « التربية والنظام 
الاجتماعي » (؟) عام 15515 ؛ وفى هذين الكتابين 
اسراف فى الحديث عن الاتجاهات الحدثفشة ., 
وظهر بين هذين الكتابين كتاب « تحليل المادة » (ه) 
وهو استعراض رائع للفيزياء الحديثئة مع 
استنباطات ميتافيزيقية اكثر عرضة للجدل . 
وتلته كتب أخرى هي ؛ ( الموحر فى الفلسفة » (1) 
و« مقللات فى التك »© () و« الزواج 
والأخلاق » (1) و « اكتساب السسعادة » (), 


ونشر فى عام 6؟19 أهم أعماله خارج ميداني 
المنطق والفلسفة » وهو كتاب « الحرية 
والتنظيم ) )٠١(‏ وقد نتبع فيه الأسباب الرئيسية 
للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى 
أوروبا وأمريكا خلال القرن التاسع عشر . وقد 
غطى هذا الكتاب كتابه الضخم, )2 تاريخ الفلسفة 
الغربية » حين حاول أن يرى الافكار من خلال 


اطار العصر الذى ولد هذه الأفكار .ولكنه بختلف 
فى تأليفه عن الكتاب الثاني © فالت ركيب فيه أكثر 
من التحليل » ويضم شيئًا من كتاباته المضيكة . 


وبالرغم من أن نجاح قوة حمقى كالهتارية هر 
كثيرا من نزعاته العقلية ‏ كما هر الكثيرين ب 
وجعله بهجر دعونه الى السلام »© وبالرغم من أنه 
حاول( ولكنه قشل ) أن بحلل طبيعة ( القوة ) )١١(‏ 
فى كتاب مشهور »© كان يفتقر الى التجهيز 
السياسي الذى بمكنه من تحقيق وصفا شاف 
اشكلة القرن العشرين السياسية . ويظهر هذا 
فى محاضراته التي ألقاها فى عامي 1154 ب ١515‏ 
فى برنامج محاضرات ريث وم بادسة العا عط" 
وهى بعنوان ( السلطة والفرد ) . فقد ألخطأ فى 
اختيار الموضوع الذى نحدث فيه © ولكله لم 
يسك فى قدرته على ربط الأفكار الممقدة بتجارب 
الناس العادبين اليومية . 


وأصبح رسل فى السنوات الأخيرة عرضة لأن 
يغدو شخصية شعبية ومحترمة بل وميجلة , 
فقد منح قَْ عام مؤا جائرة نوبل فى الآدب » 
وكان قد منيح قبل ذلك بعام وسام الاستحقاق » 
وفى عام 1109 انتخب مشاركا شرقيا فى معهيد 
نيوبورك الوطني للفئون والآداب » وهو الذى كان 
قد حكم عليه من قبل بعدم اللياقة لشغل الكرسي 
الجامعي فى احدى الجامعات الأمريكية 4 وقد كان 
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يمكن أن تكون شيخوخته صافية كشيخوخة 
فيلسوف عاقل وحكيم أليف » مكرم © يصغي 
اليه بود واحترام » ويعطي بين الحين والآخر 
التعليق الساخر والحاد بما يبقي على أسطورة 
الثائر حية , 

ولكنه اختار سبيلا غير هذا » فلا زالت تتردد 
فى الذاكرة أصداء كلمة أذاعها فى عام 1565 بعد 
انفجار القنبلة الهايدروجينية الأولى » حين ارتفع 
صوته النحيل الرتيب يملؤه زخم محايد لبني 
« تذكروا انسانيتكم وانسوا ما دون ذلك . فاذا 
استطعتم أن تفعلوا ذلك » فان الطريق امامكم 
مفتوح الى الجنة الجديدة © فان لم تستطيعوا 
فليس أمامكمى سوى اموت الشامل » . وهو 
تحذير ظل بكرره بصوت حاد ومرتفع حتى 
وافته الملية . 


لقد ساعد فى ولادة حملة نرع السلاح النووى 
فى فبراير عام 1986 وأصبيح رئيسها » وحاول 
قبل هذا وبعده حشد آراء العلماء لتأييد وجهات 
نظره . وى سبتمبر من عام 195٠.‏ ضاق ذرعا 
باسلوب حملة نزع السلاح النووى المتقيد 
بالقانون » ووجد أن رئيسها كولينز مس0 
وملام شخصا« من المستحيل العمل معه » 
فانشق عنها مؤلفا لجنة المائة « للعصيان المدني 
ضد الحرب النووية ») . وقد أثبت العصيان أنه 
من النوع المنظم »؛ واستمر رسل - الذى كان قد 
أدرك الثامنة والثمانين حينئد ‏ بطوف بالبلاد 
طولا وعرضا داعيا للحملة » ويصدر البيانات 
العاجلة للصحف »؛ وينظم المظاهرات العامة بقدر 
ها كانت صحته تسمح له . وداب على ارسال 
برقيات التحذير لزعماء العالم » ولا سيما فى 
عنفوان الأزمة الكوبية فى اكتوبر عام 15515 . 

ومرة أخرى أدى به تحديه للسلطة الى السجن 


قُ سبتمبر عام 196١‏ فقد استدعى وممه بعش 
أعضاء الجنة المائة الى المحكمة لتحريضهم الجيهور 


برتراتد رسل 


على خرق السلام بدعوتهم الى مظاهرة بالجلوس 
فى ميدان البرلمان ٠‏ ولما رفض أن يتعهد بأن بكون 
حسن السلوك حكم, عليه بالسجن لمدة شهرين © 
وخفض القضةة المدة الى سبعة أيام على أثر 
احتجاج محامي رسل . وقضى مدة الحكم فى 
سجن بريكستون الذى عرفه قبل ثلائة وأربعين 
عاما , 


وفى مطلع عام ١951‏ استقال رسل من رياسة 
هذه الاستقالة أنه أصبح مشغولا بعمل من نوع 
آخر وان كان موجها الى نفسن الغابة ٠.‏ وف أواخر 
ذاك العام اعلن عن اقامة مؤسستين هما مؤؤسسة 
لتهديد الحرب النووية ؛ وازدادت عزرلته فى 
السنوات الأخيرة من حياته » حيث كان بعيش 
فى بلاس بئرين فى بيته الريفي فى شمال ويلز ؛ 
وظل أمين سره السيد رالف شومان بصرآف 
معاملات رسل مع العالم الخارجي فترة من الزمن 
بينما أخذت مشروعاته العامة التي ربط أسمه 
بها تزداد غراية »كمحكمته الدولية لجرائم الحرب 
التي قضاتها من رجال الفكر المشهورين الذين 
حاكموا الولايات المتحدة غيابيا على التهم الناشئة 
بعض الصعوبات بخصوص مكان عقدها ©) عقدت 
جلستها الأولى فى ستوكهولم »؛ وأصدرت قرارها 
بالاجماع بتجريم الولايات المتحدة . 

ولقد كان نشاط رسل مثيرا للجدل © وملهما 
لفريق من الئاس ورةآه الفريق الآخر مضحكا أو 
موحها فى غير وجهته الصحيحة . وقد حجب هذا 
النشاط فى السنوات الأخيرة من حياة رسل 
انجازات عمره المديد الخارقة : اثره على الفلسفة. 
وشيء آخر على الجمهور أن يتذكره جيدا وهو 
عبقرته فى تبسيط أوايد الأفكار وصعابينا ٠‏ وقد 


/ا؟ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


وهيوم اللذين حليا الأدب والفلسفة . وسواء 
اكتب بالرموز أم بالألفاظف فائه كان بارعا فى كليهما 
وسلسافى كليهما . ويحسده كل من يحاول 
الكتابة لطباقه المحكم » ولثقته الزائدة بنفشسه 
الرائعة ؛ ولقسوته المهذبة فى محاورنه؛ ولتناقضانه 
الباهرة 4 ولذكائه ومرحه . وعند ما يكتب رسل 
ويتدخل فى العاطفة » وبتقمص الثائر الفيلسوف» 
فان كتابته دجب أن توضع فى مصاف أشرف ما 
كتب فى اللغة الانجليزية . وكان أبضا فأارسا من 
فرسان الذباع » وقد ألقى بعد الحرب عدة 
سلسلات من الأحاديث الاذامية التي لا تنسى . 
ان الصور الموجزة التي رسمها لأعلام معاصرية 
تمتاز بالوضوح والبراعة »؛ وشيء من السخرية 
وشيء من العطف ؛ وهي تذكرنا بحيوبة صور 
(اسكتشات ) حون أوبرى البارعة . وقد نشر 
رسل فى عام 1517 الجزء الأول من سيرته وهو 


د عد اعد 


تفن 


بشمل الفترة الواقعة ما بين ؟/141 41516 ثم 
أعقبه بجرئين آخرين ٠.‏ 

تروج رسل أربع مرات . وكانت زوجته الآولى 
اليس وبتال بيرسول . وقد انحل هذا الزواج فى 
عام 1411 4 فتزوج فى نفس هذا العام دورا 
وينيفرد . والحل هذا الرواج فى عام م579١‏ , 
ونزوج فى عام 1555 بائريشيا هيلن ؛ وانحل هذا 
الزواج فى عام 1559 وتزوج فى نفس هفا العام 
اديث فينش من نيويورك . وقد رزق رسل من 
زوحنه الثانية طفلين هما جون كوتراد فايكاونت 
أمبرلي » وليدى كائرين جين رسل © ومن زوحجنه 
الثالثة طفلا هو الشريف كوتراد سيباستيان 
رويرت رسل . وبخلف رسل فى اللقب فانكاونت 
أمبرلي الذى ولد فى عام 55١‏ وتروج ف عام 
5 من سوزان دويئفان التي أنحست له بلتين 
وانحل زواجهما فى عام 15686 , 


0 حارف 
الطبيبالأزف مع 7 

الضبب 
و مستبيو العديم 


لقد شاهدت هواية ناريخ الطب وهى تنمووتتاصل في قلب صديق في سنى »© عرفته منذ 
طفولته » ثم احببته وصادقنه » ولازمني ولازمتهوكانى هو » والهوابات تنشاً دون وعى من 
نهواه » كأنها نليت أنفاقا على شكل نزوة حبناو نسلية فيئة او واجب مفروض »> وقد تكون 
بيضة الدرك ولا تعاد » أو بكثر كرارها » وهى نفرس ف هدوء جذورها فْ اعماق المرء وتواصل 
مدها الى كل مبدان من ميادين فكره الى أن تدئله نماما » لوقوعها ف تربة معدة » تتغذى 
منها ونفذوها » كما بتغذى اانيات من الارض ويفنيها ٠‏ 


بدأت قصة صديقى بآلة نصوير اهديت اليه »اولع بها فامسك لعية فراغه ©» ثم ما ليث أن 
شفلت جل باله وفتحت له » كسمسمة على بابا »عالم الفئون التصويرية والتشكيلية » اذ اخسدذ 
بنقل التماثيل والنقوش » ويستفسر معانيهماونواريخها » ومن لم على بتاريخ الادب وسيرة 
الفن » وعن طريقها بالتاريخ عامة ٠‏ ثم شاهد هواياته تثمو وتتفرع ويشتبك بعضها يبع 
كالاشجار الاستوائية النى تدمج فروعها حتى تجدل منها كثلا صلبة متماسكة تسدل ظلها على 
الفابات»ففاص فىيسحر الفن وفى فن السحرء وهوفي كل هذا يتفقد العنصر الانسانى فيها » فانحدر 
الىعلوعالانسانووجد ‏ آخر مطافه_الطبءالذى بدمج الجسه والروح والشخص والبيئة فوصورة 
متكاملة للانسان » أقوم سبيل الى المثل الني اشادبها ترانس )١(‏ والتى انخذ منها شعارا : « الى 
من البشر وما من شىء بشرى غربب عنى ») ٠‏ فصهر كل ما احبه فى معدن لع كالمرآة فى ذهنه 
وعكس شعاعا سفرت في ضوئه اعماق لم يسبق له رؤينها » وقد استمده من النظارة التاريخية 
النى تذبى اليوم شعلة الامس ٠‏ 


كنت ذات يوم فى صحبته نطلع حسب عادتنا 
على بعض النصوص القديمة ونتجادل فيمعانيها؛ 
الى ان اعيانا التعب » واحرقت عيوننا ابخرة 
اللفائف المحترقة » واطبقت جفوئنا . وعندما 
فتحناها رأبنا موحجات السحب المتصاعدة من هرم 


فىمو احهتنا فىهدوء وكأنه بنتظر منا بدء الحدرث , 
لم ندر كيف دخل ولا من ابن اتى » شكله متمورج 
وهندامه متغير ثيعا لنزوات الابخرة ؛ تعلق راأسه 
قلنسوة فرعونية نارة وعمامة عربية تارة أو قبعة 


# الاسئاذ الدكتور بول غليونجي اخصائى الفدد الصم بوزارة الصحة العامة بمستشفى الصباح . 


كان استاذا بكلية الطب بجامعة عين شمس . 


مانام ونتاعتاة عد 2 آتطته تسقستتط ؛ تتتتاة مصسوكم | 


, من كلام ترانس : شاعر لاتبني ولد بفرطاجنة ( نحو.19 7 104 ق,م, ) © ألف تمثيليات على طراذ الكتاب‎ ١ 
, » الأغريق » وصل ست منها الينا » وقد ورد النص الذكور فى احداها وعنوائها : « الرجل الذى عاقب نفسه‎ 


”/ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


الفرنئجة ئارة اخرى »© واوضح مافي وجههابتسامة 
دمثة تنم علىرقة وطيبة فى مزيج من السخريةالتى 

سأله صديقى : « من انت ؟ » 

فأحاب : « متى ؟ » 

قلت : « أنما بسألك عن اسمك ©6 وقد اقتحمت 
داره » فكيفا تحيبه ؛ متى ؟ » 

احاب بهدوم ١ ٠:‏ انى الطبيب الازلى الخالد ٠»‏ 
وان كنت اليوم فلانا والفد ملانا » فان روحى 
هى روح الطب وقلبى وذهنى لا يتبدلان .اليس 
عصركم هو الذىا ضاف يعدا رابعا الىابعادنا الثلائة 
نم فسره بأنه الزمن ؟ اتكتمل أبة قضية أن لم 
بذكر سيرها الزمنى اذا سألتنى عن اون السماء 
حق لى سؤالك : اتطلب لونها في الصباح أم في 
المساء ؟ واذا استفهمتنى ارتفاع البحر أحبتك : 
«( متى » ؟ أعند المد آم الحرر ؟ لقدكد حملت 
أسماء شتى فى أزمنة مختلفة(؟) . كنت ©؛ ملنذدذ 
خمسين قرئا » طبيب الأسنان ( حسي - رع ) 
زميل ( امحتب ) الذى الهه الفرس والاغفريق » 
ثم كنت « أبروى » طبيب العيون والامعاء والشرج 
وحاكم العقارب » وألفت فنا في الطب عندما كنت 
( نتجر حتب ) © واتهمت عندما كنت ( ايروى ) 
فى مؤامرة لقلب رمسيس الثالث (*) © وأعدت بئاء 
مدرسة سابس بأمر سيدى ( دارا ) بعد أن دمر 
حملته الفاشلة في الجنوب وشاهد الاحتفال بعيد 
الحصاد فظن الشعب يبتهج لهريمته (؟ ) . 


سكنت اذن(أد جاحور سنت)القد اعجبنى تمثالك 
عليه » ولكن لقد ذكرت انك كنت اخصائيا فى 
الاسئان » ثم فى امراض العيون والبطن وهذا قبل 
اليوم بأربعة الاف سئة ويزيد » فهل بادر الاطباء 
التخصص تقدما حديثا ؟ ثم ما معنى لقب ( حاكم 


ضحك وقال : «أننا» لعجزنا ازاء لسع العقارب 
ولدغ الثعابين كنا نلجأ الى الصلوات والدعاءات» 
الطب التجريبى » ومن هنا جاء لقبى هذا ؛ أما 
سبب التخصص البكر فهو أن سر وحدة الجسم 
الآدمى ؛ المبئية على اتصال اجرائه بوساطة الدم 
السائر في الأوعية والقوى الجارية في الاعصاب » 
كان خفيا عنا بعد © فقسمنا أل »؛ تبعا لشكله 
الخارحى 4 الى رأس وبطن وقدم وعين وأسئان 
وما اليها »ولا بخفى عليكم أنهذه الصورةالمتأصلة 
في أذهاننا 4)وان كانت اقرب الى التعاريف اللفظية 
منها الى الحقائق التشريحية » تنكشف بو ضوح 
نام في خلال الاضطرابات النفسية غير العضوية 
التى تصيب بالشال أو فقدان الحس أشطرا من 
الجسم تابعة لهذا التوزبع»وقد راق هذا التقسيم 
البديهى فى عيون أولائك الافريق من المتأخرين 
الذين نوهموأ و حود روابطبين الكواكب والاطراف 
نسيطر )بحكمها الاولى على الثانية») وهى فكرة سادت 
عالم الطب حتى عهد النهضة وبعده »؛ وما زال 
الكثيرون منكمم آخذين بها » كما انها شاعت بين 
طبقات الشعب غررالمثقفة »التى استبدلت بالافلاك 
القديسين والاولياء م6 فأستدت الى هو لاع شسبيةه 
نخصص»ينفرد بموجبه كلمنهم بمرض يشفيهره) 


انك جمعت فى صورة واحدة مظاهر ندو »6 
أول وهلة ») مستقلة » اذ انى لم أتصور قط وجود 
أنة علا قه بين الشال المسترى وتخصص الاطباء 
قِ باكورة التاريخ فقد أ فهمثنى في لحظة حقيقة 
فانتلى سئين »© وما دمت كربيما هذا الكرم 
ال: لتخصص الى أوجه »؛ وهل كان له الشأن نفسه 
فى البلاد الأخرى ؟ 


عزيرى ؛ أن تاريخ التخصص وازى خط 


سير النظربات الفسيولوجية » لان الطب ما هو 
آلا ثمرة من ثمار عصر)بتغذىمنهويتلوبه» يختلف 


العقارب ) ؟ بدو المرض في عيئه عند كل متعطف يسلكة ؛ لقد 

ا ل سس 

ا فى ( تاريخ ) هردوث 61 (؟ د ؟5! ) أن المصرسن آمدوا تناس الأرواح وان كانت هذه العقيدة لا تبدو جلية فى 
دينهم » وقد آمن بها بعض الامسريق أمثال فثاغسورس والبادقليس وذكرها افلاطون . 

؟- 152 ,23ج [معقطععة .مت .ل .1937 رش ,ع8 06) متسكة عل .دز ,سزموم 

5- انظر تفصيل سيرة هؤلاء الاطبام وغيرهم من أطباء مصر الفرعونية فى : ( الحضارة الطبية فى مصر الفرعولية » , 


تاليف بول غليونجي وذينب الدواخلي » طبع دار المعارف بالقاهرة » سنة 1970 الباب الأول . 
© - 81م واعطوتة هه 10 ممتكواعم ولط ندوممع 15 فمه عساعنله8 سمنامرع8 امعاعهمة هذ دمتنوه ا لواععمه تامدك 
.3 ,2 ,4 ,5111 ,1969 .8351 .1/160 ,دموأشقع:0 تقصستتط عطة 012 عققصسة 


كف 


حسبت القرون الوسطى المجذومين من اللعونين 
ونذتهم من بين ذوبهم “ولم بر أنسان عهدالنهضة 
حرجا من العدوى التناسلية )» وتلون الدرن فى 
العصر الرومانتيكي بلون شاعرى انيق » فى صدر 
عصر الصناعة أعدات الأمراض الصتاعية اناوة 


علقت على هذا : 
واكل شعب ما هو جدير به من الطب , 


٠ قال‎ 

أجل » ولا بفيده ألا ما بوائمه أذ ان فئنا د: 

منأذهاننا وعقائدنا وأوهامنا وكلماأسماه فلاسفة 
الالان نظرتنا الكونيةع ددا واءومة:]ء/ كافراز منها 
زال نماما عندما انتشرت النظربات الجديدة التى 
صورت ١‏ في صورة وحدة متماسكة وبالتالى 
لم بحظ. عند اطباء الافريق بالكانة التى وصل 
البها عند المصربين » لان طبهم كما اعتدتاتعر بفه 

هق انتاج القرن السادس ق لام . ؛ أي عهد 
أبقراط ؛ الذى تلا ذروة الطب المصرى بعشرة 
قرون »> والذى دمج في غضونه فلاسفة الاغريق 
ب لشغفهم باقامة النظريات التعقلية ب أفكان 
؟ الذى عرى اليه الكمال » فى نظر بات (أنماد قليس! 
ألتى تصورتث ألعا مؤلفا من اربعة أركان هى 
الماء والهواء والنار والتراب » مرتبطة بأربع خواص 
هى الرطوبة واليبس والبرودة والسخونة »وعينوا 
لكلعنصر وافتعلوا له أربعة اخلاط خمئوا الجسم 
مكو نا منها )هى األدم والبلغم والصفرام والسوداء 
وربطوها بالاركان الاربعة والخواص الاربعوادعوا 
أن نسسها 'نحدد الصحة أو المرض ٠‏ فلم يكن في 
هذا النظام المتماسك محال لتقسيم الجدسم 
تفسيما قد نسسميه « اقليميا » . ومع ذلك فان 
الشعب الافريقى نبعا لتصور كامن في ذهن كل 
أنسان ‏ كان يقدم القرابين لاله الطب اسقلابيوس 
على شكل ل المريض مسن الجسم غير مبال 
بنظربات فلاسفته , 

وما دمنا نتحدث عن تأثير العقائد فى الطب فان 
البابليين . بدافعمنعقائدهم . آمئوا «ببلقنة»(5) 


الطبيب الازلي 


الجسم ووررعوا أجزاءه على آلهة مختلف 4 فكان 
السحرة يتلون مثل هذه التعويذة (؟) 


هاجم ( الاشاكو ) الراس 
عاجم ( النمتارو ) الحياة 
جم ( الأتوكو ) قفا العنق 
جم ( السو ) الشرير ‏ الصدر 
جم ( جالو ) الشرير 
ا ( أكيمو ) الشري - البلى 
هاجم الاله الشرير (القدم) 
ومن أساطير ( شومر ) التي تنم على مثل هذا 
المرض على ثمانية أجزاء من جسم زوجها ( انكى ) 
لعقابه على أكله ثمانية نبائات أنحبتها له زروحته 
( أوتو ) ألهة النبات وابنة حفيدته ؛ أرادت 
ابراءه بابعاز من الثعلب فخلقت له ثمانية آلهة » 
واحدا لكل جرء مريض ٠‏ 
هل تميز لنا بين طب المصربين والاغريق 
والبابليين ؟ 
بمكن القول اجمالا وبكلمات قليلة » ان طب 
المصربين كان خبرة » وطب الاغريق مرانة فلسفية» 
وطب بابل سحر | وشعوذة 6 وكات 9 
بها ْ/ وف اليونان بسلامة منطقه أو بمهارتهة 
السفسطية ؛ وفى بابل بدرايته بالطوالع والفؤول ؛ 
وانما تميز هذا الاخير بالقسوة فى العتاب » آخذا 
بسبدا الثل بامثل » المصرح به رسميا فى قانون 
حامورابى (0) 
أطبائنا » أمثلة من كل من هذه اللماذج وكأن 
التاريخ بعيد نفسه دوريا . 
قلت بل انه بجرى جربا حلزونيا بين قطبين 
يتراوح بينهما وائما على مستويات متباعدة 4 
وهذان القطلبان بعثلان نظر يتين مختلفتين | تجح 


1- بلقنة : لفظة مستحدثة أطلقت على تقسسيم الدول الكبرى منطقة الياقان الى دويلات مستثقلة , 


/ا- انظر: 


.533 بعصاملهة]3 رعتده183591 ده غه عتدووقة دع عملتمعله31 هآ ,1938 .0 ,لتممعتادم 


/- حامورابي : ملك من ملوك بابل ( 1854 -5.م1ا ق3. م . )مؤسس الملكة البابلية »© شرع قانونا بعدة أقدم. قانسون 
معروف © موجود مله لسلخة ملحوتة على الحجر فى محف اللوفر ساريس » يحدد مسئوليات الأطباء وعقابهم اذا ما 


أخفقوا فى العلاج , 


فا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الأول 


والبذرة . فأين كان موضعكم من هذين القطبين ؟ 


قال ؛ اننا تصورنا ل أول عهدنا بالطب ب أن 
المرض لأتى نتيجة لعوامل دخيلة » قد تكون 
أرواحا آو حشرات أو ديدأنا أو ما اليها » تفتحم 
هذه العتاصر الجسم وتدخل اوعيته وتسرى فيها» 
فتحدث ١ما‏ عوارض عامة كالحمى والاعياء » وأما 
ظواهر انبشائية كالخراريج والقرح والأورامزار١١)‏ 
ثم أن أغريق مدرسة قنيدوس )١١(‏ اقتبسوا مثا 
هذه الفكرّة )؛ وهى الآخذة بالعناصر المرضية 
السارية فى الجسم »© وحولها بعدهم أساتذة 
مدرسة قو )١‏ 4 التى نبع فيها أبقراط © الى 
عتاصر طبيعية ؛ قدمحوها فى صلب نظرباتهسم 
الرباعية آلتي أسلفنا ذكرها » وعرفوا ( المزاج ) 
بأنه تابع لنسبة الأخلاط الأربعة فى الجسم ») 


وأولوه المنزلة الأولى فى اعداد الجسم لهذا المرض 
الترية . 


تابع صديقى الحديث فقال ‏ وقد دارت 
اللولبة وجاء أمثال بيشا ( عه«و81 ) و الابنيك) 
وعدوعة111) فقارنوا الأعراضبالأحشاءء»و فرشوف 
بومؤعم 14) الذى اعتمد على المجهر النظرى 
فانشا علم البانالوجيا الخلوية » فأهملت الاخلاط 
السائلة » وائجه النظر الى الانسجة الصلبة © ثم 
حاء باستور ‏ تزناعاقة2 (15) الذى كشف 
عن الحراثيم » فأعيد العامل الدخيل الى منزلته 
الأولى واستبدل بأرواحكم وديدالكم وحشراتكم) 
ونظر الى المرض على أنه من فعل الجرائيم على 


الانسجة . 


سس سس سس سس سح سس سس سج سس سج سس سس سس 
كه رلامخطع 810 عع 15100460 رأمووظ امعاعسف ص وعمع نع لوونةء51 خسه عنعدك4ة ,1963 .12 ,أباعهنامتلقطة 
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.ل - معت كأعممم2ة: ذه5 أه قمعلامروة 5عا<ما و16 قصول 016جاهمم 06 ناملامه 15 ,1968 .28 ,لتاق تامتتمطان 
مم ,آ[/تاآ عله 16 .012 [معطعهم ,1 .أقسة ,لآجاةا رعلوتمصسط متتمفطة 12 


2 قنيدوس : همدينة على الشاطىء الأسيوى المقابل لقوت »نات بها مدرسة نافسءتك مدرسة قو اكعاصرة لها 4 واتجبت 
الفطاحل أمثال النلكي أودسوس ( 6.5 2 5ه؟ ق.م., )الذى حدد أيام السئة بأنها +9 بوما وريع يوم والمعمارى 
ستراتو الذى شيد مثارة الاسكندرية » وبعض العلماء الذين جندوا فيما بعد الى الاسكندرية » وق تميزت بنظربات كان 
لها » سابقا » شآن كبير فى التفكير الطبي المصرى القديم »وربما ورثتها عنه » فحواها أن اجتيازل الوضم حدوده الامتيادية 
يننج عنه ظهور مواد غر طبيعية تسرى فى الجسم وتسيب الرفن ., 

1 - قوة : جزيرة صغيرة تجاه شاطىء آسيا الصفرى » حل بها شعب دودى الأصسل » نزح اليهسا من ( ابدعورس ) 
بالبلويونيز » حيث عبادة أسقلبيوس رب الطب عند الأغريق وشيد معبدا لهذا الاله كان بزوره المرفضى للاستنشفاء » وقد 
كشف فيها عن معايد يتراوح تاريخها بين القرئين السادس والثاني فى,م, 


1 0 لاينيك مصتعم متعظ (81ا1- 1855 ) طبيب فرنسسي © من أوائل الذبن دأبوا على تشريح من يموت من 
المرفى »© ومقارنة أحشائهم بمظاهر مرفهم »؛ ابئكر طريق الفخص بوساطة السبمع » وكان يضيع ب أول الأمر ب أذله 
على الجسم مباشرة ؛ الا آنه خجل يوما ما من وفيع أذنهعلى صدر سيدة شابة تمثال بشىء من البدانة » فتذكر لدبة 
يلعبها الأولاد وحذا حذوهمء فلفة قرطاسا على شكل اسطوائة فارفة » استعملها لنوصيل الصوث من الصدر الى أذنه » ومن 
ثم اخترع أول سماع ( سماعة ) وكان على شكل أسطوانة من الخشب »© وتمكن بهذه الله من وصف كل العلامات السمعية 


العروقة الى اليوم . 


03 دا فر 1 .: 03 00 
١‏ فرشو 50017#تالا «أدر[1000 ( 1851 ب 15,5 ) عالم الماني اهتم بالسياسة الاجتماعية وابتكر علم باثولوجيا الخلذيا 


بدأ به على تفحص الأنسجة امريضة باكجهر , 


01 - / 0 فيا ب #لما )تناع اكه 1 15 : كيميائي فرنسي من أشهر العلماء » له فميادين التنشمير والكيميار 
ل 31 0 1 6 بحوت أوربة » يدين له العالم »مع أنه ثم يكن طبيبا » بالكشف عن الجراثيم وعن دورها فى 
الشبيثة وابتكر عاد لخدت زراعة العنب وتربية الخراف فى فرنسا من الأفلاس + ببحوثه فى أمراض الكسروم والجدرة 
ابيثة انكر لع الكش بحن أهدار مزائدة من الروم بعد ترويسه فق الجلمررن مدا متزايدة لتخفيفا وله » وقد 

دل من فى من هذا المرضص الفتاك بفية عمره حارسا بالعهد الذى أطاق عليه اسم باسسئور دباريس »© اعترافا 


يجميله » واستشهد دفاعا عنه خلال الحرب العالمية الثانية. 


كلا" 


قلت * 
بمض زمن طويل قبل أن يقلكر البعث 

للسوائل المرضية فى صورة محددة » على أيدى 
أمثال فيدال 1971081 (15) الذين دأبوا على 
تحليل السوائل تحليلا كيماودا فحلت البولينا 
والسكر والكولسترول محل السوداع والصغراعء 
والبلفم ... 

تمهل محادثنا ونظر الينا نظرة فامضة وقال : 
نعريف المرض » أى مرض من تلك الأمراض التى 
تكثر مشاهدتها ؟ كيف تعر”فون مرض التيفود 
الذى سسبيه بشلوس أبرس وء1 هل 
هو مجرد اقتحام هذا المكروب للجسم ؟ 

كلا » فانالجرنومة قد توم الجسم وتأوى فيه 
سنين طويلة دون حدوث مرض ظاهر » كما فعلت 
قّ ( مارى التيفويدية بوط 14مطامز1 ) تلك 
الطاهية الأميريكية التى تسيبت فى مالا يقل عن 
لات وخمسسين حالة تيفود أعقبت الوفاة تلاث 
منها » دون أن تصاب بأى أذى ٠‏ 


أهو الحمى التيفويدية ؟ 

كلا؛ فان حميات ممائلة قد تنصاحب أصابات 
بجرائيم أخرى»كما أن جرئومة ابرس قد نصحبها 
حالات تختلف علها كل الاختلاف كالخراريج أو 
التهاب السمحاق أو أنواع من الروماترم أو التهاب 
حويصلة الصفراء . 

قال صديقي : عدنا اذن الى أهمية التربة 
أو الراج ؛ الذى كيف استحابة الجسم 
الى أى غزو أو أعتلاء ©) وهذا] برحح 
ما ذهب أليه كر لمر قت اليلق 
وأمثاله ممن بو”نوا طبائع الالنسان حسبا شكله 
ألى حك بعيك ,. . 

'تحدانا محادتنا : 

أتعد هذا جديدا ؟ لقد سبقكم الافريق والرومان 


0 - فيدال 7155091 وضع ( 1419 - 1914 ) طبرب فرنسي 
بأمراض الكلى وبالحميات ؛ وهو أول من أعار ت<ليل الدم 


الطييب الأزأى 


كل من الشكل والطابع وا مزاج والاحشاء والامراض»© 
وبين الأحرام المهيمنه وقت الولادة . وهأ أنتم 
ما زلتم تنعتون المعتوهين بالقمربين ‏ عللول 
وتقولون عن كثيبى المزاج انهم زحليكون وصن 
محبى السلطة وسريعى الغضب انهم أسددون . 


أعتر ض صديقى وكأنه فى حلم : 

أن وداسة الشعراء أصدق من تحقيق العلماء ©» 
لقد قال شيكسبير : « ليس العيب فى فلكك وأنما 
ألعيب فيك © وكأنه تنبا بجزيئات نوايا 
الخلايا التى نسميها ( الحينة ) دمعت وهى 
الحاملة منذ لحظة تكوين الأجنة للصفات الوراثية» 
بفضل مراكز قوى تحويها » تحدد كل مميزات 
الحسم » كلون العيئين أو طول الذراعين » بوساطة 
خمائر نسيطر على التفاملات الكيماوية ؛ وقد 
يكون الكشف عنها ملتقى حاملى لواء الكيمياء 
بمعضدى فكرة النسيج »© واندماج النظريات 
الخلوية فى النظربات الكيماوية ونهاية اللولبة التي 

ضحك محاورنا ضحكة كاتمة ؛ 
أراكم نعيرون ماضيئا أهمية لم يتبادر الى أذهاننا 
أعار تك مثلها 4 وقد راقبت جهو دكم المضنية دون 
تفهم دوافعها © أتتطلعون حقا الى حقائق تاريخية 
نابثة ؟ 

أجابة صديقي : 

أبها الزائر الجليل » ان على المؤرخ » اذا ارتفع 
الى المستوى الذى يؤهله الى هذه التسمية © أن 
يستخدم كل الوسائل الممكنة للحصول على بغيته» 
والاطلاع على النصوص والروايات والتنقيب عن 
المبانى المندثرة والبقايا البشرية الهالكة وما اليها » 
وانما عليه امتحان حصيلته فى أضواء مختلفة » 
كالخبير الذى سلط على الرسوم الاشبعاعات 
السيئية واليتفسجية وثحت الحمراء قبل البت 


كان بالغ الآثر فى اتجاهات الطب الحديثة » عثى 


ماهو جدبر به من الأعمية » وكان أول من وصف ارتفاع نسبة 


البوليئا فى الدم ننيجة لأمراض الكلى » وابتدع تشخيص حمى التينود بقياس تلازم الجرائيم فى مصل المرضى ٠.‏ 


لإا كرتشصر 15161561111261 1870681 ( /188 - 


شكل الجسم أو زسكب أحزائه وبين ما يعانيه مرضاه مناضطرابات نفسسية » وقسكم 
م1 خمع06018 فى هذا الاتحاه وربط بين الشكل والأمراض الجسمانية » 


لون من المرض © ثم توسع دريبر 
وتلاهما الكثرون فى هذا الانج'م 


) ؟طبيب نفساني ألماني » لفت نظره وجود ارتباط وثيق بين 


تم الاشكال الى فثات يخص كلا منها 


يفف 


عالم القكر ب الجلد الاول ‏ العدد الأول 


فى أصالتها ؛ أما الأضواء التى بجب علينا اعدادها 
لنسلطها على قضايانا » فهى تلك التى نستمدها 
من مميزات الحقبة التى نحن فى صددها ) أى 
من الجو الذى سادها »؛ وهو يتسمل العقائد 
الدنية والاوضاع الاجتماعية والأطاراتالسياسية 
والمناخ الأقليمى وبشكل عام فلسفة العصر وبيئته. 
قال : 
العلم ا باللغات القديمة و الأدرانواتفسير النقوف 
والرسوم والانتاج الفنى والبقايا البشرية والمنرلية 
والقصص والروايات »6 مع مانى كل هذه الآبواب 
من 0ك ومعو قات تحول دون اجتيازها ؟ 
الاجتهاد فى نقل قل علمائ النصوص الهر وغليفية أو 
الاحاطة بمداولات النصوص وهم, قلما يتفقون 
عليها » لقد ترجم أبل [إ#طط 1‏ نبذة : 
٠«‏ نزيف من قلفة ختان » (18) وأخرى : « علاج 
سقوط الرحم » (15) فى حين أن جرابقى #«ومهدن 
ترحمهما : ترف يسبب فوكة سنط » وصلاج 
لرفع تدبى المرأة ؟ (") (0) الى عندما نقلت 
فى القرن الخامسٍ امسر قوم لسسشخشة 
من المؤلف الذى | عليه « بردية أدوين 
سميث » (5) لأطلع عليها تلاميذى اضطررت الى 
حشوها بهوامش تفسر العياراتالقديمة التي كانت 
أهملت ونسيت معانيها بعد أن مضى على وضعها 
خمسة عشر قرنا , 
مددت بدى الى خزانة الكتب وأخذت منها 
نسيخة من هذه البردية : 
أحل انك علقت على الحالة السابعة : « أن حبل 
الفك هو مجموعة الأوتار التى تربط طرف الفك») 


وقد شسيهت بالعلبة » »© ولي الحالة اراس : : 
« ان عبارة : اربطه فى مرساه ) يعني بها ٠‏ 

بطرم نظام حياتنه السايق دون وصفف أى دواء » ع( 
7 وكأنى بأمنرواز بارى قيوط ..لماطصث (5) 
بصرح بعدك ثلاثة آلافا سنة ؛ « الى ضمدته 
والله أبرأه » ؛ فاذا كنت تقمصت أيضا ( بارى ) 
قل لى » بالله ؛ هل صحيم ما قاله كاتب متك » 
انك اذ دعيت لعلاج هنرى الثالث ملك فرلسا من 
الجرح البليغ الذى أصاب عبته 2 أثناء مبارزة 4 
قفسسك عمق الجحرح والختبيرت خطورنه دادخال 
عصا فى عين مجرم حكم عليه بالموت ؛ فى موضع 


حول مجرى الحديث واستطرد قائلا : 

وما أكثر ما اخطاتم فهمى ! انالألفاظ»كالاحياء» 
لها تاريخ طبيعى » تولد وننمو ونتطور © وقد تفنى 
وتزول »© ولكنكم تأخذونها على آخر معانيها . فما 
اكثر ما وقعتم فى الحيرة ! خذ مثلا وصف الاغريق 
لحبة (زيا هه ) م تعئى عدم الذرة » 
وكانت عندهم الحنطة »© وان نتم تعلمون أن الذرة 
لم تصل الى بلادنا الا عند و بحارة كو اوميوس 
من القارة الامير دكية 4 وكم من لفنلة ستل 
محازا اخلاتموما على لفخليتها . صل من 
المعقول أن تدهك ( سن الحمان ) أو رأسه 5 2 
دهان أو نشربه فى شراب كما ادعى المترجمون 
المتمسكون بحر فية الكلام 2 بينما سر التجمار وما 
أليها من التسميات الوصفية كانت أسماعء نبانات؟ 
ما بالكم لو أن كائما من القرن الثلاثين الميلادىادعى 
أنكم تأكلون ( عين الجمل ) أو تستعملون النبانات 
التي أسماها الخيال انمي تشساشة الذياب 
فلاءطتام عدعلزة أو دم الاخوين نحوطومصاه ممموع ةد 


ساس ل اباش 
14 - .5 .110 متعم قطدعم م ,تمدو وعلستكي3 طابعآ ,1937 ,قتاتاتؤصهم ورعطظ ع" ,.© ,اللعططاظ 
5 - 3 .810 ,رماتل ,لأعطاحاك1 
ا 1,255 17 متطلع8 ,قهاة7؟ عنسعلوعطاىم .وعخ ووعاتخ .ل .0ن1ة ا 10ر4 
2 


.2 ,1 ,17 ,مخاتل ,الزمدرة:0 


١س‏ .1930 ,مهقعتقطن رؤوع8 جنوه كتم17 ويفعتداه ع1 ,0عاقوعم1 'ز6 .مه ,قنؤهوم طائصرة متسجامعع 


0 بارى 296 10156طررث : ( حوالى .١ه‏ 


أب )جراح فرنسي لاذم هثرى الثاني » وشارل التناسع » وهترى 


الثالت من ملوك فرنئسا » صاحب الجيوش فى خلال حروب المائة سئة واستبدل بطريقة الكى القديمة ريط الشرايين 


لوقف النرف » وله تصليف وافر . 


1 -س ,0قتق81 غزها8 .80 ,ومماعرة تون 5 ,292 .2 ,آ1 يموع عل 111151016 


1م 


يكف 


'اتامعث* 0 وعتزه 13111 
1281 
.0 .20 ,18 قنلءط8 .1 


أو لسسان الفر س. ه06 هاه مصطصو©ط أو غيرها 
من تلك التى أطلقتهم عليها أسماء تشبيهية ؟ هلفى 

إستطاعة قارىء عادى قراءة (قانون)اين سينا أو 
(الحاوى] اللرازى دون الرجوعالىامهات اللغةوالمعاجم 
5-5 صة ؟ اننا » نحن العرب ؛ نعنى بالخوخ 
نوعا من الفاكهة فى لئان ونوعا آخر فى مصر ؛ ان 
كلام العربمن السعة بحيثلا بحيط به الا نبى(51) 
حسب قول الفقهاء ‏ وقد علق عليهم ابن 
فارس بقوله « هذا كلام حرى أن يكون صحيحا ) 
وما بلغنا أن أحدا ممن مضى ادعى حفظ اللفة 
كلها » »أضفالى الصعوبات اللفظية الاصطلاحات 
اللفوية التى تختص بها كل لغة كستن العرب فى 
مخالفة ظاهر اللفظ معناه » وحذف أداة النفى » 
كقو لهم « والله أفعل ذاك » تريد « لا أفعل »4 » 
وذكر الواحد والمراد الجمع » والعكس » والفرق 
بين ضدين بحركة © كقولهم ؛ « يُخفر اذا نقض 
من أخفر » ويخفر اذا أجار من خفر » واستعمال 
اللفظة لشيئين متضادين كقولهم الحون للاسود 
والابيض »© والرجاء للرغبة والخوف »© والجلل 
للشىء الصغير والكبير » وأمثالها ملأت كتب 
الالغاز » ثم أنكم نفسرون الالفاظ بما لا علاقة له 
بأصلها » كرعمكم أن أسم منطاقة ٠‏ السيف » 
مقديس من لفظة 15[© «7؟) وهى مختصر 
عبارة ستعملها مورذو البضائع الموانىء 4 بيئما 
السيف اسم قصيح لساحل البحر ., 


صدقت والله » لقد ورد علي مثل ليذه 
الصعوبات فى ترجمة الجليزية لكتاب ؛ « الافادة 
والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة 
بأرض مصر ) الذى وضعه موفق الدين 
عبد اللطيف البغدادى نحو سنة ١١.٠.‏ م24 فقد 
ورد فى المقال عن فيضان الئيل وآثره على أرض 
مصر أنه ( بأتيها طين أسود علك فيه دسومة كثيرة 
يسمى الابليز » ويبدو أن المترجمين ظنوا الابليز 


الطبيب الازلى 


هو الابريز فترحموه الذهب الحر (1) فى حين أن 
الابليز هو طمى الثيل »© ثم أن الاعتماد على لتراجم 

والاقتباسات دون الرجواع الى الاأصول تله 
أخطاء المترحمين والمعلفين ») وأفضل مثال لهذا 
ما لحق بنظربات عملاق الطب القديم ؛ الفاضل 
جاليئوس » مثلدذ أن نشرها فى القر نالاول الميلادى» 
فقد عرضها حنين بن اسحاق فى العهد العياسي 
على شكل »© ثم ترجمهما ليناكر 0 
ترجمة مباشرة من أصولها اليونانية على شكل 
آخر ؛ واتضح من آخر تحقيق أحراه سيجل 
اتات أن جاليئوس أتهم ظلما بااوقوع فى 
عدة أخطاء » ققد نسب اليه القول بأن حركة الدم 
فى الأوعية نتم على شكل مد وجزر ؛ وهذا ما لم 
بحىء فى كتاباته (9؟) © وقامت حملات عثيفة 
ضده آخدة عليه فرضه وجود مسام خفية فى 
هذا الصدد أن هذه" المسام تكوكن ممرآأ أضافيا 
لفائض الدم » وهو عندما فرض وجود مسام غير 
مرئية لم بشط أبعد من هارقى 11 اذ 
فرض وحود وصلات بين الشرابدين والأوردة لم 
يكن له الى رؤيتها سبيل قبل اختراع ليونهوك 
16 (0) المجهر النظرى © ثم أن 
صعوبات اللفة ليست العواثئق الوحيدة التى 
حابيها المؤرخون » فانى كثيرا ما اعترضت عاسى 
تفسير علماء الآثار لبعض البقايا ألتي كان أحرى 
بهم استرشاد المختصين فيها ) وقد درجت بعضص 
الحكومات على تشكيل لحان تضم اختصاصات 
مختلفة على شكل ( طواقم ) من الباحثين »لتعرض 
علبهم كل ما يتوسم فيه علاقة بفتهم ) ودعتى 
وصف دارسى 12286557 عالم الآثار الفرنسى 

لنقش بمقبرة مريروكا بسقارة » يمثل صافة 
بصوغون قلادات من الذهب 2 ونتميزوت لخصر 
أطرافهم السفلى بالنسية الى طول جذوعهم . 

استفرب دارسى هذا الشذوذ لخشرنه بمهارة 


- المزهر فى علوم اللغة وآنواعها : تأليف عبد الرحمن جلال الدين السيوطي »© دار احياء الكنب العربية © القاهرة جرء 
١ءعص‏ 54( ب )ص .,إم؟. 
1 - لفظة 01[17) مختصرة عبارة ]اع 11 185111812166 ]005) وممناها ثمن وثآمين وشحن , 
0 - موفق الدبن عبد اللطيف البفدادى» الافادة والامشار . . أنظر ص ١؟‏ من : 
110 5-1 © 1965 ,5 ,1 رتلقع 71 قصة ,ةل ,توعل1؟ .5.8 مقصدك ,زعا معوأموط 5-2 
6 - 73561 ,مم1 1968 ,6ستعتلء81 قهة زوم1املوتطط 2ه عاذو وأمعلة0 .2 بأموعزه 
26 ليونهوك 166116112061 7811 1011قة ( 1597 7ب 10/18 ) أشهر من على بعلم المجهر » وكان يحفر 


عدساته بنفسه » فصئع آلات كانت » مع عيوبها الآلية »أجود صنع عصره © وتمكن من تكبم الأضياء .!؟ مرة » وتعتد 


الاناحف اليوم بما بقى من صلعه , 


أفف 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


فئالى هذا العهد » قجنح الى أنهم قصدوا تمثيل 
الصاغة راكعين © ولكنهم تسرعوا فرسموا المائدة 
التي يعملون عليها قبل رسم أطرا فهم ) فشغلت 
المجال المعد للاطراف ؛ ولم , تجدوا مقر 1 من وضيع 
الاطراف منبسطة فى ارتفاع كان مخصصا لها وهى 
منثنية » ومن هنا قصرها السسى . غير أنه قانهم 
وكيف لا أن الذراعين تنميزا بالقصر نفسسه لأن 
أولئك الصاغة كانوا من الأقزام المصابين بعاهصة 
( الاكوندروبلازيا ) التي تمتاز بقصر الاطراف 
لتوقف نموها فى سن مبكرة ٠‏ 

أصبت يابنى وتشخيصك للعاهة سليم » كانت 
والكنور » لسهولة العثور علييم ذا ما فروا بها . 

أعترض صديقي * 

« ان عكس هذا الخطأ أكثر خطورة » » واتجه 
نحوى : « وقد وقعت ألت فيه . ققد بفسير الاطيام 
'تفسيرأ طبيا ظاهرة ذاتك مداول رمرى » السك 
أسندت مياعة شكل الفرعون اخثاتون لل ى خلل 
فى غدده (5) 4 كما ظنه ما سبيرو من قبلك 
0 1 عقيدنة ٠‏ وهى 
أن الهه ( أنون ) هو الخاالق الاوحد > لم بشاركه 
فى الخلق غيره © فهو ابى الكون وآمه مما : 
2 نفسه خصب الذكور والاناث ©» فكان لاند عل 32 
وهو صورة الاله المتجحسيدة ‏ من تمثيل نفسه على 
شكل لاجنسي . » 

٠ قلت‎ 


هذا رأى فئة من علماء الآثار ولكنئا » معشر 


الاطباء » لن نصدقهم حتى يتم الكشف عن 
مومياله , 


اختفت ابتسامة الراثر وغشت 7ه أوجهة : 
كان أول من نادى بالتوحيد 4 وكان مصدار ٠‏ بان 
بنئى أسرائيل 4 وناهض عبادة الآلهة التى 'تسسموتها 


أس ناما وكان أقواهم آمون 4 وقد أننيك مو مياعة 
واأسفاه كهنة هذا الاله انتقاما منه » وأعدموها 


لثلا بسمحوا له بالتمتع بحياته الثانية ؛ ولهذا 
اللسيب »© ولهة: أغلب آبنار عاصمته ( فل 
العمارنة ) (؟) لن بتاح لكم الوصول الى الحفائق 
كاملة أبدا . 

وهنا سألته فى فضول وقلة لياقة : 

وما الذى دعاكم الى نحنيط المونى ؟ 

احابنى فاضيا : 

انى مندهشس لجهالتك © فضلا عن حماقتك . 
ألما حنطنا مونانا لابماننا يباستمران حياتئنا بعد 
اموت فى السيوت التى شيدناها لاستكئناف 
عيشتنا على بمطها ألاول » وهى النىأسمينموها 
انتم مدافن وكنا نحن تطلق عليها « دون الخلود ». 
لم توسوس فط بفكرة الموت كزعم بعضكم ب ) 
وانما عنيئا بالمدافن اوسوستنا بالحياة » ولشغفئنا 
بها 4 ومن لم أهتمامنا بحفظ اجسادٍ أهلنا سليمة) 
الحياة كاملة ونستنشضق صيا الشسسمال لبسلا 2 
ونتلدذ بحرارة أاأشمس نهارا 6 ونستطعم ألوان 
الأطعمة المنفوشة على اكد لدرأن © وللعم بحب 
الروحات والاولاد الى الابد 5 


أن لكل عادة غريبة سببا معقولا » لقد وصل 
اهتمامكم هذا الى استبدال اطراف صناءية 
بالأطراف المنزوعة 4 وآلى تر كيب الجبائر عاى 
الاذرع الميتة اذا كسرها ( الحانوتية )) وكنسا 
تجهل الدافيع الى سأو ككم الذى ؛ اقل ما يقال 
عنه 6 أنه يبدو غريبا . ولكن الادهى فى هذا أن 
هذه العادة ؛ أل : كانت طقسا دينيا بحنا ٠»‏ أفاد 
منها الطب فوائد غير مننظرة 2 فان لف الجثث 
'تلخصصوا فى الأربطة » فعاونتوا الاطساء ف 
0 تجبير الكسسونر والخاوع علد الأحيساء كما 
07 بفعلون بالاموات ©» وقد ذكر هذا نى بردية 
أذوين سميث ؟ 

عدت ففتحت البردية وقرات : 


« ان الفطاء الذى يستعمله الطبيب هو رباط 


فى - 9 .2 ,519/11 ,و8 .هذ .كلع8 .مس4 ,1947 ,2 ,تدع سمامتتلوطات 


لذت نل العمارئة ( خوت تأنن » أى آفق قرص الشوس )العاصمة التي شيدها امنحتب الرابع لييتعد عن نفوذ كهنة 


آمون بمدينة ( طيبة ) » عندما اتخذث اسم أخن 


سا أنن الباذتجرد هن اسمه الأول الشامل لاسم الاله آمون » تذع هذه امدينة 


قَ متوسط الطريق بين القاهرة واسسوان » واسمها العربي حك من اسمى فرية ( الال ) وقميلة ( بئى عمرآن ) القاطنة 
حاليا دها » وقد هدمها لاحقو اخنانزون بعد مونه لشدة كرههم للعبادة الجديدة » وبدل ما تبقى مذها على نهدم لأسي فى الغن 
وعلى ظهور نزعة طيعية فى الرسم أثرتك على الفن المصرى طيلة من الزمن ., 


لين 


موجود بين أبدى المحلطين 04 »وألى هذا فان اعتياد 
فتعم الرؤوس والبطون أرشد الى مواضع الأحشماء 

واكالها؛ وأسهم فى رفع الحظر عن تشريح الموتى 
فى عهد الطالمة ٠‏ 

قال : 

أحل لم اتقم السلطات الاسكندرية عا 
عندما ن مع زميلي هيروفلس ( 
وابرازستراتوس ذه باحر اع الصفات دري 
والتجارب على الاعصاب والعضلات التي مكنتنا 
من تصححيح أخطاء الذين كانوا بحرقون موناهم 


9 بحجمون عن ثشر دحهم ظئا منهم أنه انتهاك 
الدين كما أن مقابلة أصابات الأحتساء 


بلأعرس الرضية دجحت كفة اقالين بأن المرض 
مبنى على أسس عضوية ٠‏ 
قلت : 


وقيما بخصنا 6 فانئنا ندين لعادة التحنيط 
بمعلوماتنا عن حالتكم الصحية كلأن البقايا البشرية 
تفشى بأمانة أسرار الحضارات المنصرمة 4 لى ألها 
الماضفى نكاد تقتصر على أمراض العظام والكسون 
وما استعمل فى سميل علاجها من أربطة وجبائر » 
ومع ذلك فان تشخيصها ليس بالأمر السهل بعد 
ان نخر فيها الدهر © وهو يشير مناقشات حادة بين 
أخصسائى العلم الذى أطلق عليه الخيرا 
( باليوباثو لوجى ) برع15هطأةطمعة1هم أى علم 
أمراض الاحاثة والآثار ؛ حيث نراهم بتجادلون 
3 مو تمر اتهم حول سسسيبا تكائف العظام التي 


الطبيب الأزلى 


كشف عنها فى عله الجبانة أو تلك . أهو الزهرى 
أو الجا و التهاب غير نوعى أو ورم ؟ وحول 
ربخ أول ما وصل الزهرى الى قارتنا » أوفد 
عليها هدية من امربكا بوساطة بحارة كولومبوس» 
ادكه ؛ فاننا أكثر درائة” بحالتكم الصحية 
لحفظكم الانسجة الرخوة فى حال تسمح بتفحصها 
على أدق وجه » وليس بالمجهر النظرى فحسب ») 
وانما بالمجهر الألكترونى الذى وقفنا على أدق 
دخائل الخلايا ) لمشو و علد هطع مله 
وقد أظهر ( روفر ) تعد (ه) فيها 
بفضل احتفاظف الأنسجحة بهذه الحال الحيدة ؛ 
بويضات البلها رسيا 2 وآنار تصلب الشرابين » 
فضلا عن أمراض أخرى © وعرفنا أن رمسيس 
الخامس توى عقب مرض الجدرى »؛ وأن الملكة 
نفرتارى والفراعنة أمنو فس الثالث وسيتى الأول 
عر فنا بفضلكم عن حالةالفراعنة الصحية مآلا نعرفه 
عن ملوك القرن الحالي . وما دمنا فى ذكر عادات 
نستفربها ان لم نجد حوافز معقولة لها » فاسمح 
لى أن أستفسر عن أمر عادة أخرى ندهشينا »وهيى 
الزواج من الأخوة والآخوات . 

أعاد آخر حديثى الغضب الى محيا محادثى 
بعد أن كان أزاله اعترافى بفضل التحنيط عليئنا . 

انك ما تزال تحكم. علينا بمنطقالنصف الثاني 

من القرن العشرين » اعلم أبها الشاب الغرير أن 
نساءنا كن بتمتعن فى مجتمعنا بمركز أرقع مما 
تتمتع به نساؤ كم فى أكثر بلادكم حضارة ولقدما ) 


رذن - هروفيلس ( حوالي 0 قرم ( 


: عالم اسكندرى »هوى التشريح ووصف أحراء عديدة من الجسم »منها الاثنى 


عشر والمخيي والنخاع الشوكي والأوعية اللمفاوية » وفرق بين الأعصاب والأوعية » وأدرك أن الاعصاب تثقل الحس وتدفع الى 
الدركة » وكان أول من عد" النبض مستعيئنا بساعة مائية »وقد يكون اقشس هذا الابتكار من تعاليم مصرية قديمة » حيث 
ان عدة النض مذكور فى برديات ادوين سميث وابرز وبرلين » وان هناك نماذج معروفة من الساعات المائية ترجع الى عصر 
تحنمس الثالث » كما أنه حاول حل مشكلة الدورة الدموية:داناها أكثر من قيره , 


5 ابرازستراتس ( #١.‏ ب ,8؟ ق.م, ) 


: من نلاميق مدوسة قئيدوس المنافسة لمدرسة قوء الابقراطية »© وكآن 


مشرتحا دؤوبا » لم ثقل معلوماته فى رأى بعض المعاصرين عن معلومات فيزاليوس فى القرن السادس عثر م . استئد ب على 
ما بدو أول مرة فى التاريخ ‏ الى التجربة والعلوم التجريبية لتعليل الظواهر الجسدية » منها فيزياء الفراغ وفكرة نفور 
الطبيعة من الخواء الثي اتخذ منها أساسا لفسيولوجياجديدة , فقال ان اتساع الصدر فى أثناء الشهيق يمتص 
الهواء داخل الرئة » وبالمثل أن البساط القلب يجنذب الهواءمن الرئة » وذهب الى أن الشرايين لها خاصية البساط ذاتية 
تجنذب بموحبها الهواء ( أو اللفس ) من القلب الأبسر ء حيث ان الدم » فى رأيه » محصور فى الأوردة والقلب الايمن » 
أما النرف فاإن سببه اندفاع الدم من الأوردة الى الشرايين بدافع الفراغ الناتج فى الشرايين علد فتحها وخروج الهواء 
منها » فاسئلاج وجود صلات مثاطرفة بين الأوردة والشراين بجتازها الدم وائما فى حالات مرضية فقطا , 


هلاب ,21655 15113 وتلمل1آ. ‏ معونعتط2 باأموع8 أمعاعهمة 6ه بوماأمطتدممعقلدط عطل' 


: 1921 ,مف ك8 ,عفدا 
ش وعلط 


1م14 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الأول 


وتصاحينتنا فى رحلات القنص وصيد الأسماك 
وفى الولائم والاستقبالات الرسمية» وكان لبعضهن 
شأن خطير قَّ ادارة دذفة الدولة ؛ منمن 
( حاتشيسوت ) (9) التى جمعت بين قوة الرجال 
ودهاء النساء ورثاقتين ») وانترعت الصو لجان 
من بدذىق 7 تحتمس الثالث واستولت على الحكم 4 
واألخلكة نيتوكريس (92") التي حكمت مصر وانتقمت 
لأخيها شر انتقام » واللكة(تييى)التى سيطرت على 
أبنها اخناتون والتي بلغ ولع زوجها بها وهو 
المترف المرواج امنوفيس الثالث ل الى حد حفر 
جعران نقثى عليه هذا الحادث لحفظ ذكراه )وكل 
سيدات الامرة الطيبية اللائى لعبن دورا فذا فى 
هى (عح ب حتب ) زوج ( سقئئرع ) بطل الحملة 
التي طردت المغت لغتصبين »© والتي ورد على شاهدها 
بمعبد كرنك أنها هى التي ضمت صفوف عسكر 
مصر وأخمدت الثورة . وكانت الوراثة ‏ أحيانا 
كثيرة ‏ تؤول عن طريق النساء ؛ لأن الأم عدت 
أسلافنا ‏ بادىء ذى بدم ‏ أن الذكر ماهو الا 
مبدآ منبئه لاتقسام البويضة ونموها » وقد جهل 
بعض البدائيين علأقة العملية الجنسية بالحمل 
الهواء أو الجن أو أرواح الأجداد وه 


أضفت *: 

أو من ث لية شجرة جسدت شخصا كما روى 
فى فصة الأخوين (8؟) وماتزال بعض العبائل 
المتخلفة تمن بمتل هذه العقائد » وتححب 
الصبيات من ملقحات مرعومة كالارواح والرباح 
والاعاصير والحيوانات البرية ٠‏ 


استطرد : 

تلقب ب (ابئة الملك التى من حسده ) (59) وائما » 
لما للكهنة المحافظين من نفوذ » نحجرت تقاليدنا» 
وأصبح الزواج من الأخوات محيوبا لهدقه الى 
أمرين : أولهما الاحتفاظ بالارث من الو قوع فى أبد 
غرسبة © وثانيهما ضمان الحدانر السسلالة من أصلها 
الالهى » أذ أن الآاله كان أمصل الأسرة المالكة 
ومصدرها للحقة فى الملك» ونتيحة لهذه الاعتبارات 
فيد حق الجلوس على العرش باازواج من أميرة 
منحدرة من أصل ملكى عن طريق الملكات » لا عن 
طريق الاماء أو الأميرات الفرسة التي كان القصر 
المكي مكتظا بها » وهذا حنى بتحقق فى الاولاد 
النسب الى الإاله ٠.‏ فكان لراما على فرعون © وأن 
هذا فان الصسميان والصبيات كالوا يربون تنربية 
منفصلة فلم ننشساً بينهم مشاهر الأخوة التي 
استئكرتم من أحلها هذا النوع من الصلات . 


فى 5 حتشبسسوت ( 1911 - 1681 ف.م. ) : نرى على تمائيلها سيماء الحزم وقوة الشكيمة » كانت ابئة تحتمس 
الأول وولية العمرش » تزوجت أخاها تحتمس الثاني وانجبت منه ابننين » احداهما زوج تحتمس الثالث ابن زوجها من 
محظية . رمتلت فى سن مبكرة » وتسلمت زمام الحكم بحزموفوة » وأحبت السلم ووصلت بالبلاد الى أعلى رفاهية , 
وقد ابائنلت معيدا فريدا فى ( دير البحرى ) » قيمته التاريخية ليست فى ابتكار طرال معمارى جديد فحسسب » وائما فى 
تمثيلها على جدرانه على شكل ملك » وتلقيبها بلقب ( الملك )والشمس الأنثىي , 

لإا نيتوكريس . روى هردوت (؟ د ٠٠١‏ ) أن أمرأة تدعى نيتوكريس حكمت مصر » وأهلكت الكثيرين من المصريين الننقاما 
لفدرهم بأخيها خلال حكمه »2 وقد أولوها املك بعد قئله » ففد ابئنت قاعة واسعة تحك الأرض ودعت الى وليمة عدد1 
كبيرا منهم وبخاصسة أولئك الذين علمت أنهم كانوا من المنآمرين على قثئل أخيها » وأطلقت عليهم فى أثناء الوليمة 


ماء النهر من قناة خفية » وبعد أن قامت بفعلتها هذه القت 


بنفسها فى غرفة مليئة بالرماد حثى لا تعاقب » مما يعزز هذه 


الرداية ‏ وان كان دخلها شيء من الخيال وقبس من أسطورة أوزيرس وايرس ب أن مصر كانت فى هذا العهد ساحة صراع 


وفئن ومؤامرات بين الطامعين فى العصرش » وآأن مانيو (مطاعصية]/13) 


ووصفها بأنها كانت أنبل وأحب نساء عصرها , 
58 قصة الآخوين » أنظر : 


المؤرخ السسسمنودى ذكر ( لي:وكريس ) 


.1949 ,قلقة8 ,6لالاعصهو5ية]/71 لوول م 002165١‏ أ 120128115 ,. رعلالتا 161[ 


5-.23 .اهمف .599 بوتاطنم م8 0 دعللنسده1 0ه0”10 وطوغووية ع[ ,1935 ,.خ1 ,تله لامسد م131 


ذف 


اقلت : أن مثل هذه العادات ما يزال ساريا فى 
بعض أنحاء العالم دون أن ندرك دوافعها التي 
5-55 لنا بالعودة الى الماضي ©» فان أحداث 
الحضارة ليست مظاهر عابرة تنشاأ فى مكان ما 
أو زمان ما » م تنقطع وتفنى ؛ واثما هى سلسملة) 
كل حلقة منها أنرا عميقا فى الحلقة التالية » 
وهدًا الأنر سدو على صعيدين » الفردى 
والجمامي 4 فيحق لنا اذن دراسة هذه الآثار 
لتعيننا على تحرى بعض نواحي التفكير الانسانى؛ 
فالمرء بولد شيخا كهل" بتاريخ أسلافه » وبتبع 
فى تكو ينه الخطوات التي مروا بها ) وقد يتوقف 
نموه عند حد يمائل مرحلة من هذه المراحل أو 
بنتكص اليها ) ومن ثم نبدو عليه علاماتعدمأاوثام 
الاجتماعي التى تتراوح- حسب حلةتخلفههبين 
الشذوذ المقبول والاضطراب الذهنى الكامل أو 
الحنون 4 وكلما تقدمت حضارننا زاد عدد الذين 
لانقدرون على اللحاق بها 2 ومن هنا الأزدباد 2 
عدد المستشفيات التي تعالج فيها الاضطرابات 
أ لنفسية . وقد نسنى لعلماء تحليل النفس أمثال 
فروبك > مم1 و يبونج 8طنا70 2 اتفسير 
عمليات الذهن المباطن باعتباره عودة ألى تفكير 
الانسان البدائى ©» وهذا بتطبيق المشاهدات 
الفولكلورية على مشاهدات تتثاول سلوك المرضى 
الموسوسين أو تفكير الاطفال أو بع ضمظاهر التفكي 
اللاوعيي كالاحلام الأوهام 2 وبالعكس فقد أمكنهم 
عمليات الذهن اللدائى بمقارنتها بها فى 
الاطفال والشواذ ؛ ولذا فان العالم بعلوم الانسان 
) الأنتروبولوحيا ) قد يكون أقدر على تفسسسير 
النصوص القدسة أو المادات الغفابرة من زميله 
عالم اللغاث . 


واذا اعتبرنا الطب وجدنا وسائل التشخيص 
والعلاج القديمة ما تزال تمارس فى قرانا وبين 
الشعوب التي لم تهد الى العلم بعد » ودعنى!ضرب 


الطبيب الأزلى 


منلين من طرائق مذكورة فىبردية أبرس »وتسلسل 
١‏ ستعمالها دون انقطاع من القرن الخامس عشر 
ف .م. الى الطب الشعبى اليوم عن طريق الاغريق 
والقرون الوسطى الأوروبية والعرب)هى نشخيص 
الحمل وجنس الجنين بملاحظة فعل بول الحامل 
5 يعض التبات ا ؛ وهو ما يزال يمارس ى 
ا دا؟) ا 
بعض 0110 الاورويية » بل أن ل هذه العقائد 
الات نا زا فاشيافى فئة ممن بدعون ثقافة 
العلم المحقق . 

على أن المنمج ( الفولكلورى ) يسهل على مسن 
ألفمسر 2 حياة الشعب مو ضوع درأسته مئنكدك 
طفولته © بيشما بعسر على المستشرقين بحكم 
( أوروبيتهم ) التي لبعدهم عله وقد تؤدى بهم 
ألى التخبط وارتكاب اخطاء حسيمة فى تأويل 
مسائل غابت عنهم وأن كانت عندنا بدبهية . خل 
مثلا ما ورد من عالمين تناولا موضوعا واحدا » هو 
ترجمة ابن النفيس. . فان مابرهوف #]مطمه13/46»9 
(59) المستشرق الالماني الذى أمضى قسطا 
لرلامن حياته بمعر » تيك فى تسبية سنا 
0 ( الحسن ) © وكان الكاتب 
الاسباني كوريزى ذل أجوأ هده آمل مدع © 
(55؟ ) بلفى حشقة تاريخيته ونؤكد 
انه شخص خيساى لأن أسمةه ورد فى بعض 


المخطوطات (على ) » وفى الأخرى ( ابو الحسن )6 
وسيب شرع جم عادة الى الى لم ته 
لشعب الا للعرب ٠.‏ 

سألنى محدتى * 


أفدنى عن هذه العادة ؟ 


٠ ٠‏ قطلةمتعهتل 1ه 0مطاعم لمعاعمة مله م0 


: 1963 ببطة ,اللقطكظط ع .8 رتقسدصهم ,.2 ,تدع «سامتلمطكت 


1 ,3 .210 .7 .701 ,مأوتلا .140 ,عرعة 226141 وستسمتسمماء0 0مة (مسقموممم 


1١‏ - 68 عتلهغ0*815 .نم1 .مم00 2511 رعتامأهم0 دة علتمعمومتظ 0 وععدم وع1 تدك ,1.8 بللوأعسوعدكر 


.9 ,م ,1960 وكضعطكه ,عمصلعء15460 18 


؟؟ - يعساعتقعم 2011 مذ 4ه0ه1ط لدتسعصسفلةه ؟ه عقن عط ؟0 ععمواكلولهم عط 02 : 1966 ,.2 بتمعسنامتتهط0 


؟؟ د .4 8 مضتمدتل816 .0 .نا .5و أككتد2]9 .ل .أطامتطووء© .2 تعلن5 .نا سعلام0 0 : 
1 .2703 .تقوو .عط .30© ,1967 رذ ,فدهك أعل ممعست 


: 273 : 492 : 311 : 493 : 5 5 3 


5 6ط ها ,ع8 *0 .أقصآ .للد8 
5 ,.71 ,أمطترع 31 
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عالي الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الاول 


أحبته : 

إن الذى دعا العرب الى الكنى هو الأجلال عن 
وهى من مفاخرهم » لم يخصوا بها الاذوىالشرف 
من قومهم ‏ وقل من مشاهير الاسلام من ليست 
له كنية , 


اكنية حين اناديه لاكرمه 
ولا ألقيه والسوءة اللقب(ه؛)) 

قهفه زائرنا من عبر القرون وقال: 

الا ترى انك تؤكد شكوكى بالتصريح بصعوبة 
لفتكم ؟ فأين تجدون اذن المصفاة التى تفصل بين 
العصف والحبوب فى اقوال أولئك الذين تسميهم 
موٌّرخين وما هم الا رواة يبتغون ‏ اولا وآخرا - 
أسر مستمعيهم بعجائب يزعمون أنهم شاهدوها . 
اتصدق تلك ألقصة السائجة التى رواها 
هردوت عن سيدى فرعون أذ زعم ان العمى 
اصاب مولاى عقابا على تجاسرة على الئيل أذ 
سخط عليه وقذف رمحا وسط دواماته لافراطرى 
فيضانه الذى غمر الزروع » ثم أن وحيا جاءه بعد 
«شى عشر سئوات »؛ بأنه سوف سسترد بصره اذا 
غسل عيئثيه ببول امرأة لم تجتمع ألا يزوجها 
فنقط . فجرب بول أمرأته ثم ©» على النوالى ؛بول 
كثيرأت من السيدات » ولما عاد ألية بصره أحرق 
بعد الاغتسال ببولها فقد اتخذها زوجا له( ؟ 

ان هذه القعة تمثل حا ما لا سبيل للعقل 
ألى تصديفقه ) وهناك رواية اخرى من رواباتئه 
كذبتها القرائن وهى ان بابللم تعرف مهئة الطب 
وأن المرضى كانوا بعرضون بها في قارعة الطريق 
على المارة لعل احدا من هؤلاء يوصى بعلاج شاف 
(51 ب ) » مع أن المؤكد أن الاطباء كونوا بها مهلة 
مو ضوعة تحت رعاية الدولة ومنقسمة الىطوائف 
عذاه وقد كشف عن أختام ب د تذكر أسماءهم») 
نكيف جاءت تلك الروايات على لسسان7 هردوت » 
وقد مجده الؤرخون ولقبوه ( أبا التاريخ ) ؟ 


بابنى ؛لاينحو أحد مهما اشعدت شخصيته 


ولم يخلص ؛ ١‏ هردوت ( من الدعاية السسيئة النى 
نشرها بئنو اسرائيل حول سيرة مولاى ٠‏ 


ج) الذى رجح ان سيدك كان فرعون « الخروج» 

فأشار الشيخ الى رف من ارفف المكتبة وقال: 
أرى عندك كتاب « هردوت يتحدث عن مصر » 
الذدى صدره هذآأ العالم بمقدمة لمينة . دعنى 
افتحه وأتلو عليك ما كتبه عنه بعد ان اغدق عليه 
الاطراء ووصفه بأنه « ملأ الدنيا وشغل الناس » 
تناولت الكناب معجيا بعلم الشيخ وسعة اطلاعة 
« ما أكثر ما خدع المؤرخون بين ابدى التراحمة 
كما بخدع السائحون اليوم وما أكثر ما ظهرت 
بساطة « هردوت » حين صدق ما حاء مثهم +.. 
ومن الملحقق أن )0 هردوتك ) قك خدع فيما سمع 
من روايات الادلاء والتراجمة ... ليس من 
السهل عليئنا ان نمضى في تصديق ١‏ هردوت » 
دون أن تتصور حوائل منالشك لا مناص من 
الوقوف عندها » 

وان كانت أمالة أحمد بدوى العلمية أملث عليه 
التشككفى انصاف حكمهاذ اضاف:< الله شهدان 
الشاتكف لم نر ف تفسى بالنسبة لهردوتك وصساءة 
واكن بالنسية للكثبرين غيره © وقد يكون سبب 
ذلك هو طول النظر فى تاريسم وطنى الطويل © وما 
عالى أسلا فئثا وعالينا نحن من هدر الملستعمر بن 
قدرما وحديثا » . 

وهنا تدخل صد نقى وقال : 
وما رأبكم في سترابق وتام:5 الذى بعد ثبثا من 
اتبات الجغرافيا التاريخية والذى » بعد ان صرح 
بأن سنة الختان نشأت في مصر » زعم أن بلى 
اسرائيل اخذواعن المصريين عادنى ختان الصبيان 
وخفض البئات »؛ مع علمنا علم اليقين بأن ١ايهود‏ 
لم بخفضوا بناتهم ألبتة (40) ؟ 


لم بجبه عن سؤاله وكأن الحديث فى الامور 
الدينية حرم عليه » فأسرعت »© لرفع حر جه : 


ملسي الل ا لاا 0غ 
© -00- الزبخثرى فى « ربيع الأبرار » ذكره السيوطى ( 58 )ص 64* , 


2 تارب إن ) أنظر 7 كنك ينحدث عن تالية قر خم 
8 لكام ؛ أنظر (( هردوت يتحدث عن مصر » »تاليف محمد صقر خفاجه وشرح احمد بدوى » دار القلم » 
هرة 166 1١11١45:‏ )رز ب)1١)4لا9!‏ ؛ (ج) ص*؟ 5 85؟ (رد) آر1)) , 


فذ 5 3 ,1/11 ,كم ة مقاط ,تتلةسعوات11 رط[ ,015 طءمآ ,مطوماق غه وامومعمء© ه15 
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مني قدما » كيف نوفق بين اجلال الدهر لابن 
سبنا وبين رأى البغدادى فيه اذ صرح ل تتبعا 
ازداد فيها رغة وفى كتب ابن سيئا زهادة ... 
وان اقوى من اضله ابن سينا بكتابه في الصنعة 
الذى تم بها فلسفته التى لا ترداد بالتمام الا 
نقصا (فغ؟) . 


تكائفت الغيوم المتصاعدة من اللفائف واطيقت 
على الشيخ ستارا أخفاه عنا لحظة » ثم اسفرت 
عن خطوط اخذت تر سم وحها نحيفا وعيئين 
افيتين » وعمامة مقلمة ضخمة 5 


انه قال عنى هذا الكلام وانما اوتى بالمثل »وقد 
أشرت في حياة اخرى الى حدة لسانه في ( طبقات 
الاطباء )وان كنت قد توخيت الخفة والرقة اللتين 
تليقان بعالم كان صديق جحدى واستاذ والدى 
وعمى +٠‏ 


أحبته فى لهفة ؛ 


قل لى 4 افادك الله ؛ ان كنت تجسدت في ابن 
أبى أصيبعة فما سيب اغفالك ابن النفيس فى 
أحقيقى ما رواه مايرهوف من ان وتيرة وقعت 
بنكما فأردت الانتقام منه بعدم ذكر أسمه )وعدم 
ذكر اسسماء الاعداء كان من سنن كيئة المصربين 
وملوكهم اذا ما أرادوا مبحو ذكرى اعدائهم 0 

عادت اليه سيماؤه الفرعونية لحظة وقال : 

أن الكلام لم بكن في نظرنا اداة اجتماعية وائما 
قوة كونية تملك القدرة على الخلق » وكنا نؤُمن 


بأن الكلمة هى الشىع وبأن الاسم هو الشعخص ُ 
وان محوه ببيد صاحيه فبمنعه من استئناف 


الطبيب الأزلى 


حياته في قبره » وهذا هو ما فعله كهنة آمون 
بأخناتون ؛)ونحتمسس الثالث بحتشيسوت »© ولكن 
ما أسرع استنتاحاتكم وما احمقها »؛ بل الى 
ذكرنه واعطيته حقه من المدح والتقدير »وكيف 
لا أفعلوقد عر فتهمعرفةجيدةوزاملتهىدمشق ثم 
فيالقاهرة قبل انأفادر ارض مصر قاصدا صفد 
ونشأت بيننا اواصر صداقة وطيدة ؛ الا ان ما 
قلته عن الفرشى ‏ كما كنا نسميه أحيانا ب ِ 
ضمن جزء من مذكراتى لم يرد على مو لرعه36111 
ناشر اول طبعة لؤلفى » وقد وفق الباحث 
السورى يوسف العش الى الكشف في المكتبة 
الظاهربة بدمشق عن الاشتات الناقصة من 
الطبعة الاولى والى نشرها فبرأنى منهذه الفرية. 
أل ”7 


وما أن التهى من هذا الكلام حتى رأيناه يكبر 
في نظرنا » واذا بالرازى بجلس تلقاءنا ويشكو بي 
مرارة : « اعتاد منتحلو لقب الإّرخين » فى سذاجة 
وقد بكون فى سوء لية »> نقل اغرب الروابات 
المختلفة » لقد حكى ابن خلكان » مقتبسا من 
ان حلحل » أنى كنت صنفت للمنصور كتابا 
فى اثبات صناعة الكيمياء (50) قأعجيه وحيالى 
بألف دبنار » وطلب الى أن اخرج ما ذكرته فى 
الكتاب الى الفعل » واحضر لى كل ما احتاجه 
من آلات وعقاقير وما يليق بالصناعة كاملا » ثم 
اننى عجزت عن انجاز زعمى وان المنصور قال 
لى : ما اعتقفدت ان حكيما برضى بتخليد الكذب 
في كتب ينسسبها الى الحكمة ويشفل بها قلوب 
الناس »4 وحمل السوط على رآسى وأمر بأن 
اضرب بالكئاب على رأسى حتى يتقطع ؛ وكان 
ذلك الضرب السبب اأزعوم في نزول الماء في عينى 
وفقدانى البصر » 


أفاق صديقى من تأملات اننمس فيها كالغريق 
وقال : 


4 س١‏ ابن أبي أصيبعة : عيون الانباء فى طبقاث الأطباء » طبعةدار الفكر » بيروت » /إهم9! © الجزء الرابع . 


- يوسف العش » مخطوطات دار الكتئب ااظاهرية ؛التاديخ وملحقاته » مطبوعات المجمع العلمى السورى بدمشق 


611 6 ص كارم, 


0 ابن خلكان » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » الجرء الثاني. . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الأول 


علمتنى الايام رد أبة رواية لانسندها القرائن 
والبراهين » حتى اذا زعم راويها أنه عاينها 
بنفسه . لقد كلت اعمل ب ملف ثمان وتلاتين 
سنة ل بقربة متاخمة للقناطر الخيرية بقرب 
القاهرة » اتوجه اليها ضباحا وأعود منها مساءم » 
وحدث أن منطاد ( حراف زبلين » زار القاهرة 
خلال طوافه الاعلامى وهبط بمكان معف له 
بالصحراء لمدة ساعات معدودة » وغداة هذا اليوم 
ذهبت الىالقرية واجتمعت فيها كعادنىبالاعيان» 
ملهم العمدة وشيخ التجار ورئيس الكتبة 
وانصت في اعجاب لايفوقه ألا 'تنعجبى وذهولى » 
الى روابة المنطاد »وقد اصبحت على السنتهم 
أسطورة ©» وفحواها أن اهل القرية شاه دوا 
المنطاد وهو بحوم فوقهم »© ثم وهو بطوف على 
سطح النيل » ويثب من فوق القناطر لمتابعة 
رحلته النهرية » واكدوا انهم رأوه يقلع من فوق 
سطح النهر الى السماء » ثم يهبط على اليابسة 
ليعود الى القاهرة على الطريق الزراعية » 
فساورتلى عتدئل فكرة مقلفة )» وهى أن مشثل 
هذه الشهادة من قبل اعيان القرية وسلطاتها 
كانت فى العصور الملصرمة تدؤكن فى السجلات 
الرسمية وتبلغ للسلطات المركزية وندخل صلب 
الناريخ . اما ان الخيال الجماعى يصل الى هذا 
الصعيد من الابداع في الابتكار بعد وقوع الحادث 
بساعات » فهذا ما يشفع لهردوت وآبن لكان 
وغيرهما اذ نقلوا أوادر حكيت بعد حدوثهابقرون 


قلت : 


أمى سذاجة منهم حقا ؟ ام هل هناك دوافع 
أخرى تنحفر الرواة الى افتعال قصصهم ؟ لقد 
عرفنا حافرا منها وهو التشهير السبياسى » 
وآخر هو الرفبة في جذب اعجاب الجماهير »© 
وأكن هناك ما هو اخطر وهو الاثالية وانتحال 
أقوال الغبر للاعتداد بالنفس » وابرز بطل في هذا 


المضمار كان قسطنطين الافربقى الذى رحل من 
شمال افريقيا الى جنوب ابطاليا محملابيؤلفات 
العرب والاغريق » ونرجمها الى اللانينية دون 
ذكر أصولها » فاكتسب شهرة اغتصبها من غيره 
وعد زمنا طويلا جهبذا من عمالقة الطب (١ه)‏ 

اعترض محادثنا : 

لا تنس أن الامانة العلمية لم تكن من مميزات 
هذه العصور ولا من متطلبات التصنيفف ؛ ولا 
أن الفضل لقسطنطين فى بعث الطب فى سالرئو 
بجنوب ايطاليا وفي زرع بذرة نشرت طلعها الى 
ساثر ابطاليا والى موتبليى في فرنسسا »© فانتحت 
الزاد الذى غذا النهضة الطبية الاوروبية » 
والغريب أن عدم التفيد بذكر المراجع استغفل 
استفلالا عكسيا ؛ فان الكثيرين من الكتاب دأبوا 
على اسناد اقوالهم الشخصية الى مشاهير 
الاسلاف لدعم نظرياتهم او للتمويه بسعة 
واس أو (ج . ب . شو) قط5 .8 © 
في نكاتكم لأثارة ضحك مستمعيكم . 
أضفت : 

أن هذا اللون الفردى من الاثانية لا نكاد بحسب 
له حساب اذا قورن بما هو أدهى وأمر © وهو 
نوع من الاعتداد الطائفى او المنصرى الذى 
بتخاطف لقم الشهرة ليغذو بها صيت مواطنيه 
مهما كانت تفاهتهم » فيحرف التاريخ بطرق 
علمية مزيفة . وقد اخذت هذه الظاهرة تبرز 
الراهنة وهى شبيهة بتلك التى ادت مند ثلاثين 
قرنا الى ابتكار رواية عمى فرعون 4 وقد 
استهدفت هذه الهحمات أخيرا الطب الاسلامى 
فادعى بعضهم أن المع صفحاته كانت من انتاج 


غير العرب . 


ل ا 52-5525 

3 فسطنطين الأفريقي ( 18.| ب إإلم.! م ) طبيب من قرطاحنة ألم الماما ناما باللغات الشرفية , وطاف بمصر 
وسوريا والعراق والهند والحيشة » وأحاط فيها بعلومها »ثم فرء الى سالرنو هربا من نهمة السحر » واتنخذ بها محلا 
مرموقا بين الأسائذة والممارسين » وأصبح أمين دوق ابوليا © وانتئهى بالرهئة فى دبر جبل كاسيئو © ويعده- قسطن؛طين 
راد الطب العربي فى أوروبا » فقت ترجم مؤلفات أبقراط وجالينوس والمجودى وغيرهم » ويؤخذ عليه أنه انتحل الفضل 
قُ وضع كه دون ذكر الذين انتفع بسابق علمهم » ونسسها لنفسه »© وكان لؤلفاته نفوذ دام طيلة من الزمن فى أورويا . 


اليل 


قاطعنى صديقى ؛: 

أن لهذا النوع من التاريخ الملتزم » او الموجه ‏ 
على نمط الادب اللملتزم والموجه ‏ دوافع قوية 
معروفة » ولكن ما بالكم في انكار بعض العرب - 
وهم عرب أما بحكم أصلهم أو بحكم دينهم أو 
لغتهم أو حضارتهم أو بيئتهم ب أمثال ابن 
سينا والرازى ومحاولتهم اليل هن الطب 
الاسلامى , 


قال محاورنا وقد ازدادت عمامته وضوحا 
وبهاء : 


لهم ذربعة يتحججون بها فى نكران مآثر الطب 
الإاسلامى ؛ وهى أن هذا الطب لم بكن اسلاميا 
اذا عنى بهذه التسسمية أثنا » كلنا » كنا ندين 
بالاسلام » ولم بكن عربا اذا قصد بهذا آننا 
كلنا كنا من أبئاء شبه جزيرة العرب © وما أوهى 
هذه الححة فان ازدهار العلوم والفئنون خارج 
شبه جزيرة العرب وعلى أبد غير عربية في صدر 
الاسلام لم يحدث الا بفضل هذا الدين الالهى 
الذى أبر الكفاءات العقيمة وكشف العيون 
المطموسة وجمع فى أرضه الطيسة ولحت رعالته 
المتنورة ورود كل الاجئاس وزهور كل الادبان » 
لا فيه من السماح الذى حرر البشر من الحبال 
الازلية التى كبلت الفكر من قبلة ٠‏ الم بامر 
أرسطو على أبوابها الاولى وتحريم ما بلي ( الصور 
البلافية ) ؟ الم نهرب من الاسكندرية ومن انينا 
لتضييق الخناق عليئا ؟ ثم الم بهىء لنا بنو أمية 
فرق الخلفاء بين اطبائهم المسلمين والنصارى 
واليهود والمحوس وااصايئة » وقد سمح النبى 
عليه الصلاة والسلام باستشارة الاطباء وأو من 
غير المسلمين © اذ بروى أنه لما مرض سعد بن 
أبى وقاص في ححة الوداع عاده النبى وقال له 
« اثى لارجو ان يشفيك الله حتى يضر بك قوم 
وبنتفع آخرون ) »© ثم قال للحارث بن كلدة م 
عاام سعد! مما به »4 والحارث على غير ديسن 
الاسلام » ان هؤلاء المضللين المغالطين بثئاسون 
حفقيقة اكيدة وهى أثنا » أولا الاسلام » ما 


الطبيب الأزلى 


استطعنا صقل أزهى حضارة شاهدها العالم . 

أطبق علينا سكون كثيف هنيهة ©» ثم اشرق 
وجهه عن ابتسامة فضول 4 وبعد نردد قصير 
تشجع فقال بسرعة وفي نفس واحد : 


أراكم تمضون الليالى في دراسة ماضىمهنتنا 
وتقفون عليها قدرا وفيرا من جهودكم » هل لى 
أن استفهمكم الفائدة التى تتوقعونها منها » وهى 
اصبحت ضياع وقت ومشغلة عقيمة بعد التقدم 
الذى احرزه فننا في القرن الماضى ‏ وقد قيل 
ان عدد العلميين فى خلال خمسين سئة مضت 
فاق عددهم منذ بدء التاربخ » لقد كان هدفنا 
من قراءة المؤُلفات القديمة البحث عن اصول 
العلم » لاعتقادنا انه أوتى اسلافنا كاملا ثم تناقص» 
اما انتم فما هو عذركم فى نفض غبار المكتبات ؟ 
أفيدونى »© أفادكم الله ») هل تجدون ف التاريخ 
متعة مرضية مردها العود الى طفولتكم للتهرب 
من اعباء سنيكم الرشيدة ؟ أم هى اناقة ذهنية 
تبهرون بها غيركي ؟ او اعتداد بالماضى لتعويض 
فراغ الحاضر كششأن ( أولاد الذوات ) الذين لا 
مفخرة لهم الا في ذكر أجدادهم ؟ ما هى حجتكم 
في جعلها علما مستقلا ذا نظم ومناهج ومؤٌّلقات 
ومؤتمرات خاصة ؟ هل تتوقعون العثور على 
معاومات جديدة » أم تبتفون منها التعالى على 
الاسلاف ؟ 


نعجبت من طول هذه المداعاة وشهدتها وقلت : 

أبها الاستاذ الجليل حاشى أن اهزأ بما وصلتم 
اليه من المعرفة واتعالى عليكم »ليس دور المرخ 
الحكم على صواب النظريات العلمية أو خطئها © 
وحسيه أن يضعها بين ما سبقها وما لحق بها» 
ليحدد دورها فى تكوين الفكر البشرى» وليتعر ف 
على ماضيه وبالتالى على تفسهةكما نصحه سقوط 
علىماضيه وبالتالي على نفسه كما نصحه سقراط 
عتدما قال لاحد مريديه : « اعرف تفسرك » . 


نظلريات اخطأها الزمن ©» وما النظريات سوى 
محاولات » لا معدى من افتراضها ») لضم حصيلة 
المعلومات المجمعة في صورة موحدة » على [نيقام 
البرهان لها أو ضدها بمحك الاختبار » أمنا 


ينك 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الأول 


فائدقها فهى أنها تكوآن قاعدة لفروض جدردة 
تنستحث الباحث الى ابتداع مزبد من التجارب 
للبرهان عليها ؛ فاذا ظهرت المتناقضاتك وحب 
اهمالها وتشييد بناء جديد يوفق بين كل 
المعطيات ؛ وهكذا تثير حلقة لا تلطبق الا بالو صول 
الىالحقيقة »اذا قدر للانسان بوما أن بعثر عليها. 


وهنا اعتر ضنى صاءيقى وقال ؛ ومع ذلك فك, 
مننظرية مجانبة للحقيقة ادثالى كشوف جديدة 
وقامت بخدمات حليلة . أن حضارتنا وكل 
الحازاتنا قد بنتها فروض ادركنا اليوم ادراك 
اليقين بطلانها » وقد أرغمنا على اهمالها التقدم 
ذانه الذى هى خلفته وما اشك فيان ابهر نظر يائئا 
التى نتباهى بها » سيرغمئا ما ستخلفه من التقدم 
على وضهها في رف مهملات التاريخ » وقد محونا 
من أذهانئنا حتى نلك التأملاث التى ارسخنا عليها 
تصورنا لاركان الكون » فقد اجبرتنا نظربة الكم 
تقنداسقتو الى تقسلم شستى مظاهر العااقة اأىافدار 
محددة لا تقيل التحرثة » الى استدال صورة 
جديدة بتلك التى كانت ترسم الكون على شكل 
ممنتتصل قابل لتقسيم لا لهاية لهءوشتتت الفيئرباء 
الحديثة الذرة ‏ التى عددناها غير قابلة للقسمة 
او للتحويل وبنينا عليها الكيمياء التقليدية » كما 
اناحت تحويل المعادن الذى لم يكن بأذهاننا الى 
قبوله سبيل في ظل النظريات القديمة »© وألكر 
العلم الحديث وجود الجوهر الدىسماهالفيز بائيون 
( أتبر ) » وهو قوام ميكانيكا الامواج التى وصلت 
بعلوم الضوءو الا شعاع ألى ما وصلت اليه 4 فبرر 
موقفه السابق بالتصريح بأن الموجات المزعومة انما 
كانت ألسب تصوير للمعادلات الحسابية التى 
تحكم اغلب خواص الطاقة دون غيرها . 


ثم ليس الفرض من جهودنا الوقوف على 
معلومات حديدة وان كنا ننحد أحيانا فى كنف 
الماضي أفكارا تبدو طريفة لانها وقعت فترة فى 
على النسسبان . 


اما اذا كنا اسمينا هوابتنا ( تاريخ الاخطاء ) 
فاننا لم نطلق عليها هذه التسمية لنسخر منها 
وانما لتاكيد قيمتها التعليمية »؛ فقد قال الى ٠»‏ 
عليه الصلاة والسلام؛ « السسعيد من اتعظ بغيره » 
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والطب » شأنه شأن سائر العلوم المعتمدة على 
الخيرة 4 حرق بأن نتشضك من هذا الحديث 
الشريف شعارا ونبراسا . 


قال : 
وما الطب في عرفك ؟ 


ب أن الطب ملتقى بتقايل عنده انسانان كل 
مدهما نمرة عصره »6 وهما الطبيب والعلبل »وقد 
خضعت العلاقات التى ربطت بيئهما لموضع كل 
منهمامن القوى الدينية والاجتماعية والاقتصادية 
المعاصرة له ؛ وثاريخ هذه العلاقات هو تاريخ 
الطب ؛ واننا عندما نتحدث عن العليل نعنيه على 
شكليه الفردى والجماعى » وني كلا الحالثين تنيح 
معرفة ماضيه استقراء مستقبله والتخطيط له » 
اذا وضعت احداثه الماضية موضيع الاحداثيات 
الرياضيية التى تجيز معرفة بعضها التكين 
بالمجهول منها 2 ورسم مخطط بيانى كامل لها . 


أما حرمان الطالب من ادراك حظ النظريات 
التقلب »© فأنه لا يخفى على احد ما في مثل هذا 
التصرف من الاجحاف بحقه وبحق العلم » اذ أن 
تلقين العلم على أنه حقيقة ثابته بجمد الذهن 


واذا انتقلنا من الفرد الى الجماعة فان الحاجة 
الى الخبرات المكتنزة أمس؛ وألزم » وبخاصة حين 
نستهدف ازالة مرض متوطن أو الوقاية من وباء 
أو التكهن بسيره . 

قال محادئنا وقد تموجت ملامحه واستقرت 
في شكل ضابط روسى : 
لو ان قائد جيوشنا الكونت الكسى اندريفتش 
اركشييف > #وزوم لونم طمالامقصة مواق 
وذير دفاع القيصر اسكندر لمس هله الحقيقة 
عند ظهور ااكوليرا على حدود روسيا والهئد » 
لتجنب القول : ١‏ انه لأنسر للجمال ان تنفذ من 
سم الخياط من أن تخترق الكوليرا صفوقنا » 
وحنب بلاده هذا الوياء ؛ ولو أن مولاى القيصر 
تقولا ادركها لتريث قبل أن لدفع بحيو شه مسن 
بلاده الموبوءة نحو اوروبا لاخحماد الثورات المندلعة 
بها » ورحم مئاث الآلاف من موت أأيم » مسن 


بيلهم قائدان من كبار قواده ؛ المارشال ديبتش 
والاميي قسطنطين اللذان »؛ سسيب اصابتهما اطلق 
الحيش على الكوليرا ( مرض المارشالات ) (65) , 


طمس بعيئيه وكأنه استعراض شر بط ذكرباته: 
0 لقد حولت الامراض محجرى التاريخ بدفع اقوى 
من احكام المشرعين وبطشش الاباطرة ؛وهذا ما يجب 
درحه ليسن في مناهج كليات الطب فحسب ») 
واثما في دراسات كليات الاقتصاد واكليات 
الحربية» لقد شاهدت بعيني“ هزيمة ( سنحريب ) 
ملك أشور فى القرن الثامسن ف . م . عندما 
انقضت علينا الفثران ونحن معسكر ون على منافك 
مصر » وقرضت الجعبوالاقواس وحمائلالدروع 
فولينا الآدبار وسققط منا الكثيرون 1 د) »6 
وصاحبات* حند ( سيبارثا ) عندما فككنا » رغم 
أنوفنا » حصار أتينا خوفا من المعدوى بالطاعون 
الذى فتك بها (55) » وقد أهلك الاسقريبوط 
الأساطيل وحال دون كشف القارات المجهولة 
قرونا عديدة » وفشل أول مشروع فتح قناة 
باناما بسبب تفثي الحمى بين العاملين به ) 


جاليبولى ابان الحرب العالمية الأولى » وكنت 
أجهل وانا أعاود جورج الثالث ملك انجلترا » أن 
شذوذه السياسي »© وقيل حئونه ؛ الذى أدأى 
الى ضياع مستعمرائه واسستقلال الولايات 
المنحدة ©) نتج عن ( كروموزوم ) مرضى ورئله من 
آبائه بسسب ما نطلقون عليه اليوم اسم (بورفيريا) 
1م1201 (55) ولو أن اللملوك والساسة 
وهبوا نكهة من الحاسة التاريخية لأحجموا عن 
الرواج من الأقارب وحالوا بهذا دون انحلال 
سلالاتهم وضياع امبراطورياتهم وهو أمر غير 
معالم العالم وأسهم » دون شك » في دفع العالم 
نحو الديمقراطية . 


الطبيب الأزلى 


قال صدبقي ساخراً : 


لم تنقص هذه الحإسة اللستعومرين الذين 
تغلبوا على قاطنى امربكا الأصليين بتوزيع ثياب 
مرضاهم المصابين بالجدرى عليهم © فأهلكرهم 
بسلاح آفتك من الرماح والمدافع , 


صمتنا م هنهة غاد سين في أفكارنا لم رفع 
محادثنا السكون الذى خيم على الغر فة المعبأة 
بالدخان : ْ 


يا.بنى“' من أهل فتى »© الكم تقفون مو قفا 
« بطيب فيه النظر الى الغد كما بطيب فيه النظر 
الى الأمسر » فلا بفرد فيه الفخر بالآباء دون الأمل 
فى الأبناء (5ه) » الى أشيد بجولاتكي فى ماض أشعل 
شعلة ضثيلة حولتموها الى نور متلآلىء وهاج » 
وأننى بوفائكم لأجيال من الأطباء تناقلواعبئا كنتم 
عليه أقدر متهم ؛ الا أنه-اذا .خفنت ناحية منه » 
نثاقلت بواحيه الأخرى »؛ إن المرض أن نيزول ولخ 
لشيهي ولن دغلب »6. وانما كالعدو الماهر .» ينتقل 
من حصن الى آخر » اذا زنقتموه في جحرا »؛ شنة 
عليكم هجماته من جحر آخر »© فآن كنتم تغلبتم 
على الأمراض المعدية التي كانت تفتك بنا » فقد 
خلقت لكم أمراض الشيخوخة والسرطان مشاكل 
علاجية واجتماعية أخطر شأنا وأعقد حلا . لقد 
كهيكت قطان أكثر البلاد حضارة »© وحمّلت 
الدول أعباء لن تقدر عليها في المستقبل » فعليكم 
الآن » فضلا عن المرض ؛ دراسة الانسان بأكمله 
علىأنه جزء من بيئته» فقد قال فرشوف انانتشار 
الأوبئة مظهر من مظاهر عدم التواؤم الاجتماعي 
والثقافي وخلل في توازنها . وهو الذى أفصح 
برأبه بأن الطب علم اجتماعي وان يتم الا بالتغلب 
على عناصر ثقافية سلبية طللما آخرت المشروعات 
الصحية » لا تنسوا المعارضات الشديدة من قبل 


م د 1لا أأت1 تمع 1 لدلاة؟ مععطة غنس ومعاومك عت : 868 .م ,17 ,ماع11 معطاعع غ1ما ,1969 ,51 ,رعلطلم181 


لاه ل تاريخ توسيديد : ؟ ) لام , 
64 


2 


صععسمتسطعأعء طاءقطمهة 179 معطعه ارو )قط 


15313417 01م10 وعطمته2 ,1968 ,8 رتعتصدط .1 يعمتملمعه/1 


عياس محمود العقاد » آثر العرب فى الحضارة الأوروبية؛ دان المعارف بمصر » 19558 4 ص لا م 


لح 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الاول 


أصحاب الاملاك على مشاربع صرف الفضلات ومن 
قدل أصحاب الصنامات على احراءات منع تلوث 
ألهواء والمياه لانها تتعارض مع حقوق الملكية 
الشخاصية © وقد اصبحت هله المشاكل على رأس 
قائمة المسسائل التي تستوجب حلولا جذرية , 
فاذا أردتم الاتعاظ بالماضي وجب عليكم التذرع 
در كبير من الصبر والمثابرة . لقد د 
البحث عن تاريخنا عملا معقدا حصسل من كل 
متسصمم ف معهد بحوث بحوى طبقا من التحف 
وأطباقا من المختيرات © وتعددت وسائل الحث 
واقلشيريست لها كل الطرائق المستحدثة فضلا عن 
الفئنون المعهودة » أنكم ان تكتفوا بالتصوينر 
الشسمسدي ٠‏ دل - عليكم أضافة الاشعماعات, السينية 
والح اللحجمراء وفوق اللنفسحية ٠‏ لا كفي 

'نعر فو1آا أنواع الأخشاب بل عليك, مقابلة مع 
تحطق لك ثنموها بحداول معروفة 06و06 ا 
وعليىم تقويم المعادن النادرة في الخزف والزرجاج 
لمعر فة مصادرها ؛ وتحديد المحاور المننطية في 
الأفران التي ( طبخت ) فيها لمقارنتها بانحرافات 
مسحور الآرض المفنطى على مر القرون » وقياس 


ا 


اشعاع كاربون ؟1 ) وما الى هذه الطرائق التي 
ما يبرح الانسان يبتكرهًا ؛ على ,آلا تنسوا العنخصر 
البشرى فيها » فان' العلم اذا فصسل عن الآأدب 
أمسى [ايا غاشما » كما أن الآدب اذا سحب منه 
قوامه العلمي كان دوى طيل أحجوف . . لا تنقضي 
سنة 'واحدة دون أعادة فنح ملفاتث قضايا كان 
بحسسيب أمرها منهيا 4 .. الها ه وابة © اذا 
اد.تخدمت استخداما نفعيا © لإارسساعء قواعد 
ننطلفون منها الى مستقيل أفضل »© واذا وضعته 
التذكثر في «خدمة الآمال البدرية '» انها هواية 
جديرة بكل احترام وبكامل العنابية »؛ ... الها 
دراسة لا نهابة لها , 


وما أن تلفذل بهذه الكلمات الأخيرة حنى سمعنا 
دوى زجاج بنكسر »© ولفحتنا ريح هيت فحجأة من 
النوافل » وغمرتنا أوراق متطايرة 4 واذا بعيني, 
الشفائعح على سحب ذاية »؛ حاملة معها وحدها 
محبوبا » مخلفة وراءها انتسامة عطف »؛ ابتسامة 
بدون وجه © كالموحاث الذي سحا من تحتيآ 
الفزبائيون قوامها الاثيرى . 


عرض وتحليل : دكثور اسماعيل صبرى مقلد 


من أهم الظلواهر السياسية التى تميز عالملا 
المعاصر البثاق الثورات على 'نطاق وبمعدلات فاقت 
كل لصور ٠‏ وطبيعى أن هذه الثورات 'نثمايز من 
حيث دوافعها » وملابساتها » وبيثاتها » والاطار 
التارخى الذى بحيط بكل واحدة منها » وكذاك 
من حيث التراكيب الاجتماعية والسياسية 
والنفسسية والايدبواوجية للزعامات التى تهيمن 
عليها وتنقُود ناصْيتها » فضلا من الاختلاف فى 
الاهداف والغايات التى تحاول كل ثورة بلوغها . 
ومن هنا ظهر الى حبر :الوجود الكثير من التحليلات 
التى تحاول التعمق فى دراسة هذه الظاهرة من 
مختلف ابعادها وجوالبها . 

والكتاب الذى نحن بصدد عرضةه هو أحد 
هذه. الدراسات المتخصصة فى موضوع الثودة ٠‏ 
وهو تحاؤل نشربح ظاهرة ألثورة فى ااجتمعات 


0 تارك 


0 


ل جاه 


السياسية وانكان لا بدعى لنفسدأنه بصدد تطوير 
نظرية بمكن من خلااها تحليل هذه الظاهرة 'تحليلا 
نهائيا وشاملا » أذ أن ذلك كما بقول الو لفان ليس 
فى مقدورهما »4 ولكنه بدلا من ذلك يقدم عرضا 
مختصرا ومركزا للتحليلات النظرية التى كتبت عن 
أسباب هذه الظاهرة وعوامل نموها » والى جانبءع 
ذلك يعرض لعدد من الثورات التى حدثت فى 
منطقتي الشرق الاوسط وامربكا اللاتينية على 
أساس من الدراسة القارلة . ' 

ومنذ البدابة بحاول الؤلفان أن يضعا تعريفا 
مقبولا لظاهرة الثورة ؛ على الرغم من أنهما اقرأ 
بصعوبة التوصل الى مثل هذا التعريف »© نظرا 
لنفاوت الانجاهات من هذه الظاهرة . فبيتما 
نظ البغض الى' الثورة على أنها تغيير غير شرعي 
لنظام الحكم 6 يعتقد البعض الآخر ان مفهوم الثورة 

كف 


عالم القكر ب المجلد الاول ب العدد الأول 


لا بنصرف الا الى التغييرات الاجتماعية العميقة 
الجذور » والتى نحد تعبيرا لهافى اجراء تحويرات 

فى الهيكل السياسى العام 2 وأحياننا 
ما تؤدى هذه التحويرات فى النهاية الى بلورة 
ابدرولوجية معيئة » أو رفع شعارات معينة») ولكن 
الثورة نبقى بعد ذلك كله عملية تغيير اجتماعى فى 
الاساس . 


وقبل ان بختار اولان تعريفا مقبولا لهما ) 
ستعر ضان نماذج مختلفة من التعريفات التى 
قيلت فى هذا الشآن . فسيجووند نيومان وهانا 
أريئدت ينظران الى التغيير الاجتماعى على أنه 
ركيزة أسئاسية من ركائر الثورات الحديثة ٠.‏ وق 
رأى نيومنان 1 ن الثورة هى بمثابة تغيير جذري 
وشامل » ليس فقط في نمط التنظيم السياسنى 
القائي » وائما فى الهيكل الاجتماهى © وفى تموذج 
الملكية الاقتصادية المسيطر . وهو بذلك لا .يركز 
عل ى معييار الحرية كأساس ترتكر غليه الثورة. . 


ودبعر فشكا مرز جونسون الثورة بأنها « قبول 
العنف كأداة لا معدى عنها فى احداث التفيير 
المطلوب » © ويعر فها همفريز ؛ بأنها ( وسيلة غير 
قانونيةلاحلالحكومة بأخرى » أما فليكس جروس 
فهو بميز بين شكلين من أشكال التغيير بالقوة فى 
نظم الحكم : الاول وهو عبارة عن نقل السلطة 
السياسية من مجموعة حاكمة الى اخرى » وهذا 
يشكل انقلابا ؛ والشكل الثاني هو اجراء نغييرات 
اجتماعية جذرية بواسطة القوى التى تنبئق من 
أسغفل هذا النظام ؟ وهذا ما يمكن تسميته بالثورة 
الاحتماعية. وق رأى جروسان الثورا تالسياسة 
تكون فى بعض الاحيان نورات احتماعية , أما 
الثورات الاحتماعية فهى دائما ثورات سياسية 5 


| أما | جيمس روزيئو نهو يعيز بين ثلاثة انواع 
شخصية حول التوزيع القائم للادوار دااآخل النظام 
السياسى »؛ وهذه الثورات تقنع باحداث تغيير فى 
هذه الحدود ولا تتعداها الى احداث تغييرات 
أساسية فى هيكل المجتمع ٠‏ وأمريكا اللآئينية هى 
أبرز الامثلة لهذا النوع من الثورات , ثم هناك 
النوع الثانى من الثورات ألتى تحدث بس ب الرفية 
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فى تغيير الترتيبات القائمة للسلطة السياسية » 
والكيفية التى تشغل بها المراكر والادوار داخل 
الهيكل السيامى العام » وهى ‏ ب مثل الللوع 
السسايق ب حين تقوم بهذا التغيير لا 'نتعداه الى 
نغير هذا الهيكل على اى نحو جذرى ٠‏ والثورات 
ضد السلطة الاستعمارية أو الثورات التى 
تستهدف احلال بعض الانفلمة الأوتوقراطية 
بأنظمة اكثر ديمقراطية هىمن بين النماذج البارزة 
لهذا النوع من الثورات . وأخيرا سقى النوع 
الثالث من الثورات وهى التى نحدث لا سسب 
تفيير الادوار الشخصية ؛ او ترنيبات السلطة 
السياسية »© وانما لتغيير الماجتمع نفسه » ومن 
هذا النوع : الثورات الشيوعية والثورات التسى 


اتطالب بتحديد اللملكية .. الخ , 


وبعرف ديل يودى الثورة الحقيقية بأنها هى 
التى تحدث تغييرا جوهريا فى الاتجاهات والقيم 
الاجتماعية التى يسرتبط بوجودها استمرار 
المؤسسسات التى يرتكز عليها النظام التقليدى , 


وهناك تعر بفات أخرى كثرة بوردها أو لفان 
لكتاب ومحللين سياسيين مثل كس هوسسر 2 
وجود فرى التون»ووليام ستوكس» وهى لا تخرج 
فى مضمونها عن التعربفات السايقة , 


وشنتهى ااؤلفان الى القول بأن التعريف الذى 
بقبلانه للثورة لا يعتبر جديدا بالمقاييس السابقة 
ولذا فانهما بخلصان الى ان تعريف بيتر كالفرثكة» 
للثورات بأنها «التدخل بالقوة اما لتغيبر الحكومات 
القائمة أو تغيير الؤسسات التى يستند عليها' 
وجود هذه الحكومات » »© يعثبر تعريفا مقبولا 
وكافيا من وجهة نظرهما . 


وفى فصل اخر بتحدث ألؤلفازعن العنف كأحد 
حوانب الثورة فيقولان ان كثيرا من الثورات نفترن 
باستخدا العنفف » وبر جع ذلك الى كون أن 
التغييرات التى نحدث نتم بوسائل غير قانولية » 
وفى هذه الحالات سدو العنف ضروريا لمواجية 
المقاومة التى 'نظهرها الحكومات التى سستهدفها 
التفيير الثورى . 


والعنف كأحد أدوابع القوة السياسية بمكن 


أن بنبتق من أحد المصادر التالية : فهو قد بنشاأ 
لأسساب ذاتية أو تلقائية بر لدها تيار الأحداثالتى 
تقوض الاجهزة التى تقوم على تنفيف القانون 
وفرضه » فائهيارها بعنى أطلاق ثيار العنف دون 
ضوابط تردعه أو تستطيع تحجميده وايقافه ٠.‏ وى 
حالات اخرى يكون العنف نتيجة تدبير سابق ٠‏ 
بمعنى أنه يشكل الاداة الرئيسية التى يرتككر 
عليها احداث التغيير الطلوب . 


وبقترن بتنوع مصادر العنف اختلاف مماتل 
فى كثافة هذا العنف » ومدى استمراره ) والكيفية 
التى ستخدم بها ؛ وكل هذه أمور تنتج أساسا 
سيب الاختلاف فى التجارب التاريخية وق 
مستوبات النمو السياسى والاقتصادى والثقاقى 
للبيثات التى |حدث فيها هذا العنفا . 


وفى هذه النقطة بنتقل او لفان الى التمييز بين 
الانقلاب غم:2”<8 مدرمت ؛والثورة يرمناناه5مه 
فبالنسبة للانقلاب هو عمليةاحلال لمجموعة حاكمة 
بمجموعة أخرى » ويتم ذلك اما بالاستخدامالفعلى 
للعنف او التهديد باستخدامه » وغاليا ما بتم هذا 
بسكل غير متوقع اطلافا . ومن أمثلة الانقلابات 
غير العنيفة ؛ الانقلابات العسكرية فى أمرنكا 
اللاتينية»؛ والانقلاب التركى فى عام .197 »وانقلاب 
أبوب خان فى الباكستان عام 1104 ؛ والانقلاب 
العسكرى الذى حدث فى فانا فى عام 9555| ., 
الخ . اما عن الانقلابات العنيفة فمن امثلتها : 
انقلاب السلال فى اليمن فى عام 1555 ؛ والانقلابات 
التى حدثت فى العراق فى عامى ١908‏ »2 5598| ») 
والانقلاب الذى حدث فى نيجيربا فى عام 1555 , 
وهئاك انقلابات نتم بطريقة عير عنيفة » ولكسن 
استخدام العنف يظهر فى مرحلة لاحقة على 
وقوعها » مثلما حدث بعد انقلاب موسولينى فى 
ابطاليا عام 1955 4 وانقلاب اتاتورك فى تركيا 
عام 1157 »© والقلاب شيانج كاى شيك فىالصين 
عام /1931 »© والقلاب اندوئيسيا عام 15584 . 


والانقلاب هو الاستيلاء على مراكز السلطة 
السياسية فى الدولة وادوات القسر التى ترئكز 
عليها » وليس ضروريا أن يؤدى الانقلاب الى 


سياسات العثف أو الثررة ف عالمنا المعاصر 


حدوث ثورة احتماعية » والما تتركيز حهود 
القائمين بالالقلابيات على مداو لة اضفاء طابع من 
الشرعية على عملية استيلائهم على السلطة » كما 
قد يلحئون الى استخدام أساليبت الترويجالدعائي 
ونرديد أدعاءات الثورية» وافتعال بع ضالشعارات 
او اجراء بعض التفيرات السياسية الشكلية ) 
وكون الهدف من وراء ذلك كله هو دعم وجو دهم 
فى مراكز السلطة التى استولوا عليها , 


أما الثورات فهىالتىبعتمد قيامها واستمرارها 
ومقدرتها على تحقيق غاياتها السياسية 
والاجتماعية بمدى التأربد الذى تمنحه الجماهير 
لها » وبدون هذا التأبيد الجماهيرى » تفقد 
الثورة اهم ركائرها ,. 


ولحن نقبل هذا المعيار للتفرقة بين الثورة 
والانقلاب » ففى رأينا ان الذى ميز هاتين 
الظاهرتين عن بعضهما هو عمق التحو ل الاجتماعى 
الذى تستهدفه عملية التفيير فى مراكز السلطة ؛ 
وكذلك طبيعة الأطار الانديولوجى الذى نتم 
التغبير فى داخله . فاذا كان التحول عميقا »وكالت 
الابديو لوحية التى 'لحكمه ذات ابعاد ومضامين 
لستجيب للاحتياجات العامة للتغيير كما تعبسر 
عنها الغالبية العظمى فى المجتمع ؛ أمكلنا أن نسمى 
ذلك ثورة . أما اذا كان التغيير شكليا » وكاننقل 
السلطة يتم اساسا لحساب فثة طامعة فىالحكم» 
او كانت الابديولوجية التى بروج لها فارغة من اى 
محتوى اجتماعى حقيقى ؛ فان هذا الوضعلا بمكن 
وصفه الا انه مجرد اتقلاب لا اكثر , 


وبعد هذا التميير بين موضوعى الشورة 
والاتقلاب » بحاول الؤلفان أن بقدما تحليلالاسياب 
الثورات وكذا لظروف البئثات التى ننشا فيها . 
وهما يؤٌكدان فى بدابة تحليلهما أن الثوراتلا تظهر 
بطريقةا عفوية » وانما ننبثق من صميم الاستجايات 
وردود الفمل الانسائية "تجاه الاوضاع المتغيرة 
للبيئة بمفهومها السياسى والا قتصادى والاجتماعى 
والثقافى .. الخ . ولا تقتصر ابعاد البيئاث التى 
نحدث فيها الثورات على النواحى الداخلية بل 
نتعداها الى الظروف الدولية التى نؤثر على نحو 
او آخر فى تطور هذه الظواهر الثورية . 
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وبالنسية لاسباب الثورات فان حصرها كما 
يقول الموٌلفان عملية صعبة » نظرا للتعقيد الشديد 
الذى 'نتصف به ظاهرة الثورة »4 وان كان هناك 
بعض الدارسين ممن حاولوا أن بحددوا هذه 
الاسباب» فمنهم مثلا من بميز بينالعوامل البعيدة 
المدىالتى تزيد مندرجة السخط وعدم الاستجابة 
للاوضاع القائمة » والعوامل المباشرة اى التى 
تعجل باحداث هذا التغيير ٠‏ او بمعنى آخر هناك 
أسباب اساسية وأسباب ثانوية . وبجيء فى 
مقدمة هذه الاسباب الاساسية ‏ كما يقول 
شاامرز حونسون - اختلالنواز نالنظام الاجتماعى 
شكل حاد مع عدم اتخاذ احراءات نصحم هذا 
الاختلال او تخفف من حدنه »6 وبذا بسح 
امتمراره أمرا متعذرا » ومن هنا نظهر الثورة ) 
كأداة لاستبدال هذا النظامبآخر اكثر نوازنا واكثر 
استجابة وارضاء للاحتياجات الاجتماعية المتغيرة . 
اما الاسباب الثانوية فهى الملابسات التى تسرع 
بوقوع الثورة واصدق ما بمكن ان يقال عنها هى 
انها عوامل تفجير . 

ونفس هذه التفرقة بقرها هارى ايكشتشن الدى 
قسم اسبابالثورةالى نوعين : الاسباب الاساسية 
او الحقيقية التىتخلق ارادة التغيير وتبرز الحاجة 
الملحة اليه ؛ والاسباب التى تؤدى الى نشوب 
الثورة نحت تأثير ظرف من الظروف , 


وبوجه عام يحاول الؤلفان تعليل أسسباب 
الثورات فيما بلي : هناك أولا السيطرة الأجنبية» 
سواء أكانت سياسية أم اقتصادية » فهي تؤدى 
الى نغادية الاحساس بالتبعية وخلق التصميم على 
ضرورة انهاءهذه الرابطة غير المتكافئٌة التى تقو معلى 
اساس الاستغلال فير العادل لدولة من الدول . ومن 
أمثلة ذلك معظم الثورات المعادية للاستعمار التي 
حدتت فى آسيا وأفريقيا ») أو الثورات التي حدئنت 
ضد التسلط الشيوعيق المجر وبولئدا عام 1985 . 
أما المصدر الثاني فهو الظروف الاقتصادية وهي 
الموضوع الذى تركزت حوله تحليلات كار ل ماركس 
الذى ربط الثورة الاجتماعية بالعوامل المادية 
والاقتصادية , وكذلك هناكعدد من المفك رين الذين 
يغلبون أهمية هذا العامل فى تغذية الثورات ومنهم 
ألكسيس وتوكفيل وجودفرى التون » وكريسن 
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برنتون »وجبمس دافيز »وارثرلويس الذى يقولان 
قيام فئات اجتماعية واقتصادية جديدة » لا سيما 
فى الدول حديثة العهد بالاستقلال » والتغير الذى 
بتحدث فى الأنماطف التقليدية الدخل ؛ وعدم توازن 
النمو الاقتصادى » والتفاوت فى توزيع الثروة » 
كل هذا بيؤٌدى الى القلاقل والثورات . وباختصار 
يمكن القول بآن كل هؤلاء الكتاب والمحللين يتفقون 
فى أن اتحاه الجماهير من واقعها الاقتصادى 
وظروف حياتها المادية » هو من أهم العوامل التي 
نقع بسبيها الثورات . والمصدر الآخر للشورة 
بكمن فى النزاعات والصراعات السياسية الداخلية 
التي كثيرا ما تنظهر بسيب انفصال النظام السياسى 
عن قاعدنه الاحتماعية المتفيرة ٠.‏ وق حالات أخرى 
تحدث الثورة بسبب ضعف النظام السياسى 
وعدم قدرنه على مواجهة نحديات المشاكل التي 
تظهر فى الدواة . وبكون هذا الضعف من الحوافز 
القوبة التى تدفع الى محاولة تغيير هذا النظام 
والاستيلاء على السلطة السياسية . 


وفى مكان آخر بتحدث !لو لفان عنمراحل الثورة 
وهما بشاركان جودفرى التتون اعتقادةبانه لابمكن 
تحديد لقطة اللدء فى نمو أى ثورة من الثورات » 
لآأن للثورات جذورا تمتد الى الماضي الذى قيد 
بصبح من المتعذر التعرف على اطاره الزمئني 
الحقيقي . ونفس هذا الرأى أكده كرين برنتون 
الذى ذهب بالأمر الى حد أن قال << ان المراحل 
المبدئية للثورة لا يمكن تحديدها حتى بواسطة 
الثوار أنفسهم » » على أله فى حالات كثيرة تكون 
البدابة المعروفةلثورةمن الثوراتهى وقوعانقلاب» 
ثم بتبعذلك تطور هذا الانقلاب الى ثور ةاجتماعية. 
وفى حالات أخرى نجىء الثورة نتيجة حدوثبعض 
الاضطرابات العنيفة ومئها تبرز الزعامات التي 
تقود هذه الثورات »© ومن أمثلة ذلك : الشورة 
المكسيكية فى عام 111١.‏ » وتورة بوايفيا فى عام 
565 , 


واذا تجاوزنا هذه المرحلة المندئية للثورة الى 
المرحلة التي تليها » فانها المرحلة التي يطلق عليها 
الم لفان « مرحلة العنف الثورى » » اذ أن حدوث 
الثورة ستتشعه تدمير النظام القدم »؛ واستشعاد 
المجموعة الحاكمة التى كانت نقوده وتوجهه + 


وهذه المجموعة لا سستسلم بسهولة للثورة » واثما 
تاجأ الى اسلو بالمقاومة باستخدام العنف المضاد» 
وهده العاومة التي ببديها العدبم ازاء الحديد 
هي التي تحلع على هده المرحلة طابع العنففه , 
وف هذه المرحلة التالية على وقوع الثورة 
مباشره تحدث أشياء اخرى كثيرة منها تدمير 
ألولاعاك والارنياطات الاندبواوحية والسسياسيه 
مهام الذدى تغير و استبدالها بولاءات سياسية 
واندبواوحجيه جديدة © كذلك بتم الترويج لقيم 
معيلة مضادة لقم النظا م المتهارةء؟ ووضع دستور 
جديد بكون بمثابة وعد ١‏ بالتقييرات الكبرى التي 


ستتفذها الثورة 9 


وعلى العموم ذن هذه المرحلة هي مرحلة 
اختلال عنيف بين ما تحاول الثورة القضاء عليه » 
وبين ما لحساول أن تستحدانه وتدفع به الى 
الوجود » أو بمعئى آخر » فان طبيعة هده المرحلة 
عطي أنها عملية يدم وشاء »6 هدم للقديم وبناء 
للحديد , 


استغرار الثورة ونخلصها من كل مراكز المقاومة 
القددمه © وهذه المرحلة تنتركر فى محاولة نشيتك 
كيان الثتورة 4 وابدبولوحيتها 2 وقيمها» 
ومؤسسائتها ؛ وتوفير الاستقرار الضرورى 
لاحداث التغييرات التى دسببها قامث الثورة , 


نم ينتقل الإلفان بعد ذلك ألى مناقشة نقطة 
حيو ب أخرى تتماق بخصائص الغادة الثوريين » 
وكذلك خصائص التابعين الذين ذئ اطار 
الثورة . وهما بطر حان سالا ئها عها اذا كان 
مناه حقيقة ما.بيكن أن نسعيه بالنموذع الثورى 

الفياداتث , وللاحابة على هذا التساؤل بلتجآن 
3 الى امسستعراض بعض مما كتب فى هذا 
الخصوص . فكربن برنتون مثلا بقول ان هناك 
بعضا من الشوار الذين لا يختلف ساوكهم عن 
سلوك المجرمين فى االمحتمعات المستقرة ؛ وان لم 
بكن هذا النموذج هو المسيط ر بالضر ورةعلى سلوك 
|لقياداس الثورية . وتستند لظربة كرين برئئون 

على أن معظم هؤّلاء الثوار يشحدرون من أصول 
اجتماعية في راقية . أما جودسسيد فهو يعتقد 
أن القادة الثوربين يختلفون عن الأفراد العادبين 
فى ألهم سجمعون بين قوة التنصميم وعدم مروت 
أى العناذ فى التعببر عن آرائهم السياسية ؛ هذا 
واقتناعهم الطلق” ابصحة القضابا التي بدافعون 
عنها وبروجون لها . 


مسياسات العنق أو الثورة في عالنا المعاصر 


وهناك مفكر آخر مثل أريك هوفر الذى امكنه 
أن لتحصر خصائل القياده الثوربة ق حوالي أثنتى 
عسسره خصله » وأث كان قد اعشر أربعا متها 
خصالا أساسية وهي ) الحرأة التي تصل الى 
حد النهور »© ()) العدرة على احتذاب واستقطاب 
ولاع مجموعة من 0 التحمسين ؛ ( ؟) القدرة 
على توحيك الانسا م الصفوف دا 
القيادات ؛ ()) التعصب ؟ الاعتقاد بأنها ‏ اىهذه 
القيادات هي وحدها التي تملك الحقيقة وأنه 
لبسيث هناك حقيقة أخرى بجانشها ٠.‏ 


ومن بين الصفات الأخرى التى حددها هوق 
للقائد الثورى ؛ الارادة الحديدية” ؛ والاعتعاد بأنه 
الإنسان الذى اختارته الأقدار لهذه المهمةالثوربة» 
وحاذبيه الششخصيه 011 التى لمكنه من 
فرض الطاعة العمياء على تابعيه 0 والقدرة على 
نفهم واستيعاب الطبيعة الانسانية ٠‏ ولسشيعدك 
هو فر من هذه الصفات القياديةة : الذكاء الخارق) 

والأصاله »4 وثبل الشخصية 2 وهق برى أنها 
ايسست مقومات ضرورية للقيادات الثورية » لان 
هذه الصفات تنضاءل وتفقد تأتيرها بحانب صفات 
أخرى : مثل الصلف »© والنئرعة المتمردة على العالم 
القائم “والاستيانة بكراء الآخرين أو حتى احتقارها , 
وهتلر وموسوليني يعطيان مثلا واضحا عاى ذلك . 


أما الؤلفان فائهما بخلصان من ذلك كله الى 
القول بأن هناك عدة خصائص تجمع بين القادة 
التوريين 34 وملها أن هو لاع الغادة يحبا أن بكونوا 
على فدر معين من التعليم وليس ضروريا أن 
بكونوا متقفين ‏ 5[منلعمعااع1م1 كما بجحب أن 
كونوا قادرين على خاق ابديولوجية نعبر عن 
أفكارهم وتثر حم سخطهم على الواقع الذى 


عون ألى اسشداله 5 


وحول خصائصس التابعين 2 بشقول الإلفان »؛ أن 
الثورات الاجتماعية نتميز بعدم وجود فوارق 
أسامسية فى صفات القادة والتابعين » بعكس الحال 

الانقلايات التى تظهر فيها هذه الفوارق 

والاختلا فاث فالثورة الاحتماعية تتجىء العبيرأ عن 
أوضاع معينة تفعل بها ألقادة والتابعون على جد 
سوأع 34 بعكس الإنقلانات التى تلعجحىع تعبيرا عن 
أوضاع لشدر يه ١‏ أقلية مغامرة © ومن ثم كد 
هناك مجال لظهور اختلافات فى هذه الخضصائص 
والصفات . 


وتجانب هذه اللاحظلة التي تدبها أو لفان 
حول خصائص التابعين ف كل مخ حالتي الثورة 


5 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول 


والانقلاب »؛ فقان هناك كتابا آخر بن ممنٍ تصدوآأ 
لهده النقطة بالتحليل ٠‏ ومنهم آريثك هوفر الذى 
إجملعدة خصائص رأى ضرورة توافرها فى 
التابعين الذين يعقفون ورأعء القيادات الثورية ومتهاء 
قوة الشعور بالخيبة والمرارة من جراء استمرار 
نظام معين . وتوافر الرغبة الأكيدة فى ندمير هذا 
النظام واستئصال حذوره» هذا الى جائب صفات 
أخرى مثل الخضوع والطاعة والاستعداد الكامل 
لتنفيق ما يطلب منهم من مهام وتكليفات . وهناك 
أبشا هويز بوم الذى يرى ضرورة وجود نرعة 
مثالية خياليه فى هؤّلاء التابعين ؛ لأنه بدونها لا 
يمكن أن تحدث ثورات كبرى » ويضرب مثلا لذلك 
بالثورتين الفرنسية فى عام 11/85 © والروسية فى 
عام /1911 . 


وبوجه عام » ينظر الؤلفان الى فنات الفلاحين 
على أنها أقل فئات المجتمع ثورية » وذلك لكونلها 
بعيدة عن التأئر بالابديواوجيات التي تغذى الرغبة 
فى التغيير الاجتماعي ؛ بعكس الفئات العمالية التي 
تقطن المدن » فهي بحكم تنظيمها وانفتاحها على 
الأفكار والابديو لوحيات المختلفة »تكون هدفا سهلا 
للدعايات الثورية » وتربة خصبة لنمو الشورة 
وأزدهارها 5 


وهذا الاعتفاد من جانب لابدن وشميت بلتفي 
مع تحليلات النظرية المأركسية المي ترى فى العمال 
أو طبقة البروليتاريا ركبزة الشورة وعمودها 
الفقرى ؛ وذلك بسبب قوة احساسهم ااه 
والاستغلال الواقع عليهم من طبقة البورجوازبين 
المتملكين لكدوات الانتايج من حهة “وسيب قد راتهم 
النتظيمية العالية والكتسية من واقع دورهم 
الخاص فى العملية الانتاجية من جهة آخرى » ولكن 
أذا أخذنا بهذا المعيار الماركسي قَْ التفرقة بين 
بعني تجميد احتمالات الشورة الاحتمامية فى 
المجتمعات الزراعية أو غير الصناعيةا » على الرغم 
من أنه قد تكو نهئاك مصادر للاستغلال الاجتماعى 
لا تقل فى غراوتها من الاستفلال الذى عناه 
ما كسس» الأمر الذى بجعل من الاحسباس بضرورة 
التفيير أمرا ملحا . والأمر الأكثر واقعية 
وموضوعيه »؛ من وجهة نظرنا هو أن بنظر الى 
الشكلة برمتها من زاوية الظروف الذائية كك 
والاجتماعية السائدة تستجيب أولا تستجيب 
للاحتياجات الاجتماعية العامة . 


وى فصل آخر من الكتاب بتحدث الؤلفان عن 
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الابدربواوجية الثورية © فيذكران أنه لا بمكن أن 
كون هناك نورة بدون دليل أو تبرير نفلرى 
وابديواوجي بلازمها » حتى يعطيها مضمونا يحدد 
اتحاهها من قضية التغيير التى تطرحها على 
المجتمع . وهذه هي الحقيقة التي أشار اليها 
لينين حين قال انه ليس هناك عمل تورى يدون 
نظرية بورية ٠‏ 


ووظيفة الايديو لوجية » كما يحللها امو لفان .هي 
تبرير العنف الذى بصاحب قيام الثورة »؛ كمسا 
الها الاداة النيى تستخدم فى تبرير عملية التدمير 
النظام القديم ؛ وتحديد معالم التغيير الذى سيتم 
بعد نعل السلطة السياسية من مراكزها القديمة 
الى مراكزها الجديدة . 


ورغم هذه الاهمية لدور الإيديواوجيةق الثورة 
فان مضمون هذه الابداوجيات الثورية يثفاوت 
ارنكرت على أبدبولوجية ذات أبعاد وافتراضات 
نظرية كثيرة متسابكة »© بينما استندت الثقورة 
الاستقلال ؛ وكذلك الثورة الفرنسية التي اقترنت 
باعلان حقوق الانسان © والثورة المصرية التي 
اقنرنت بكتاب فلسفة الثورة .. وهكذا . وفى 
رأى الؤلفين ان النورنين الفرنسية والروسية هما 
من أبرز الثورات التي نولدت علنها أبدبولوجيات 
ابداوجية على مدى سئوات طويلة سابقة على 
وقوعهما . 


ويتناول الكتاب بالتحليل معناصر أبرنز 
الايدبولوجيات الثورية التي شهدثها المجتمعات 
الانسانية المعاصرة )وهي الابدبواوحية الماركسية» 
والابديو لوجيات القومية ؛والايديولوجيات الثورية 
العارضة أو التي ليس لها مضمون محدد أو 
ستطيع أن سرر ما حدث وهى ما يطلق عليه 
105 - وهل1] تنطه - ميزود وهذا النوع 
الآخير من الايدبواوجيات ‏ كما يؤٌكد الؤلفان ب 
هو النتاج العملي لجو الفوضى والاضطراب الذى 
تخلقه بعض الثورات للحسبا ظروفها والبيئات 
التي تنشأ فيها » وعلى ذلك فهى تختلف من وقت 
الى وقت » ومن شعب الى شعب . 


والحزء الاخير من الكثاب هو بمثابة دراسة 
تطبيقية مقارنة لعدد من الثورات التي حدثت فى 
بعضٍ أجزاء من العالم 5 هي على التحديد أمريكا 


اللانئئة »© والترق الاوسشط 2 وهذه الثورات 
هي النورة المكسيكية فى عام 11٠١‏ »© والشورة 
الذوبية فى عام 1969 والثورة التركية فى صام 
؛ والثوره المصرية فى عام 1185 . وريما 
كان اختيار هذا النطاف الجفرافي بالذات راجعا 
الى خبرة اأؤلفين به أكثر من غيره » حيث أن 
أحدهما وهو الدكتور كارل لاإيدن هو أستاذ علم 
لجامعة تكساس وهو صاحب خبرةطويلة ومدعمفه 
بأحوال منطقة الشرق الأوسط ؛ أما الدكتور كارل 
شميت فهو استاذ علم الحكومات بنفس الجامعة: 
وهو خبير فى الشئون السياسية لامريكا اللاتينية؛ 
وله فيها عدة مؤٌلفات أهمها :الشيوعيةق المكسبيك» 
ودبناميكات السياسة والحكم فى أمريكا اللاتبنية. 


وقد اتبع !ا لفان فىاجراء هذه الدراسة المأنارنة 
نهجا منظما متأمسع ور أى أنهما حاولا 
أسهبا فى عرضها وتحليلها نى الجرء الاول من هذا 
الكتاب » وهي على وحه التحديد : 


| ) ظاهرة القوة والعلف وما اذا كانت تدخل 
ضمن خصائص أى من هذه الثورات »© أى هل ثم 
الالتجاء الى العنف أو أن الثورة قد حدثت بطريقة 


5" الأمساب التي أدت الى نشوء كل واحدة 
من هذه الثورات 8 


؟ ) مراحل التطور المختلفة التي قطعتها كل 
ورة » والخصائص والمسئوليات التي اقترنت 
بكل مرحلة 0 

؟ ) طبيعة القيادات ومجموعات التابعين الدين 


ستظمهم الاطار الثورى ٠‏ 
ه) ايديولوجية الثورة . 


وفك انتهت هذه الدراسة المقارنة الى أعطام 
بعض النتائج الحيوية حول كل واحدة من هذه 
الثورات بطريقة تحدد معاللمها العامة فى النهابة , 


فبالنسبة للثورة المكسيكية فى عام .111 كانت 
ظاهرة العنف المتطر فكانت الطابع المميز للسياسة 
الكسيكية حتى أواخر القرن التاسع عشير »؛ وكان 
النظام الداخلي يرتكز فى الأساس على عنصر الكبثت 
السياسي ٠‏ ولذآا فانه لم يكن هناك ثمة مفر من 


سياسات المئف أو الثررة ني عالمنا المعاميى 


استخدام العنف للاطاحة بدكتاتورية دياق القائمة 
فى الكسيك آنذاك . 

وهذه الئورة المكسيكية العظيمة التي تزعمها 
فرانشيسكو ماديرو أطلقت القوى الاجتماعية من 
عقالها بشكل اتاح اعادة تصميم الهيكل الاجتماعى 
وما برئيط به من أوضاع وعلاقات على نحو حسد 

أما شخصيه ماديرو » الذى لم بكن قد نجاوز 
حينذاك الحادية والثلاثين من عمره »6 فلم تكن من 
الطراز الثورى بالمعنى الصحيح وأن كانت قيمته 
قد نركرت فى أله استطاع ان يظهر كشخصية 
قوميه ) وكرمز يمكن أن يجمع حوله الشسعب 
الساخط على الأوضاع التي خلفتها الدكتاتوريات 
الجائرة فى المكسيك وبدون هله المعانى التي كانت 
ترمز اليها شخصية ماديرو »؛ كان مسن الممكن 
لدكتاتورية دياز أن تجهز على بوادر الثورة التي 


وثورة المكسيك هذه لم تكن لها ابديولوجية 
ثوريه نحدد طابعها العام من الناحيتين السياسية 
والاجتماعية ؛ كما لم تعلن عن أى برئامج لورى 
ذى ابعاد ومضامين دولية ؛ كما حدث مع بعض 
الثورات وبالاخص الثورنين الغرنسيةوالروسيية. 
وريما كان ذلك راجعا الى كونها ثورة محلبة 'ئمثت 
فظروف مكسيكية خالصة؛ وكانتموجهة بالدرحة 
الأولى الى تغيير وافع الشعب المكسيكي لفسية , 


وقد استطاعت هذه الثورة خلال مراحصل 
تطورها المختلفة أن تقلل من استخدامات العنف 
الى الحد الأدنيى الضرورى الذى ستوجبيه أمن 
الثورة وهيىءع لها القدرة على الاستمرار 03 وقد 
أمكن تجنب الإاسراف فى استخدام العنف ©» رغم 
أن الثورة كانت قد بدات تنفذ سلسلة من برامج 
الاصلاح الاجتماعي الحذرى 0 والذى جعل تجنب 
العنف المتطر فآمرا ممكنا هو طبيعة العناصر التي 
هيملت على قيادة الثورة » فقد كانت كلها عناصر 
معتدلة » استطامت أن تبعد الفئات المتطرفة عن 
التي قطعها تطور الثورة المكسيكية امكنها أن تبلور 
عدد[ من الأفكار التى استخدمت كأداة لتوجيه 
الحكم ٠‏ وقد استقرت هذه الافكار واكتسبت من 
من قبل الزعامات الحاكمة حاليا . 


وبالنسية للثورة التركية التي قادها مصطفى 
كمال أتاتورك فى عام 15515 فالها لم نكن ثورة 


يذ 


قالم القكر ‏ المجلد الاول ‏ القدد الأول 


مبئية على العنف كما حدث فى غيرها من الثورات ٠‏ 
أما عن الأسباب التي قادت أليها فهي تر جيع الى 
حاله السخط التي عمت تركيا عدة اجيال © وان 
كان الذى حركها واسرع بها هو هزيمتها فىالحرب 
العالمية الأولى وتحلل امبراطوريتها والهيارها ») 

والاستيلاء على ممتلكاتها » واحتلال جانب هام 
من الاراضي التركية تفسه بواسطةالدولالاجنبية» 
دوهي أمور نتسج عنها] ن أصييت موؤسساتها 
السياسية بما بشبه الشلل الام . 


ويرجع نجاح أتاتورك فى قيادة هذه الثورة الى 
كونه البطل العسكرىالحقيقيالذى برز من الحرب 
ضد الغزو والاحتلال الأجنبي لتركيا »؛ وهو الذى 
استطاع أن بجسد ارادة المفاومة فى ونت كان كل 
ما فيه يدعو الى قبول الهزيمة والاستسسلام للامر 
'الواقع ©» وهذه الحقيقة هي التي أدث الى تركيز 
أناتورك »© كما أنها هي التي أدرت الى الأبقاء عليه فى 
مركن السلطة والقيادة دون منازع . 


وبعد نحاح ثورة أتاتورك أخذ يحولها من 
الطابع الوطني البحت الى النواحي السياسية 
والثقافية » وهو لم بكن معنيا بالأمور الاقتصادية 
بقدر ما كان معنيا بنقل تركيا الى دائرة الحضارة 
والثقافة الغربية » ومحو كل أتر لثقافتها الشرقية 
التي اعتقد أنها كانت السبب المباشر وراء تخلفها 
وما ألم بها من هزائم ونكبات ٠‏ 


سارها . 


أما عن ابديو لوجية ثورة أنائورك فانها تبلورت 
على شكل عدد من الحججوالأفكار التي استتخدمت 
فى تبرير التفييرات التي استحدثتها الثورة ٠.‏ 
وعموما بمكن تحديد عناصر الابدبواوحية الكمالية 
2 سثة عناصر متميزة هى : 


. التمسك بالمبدا الجمهررى‎ ١ 
؟ ل القومية.‎ 


| : 
لشعبية طاؤنا 1م70 © بمعلى لدمير 
الامتيازات الاجتماعية والتركيز على معيار الكفابة 
الفردية ومبد أ الفرص المتكافئة للجميع دوثُ ما 
لمييز + 
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؟ ل تركيز السلطة الاقتصادية وسسلطة 


ه ‏ الفصلاكامل الدينعن الدولة ستيه [مامعه 


لكن لتنتهي بمحرد ححتدوثها » بل أنلها ظاهره تتطور 


ايع الوفت ٠.‏ 


واذا ما تعمقنا فى تحليل النأثيرات وردود الفعل 
التي تسبيت منها هده الثورة فى لخارج تركيا » 
فان هذه التاثيرات ؛ ني رأى ١١‏ ؤلفين » كادت أو ضحح 
وأقوى ما تكون فى ابران وأفغالستان . ففيايران 
قام رضا خان باعلاب فى عام 35١‏ 2:6 نم اعلن 
رضا شاه كد برآ من أفكار أتاتورك ومبادئه ؛وكذّلك 
فعل نفسى الشيء أمان الله ملك أففانستان ٠‏ 


بعد ذلك ينتقل الإلفان الى تحليل الشورة 
المصرية فى عام 1109 24 فيقولان ان هله الثورة 
نمت دون علف ودون اراقة دماء ٠‏ ولرجع ذلك 
فى رأبهما الى أن الطابع الغالب على تاريخااسياسة 
فى مصر ؛ هو طابع المسالمة وعدم العنف , 


وفيما يتعلق بالاسباب التى أدت الى تفجير 
هذه السصورة فمنها مظاهر الخلل ولاه 
شيه الكامل التي أصابت أجهرة الحكم قبل 
الثورة 6 وفقدان النظام القديم كل مقدرة حفيقية 
على مجابهة المشكلاتالحيوية لمر تبطةبواقع الحياة 
المصربة ع فالملك السسابق فاروق لم كن عناد» 
أدنى شعور بالمسدولية 4“ كما أن السنواد ال 
من الشعب كان نحياحياة الشظلف والتخلف 6 
بالاضافة الى أن الإحتلال الأجنبي كان جائثما على 
صدر مصر ؛ ثم هناك المرارة ألقاسية التي خلقتها 
الهزيمة القاسية فى حرب فلسطين فى عام 1164 6 
والتي جرحت كبرباء الجيش وأوحدتث فيه 
شعورا بالذلة والهانة 0 


ويقول أ أو لفان أنه ما من عامل كان له أكبر الاثر 
فى التعحيل ابو قوع هذه الثورة مثل الفساد الذدى 
كان ضاربا أطنابه فى صفوف الحيشسش © وبخاصة 
على مستوى القيادات ©» وقد ولد هذا الفسساد 
سلسلة من ردود الفمل النفسسية المئيفة فى 
أوساط صفار الضباط الذين كانوا بنتمون بطبيعة 
لكو ينهم الاجتماعي ألى الطبقات المتوسطة ؛ وبدا 

هذا أوضح ما يكون بعد عام /11 » أى فى أعقاب 
الهريمة فى حرب فلسطين . وقد شهدت هذه 


وصرل لماه مم حرق الشاهرة فى ناير 19865 © 
وذنت الفترة التي اععيت' هذا الحريق مليئة 
بالاضطر أب وعدم الاستقرار السياسي والتفيير 
المستمر فى الحكومات » وقد انتهت فى يوليو 1185 
بوفوع التورة ء. 

وبالتسسية للايد بو لوجية الثورنة و" 
الرئيسيه » فايه ودما يفول أأق لفان 2 لم بف 
للقائمين بالثورة فى ذلك الوقت فكرة واضحة عن 
م هية الثوره الاجتماعية »6 وانما كاست الفترة التي 
لت قيام الثورة ولمدة عامين 'تقريبا » متركزة على 
النواحي السياسية الداخلية التي انتهيتا نيرول 
0 كزعيم اصر . 


ى أن الثورة بدات نطور لها ابديولوجية فيما 
بعد © وهي الابديو لوجية التي أصبحتثك تعر ف 
بالافستراليةٍ العربيةه التى” قامت على لاميم 
ألصناصت وردؤوس الاموال» وتنفيد بر امج الاصلاح 
الزراعي ؛ والاخل بمبدا مركزية الشخطيط 
الإقتصادى 2 وأصدق وصف لهذه الانديو لو -حية 
الميثاق الوطني الذدى وضع فى عام ؟155 والذى 
أو ضح أن هناك مبيادىع ستة قامت بسبيها ذورة 
بوليقو عام ؟5ن5ةأز» وهدذهة المبادىعء هي ٠‏ 


١‏ الفضاء عا الاستعمار وأعوانه مني الخونة 
المصريين . 0 

؟ ل القضاء على الاقطاع . 

؟ ب انهاء سيطرة رأس المال على الحكم ٠‏ 


؟ ل افامة العدالة الاجتماعية 
ه ‏ اقامة جيش وطني قوى 
5 اقامة الدبمقراطية السليمة , 


وقد أوضم الميثاق الوطنى أن 
هيأت الطريق تعحو تنفيذ مبادىم ار 0 وق 
مقدمتها : 


أسم وحود ارادة التغيير الثورى التي ثر فض 
أى قيد بحد من حرية الجماهير . 


ب سه وجود طليعة ثورية أمكنها أن نصل الى 
السلطة » وتستخدمها لا لخدمة المصالمم الآنائية 
لطبقة معينة » وانما لخدمة الشعب كله على 
اختلاف فثانه , 


جا ل وجود عق لمفتوح لكل التجارب الالسالية 
بأخذ منها ويعطيها دون ما تعصب أو بحيز 1 


مسياسات العثف أو الثورة في عالمنا المعاصر 


ذد ايمان ا نتزعزع باللهور سله وكاية ا مهد سسا 
الى دزلت لتهدى الاسسان الى الحق والعدل ٠‏ 


نم سعرض ألاؤلفان المحنالني صادفتها الثوره 
المصريه ») فيعولان أن هده التوره فك درنث بيعدد 
من المحن والازمات ؛ وأن كان ابرزه؛ تدادل مصر 
العسكرى فى اليمن الذى خلق لها العديد مان 
المشاكل » تم هزيمة مصر مرتين امام اسرائيل فى 
خلال عشر سنوات , 


وبنتهي الؤلفان من تحليلهما الى الول بأن 
هذه التورة كادت اهم نورة وفعت فى ناريا لعرب 
الحديث » ويرجع ذلك الى عمق التأنيرانث التي 
خلقتها لا فى الشرقفق الأو سط فحسبا 4 وائما 


فى أجراء ومناطق أخرى من العالم 2 وان كانت 
الوز زيمه الني حدتت لمصر سنة /51ة! قل حدتك 
من هذا التائير وأضعفته الى حد كبير . 


ومن الثورة المصربة ينتقل اأؤلفان الى تحليل 
الثوره الكويية فى عام 1101 فيعولان انها البثعت 
من صميم الأوضاع المنهارة التي وجدث فى كوبا 
فبل التورة »؛ ومنها ؛سيطرةالشعوز بخيبة الامل) 
والعلق والتوترات الاحتماعيهة » والفسوضى 
الافتصاديه ) و شعورٍ المتعفين ا . الخ 8 
بر الثورى الشامل » واهم 5 ميزه كقائدك 
توده هو أنه رجل قول وعمل ف الوقت نفسه » 
فهو الذى استطاع أن بداير ويخطط للثورة التي 
افتلعت دكتاتور به بائيستا من جذورها » كما أنه 
هو الذى وضع الاساس ا سيكون عليه حال 
كوبا بعد تدمير النظام العديم ونجاح الثورة 8 


وثورة كاسترو فى كوبا أمكنها أن توفر 
ابدبولوجية ثوريه وبرامج وشعارات نستطيع أن 
سرر التفيير الثورى الذى كانت بصدد أحداته , 
كما أنها بذلك وضعت المقاييس الى يمكن 
بواسطتها ترشيد كل ما تلجأ اليه الثورة من 
سلوك وأفعال . ومن خصائص الثورة الكوبية انها 
لم تلتزم بقوالب وصيغ ابديواوجية متزمته »وانما 
حاولت أن تحور فيها بما بمضيف / ى التحارب 
والابدبو لوجيات الثورية عناصر مستمدة من واقع 
التجربة الكوبية نفسهاً . 

ويضيف الؤلفان أله لم بحدث فى تاريخ أى . منغ 
الثورات الحديثة فى العاام أن بدا لقائد واحد مثل 
هذا التأثير الذى يمارسه كاسترو على ثورة كوبا » 
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عالع القكر ب الجلد الاول ‏ العدد الأول 


وبدون قيادة وزعامة كاسترو » فريما لم, تكن 
الثورة الاجتماعية لتحدث فى كوبا بالشكل الذى 
حدثت به ؛ وكان أقصى ما بمكن عمله هو أنهاء 
دكتانورية باتيستا »؛ والعودة بالأوضاع السياسية 
والاقتصادية الى ما كانت عليه قبل وصول 
باتيستا الى الحكم » وهي أوضاع لم تكن لتفيد 
منها أولا وقبل كل شيء الا الطبقات العليسا 
والوسطى فى المجتمع الكوبي . 


والى كاسترو ورفاقه القليلين » يرجع الفضل 
فى تعبئة قوى الجماهير وراء الثورة بعد أن تحقق 
النصر على النظام القديم » معتمدين فى ذلك على 
البراميج الرادبكالية فى الاصلاح الاجتماعي التي 
قاموأ بتنفيذها مستحيبين فى ذلك لحاحات 
الجماهير ومطالبها الملحة ؛ ولكن فى اطار 
أكثر مقدرة على ارضاء هذه المطالب الجماهيرية 
من غيرها ٠‏ 


ومن الخصائص الأخرى التي تنفرد بها الثورة 
الكوبيه الى حانب مرونتها الابديولوجية » هو أن 
المجموعة القائدة أو الحاكمة استطامت أن لبقى 
على نفسها في الحكم لفترة تزيد على عشر سنوات 
تقريبا دون تفيير أو تطهير فى صفوفها » كما حدث 
وزعماءوها الاصليين »© وأنما التفير الذى حدث 
هو فى القيادات على المستوبات الأقل . 


وبخلص الؤلفان الى القول بأله مهما حدث فى 
كوبا فان ثمة حقيقة مؤكدة وهي أن كوبا لن ترجع 
بحال ألى ما كانت عليه فى عام 15615 حين انفحرتك 
فيها هذه الثورة التي أحدثت دويا هائلا ليسسى فى 
كوبا أو فى أمريكا اللائينية فقط » وانما فى المصمورة 
بأسرها + 


والفصل الاخير فى هذا الكتاب بخصصه 
الؤلفان للحديث عن مستقبل الثورة ؛ وهما 
بتساءلان فى مقدمة هذا الفصل : هل انحسر المد 
الثورى اليوم عما كان عليه طيلة القرئين الماضيين؟ 
أم أن ظهور الدول الحديثة العهد بالاستقلال 
يؤدى الى الانساع الستمر فى نطاق الثورة ؟ وهل 
تؤدى ثورة الانصالات الهائلة في العالم اليوم الى 
توليد ضغوط نفسية وسياسية واجتمامية 'ندة 
بعض بلدان العالم فى اتجاه الشورة » أم أن تاثبي 
ثورة الاتصالات لم بصل بعد الى هذا المدى ؟ 


| ويجيب الؤلفان على هذه التساؤلات بقولهما 
اننا نعيش فى حقبة ثورية جديدة » فالمجتمعات 


01 


المفككة اجتماعيا وسياسيا كانت باستمرار التربة 
الخصبة لنمو الثورات » وهى ستظل هكشا . 
كذلك فان المشكلات الداخلية والخارجية التى 
تعاني منها البلاد التي استقلت حديثا تنضغط على 
كثير منها فى اتجاه الثورة . 


ويضيف الولفان الى ذلك قولهما بانه على الرغم 
من أن الثلث الآخير من القرن العشرين يبدو مليئا 
منطقة الى أخرى » فاحتمال هذه الثورات فى 
والانحاد السو فيتي أقل مئه فى مناطق أخرى مثل 
أمريكا اللاتينية وآسيا وافريعيا والشرق الأوسئط 
وذلك لسسسييا سدوثر الاحوال الاقتص.ادية ©» وضعف 
المياكل السياسية والاجتمامية التي تجمل من 
الثورة فى هذه المناطق الأخيرة الحل الى يستطيع 
أن تحسم هذه التناقضات ٠‏ ومعئى هذا كله هو 
أثنا مقبلون »© ولا ريب »؛ على عصر جديد بشهد 
العالم فيه اندلاع الثورات » بمعدل وعلى نطاق لم 
بحدث فط من قبل فىتاربخ المجتمعات الالسالية. 


هذا باختصار اهم ما ورد فى الكتاب من أفكار» 
واذا كان لنا من ثمة ملاحظات على هذا الكتاب 
سواء من ناحية المادة التي اشتمل عليها ) أو 
منهاجه فى التحليل ؛ امكننا أن نقول ان الكتاب لم 
يوف هذه الظاهرة حقها من البحث والتحليل ؛ 
وينطبق ذلك على كل من الجوائب النظرية 
والتطبيقية التي تعرض لها هذا املف . 


وأغلب الظن أن الكتاب وضع لاعطاء فكرة عامة 
عن مو ضوع الثورة ودورها فى المجتمعات الحديثة» 
الفلسفية والايديو لوجية والانسائية والسيكلوجية 
والاجتماعية والسياسية؛على نحو بجلوكلغوامض 
هذه الظاهرة المعقدة ٠‏ ومن ناحية أخرى © فان 
الثورات التي اختيرت للتحليل تمثل عينةمحدودة 
ومتحيزة من الثورات ألتى وقعت فى القفرن 
العشرين » وقد تجاهلت ثورات هامة حفرت لها 
أخدودا عميقا ف مجرق التطور الانساني 6 ومن 
أمثلتها الثورة البو لشفية فى عام 1517 4 والثورة 
الصينية فى عام 1169 .. الخ . 


ورم هذه الهنات ونقاط الضعف »© استطاع 
الكتاب بمأ احتواه من جهد علمى قيم أن يلقي 
بعض الفشسسوع على واحدة من اخطر الظواهر 
ألتي ظلت تؤثر فى نطور المجتمعات الانسانية على 
مر الازمان » وبخاصة فى التصف الثائي من القرن 
العشر بن 5 


عرض وتحليل : الدكتور آبو الوفا الالغفنازانى 


| ب مو لففب هذأ الكتاب هو الدكتور ترمنجهيام 
ر ليس قسدم اللفة العربية والدراسات الإسلامية 
فى جامعة جلاسجو بانجلترا سابقا ٠‏ وهو يعمل 
حاليا استاذا زائرا فى الجامعة الامريكية فى 
بير ولك وقد صسدان هذا الكتاب 2 (( سلسلة التراث 
العربى ( باشراف الإسناذ لقولا زيادة بحامعة» 
دير وك الأمر بكياة 5 


وبمك ل مشجهام من أكير الرواد الاوائل الذين 
الخصصوأ فى دراسات الاسلام 2 أفريفيا © ومن 
دراسائه فى هذا الميدان : «الاسلام فى السودان» ؛ 
اندن 1545 4 « الاسلام فى أثيويبا » ©» لندن 
565 »؛ ١‏ الاسلام فى غرب افريشيا » » لنسدن 
١ >» 65‏ الاسلام فى شرق افريشيا » لندن 
655أا . 

وتذكر ترمتتجهام نفسسه أن تلك الدراسات 
كانت تتناول أقاليم معينة » أما دراسته الحديدة 
التي نحن بصددها فهي محاولة للظرة كلية شاملة 
على الاسلام فى افريقيا من ناحية آثاره الحضاربة 

والثقافية والمادنية على الافرشين . 


لمن 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الاول 


وقبل أن نتناول أيرن الاتجاهات والاقكار 
الواردة فى الكتاب بالمناقشة والتقييم والنقد » لا 
بد لنا من القاء نظرة اجمالية على مضمونه » تحدد 
للقارىء الخطوط العامة له والمنهج الذى اثيعه 
املف فيه »4 فهذا مما سسهل على القارىء بعد 
ذلك فهم مناقشتنا لبعض جزئيات الكتاب أو 
قضاباه الكلية وذلك حين بضهها فى اطارها فى 
العام الذى لا تفهم فهما صحيحا بدونله ©» وفيما 
بلى هذه النظرة الاجمالية : 


؟ ل يشمل كتاب ترمتجهام(١)‏ مقدمةا وخمسة 


فالمقدمة نتناول افريقيا من حيث علاقاتها 
بحضارة ومدنية العالم الاسلامى ) المتاخم 
لها ٠‏ وفى رأيه أن العالم الاسلامي مع كونه قد 
احتوى شعوبا مختلفة فى مناطق متباعدة بصعب 
الاتصال بينها » كان يشكل فيما مضى وحدة 
لم يعد لها وجود الآن . والاسلام حضارة دينية 
حيث أن الدين هو أساس وجودها وتوحدها ) 
وجميع نظمه وأخلاقياته وشربعته وعلومه 
وفنونه هي تعبير عن روحه » وبهذا تميرت هذه 
الحضارة عن غيرها من الحضارات . على أن 
هذه الحضارة لم نكن ذات نموذج واحد 4 فكان 
هناك مثلا الانقسسام العميق بين السنةا والشيعة » 
وكانلت هناك أيضا اختلافات كبيرة بالنسسة 
لمستويات المدنية » فقد كان ثمة تباين بين البدو 
والفلاحين وسكان المدن»كما كانت هناك اختلافات 
أقليمية . وقد العكس هذا كله على حضارة 


الاسلامى افريقياءفقد تأثر الافربقيون بمستوباث 
اسسلام الحضارية على اختلافها ؛ ولم 
تكن منطقة جنوب الصحراء ( الحزام الآفريقي ) 
بمعزل عن العالم الاسلامي الاوسع » فهي متاخمة 
له وتربطها به صلات . وبقرر نرمنجهام آن مدلية 
الاسلام فى افريقيا ظلت بدائية 
وحتى لا سىء الافريقيون فهم صلا التثعبير 
يضرب لهم مثلا بحضارة اليونان القديمة » قبيئما 
كانت هذه الحضارة متقدمة جدا كالت مدلية 
أصحابها بالنسبة لها بدائية » وعلى العكس من 
ذلك كان الرومان . ان اعتناق الافريقيين 
للا سسلام أحدث تغيرا طفيفا فى ادن لهسم على 
السيطرة على احسوال وجودهم ( المادية ) 
لان صلتهم بمدئيات الشعوب الاسلاميةا الإاخرى 
كانت سطحية . ولكن اعتناق الاسلام » من ناحية 
أخرى ؛ أدى بمرور الزمن الى تغير حضارى 
( نقافى ) عميق » الا أنه كما يقول ترمنجهام ليس 
بالعمق الذى كان يحدث لو أن الافريشيين ثلقوا 
التأئر الكامل للحضارة الاسلامية ٠.‏ لقد كان من 
الممكن ‏ نظريا ‏ أن ينفشحوا على كل مصادر هذه 
الحضارة » ولكن لم يكن فى استطاعتهم ذلك ؛ كما 
كانت هناك عوائق من العقلية الافريقية وبنية 
المجتمع الافريقي ذاته نقف حائلا بينهم وبين 
المصادر التي أتبحث لهم أحيانا . 


2 


وفى افريقيا أربع مناطق حضارية كبيرة : 
المصريةا والمغربية » على شاطىء البحر الابيض 
المنو سط 4 وهما ف نطاق حضارة العالم الإسلامي 


ل ص 


1958 الناشر : لونجمائز ب مكتبة لبئان , لندن ب بيروت‎ )١( 


(؟) يشير ترمنجهام هنا أنه يستخدم الأصطلاحين : 


اه م115 1ك المدلية اق اناه 


الحضارة بدمعناها عد فلاسفة 2 لية 

الح 0 0 الس ولا الاجتماع » فالمدنية هىما كان ملعلا بالمديئة » وهى ذلك الجائنب من الحضارة الذى 
١ 9 032 5 8 5 1‏ 

' حارش 7 : 0 ل من وسائل للسيطرة على ما حوله ؛ فهى اذن الصورة الخارجبة أو المادية الحضارة ,اما 
لحضا ن معئليا بحياة الانسان ذاته وبالطريقة الني بعيشها بها وهما وجهان لا ينفصلان وبيئهما علاقة 


متبادلة من حيت النفير , 


كان 


والسوداء ( منوه< ) والحامية ( ءنانسدآ8 ) )١(‏ 
فى جلوب الصحراء الافريقية ؛ وهما على هامش 
تلك الحضارة . ولم يكن المسلمون قديما بعرفون 
عن هذه النطقة الواقعة جنوب الصحراء أكثر 
من أنها المنطقة المجهولة التي يأتي منها العبيد 
والذهب ! لقد كانت الصحراء حاجزا طبيعيا 
وحضاريا فى نفس الوقت . وفى رأى ترملحهام 
أن الفارقالاكبر بين المنطقتين الشمالية والجنوبية 
بعود ألى أن الاولى ( مصر والمغفرب ) قد دخلت 
فى الاسلام منذ وقت مبكر فوجدت فيها حضارة 
اسلامية متكاملة » وكانت هذه الحضارة المتكاملة 
مصدرا رئيسيا للتيارات الاسلامية الوافندة 
الى السسود والحاميين ( وان كانت هناك أيضا 
ئيارات أآخرى اسلامية وافدة الى افريقيا مسن 
جريرة العرب ) ولكنها لم نفد الى افريقيا قبل 
القرن الحادى عشر الميلادى. ولم بسيطر الاسلام 
نماما على منطقة جنوب الصحراء الا منذ القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر . ومئذ ذلك الحين 
الى اليوم نجد أن هذه المناطق الواقعة جنوب 
الصحراء ما زالت فى مرحلة التقالية أو موقف 
التقالي » لقد كسب الاسلام معتئقين كثيربن 
له ابان حكم الاستعمار أيضا » وهذا بعني أن 
الافربقيين لازالوا فى كل مستوبات التحول أر 
التكامل الاسلامي . 


وكل حضارة من تلكالحضارات الاربع الفرعية 
نختلف عن الاخرى من حيث الدرجة التي تمثات 
بها الاسلام وصافته » ومن حيث نوع الحضارة 
الكائنة فى منطقتها قبل دخول الاسلام اليها . 
فالحضارة الفرعية الافريقية السوداء الاسلامية 


( 156تأأناء 510 عتصنة[ك1 موعتت هخ -موء< ) 


آثر الاسلام على آقريقيا 


متميزة عن الحضارتين الفربية والئبلية الاتبوبية» 
والمصربة أكثر اختلافا من هانين عنها » فهي 
تنتمي كلية الى الاسلام العربي»كوان كانت سمماتها 
الميزة لها نظهر عند الفلاحين فى نظمهم + ان 
ننيجة التفير الحضارى فى افريقيا كانت دائما 
مزيجا من عناصر افريقية وعناصر اسلامية ») 
وهذه الآخرة هي التي تشكل النظرة الحضاربة 
العامة للحياة . 


ان الأفريقيين لم قشلوا الحضارة الاسلامية 
ككل ؛ فان الذى أتر فيهم هو الاسلام من حيدث 
هو حضارة نشر بعية 16881 أما قيطعطسه 
للقذ اليهم © أتهم لم يرفضوها ؛ ولكئها لم 
توضع أمامهم أبدا ! لقد دخل الاسلام الى قرب 
افريقيا من المغفرب »© والى شرقها من حضرمورت 
وهما من أقل مناطق العالم العربي تطورآأ 3 


ومن السمات المميزة للحضارة الاسلامية فى 
رأى ترمنجهام أنها قائمة على اساس حضارة 
المدن همونةونا1© صوطءل1 ؛ وافريقيا ليسن 
فيها نسبيا الا عدد قليل منالمدن » وحيثلا تو جد 
مدن كما هو الشيأن بالنسسبة للمانتو تاغخصو8 
والقبائل النيلية ؛ كان الاسلام لا يهلد 
طريقه الىالسكان » لقد ازدهر الاسلام فى اقفر ييا 
حيث كان ثمة أساس لمدنية المدينة جنبا الى جدب 
مع وجود العلاقات التجارية التي كانت تصدر 
عن المدنية اساسا . 


* ب ويفصل الؤلف بعد ذلك ؛ فى الفصل 
الأول » الكلام عن مناطق الحضارة فى افريقيا 
ونقسم المنطقتين الواقعتين جنئوب الصحرأاع الى 


١ (‏ ) بشي ترمنجهام الى أن تفرقته بين الاسلام الاسود 


تو أةآ معوءل< والاسلام الحامي 2دذا5! عتاتمرد2] 


لا تنضمن أى نفرقة عنصرية ©» وائما هى راجعة علده الى الاختلاف ببن نمطين من العقلية الافريقية ومن الحضارةو ١‏ لنظرة 
الى الحياة » ومن ردود الفعل بازاء الاسلام وتمثل حضارته » فالاسلام واحد » والاختلاف هو فى فهمه والتعبير عته . 


ردان 


3 8 07 
اعلبيت سارمة ا وا سيرم الهم 


له 0 


مناطوة لثما ف 7 الا لاميكة” 


مكنا 


مناطق أخرى فرعية » فيبلغ عدد المناطصق 
الحضارية فى رآيه سسبعا )١(‏ بيانها على النحو 
التالى : 
الاسلامية » مع حضارة نيلية تنظهر نفسها فى قرى 
الفلاحين . 

؟ ل المغرب : حضارة افرقية تنتمي ال ىالبجر 
الابيض المتوسط »© ولكن مع أسس من حضارة 
البرير الاقليمية ٠‏ 


# ب السسودان الغربي : الاسلام الاإسود ٠.‏ 


ه ‏ السسودان النيلي أو الشرقي ؛ الامسلام 
الحامي ذ الإسود 8 


5 المنطقة الحامية الششمالية الشرقية ( فى 
أرثيريا ‏ أثيوبيا ‏ الصومال ) ؛ اسلام البدو فى 
الغرن الافر يقي الشر قي 5 


/ا ‏ الساحل الترقي الافريقي : الاسسلام 


السواحلي . 


ودراسة ترمنجهام لهذه المناطق الحضارية هى 
دراسة لتاريخها وخصائصها وما يمكن أن بكون 
بينها من تأثير متبادل . ونقسيمه لها على ذلك 
النحو بستند الى خلفية متعلقة بالئواحسي 
السكانية والجغرافية والاننولوجية والحضارية : 
والى كيفية تقبلها للاسلام ومدى تأتيره فيها . 
وهذا. الفصل من الكتاب ‏ وان كان يغلب عليه 
الطابع التاربخي ‏ تضمن معلومات هامة تتعلق 
بالاتجاهات الدينيه والمذهبية والحركات الدبئنية 


أثر الاسلام على أفريقيا 


التى سيطرت على بعض تلك المناطق » كحركات 
الطرف الصوفبة وحركات الجهاد الاسلامي 
والمهدية » ونوع الحكومات التي قامت فيها قبل 
الاستعمار الاوربى »؛ وانئر الاستعمار فيها » وما 
الى ذلك من التفصبلات التاريخية والحضارية 
المتعلقة بها . 


وبنتقل نرمنجهام فى الفصل الثانى الى دراسة 
عملية التغير الدينى والحضارى فى كل منطقة 
من المناطق الحضارية السبع ؛ بادئا بالكلام 
عن انتشار الاسلام واستيعابه فى تلك المناطق » 
وادوار ذلك ؛ والعوامل الؤثرة فيه » ومراحل 
تحول الفرد الى الاسلام » ونتائج اعتناق الاسلام 
وعمق التغيير الذى احدئه فى الديانه الافريقية 
والمجتمع الافريقي » ونظم الحياة الاجتماعية 
والسياسية والافتصادية , 


| فتح شمال افريقيا (554-.5.ام) 
؟ - انتشيار الاسلامفى الحزام الافريقى ١٠١6٠.(‏ 
.لاع ) 


لا فترة الحكومات الدبنيه ‏ ووزمه“نومعط1 
أو الدول الى تحعصل الاسلام دين الدولس له 
(.هلاا- ١ا.ؤ5ام)‏ 


5 فنرة الإستعمار الى أليوم الحاضر ٠‏ 


وكان الاسلام حين بدخل الى منطقة مامن 
المناطق الحضارية يتفاعل مع حضارتها السابقة 
وسيطر على العقائد والسادات واللظم الاجتماعية 
والسبياسية بمقادير متفاوته 4 وهو 
بلخص سير عمليات التغير فى المعادلة الثالية  :‏ 


)١(‏ انظر أيضا بحثا لنرمنجهام عن مراحل انتشار الاسلام ومناطق الحضارة الاسلاميةق افريقيا القى فى الحلقة 
الدراسية العالمية الخامسة لافريقيا بجامعة احمد وبلو » ؤاريا ©» ينايبر 1976 © ونشر بكئاب ١‏ الاسلام فى افريقيا 
الاستوائية ») ددلتلك 1051م100' ص منواو1 » لندن 55ؤا )من ص ا؟ا الى ص ١١5‏ , 


نيا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الاول 


الاسلام الحضارة الافريقية ‏ تفاعل ‏ مركب 


اخير 


ان هذا الفصل من الكتاب يظهرنا على عمق 
معرفة ترمنجهام بالديانة الافريقيةالمحلية الوثنية 
موتصدع و5 والاعتقادات الافربقية كالادمان المداتىي 
بالأرواح موتسنودة و طقو س الاتصال بأرواحالاسلاف 
21 «متطقمتك]1 » والسحصر والكهانة 
(ههغتسمئزل همع عنعة]3 ) وغير ذلك ؛ ودقة رصده 
للتفاعلات التى حدثت بينها وبين الاسلام . 


هاما الفصل الثالث من الكتاب ؛فهو دراسة 
علمية دقيقة للحياة الدرنية للمسلمين الافربقيين 
وببدؤه ترمنجهام بدراسة عن الاسلام فى ذاته : 
مبينآ ما فيه من وحلة المعتقد والعبادة والنشلم 
اوتكامله ؛ وآان الممارسة العملية لاحكامه أصم 
فى 'نثبيت دعائمه من المعتقدات النظرية . وشربعة 
الاسلام فى رأى ثرمنجهام ‏ وان كانت لها مجالات 
مختلفة فى التعبير عن احكام الاسلام ‏ ذات وظيفة 
واحدة متكاملة »وهو بوضح مجالات هذهالشر بعة 
بالرسم البيائى الثالى : 


الاسلام 
ا ا 
التعبير عنه كمنهج فى الحياة التعبير عنه من ناحية العبادة التعبير عله كمقيدة 
( السسلوك الاخلاقي ) 
وحدة الزمنين الوحدة من خلال اعمال العبادات وحدانية الله 
( الامة ) ( الصلاة ‏ المناسك ... اليم ) ( التوحيد ) )١(‏ 


| 


/ 


الشربعة 


ويتناول ترمنجهام فى هذا الفصل ايضا نوع 
تعليم رجال الدين فى افريقيا ؛ وعبادات الاسلام 
العملية على اختلافها كالصلاة والركاة والحج 
والجهاد » ودور هذه العبادات عند الافريقيين : 
فالحج مثلا كان من العوامل الهامة فى ربطهم بغيرهم 


من المسلمين فى العالم الاسلامى » وكذلك الجهاد 
كان له دور هام فى افريقيا فقد كان شعارا لبعض 
الحركات الدينية الافريقية ؛ ومن مظاهر الاسلام 
فىافريقيا أيضا الاخذ بنظام التقويم الهجرى 
لاهميته بالنسبة للعبادات وغيرها من الاحتفالات 


ذ#   -__‏ سي 


سس سس سس 
) )0 يوضح هذا الرسم البيانى أن الاسلام عقيدة وشريعة وأخلاق »© فالعقيدة هى التوحيد وما يستشيعه من 

بالعقائد الابمانية الأخرى » والشريعة بالمعنى الخاص ( الفقة ) تشمل أحكام العبادات والمعاملات وما اليها » والاخلاق 

تشمل كل يننظم علاقة الفرد بربه وبنفسه وبمجتمعه وباسره » فللاخلاق وظيفئان : فردية واجتماعية , فالاسلام اذن 
0 مل يفل جميع نشاطات الفرد ومختلف تواحى الجتمع » ومجالانه الثلاث التى يشير اليها ترمنجهام هى 
ا بالعني و . ومن الغريب ان ينهم الأوربيون الاسلام على هذا النحو ‏ ومئهم ترمنجهام ب ثم يقولون بامكانية 

اد المسلمين : اتية الغرب التي تفصل الديين عن الدولة ؛ أو تعزله عن النشسسساط اللسسسياسي 
الح ا يم سالك العقيدة وجانب من الشر بعة هو العبادات » فالملمانية تسقط اعثبار الدين ملهجا فى 


هنا 
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الدينية ٠.‏ وق الفصل أيضا حديث مستفيض عن 
الإخلاق الاسلامية الفردية والاجحتماعية أالتى 
اتخذث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى 
لها » ويشير المؤُّلف الى ان الاخلاق الاجتماعية فى 
الإسلام كانت نهد ف دائثما الى ابحاد صلابة تماسك 
الامة , 1 


ومن المعاومات الهامة الطريفة التى تضمنها هذا 
الفصل نوزع المذاهب الفقهية الاسلامية فى مناطق 
افريقيا . فالمذهب المالكى بسود اسلام الحاميين 
والسود والمغرب وصعيد مصر ؛والمذهب الشافعى 
بسود معظم مصر وشرق افريقيا بمانى ذلكآنيوبيا 
والصومال ؛والمذهب الحنبلى جاء الى افريقيا بعد 
الحركة الوهابية . أما المذهب الاباضى ( أحد 
مذاهب الخوارج ) فبوحد فقط فى مجموعات 
صغيرة فى الجزائر وزنزبار » ويوجد المذهب 
الحنفى فى مصوع وأجزاء من أريتيريا وفى أجزاء 
داخل الحيشة ؛ ويوحد ايضا فى مدينة هرر 
( وهو أثر من آثار العثمانيين لما كانوا فى مصر ) » 
وبوجد المذهب الالكى أيضا فى داخل أريتريا ») 
جاءها من السسودان الثيلى » كما يوجد المذهب 
الشافعى أبضا فى أجزاء من أريتريا . 


ولما كانت الطرق الصوفية عاملا مهما فى نشّر 
الاسلام فى افريقيا ( الى جانب انتشاره عن طريق 
التجار اأسلمين ) ؛ فقد خصص ترمنجهام جانبا 
من هذا الفصل للكلام عن هذه الطرق من ناحية 
معتقداتها ورياضاتها العملية وأثرها فى حضارة 
الافريقيين ( وان كان قد ثثاول شيمًا من تاريخها 
فى فصول الكتاب الاخرى ) خصوصا عندما تحدث 
فى الفصل الاول عن سيادة الطرق فى المغرب © 
واعتيار التصو ف طابعا لحضارته ) » وهى دراسة 
لم تحظ الى الان بعناية تذكر من جائب الباحثين 
فى افريقبا أو فى غيرها » ومعظم ما كتب عن الحركة 
الصوفية ودورها الفعال فى افريقيا بالذات مكتوب 


أثر الاسلام على أفريثيا 


وبرى ترمنحهام أنتقدسن الاولياء 10د غمزوة) 
والطرق الصوفية لم يكن لهما أثر كبير على 
الافريقيين السود ؛ فلم يكن لدبهم من هذه الطرف 
الا القادرية والتيجانية ؛ على حين كان يوجد منها 
لدى الحاميين الملات . ولم تنتشر الطرق بين 
الافريقبين السود الا فى القرن التاسع عشر » 
وشكل محدود »© بظهور حركة الاحياء الديسئى 
على ند اثئين من أقطاب التصوف هما أحمد 
التيجانى (/ا؟/ا 1‏ 15١لم|‏ )4 وأحمد بن ادريس 
عكلا١‏ - لا8#9م!| ) 4 وهما مغربيان 4 وقد 
انتشرت الطريقة التيحانية فى افريقيا » ليس فقط 
فى انجاه الجثوبعير الصحراءالى السودان الغربى 
وانما انتشرت ايضا فى السودان النيلى بين 
الافربقيين الغربيين المقيمين هناك ؛ وفى الوقتث 
نفسه اخترقت قبائل الجالا الانيوبية » ومنذ 
سنة .199 نجد أنها نمت نموا كبيرا فى غرب 
أفريقيا ؛ وأصبح لها منذ سنة .190 شعبية 
خاصة فى وسط السودان ٠‏ وفى شمال نيجيريا 
أصبح هناك ننافس بين أتباعها وأتباع الطريقة 
القادرية . أما أثر النهضة الإادريسية فقد جاء 
من جربرة العرب حيث عاش أحمد بن ادريس 
ووضع تعاليمه ؛ فامتد أثرها الى الصحراء 
الشرقية ) وشرق السودان »© والمنطقة السسمالية 
الشرفية » خصوصا الصومال . وقد تحقق 
التشار الطرق فى هذه الاماكن بفضل تلاميذ أحمد 
بن ادريس © ومئهم على الاخص محمد بن على 
السئوسى ( 1/89 1869 ) ومحمدك عثمان 
المرغنى ( 1/59 1686# ) وأبراهيم الرشيدى 
( المتوفى سنة 189/5 ) وقد أصبح لكل من هؤّلاء 
التلاميذ طريقته الخاصة » وقد أصبح للسئوسية 
نفوذ قوى على ليبيا ووحدتها الديئية © ومنها 
التشرت جنوبا الى 'نشاد . وتفرعت عن الرشيدية 
طريقة أخرى هى الصالحية ( سنئة /الُما ) 
انتشرت فى الصومال . ومع ذلك ظل للطريقة 
القادرية نفوذ فى كثير من المناطق الافريقية ) 

كن 
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وعلى الرغم من أن المرغنية قد أصبح لها نفوذ 
سياسى فى السودان الشرقى ؛ الا أن القادرية 
منتشرة فى الحقيقة فى افريقيا الاسلامية كلها . 
ان أثر الطرق الصوفية فى افرقيا ‏ على حد 
تعبير ‏ ترمنجهام كان قويا سواء على السطح أو 
فى الاعماق ٠‏ لقد استطاعت أن بدخل افرادا فى 
البعد العميق للاسلام ؛ الذى بتجاوز الفهم الفقهى 
الظاهرى الى الفهم الاخلاقى الروحى العميق له , 
لقد كانت هناك عناصر صوفية وراء حركات 
الجهاد كما هو الدمان فى حركة الحاج عمر فى 
غرب افريقيا ٠.‏ وحركة محمد أحمد المهادى فى 
الودان النيلى ٠.‏ ولم يكن الانتماء للطرق حائلا 
بين اتباعها وبين المشاركة فى الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية كما هو ظاهر عند الافريقيين 
السود فى أخذهم بنظام الطرق . 


وثمة موضوع آخر غير موضوع الطرق 
الصوفية بحظى باهتمام المؤلف فى هذا الفصل »© 
وأعنى به تاريخ حر كات المهدية فى افريقيا ونوع 
الاعتقادات الكائنة وراءها » وهو بركز على حركة 
الممهدى فى السودان تركيرا مخاصا . نم بتعرض 
بعد ذلك لما يمكن أن يكون موجودا من أثر للفرق 
الاسلامية فى افريقيا » فيتحدث عن الشيعة 
( ومنهم فى رأيه الاسماعيلية اتباع آفاخان ) مبينا 
أنها لم تحظ فى افريقيا بانتشار ما . أما مذهب 
الخوارج » وهو فى الطرف المضاد للشيعة من 
ناحية العقائد نأثره ضعيف فى زنزبار التى بوجد 
فيها بعض الاباضية من الخوارج ؛ وبشير الى 
فرقة جديدة هي فرقة القاديانية التى أسسها 
ميرزا غلام أحمد المتوفى سنة 11.8 © وبتعرر ض 
لتاريخ دخولها الى أفريقيا الغربية سنة 1511 ) 
والى شرق افريقيا سنة 19484 » ولكن مسلمي 
افريقيا وقفوأ فى وجهها باعتبارها فرقة منحرقة 
تختلف عقائدها عن عقائد الاسلام » وقد آثار 
العاديانيون خلانا وجدلا شديدا حول الترحمات 


يلك 


فهى لم تحفلك بانتشار ,يذكر . 


وبالجملة فان المذهبالذى ساد افريقيا عقائديا 
هو مذهب أهل السسئة والجمامة : ولم يكن 
لمذاهب الفرق الاسلامية الإخرى من أثر يذكر على 
الاسلام فى افريقيا قديما وحديثا , 


(ه) وسين ترمنجهام بعد هذا فى الفصل الرابع 
من الكتاب آثر الاسلام على الحياة الاجتماعية » 
وبحدد الطريق الذى أمكن بواسطته تغيسير 
المحتمعات الافريقية . أن مجتمعات أفريقيا 
بطبيعتها مجتمعات اقليمية ©» و لكنها بعد اعثناق 
الاسلام » وهو دين ذو صبغة عالمية 4 استطامت 
أن نخلق مو قفا جديدا ونظرة جديدة الى الحياة 
والمجتمع والعلاقات الاجتماعية فى نطاق عالمية 
الاسلام ( تكتلة علدنا عتصمات1 0 
ولكن ماذا كانت وسائل تحقيق ذلك ؟ انها عبادات 
الاسلام وطبيعة تكوين مجتيعه ونظمه . على ان 
التغير الاجتماعي قد اختلف مساره عند الافريقيين 
السود عن مساره عند الافريقيين الحاميين ») 
وكلما كان التغير الاجتماعى سير جنيا الى جنب 
مع التعريب (١‏ هنو «اطورم ) فانه لم يكن 
يلقى مقاومة كما كان الشان فى المفرب والسودان 
النيلي ؛ حيث ساد نظام المجتمع الاسلامى 
العربي والعادات العربية ؛ على أن بعض القبائل 
احتفظلت بصور ميحتمعها الخاص وعاداته » منهم 
بدو قبائل البجة فى منطقة جبال البحر الاحمر ؛ 
ومنهم النوبيون الجنوبيون ؛ والبربر فى جبال 
مراكش »؛ وبدو الحاميين فى الشمال الشر قى مثل 
عفار والصوماليين , ١‏ 


وكان النموذج الاسلامى الاجتماعى ( 1 
) متمثلا فى المدينة» 
ففي المدن كان الإسلام بحقق فرس صوره 
الاجتماعية بشكل اظهر كما هى واضح فى مدن 
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غرب ووسط السودان مكل تمبكتو ؛ وجن © 
وسوكونو » ومايدوجورى »4 فهي مدن لا تختلف 
عن مدن افريقيا المعربة » كأم درمان عند التقاء 
النيلين » أو فاس أو مراكش أو القيروان ؛ ولكن 
ننائية المجتمع تصبح ظاهرة لو نحركنا خادج 
المدن السودائية المذكورة الى القرى المجاورة 
أزارعي سونجهاى ؛ بوظو » هوسا ؛ أوكانورى » 
ولكن من ناحية أخرى فان قرى النيل السودانى 
لا تختلف عن أم درمان فى محتمعها . 


ويتتبع نرمنجهام أنر التفير الاجتمامى فى 
مجال الاسرة ونظام الزواج » ومدى اثر الاسلام 
فى نظام الاسرة الافريقية المنتسبة الى الام 
( لهمعسنتانيهة ) ؛ وآئثره على طبقات المجتمع») 
ونظام المدينة والتجارة والاقتصاد ٠‏ والمحرمات 
( موطو2 ) »6 والدولة والنظام التشريعى ؛ مبينا 
مستويات هذا الاثر على اختلافها . 


ومن النقاط الهامة التي تعرض لها دور العرب 
واللغة العربية فى اللجتمع الافريقي » وفى رأيه أن 
التشار الاسلام جنبا الى جنب مع اللفة العربية 
كان أفعل تأثيرا فى المجتمعات © ففهم الاسلام عن 
مصادره الأول ىالعربية شيء هام بالنسبة للتفيير) 
لقد اثرتاللغة العربية فى اللغاتالافريقية بالالفاظ 
اللغوية ذات المعاني المجردة. على أن تأبير العلمانية 
الغربية قد امتد الى مجال اللغة العربية » وأوجد 
عند الافربقيين رغبة فى كتابة لفاتهم بالحروف 
اللاتينية » التى يرى املف ونحن نختلف معه 
فى رأبه ‏ أنها أكثر ملاءمة للكتابة من الحروف 
العربية بالنسبة للفات الافريقية » وعلى الجملة 
فان دور العرب فى افريقيا من الاتساع بحيث لا 
يمكن توفية الكلام عنه فى هذا الكتاب كما بقول 
المؤلف . 


أثر الاسلام على أفريقيا 


فصول الكتاب © بل ان القارىء له ليشعر أن 
جميع الفصول السابقة عليه هي بمثابة التمهيد 
له , ان موضوع هذا الفصل هو حاضر افريقيا 
الاسلامية »6 وعنوانه « الافريقي المسلم فى عصر 
من عصور التغير ») . ويعنى ترمتجهيام بعصر 
التفير الفترة الزمنية التي تمتد من الاستعمار 
الاودؤبي فى الربع الاخبر من القرن التاسع عشر 
الى العصر الحاضر . وهي الفترة التى استهدف 
الافريقيون فيها ويستهد فون لضغوط قوى جديدة 
اما ددنية متمثلة فى المسيحية » أو علمانية متمثلة 
فى الفكر الغربي »© ونظم الحكم والحيأة السياسية 
والاجتماعية . هذه القوى الجديدة تعنبر ظاهرة 
مضادة فى التفير » وبجب وضهها فى الحسبان 
حينندرس نغير المجتمعات الاسلامية الافريقية 
المعاصرة » فهي حاليا فى فترة تغير ديناميكية . 
ومهما تكن التبريرات التى يبرر به! ترمنجهام 
انتشار الاسلام بشكل موسع فى عهد الاستعمار 
فائنا نرى أن هذا الانتشار كان ولا يزال ‏ فالمحل 
الاول - بمثابة رد نعل مضاد للتحدى الغربي 
الدينى والحضارى . لقد حاول الاستعمار بشتى 
الوسائل اضعاف الاسلام والحد من انتشاره » 
ولكنه لم بنجح فى ذلك . ان الاستعمار _بامتراف 
ترمتجهام نفسه ‏ كان يعمد الى هزل المناطق 
الاسلامية عن غيرها فى بعض الاحيان » ويكفي 
أن نذكر مثلا واحدا ذكره ثرمنسجهام هو عزل 
الاستعمار الانجليزى جنوب السودان عن شماله 
( فى الفترة من 18548 151645 ) بحجة ترك 
الحنوب ليتطور فى خطوطه الخاصة ! وقد أدى 

هذا الى عدم انتشار الاسلام وحضارته بين 

مجتمعات الوثنيين فى الجئنوب ( ص ١٠١١‏ ) لقد 

حمى الاسلام ‏ على حد تعبير ترمتجهام ب 

المسلمين من تأثير المانية العلمانية التى اعتبرها 

الافربقيون مسيحية ! (ص ١.97‏ )2 ومن ناحية 

أخرى اتخذ المستعمرون سياسة عزل الاسلام 

عن واقع المجتمع > فيقول ترمنجهام ما نصه : 

ان 
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« وأكثر من هذا » فانه كان من سياسة الحكومات 
الاستعمارية ابقاء المسلمين فى عزلة . فكان رد 
فعلهم ( رد فعل المسلمين ) الانسحاب كدقفاع 
عن الذات » ( ص /1.7) » ولنا أن نتساءل : هل 
انسحب المسلمون من الميدان فعلا ؟ الإجايةا على 
هذا السؤال هي بالنفي ؛ والا فكيف نفسر انتشار 
الاسلام ابان حكم الاستعمار مع حرص المستعمرين 
على عزله بعيدا عن المجتمع ؟ بل كيف تفسر 
انتشاره فى العصر الحاضر ‏ كما يذكر ترمنجهام 
نفسه ‏ فى غيئيا وسيراليون ومالي وأجزاء من 
نيجيريا وشمال الكاميرون وقرق افريقيا 
رص 1.5 ) ؟ . ان هذه المسألة كانت نحتاج من 
ترمنجهام نظرة أكثر موضوعية » فانتشار الاسلام 
فى أى مكان وفى أى عصر قد يفسر بأسباب أخرى 
من بينها وضوح ميادئه وقابلية العقل الانسالى 
للاقتناع بها . 


ويرى ترمتجهام وجود ثلاثة أنواع من 
الحضارات فى افريقيا الآن : فهناك المباطق 
الحامية التى رسخ الاسلام فيها » والحزام 
الافريقى » وخط رفيع على الساحل الشرقى ؛ 
والاسلام فيها هو اسلام العصر الوسيط بطابعه 
الشرعى © وهو بحكم نظرتها للامور » وان كان 
في هذه المناطق مشاركة في الحضارة الاوروبية 
بدرجات متفاوته ٠.‏ وهناك مناطق أخرى دخل 
اليها الاسلام في المائة السنة الاخيرة معالتأنيرات 
الغربية المصاحبة للاستعمار ؛ ومسلمو هذه 
المناطق متأثرون بالعلمانية بدرجاف متفاوتة ) 
والاسلام فيها لا يمتد الى جميع مظاهر الحياة ) 
وهناك بعد هذا وذاك مناطق في أساسها الوننية 
مع وجود نفوذ مسيحى وعلمانى ؛ والاسلام فيها 
ضعيف ٠‏ فهناك بحسب هذه المناطق اذن ثلاث 
حضارات : الحضارة الاسلامية الافربقية » 
والحضارة المحلية الافريقية ؛ والحضارة الغربية 
العلمانية » التى قد بتشابك بعضها مع البعض 


1 


الآخر في مجتمع واحد بدرجات متفاوتة ( ص 
١1١‏ ) ء أما في العالم العربى فلا بوجد فيه الا 


وبعطينا ترمنجهام صورة أخرى لاثر حضارة 
الغرب بالنسبة لنظم الحكم المعاصرة فى افريقيا 
فمعظم الدول الافريقية قد استقل في الفترة من 
1955 4 ولكنها اتحهت فى نظام الحكم الى 
الإخذ بفكرة القوميةالعلمانيةودناه ه2126 وابععة 
افد وقف رجال الدين موففا سلبيا تجاه هذا 
التحول . على أنه حيت توحد أغلبية مسلمةبكون 
نمة نفوذ للاسلام كما هو الحال ف مور يثانليا 
والسنفال ونيجبريا الشمالية والنيجر والسودان 
والساحل الشرقي ( الصومال ) ولكنه فى غير هذه 
المناطق معدوم الاثر . اما الشمال الافريقي فهو 
متجه بأمانيه الى الشرق الاوسط وليس الى 
افريقيا . ويظهرنا ترمنجهام على أمر يالغ الاهمية» 
وهو أن الحكام الحدد فى الدول الافريقية الآن 
قد ورثوا عن الاستعمار غالبا عدم الاكتراث 
بالاديان التي تمارسها شعوبهم » وهم يتطلعون 
الى السلطة الكاملة » وبرتابون فى كل قوة أخرى 
كالاسلام أو المسيحية يمكن أن تواجههم ؛ وصم 
لهذا بضعون القيود على نشاط المنظمات الدينية ع 
ويحلونها اذا اقتضى الامر » ولا بظهرون احثراما 
للقادة الديئيين » وبالجملة فهم يرون أن قوتهم 
تستمد من القومية » ولكنهم فى نفس الوقت 
حذرون تجاه الدين الذى يمثل في رأبهم قوة 
نتمى الى الماضي الذى لا رجعة له » ويرغبون في 
عزله عن السياسة تماما ( ص 1١6‏ ) وهناك الى 
جانب هذا شيوع علمانية التعليم ؛ وتناقص عدد 
مدارس تعليم القرآن بالتدريج » وضعف الطرق 
الصو فية ؛ والنقطة الهامة في نظر ترمنجهام أن 
الاسلام لا يقوى على صرخة يستتجمع بها قواه ! 
(ص 5 ١١)غ‏ وبالجملة فان الصورة التي برسمها 
ترمنجهام للاسلام هي صورة قاتمة للفاية لعلك 


تثبينها من فوله ؛ ١‏ أن الاسلام بفقد قيمه السابقة 
واعتباره كمدلية » وببدو أنه يقود الى غير مكان ! 
ان الاسلام بالنسسة لارجال الجدد بما فيهم 
المسلمون 4 أصبح شدمًا مرشسطا بكل الاأمور التي 
نقيد ونؤّخر »+ ومن بينها التعليم التقليدى واللغة 
العريية وطريقة كتابتها فى افريقيا غير الناطقة 
بالعربية 0 وفي نفس االوفت نشباطأ التشارة 4 
ويضمحل نفوذه , ان هذه التغيرات مرشطة بالجو 
العام المتغير في افريقيا ! )ا (ص1.5). 


ويقرر نرمنجهام نى ختام كنابه وجود أسلام 
أفر شي حديد (ددهاة1 دوعنتقخ-ه16<) فىبعض أماكن 
افريقيا »يمثله أفراد اعتئقت مجتمعاتهم الاسلام 
خلال المائة عام الاخيرة في نفس الوقت مع دخول 
الاستعمار بمابحمله من حضارة مسيحية وعلمائية 
البها » وقد تأئروا في نظرتهم العامة بهذه الحضارة 
الحديدة ؛ وفد أوحد أولكك الافراد © ومنهم 
أناس عاديون وفلاحون وسكان مدن » نظرة عامة 
مكونة من عناصر اسلامية وأخرى غربية ©» وتوجد 
هذه النظرة العامة بين ولوف في السئفال ويوروبا 
فى غرب ليجيريا » كما توجد فى غينيا وسيراليون 
وأماكن أخرى من المناطق الفرنسية السابقة . ان 
الذين اعتنقوا هله النظرة لم بعتنقوا النظرة 
المحافظة للمسلمين التقليديين بسسبب موقفهم 
المتاثر بالحضارات الثلاث الموجودة الآن في افرشيا 
ورغمتهم فى اللاءمة بينها . 


تلك هي أهم النتائج التي توصل اليها 
نرمنجهام في كتابه عن أثر الاسلام على افريقيا ؛ 
وهي في الحقيقة ثمرة دراسات ملمية عميقة متانية 
أنفق فيها سنوات طويلة من عمره » وتدل على 
علميه فى التفكير » واتخاذ منهج دقيق فى التحليل 
والوازنة والتركيب . ومن الواضح من خلال هذا 
الكتاب أن املف قد نهيات له ثقافة عميقة ذات 


أثر الاسلام على أفريقيا 


مكونات متعددة » فهو حين بعااج موضوع الاسلام 
في افريقيا نجده يسنفيد الى أبعد مدى من معر فنه 
بعلوم ننى كالتاريح والحضارة والقلسفة 
والأجنماع والانثريولوحيا والاتتواوجيا وغيرها في 
'تفسسير الطور الحضارى له »© ومدى الاثر الذى 
تركه على شعوبه الافريقية ٠.‏ وايس من شك في 
أننا في العالمين العربى والاسلامي في أشد الحاجة 
الى متل هذه الدراسات الجادة من الناحية 
الاكاديمية ؛ والصريحة في نفس الوقت ف اطلاع 
المسلمين على أخطائهم وواقعهم المؤلم © فهي تفتس 
أمامهم آفافا جديدة لفهم ما يجرى ف مجتمعاتهم 
المعاصرة فهما علميا بما تقدمه اليهم من قوانين 
التغير الاجتماعي التي نحكم تطور المجسمعات ؛ 
وتدفعهم الى اعادة النظر فى أوضاعهم وتطويرها 
نحو ما هوافضل . وتحن تأمل ان 
نتحه الجامعات العربية والاسلامية الى التوسع 
في دراسة المجتمعات الاسلامبة المعاصرة على هذا 
النحو العلمي المتكامل » ولا تكنفي بالتركيز على 
دراسات التراث الاسلامي في محالاته الفلسفية 
والتاريخية والحضارية والتشريعية » ولا بد في 
رأبنا من أن يرتبط التراث بقضايا العصر . 


كتابه تكتفي هنا بآن تتحدث عن أهمها : 


فمن ذلك تصورهة لو ضمع المرأة ف المجتمع 
أن الرحال داخاون ف الاسلام بشكل أعمق على 
حين أن مشاركة النساء فيه هامشية ؛ لأن 
(١‏ ص5 -ل!؟). وهذا غير صحيح لأن الاسلام 
سماوى بين الرحل والمرأة في التكليف الشرعي!) 


اممو 


) ل قارن : آل عمران : ,19 ب 198 » ويقول الرسول ( ص‎ ١ 
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نض 


سه عتاسد بت يجمه يسمي يمي حلد القتعد 


مسف جد 


لخد مدب _ اسيل ويد #سمحسصوو مدباجد وه ل حت طق 


المت حسمت ييا ع سس 


لصاح ماك جه جه ع ساوح يمه ابل لبا مكيل أ جيه تابر ل 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الاول ب العدد الاول 


فهي مكلفة بجميع العقائد والعبادات والمعاملات 
رالاخلاق . وللمرأة ‏ كما هو معلوم من الاسلام 
أن تحضر للصلاة في السحد ؛ وكانت تخرج مع 
المسلمين في الغزوات على عهد الرسول صلى الله 
عليه وملم ٠‏ وقد تفضل المرآة الرجل في مجال 
التقوى والعبادة والعلم . يقول ابن حزم مبينا 
مساواة المرأة للرجل في التكليف الشرعي : ١‏ ان 
الخطاب من الله تعالى عموم للرجال والنساء ؛ 
لا بحوز أن بخص به الرجال دون النساء ٠‏ فيكون 
من فعل ذلك مفتريا على الله . ويقين بدرى 
كل مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
الى النساء كما بعث الى الرجال )١(‏ » . وبرى 
بعض علماء أصول الفقه أن قول الله تعالى : « وما 
كان امن ولا مؤمنة اذا قفى الله ورسوله أمرا 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن بعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبيئا » ( الاحزاب : +؟) 
دليل على أن المرأة والرجل سواء بالنسبة للاحكام 
الشرعية وأعتقاد وحوب اللمأمور به أو ندبه : وفعله 
على ما هو عليه ؛ ان كان واحبا فواجب » وان كان 
ندبا فندب () . لقد ساوى الاسلام بين المرأة 
والرجل في العمل بالأحكام الدينية والجزاء عليها » 
وأعطاها الى جانب ذلك جميع حقوقها الانسانية ) 
وانصراف بعض المسلمين في افريقيا أو في غيرها 
عن العمل بأحكام الاسلام في هذا الصدد لإ بنهض 
دليلا على الاسلام ذاته ) بعبارة أخرى لا بجوز أن 
تؤخذ مبادىء الاسلام أو تفهم على ضوء واقم 
المسلمين لوجود التفاوت بينئهما الآن . 


ومن ذلك أبضا ما يتعلق بكلام لترمنجهام عن 
الطرق الصوفية فى افريقيا : فهو يرى عند كلامه 
عن المغرب باعتياره منطقة من مناطق الحضارة 


الاسلامية السبع » أن انتشار الطرق الصو فية 
فيه مندذ القرن الخاميس عشر الميلادى بصسورة 
شعبية هو الذى أعطى الاسلام المغربي طابسا 
خاصا مميزا ( ص // ) . ونحن نختلف معه فى 
هذا التخصيص ؛ لان التشار الطرق الصوفية 
انتشارا شعبيا لم يكن -خاصية انفرد بها المغفرب 
وحده ؛ بل كان نظام الطرق موحطودا فى مصر 
أبضا » وله أنئره العميق فى الحياة الدينية فيها 
منذ القرن الثااث عسر اليلادى وما بعده . بل 
ان الحركة الصوفية كانت نشيطة جدا فى أقطار 
أخرى اسلامية غير المغرب ومصر 6 ففي العمراق 
مثلا ظهر قطبان صوفيان كبيران من أصحاب 
الطرق هما عبد القادر الحيلاني مؤؤسس القادرية» 
وأحمد الرفاعي مؤُسسن الرفاعية . وكانت هناك 
هحرات صوفية ب اذا صح هذا التعبير ‏ تأني 
الى مصر من المفرب كهجرة الشماذلي واتباعه الى 
مصر () ؛ وكان لمدرستهم الصو فية فيها أثر لا 
بقل عن أثرها فى المفرب ان لم يكن اأزيد . هذا 
كله فضلا عن الاثر العميق الذى تركه أقطاب 
آخرون كأحمد البدوى وابراهيم الدسوقي فى 
مصر ( وهما معاصران للششاذلي تقريبا ) مما لا 
يزال موجودا الى اليوم فى المجتمع المصرى . ولا 
بخفى على ترمنجهام أيضا أن التصوف ابان حكم 
العثمانيين لمصر منل القرن السادس عشر قد 
انتشر فيها انتشارا شعبيا واسها بحيث بمكن 
القول بأنه كان طابعا عاما لللحياة المصرية ؛ بل 
ان الازهر وهو المركز العلمي الاسلامي الاكبر كان 
مطبوعا فى ذلك العصر بالطابع الصوفى وكان يفد 
اليه الكثيرون من أبناء افريقيا » فيتاثرون بما كان 
سائدا فيه من العلوم بما فيها علم التصوف » 
وكان كثير من شيوخه الكبار يعدون فى نفس 


١ (‏ ) أبن حزم : الفصل فى اللل والاهواء والنحل » القاهرة ايج ع رص ا 


(0) الإمدى : الاحكام نى أصول الأحكام , القاهرة 1416 


( ؟ ) انظر كتاينا : ابن عطاء الله السكندرى وتصوقه » الطبعة الثانية » القاهرة 1554 ص مه ل .م 
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الوقت من أقطاب التصوف كالدردير والحفنى 
والشرقاوى وغيرهم . )١(‏ فلا يصح اذن أن تغفل 
ما بمكن أن بس فى «ترابط الح ركة 
الصوفية » فى عالم اسلامي موحد ؛ واأاؤلف نقسه 
بشير الى بعض مظاهرها فى افريقيا . فقد كانت 
الطرق الصوفية فى حركة مستمرة تنتقل أحيانا 
من المغرب الى المشرق » كالطريقة الشساذلية ) 
التي استقرت فى مصر ومنها وجدت طريقا الى 
الشام والجزيرة العربيظ بل والى الملابو » وأحيانا 
أخرى كانت تنتقل من المشرق الى المفرب »2 
كالطر بقة القادرية التي نشأت بالعراق ثم سرعان 
ما امتد انتشارها الى الشمال الافريقي ومنه 
عبرت الصحراء الى مناطق عديدة فى افريقيا أشار 
البها المؤلف » فكان دورها فى افريقيا أكبر بكثر 
من دورها فى الشرق العربي . ضاف الى ذلك 
أن طرفا صو فية عديدة جاءت من الجزيرة العربية 
الى افريقيا “وكان لها فيها آثر أعمق بكثير منأثرها 
فى المناطق التي نثشسات فيها كالطريقة السمائية 
( النسوية الىمحمد السمان أحد شيوخ الخلوتية 
وهو مدفون فى المدينة المنورة ) » والطريقة 
الإدريسية التي أسسسيها أحمد بن ادرس وتفرعت 
منها المبرغنية فى السودان » والسئوسية فى ليبيا. 
وهذا كله بدعونا الى القول بأن تنقسيم ترمنجهام 
لناطق الحضارة الاسلامية فى أفرشيا » بعد 
اعتباريا لا حقيقيا ؛ على الاقل بالنسبة لدور 
الحركات الصوفية فى افريقيا . 


وثمة لقطة أخرى بغفلها املف وهي الاثر 
المتبادل بين الطرف الصوفية فى مصر والسودان 
ففي العصر الحاضر مثلا نحد طرقا صوفية 
مصرية لها فروع فى الس ودان كالاحمدية 
والبرهامية ؛ ونجد فى نفسن الوقت طرقا سودائلية 
لها فروع فى مصر كالادريسية والميرغنية . وهذه 


أثر الاسلام على ؟ فريقيا 


نقطة تحتاج الى مزيد من البحث العلمي ولم 
بكتب عنها ب فيما تعلم ‏ شيء الى الآن . 


وهناك بعد ذلك موضوع آخر نحب أن نناقشه 
مع ترملجهام وهو مدى أثر الحضارة الاوروبية 
العلمانية على الحضارة الاسلامية فى افريقيا » 
وقد لاحظنا أنه يضخم هذا الاتر الى الحد الذى 
بجعله بقول « أنها (أى النظرة الغربية العلمانية ) 
أقوى من الاسلام على التغيير » ( ص 1١05‏ ) . 
وهو بفرق بين نوعين من الاسلام فى افريقيا 
أسلام تقليدى (520185581) وأاسلام 
معامن ( :12نامج5 ) وهو يستخدم مصطلحين 
مختلفين كل واحد منهما له مضمونه الخاص فى 


هذا الصدد . فهناك العلمانية ( مرونعوابهمع» ) 
والعلمئة ( ممخكمعتوارهع8 ) وهو يميل 


الى القول بأن ما بجرى فى افريقيا الآن هو علمنة 
وليس علمانية ؛ لأن العلمانية ايديولوجية أو 
موقف تجاه الحياة برفض القيم الروحية والنظرة 
الدينية تماما . أما العلمنة فهي التغير الذى بسير 
من حضارة دينية الى حضارة معلمنة كل مجالات 
الحياة فيها يستقل بعضها عن البعض الآخر ©» 
والعلمنة فى رأبه أمر لا دمكن تجثبه هنا وهناك 
فى العالم . انها تحدد وتضيق المحالات التي 
اسستوعب فيهأ الاسلام حياة معتنقية »© فنظرتها 
تختلف عن نظرة المسلم التقليدى » فبالنسية 
لهذا المسلم كل ما هو روحي لا بمكن فصله عن 
وجوه الحياة الأخرى . ان العلمئة تشطر الحياة 
الى أجزاء ؛ ويصبم الاسلام معها عاملا واحدا 
بين عوامل متعددة فى المجتمع . والعلمئة فى رأى 
ترمنجهام لا تؤدى بالضرورة الى العلمانية » وكل 
ما فى الامر انها تفتح الطريق أمام موقف معلمن 
تجاه الحباة . ونحن نجد فى افريقيا أولئك الذين 
يكون الاسلام بالنسية لهم قوه روحية واخلاقية 


)١(‏ الظر فى تفصيل هذا بحثا لنا عنوانه : الطرق الصوفية فى معر » نشر بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة » المجلد الخامس 
والعشرون » الجرء الثانى » دبسمبر 1559 » ( ظهرت المجلة في954!ا ) + 


عالم القكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الأول 


ولكن لا علاقة لها بالحياة » مع احتفاظهم بالولاء 
للاسلام باعتباره الوسط الحضارى الذى ينتمون 
أليه. وشأن الحضارة الاسلامية فى ذلك شأن 
الحضارة الغربيةايضا فهما قد فصلتا بالتدر عن 
جدورهما الدبنية . أن مستقبل الاسلام يتوقف 
على تلفيق صيفة جديدة للعلاقة بين الدين 
والحياة مختلفة عن أى شيء آخر عرف ف الماضي 
(ص 8؟1) . ونحن لا نقر ترمنجهام على هذا 
اكلام خصوصا أنه يعترف فى مواضظط ع 
كثيرة من كتابه بتكامل الاسلام . ان الاسلام 
التقليدى فى راينا هو الاسلام الكامل ؛ أما الاسلام 
المعلمن ( الجديد ) الذى ينحصر فى نطاق بعض 
العقائد الضعيفة والممارسة الشكلية لعيادات 
الدين ؛ فهو اسلام ناقص لا فائدة منه » وقد 
بخرج معتنقيه عن الاسلام بالمرة » فكل نواحي 
النشاط الاجتماعي أو الحضارى أو المدني أو 
السياسي قُْ المجتمع الاسلامي هي من الاسلام 
بدليل قول ترمنجهام نفسه : « حينما تواجه 
الاسلام كحضارة قان أى تغير ( مهما كان مجاله ) 
هو ديني ») رص ١؟1-؟9؟|).‏ 


فالاخد بعض جو انب الاسلام دون البعض الآخر 
من وجهةالنظر الاسلامية ‏ لا يجوز بل لايمكن . 


ويعجينى وضع ترمنجهام للمشكلة التى 
بواجهها الاسلام فى العصر الحافر قائلا ان المشكلة 
التى يواجهها المسلمون هى : كيف يمكثنهم 
الاحتفاظ بقيمهم المستمدة من تراتهم وايجاد 
التكامل بينها وبين القيم الجديدة ص (١؟١)‏ فاذا 
نجح المسلمون فى هذا الميدان وضعوا حدا! 
للصراع القاقوم . وفى رأنا أن 
الصعوبات التي يواجهها الاسلام الان فى 
أفريقيا يلوف أى مكان اخر هى صعوبات مرحلية 
والاسلام بطبيعته ددن صراع ؛ دخل منذ بومه 
الاول فى صراعات عقائدية وخرج منها ظافرا » 
وكانتالاخطار العقائدية محدقة به من كل جائب 


لفن 


قى العصر العباسى ولكنه تغلب عليها وتجاوزها » 
وكذلك كان شأنه فى جميع العصور التالية ؛وكان 
دائما يوكد اصالته وقدرنه على البقاء والتغمير 
فى المجتمع ٠.‏ لقد ظن خصوم الاسلام انه اذا لم 
تهزم الاسلام القوى العسكرية فلتهزمه المبادىع 
والافكار المضادة له ! انالعصر الذى تعيش فيه 
هو عصر الصراع الايد بو لو جىالعئيف الذى لم بشهد 
له تاريخ الانسانية مثيلا ؛ ونجاح الاسلام فى هذا 
الصراع ليس فى ايجاد صيغة جديدة لاربط بين 
الدين والحياة كما بقول ترمنجهام » بل فى قدرته 
على احتواء ايديواوجيات العصر المتحدية له ) 
وهو قادر على ذلك لو كان المسلمون فى العصر 
الحاضر على قدر كبير من الوعى بما بدور حولهم 
وبراد بهم وليس هذا هو موقف الاسلام وحده فى 
عصر سادت فيه الفلسغفات المادية وشاع الاتحلال 
الخلقى فى كثير من مجتمعاقه 4 بل هو موقف 
الاديان جميعا . 


ونعود مرة اخرى الى موضوع العلمانية فنقول 
انها تتعارض مع الاسلام وان انفقت مع المسسيحية 
( الى حد ما ) على اعتبار ان المسيحية لم نكن فى 
اصولها الاولى تشتمل علىانظمة سياسية للدولة 
وانما كانت دينا بنظم علاقة الفرد بربه » ويقوم 
على أساس مبادىء اخلاقية معروفة كالمحمة 
والرحمة والتسامح وما الى ذلك . أما ما يوسجد 
الان فى العالم المسيحي من نظم للحكم » او لقلم 
اجتماعية اخرى » فهو وضعى ؛ فالعلمانية .حين 
تفصل الدين عن الدولة لا تشكل خطرأ على 
المسيحية . ولا كذلك الاسلام فان اصوله المنزلة 
( القرآن والسئة ) تضمنت قواعد تشريعية 
متعلقة بأصول الحكم والاقتصاد والحرب 
والعلاقات الدولية وماالى ذلك. والاسلام يستند 
الى سلطة الدولة اساسا » فاذا عزلته الدولة عن 
الواقع الاجتماعى » ضعف شأنه واصبم مهددا 
بالزوال . ان مفهوم كلمة « دين » فى الغرب غير 
مفهومها فى الاسلام والخلط بينهما غير جائز , 
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ولا بصح أن يقال من وجهة النظر الاسلامية 
البحته ‏ دولة دينية ودولةا علمانية » بل يقال : 
دولة اسلامية ؛ لان الدولة فى الاسلام تجمع بين 
ماهو دبلى وما هو زمنى أو مدلى . وثمة ملاحظة 
جديرة هنا بالاعتبار وهى أن مابصاح فى مجتمعات 
الغرب لا نكون صالحا بالضرورة محتمعات العالم 
العربى او الاسلامى » فالمجتمع الاوروبى ليس 
نموذجا لكل مجتمع بشرى ؛ والانسان الأوروبى 
ليس بالضرورة مثالا لكل السان © وقد تنتجحاوز 
البشرية حضارة الغربالى نوعآخر من الحضارة. 


بقيت ملاحظة اخيرة وهى أن ترمنجهام ركز 
على أثر الحضارة الغريية وحدها فىافريقيا » ولم 
ينعرض لائر ابدبولوجيات الخرى ذات طابع 
مختلف فى السئواتالقليلة الماضية على المجتمعات 
الافربقية . فقد اخذت كثير من الدول الافريقية 
بالنظام الاشتراكى » وتشهد افريقيا الانتحولات 


اثر الاسلام على افر يقنيا 


شتراكية ذات دلالة هامه . فما هو موقف 
الاسلام من مثل هذه التحولات #هذامما لم يحاول 
المؤلف ان بذكره أو بيجيب عليه. كذلك لم بتعرض 
المؤلف للتكتل الافريقى الذى تمثله منظلمة الوحدة 
الافريقيه التى اعلن ميثاقها سنة 1551 ؛ وماذا 
دمكن أن بكون له من الاثر . 


وبعد : فاله مع هذه اللملاحظلات التى مرث بك 
عن كتاب ترمنجهام » فان هذا الكتاب بظل فى 
رأبنا من ادق وامتع ما كتلب عن الاسسلام 2 
افريقيا . وهى جدير بأن بنقل الى اللغة العربية) 
فهو يحتوى على حقائق علمية عن تاريخ الاسلام 
ووائعه المعاصر فى افريقيا »؛ وبحب على كل مثقف 
عربى أو مسلم أن يقف عليها ويعى دلالانها , 
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